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... شكر خاص  

 إلى أمي 

  التي شجعتني على القراءة ومن ثم الكتابة

 إلى كل من شجعني معنویاً ومادیاً 

 إلى صدیقة لم أرھا یوماً بعیني ولكني رأیتھا بقلبي واتضحت

ى جواري ، دعت لي في حجھا وھي لمرؤیتھا أمامي بوقوفھا إل  

.تعرفني قبلاً  

  !إنھا حبیبة وھي حقاً حبیبة قلبي 

 إلى شخص لم یعرفني ولكنھ خدمني وصنع لي غلافاً قد یراه

   بسیطاً ولكن أسعد بھ نفسي 

.مھندس عمارال  

.إلى من ساعدني على إخراج ھذا العمل ورقیاً دكتور محمد الصاوي  
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دقات قلبھا تكاد تصم أذنیھا ، تبحث عن مكان  ، خطواتھا تزداد إتساعاًمسافة بین اللھاثھا یرتفع و
.خلف إحداھا لتلتقط أنفاسھا تختبئ، فقط وأشجار تنظر حولھا لا تجد سوى أشجار  ، تختبئ بھ  

 خطوات القویة التي تسیر فوقھاأغصان الأشجار الذابلة من أثر ال نتفض فجأة على صوت تحطمت
نظراتھا معلقة بھ بینما  ، أسود لا تستطیع تبین ملامحھ ر الصوت لترى ظلاًتنظر لمصد ،

تتراجع إلى الخلف من ثم تستدیر بسرعة وتتابع الركض ، ركض إلى الــ ما لا نھایة ، فالطریق 
یزداد رت في أحد الأحجار لتسقط متأوھھ ، أمامھا لا ینتھي والراكض خلفھا لا یتعب ولا یكل تعث

عندما یجذبھا صاحب الظل الأسود من شعرھا رغما عنھا وینھال علیھا  اًصرخھا ارتفاع
.بالضرب وھي تصرخ وتستغیث دون أن یسمعھا أحد  

أو یتوقف ھذا الشخص عما یفعلھ بھا ، فتحت عینیھا  عل ذلك الألم یخف قلیلاًلأغمضت عینیھا 
، م تتحرك لكنھا لاد بھا تحاول الإستنجي السن تقف خلفھ وتنظر لھا بحزن ، لترى سیدة كبیرة ف
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فقط تنظر إلیھا بأعین دامعة والحزن یكسو ملامحھا وصاحب الظل مستمر فیما یفعلھ دون أن 
. یھتم لشئ  

دا حلم یا حبیبتي ما تخافیش... یا مریم  اصحي! ... مریم ! مریم -  

وتضمھا  نما الأخرى تجلس بجانبھاعنھا دون أن تشعر بھا بی جلست فزعة والدموع تنھمر رغماً
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم : صدرھا محاولة تھدئتھاإلى   

أنا حاسھ إنھ ھیلاقیني ! الكابوس نفسھ یا دیما نفسھ : استمرت مریم في البكاء ولكنھا قالت
أرجوكي ما تسبینیش ... أنا خایفة أوووي یا دیما ... وھیموتني   

بتقولیھ  إنتيسیبك إیھ اللي عمري ما ھ: كده بقوةمؤ وصوبت نظراتھا إلیھا أبعدتھا دیما عنھا قلیلاً
ولا إیھ ؟...من الصحاب یا مریم أكترإحنا دا ؟  

بس أنا خایفة أوووي : أجابتھا وھي ما تزال ترتعش من الخوف  

الرؤیا الصالحة من االله والحُلُم من "  االله علیھ وسلم قال النبي صلّ: دیما بھدوء وإبتسامة مشجعة
 لَمَ أحدكم حُلُماً یخافھ فلیبصق عن یساره ، ولیتعوذ باالله من شرھا فإنھا لا تضرهالشیطان ، فإذا حَ

فإن رأى أحدكم ما  " ال النبي صلى االله علیھ وسلمقھترتاحي وبعدین  إنتيیلا اعملي كدا و" 
حكیتیھ قبل كدا إنتي أصلاً... یعني ما تحكیش حاجھ "   یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بھا الناس   

.وعادت لتنام مرة أخرى ت كما أخبرتھا صدیقتھافعل  

لسھ  إنتي: نظرت مریم إلى دیما التي تنام على السریر المجاور وتنظر للسقف فسألتھا بعد فترة
 صاحیھ؟

ایوه : أجابتھا  

تفتكري ممكن یعملھا ویقتلني ؟: اعتدلت مریم جالسة بعد أن اشعلت الضوء وبدأت بالحدیث  

مش بتفرقي معاه  لو فعلاً ثانیاً، ھو ما یعرفش مكانك  ولاًأ: ا بتعقلوحدثتھ جلست دیما أیضاً
نھ حتى لو لاقكي بطلي الأوھام اللي في دماغك دي لإ ثالثاً ، عمره ما ھیفكر یدور علیكي حتى

! الدنیا مش سایبھ یعني  

!نا اللي جربت أ! ما تعرفیش دا ممكن یعمل إیھ  إنتيما : مریم وقد ارتجف جسدھا  
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ما فكرتیش فیھا ھي  ، وبعدین سیبك من كل دا ومنھ... ما تخافیش أنا معاكي : ا دیما قائلةھأنتطم
 ؟ 

بتھ ش ساكانتھي ؟ ھي لو كنت افرق معاھا في حاجھ ما: ملامح الحزن والكسره وجھھا كست
! كدا  یعمل فیا اللي عملھ وھي واقفة ساكتة  

إلى  واحداً شيء تنكره فالتمس لھ عذراًإذا بلغك عن أخیك الما تظلمھاش : تنھدت دیما مجیبة
لا أعرفھ ، فإن أصبتھ، وإلا قل لعل لھ عذراًسبعین عذراً  

تتفرج ومش  بك اللي كان بیعملھ فیا وھي واقفةجاع إنتيیعني : أت مریم في البكاء بغزارةبد
 بتدافع عني ولا تاخدلي حقي ؟

ش تظلمیھا یھ فبلامش عاجبني بس ما تعرفیش أسبابھا إ: أجابتھا بحزن  

یلا نصلي الفجر وخرجي كل اللي في دماغك : موعد صلاة الفجر فتابعت ارتفع الأذان معلناً
نتغدى سوا ماشي؟عشان نھارده كزي في شغلك وكمان البنات جایین إعشان تعرفي تر  

.تأدیة الفریضة المھجورة في جماعة مع صدیقتھالونھضت  ھزت رأسھا موافقة  

 ------------------- 

وصلت  ت لتتوضأذھبتجھیز نفسھا للخروج ، نومھا قبل أن تنھض بنشاط وتبدأ في  لبت فيتق
ملابسھا قبل أن تخرج  رھا البني اللامع شدید النعومة وإرتدتشع تمشطركعتي الضحى بعدھا 

صباح الخیر : بشوشة بتسامة صافیةة التحیة على عائلتھا بإمن غرفتھا ملقی  

یلحق بالباص ویرد ل من المنزل مسرعاً عشر عاماً مال ذو الإثنيوا التحیة وقد خرج أخوھا كرد
.ما تفوه بھ من تداخل حروفھا بسببھا تكاد تسمع تحیتھا بسرعة لم  

ربنا یھدیھ : فضحكت على حالھ قائلة  

كمان  إنتيویھدیكي : ھا والدتھا بضیق قائلةنظرت ل  

یھدي الجمیع  ... اللھم أمین: قالت مستغربھ  

ي حد من أ أكتربالذات محتاجھ الھدایھ  إنتي: تھا زاد ضیق والد  
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ھي  ما... ولي كدا یا سعاد ؟ ولیھ بتق: تي كان یطالعھا ونظر لزوجتھ بدھشةال ترك الأب الجریدة
  .وست البنات كمان ھي بسم االله ما شاء االله زي الفلأ ھدى

وفھا ولا ھیعرف انھا ما ھو طول ما ھي حاطھ البتاع دا على وشھا ما حدش ھیش: أجابتھ زوجتھ
!زي الفل یا فوزي   

ي المفروض وبعدین اللي عایز یتجوزن... ما اسموش بتاع یا ماما اسمھ نقاب : قالت ھدى بھدوء
نھ كل شئ قسمھ ونصیبدا غیر إ! ... ا ھدى مش عشان شكلينیكون عشان شخصي وعشان أ  

تفضلي قاعده في ھ تيإنو: تخدمھا في التنظیف بغضب قائلةألقت سعاد الفوطة التي تس 
فرصتك في الجواز  وكل یوم والتاني!  سنة ٣٤عندك دلوقتي  إنتيمتى ؟ أرابیزي كدا لحد إ

.شیل عیالكأشوفك في بیتك وأوالخلفة بتقل وأنا عایزة   

بقضاء ربنا وفي الأول  شئ وأنا راضیةالحمدالله على كل : عر بالضیقتنھدت ھدى وقد بدأت تش
.بخر كل شئ قسمھ ونصیوالأ  

یبقى  لو تخلعي النقاب دا بس یمكن حد یشوفك ویعجب بیكي إنتيما ھو : أجابتھا والدتھا بحنق
.كید النصیب ھیجيأ  

.الله عنھ ما جھ وإن شا! مش ھاخلعھ یھ اللي بتقولیھ دا یا ماما؟ لا طبعاًإ: قالت ھدى مصدومة  

لبسیھ تاني مش ھیجرا إ بقيدا بس لحد ما تتجوزي وبعد كدا إ: الدتھا خطأھا بسرعةت وكاستدر
.حاجھ یعني  

أنا خلاص أخدت قراري إني ھألبسھ ومش ... ا خلعھ یا ماممش ھأ: أجابتھا بإصرار وقوة
دھا غصب عن أي حد ولو ربنا راید إني خطول عمري ولو لیا نصیب في حاجھ ھاخلعھ ھأ
  .تجوز غصب عن البتاع دا زي ما بتقوليتجوز ھأأ

لكتاب اللي سلم اأنا ھاخرج عشان أ: الحدیث م منھیھبھا قائلة بحزسدلت نقاتناولت حقیبتھا وأ
.سلام... خلصت ترجمتھ   

یھ لزمتھ الكلام دا بس یا سعاد ؟ لازم وإ: معاتباًغادرت ھدى المنزل لیتوجھ فوزي بحدیثھ إلیھا 
 یعني تنكدي عالبت كدا على وش الصبح ؟

! ا تلبس النقاب عاھا یوم ما خدت القرار إنھي وقفت مالل أنتما : إلتفتت إلیھ سعاد وقالت بحنق
وافقت لیھ؟ أنت أنا مش عارفة...   
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تعمل اللي ھي عایزاه مادام ا نھا مربي بنتي ما تعملش غیر الصح وإعشان أن: أجابھا بھدوء وثقة
.تلبس النقاب ھي حرة وھي اللي قررت.. مش بیغضب ربنا ولا یأذیھا   

!ني مش لازم تلبسھ ھو مش زي الحجاب بس النقاب مش فرض یع: أجابتھ بثقھ  

وحتى لو مش .. .ختلاف في الرأي والتفسیر فرض ولا لا حصل إ واالله في نقطة: خلع نظارتھ
توریھ للي تحبھا وتخبیھ عن ، فیھ  بیھا تلبسھ دا وشھا وھي حرةیتلبسھ س فرض المھم ھي عایزة

.ما تأذیھاش نفسیاً ھ والجایھ عشانوبطلي تقطمي فیھا في الرایح... اللي تحبھ   

بل ما شیل عیالھا قوأ كمالیا أبو  ي أفرح بیھا بردونا نفسما أ: جلست بجواره قائلة بحزن
بعد الشر ونكون سیبینھا لوحدھا في الدنیا دي  أنتیحصلي حاجھ ولا   

واسمعي ... ما تقلقیش وسیبیھا على ربنا ھو اللي عارف الخیر فین : وضع یده على كتفھا مواسیاً
.مة بنتك كل شئ نصیبكل  

.ونعم باالله: تنھدت مستسلمة  

 ------------------------- 

غایة الأناقھ والجمال تقفان  مبنى فخم بمجرد الدخول بوابتھ الرئیسیة تجد فتاتان في 
ع الرئیسي لشركة الفاروق نھ مكتب الاستقبال في الفرإ ، بتسامة تزید محیاھما جمالاًوالإ

.القابضة  

والأخرى تقوم بفرز البرید حتى یصل إلى القسم  ، ما مھمة الإجابة على الھاتفتتولى إحداھ
. المخصص لھ في الوقت المحدد  

التي تتمیز بشعر كستنائي مرفوع على شكل ذیل حصان وعینین عسلتین إلى صدیقتھا  إلتفتت
!ملل ... أنا زھقت یا ماري من الشغل دا : بضیق  

لغجري والعینین الخضراوین التي تحتل حیزاً كبیراً من صاحبة الشعر الاسود ا أغلقت ماري
ما بتزھقیش؟  إنتيمن إمتى : ھاء المكالمة وأجابتھا مبتسمةأنتالخط بعد أن  ملامحھا الدقیقة الفاتنة

!بتزھقي من ساعة كترأي حاجھ بتعملیھا لأ إنتي...   

!معاكي  ادردشني بتصدقي إني غلطانھ إ! ... یوووووه یا ماري : ةتأففت قائل  
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ھدي أنا ھاروح أعملك مج كابتشینو من خلاص إ: فیي صدیقتھاوضعت ماري ذراعھا حول كت
  .اللي بتحبیھ یمكن یضیع الملل دا

ولم تتوقف  ملھا الروتیني الذي أشعرھا بالسأم ،أومأت موافقة وبعد ذھاب ماري عادت تمارس ع
.ن ھناك من یقف أمامھا ویراقبھاأحتى شعرت ب  

ین وشعر أسود فاحم ، اعتقدت أنھ أحد ادیتعینین رم یمتلك شدید الوسامة لتجد شاباًرفعت رأسھا 
أي خدمة یافندم ؟: بھدوءالعملاء فرسمت الإبتسامة على وجھھا قائلة   

بتسامة ساحرة تعلو شفتیھ ، بعد عدة دقائق أصابھا الضیق لكنھ ظل ینظر إلیھا بتمعن وإلم یجبھا 
.ن تعود إلى العمل مرة أخرى لتنھیھ في الوقت المحدد من نظراتھ وكان یجب علیھا أ  

تؤمر بحاجھ حضرتك ؟: فعادت تقول محاولة إخفاء ضیقھا  

اسمك ایھ ؟ إنتي: المرة أجابھا ولكن بسؤال أخرھذه   

لي جاي أنا ھنا عشان أساعدك تعمل ال ، دا شئ ما یھمكش في حاجھ: شعرت بالغضب فقالت بثقة
.امن كد أكترعشانھ وبس مش   

....أنا اللي أحدد إیھ اللي یھمني وإیھ اللي ما یھمنیش یا : بتسامتھ مجیباًاتسعت إ  

میرنا  نسةأ: نظر إلى الاسم المعلق على جیب قمیصھا وتابع ساخراً  

أي خدمة یا : لم تحاول إخفاءهنظرت میرنا إلى جیب قمیصھا قبل أن تعود بنظرھا إلیھ قائلة بغل 
؟ حضرة  

.ستاذ فؤاد النجاركنت عایز الأ: إبتسامتھ ن أن یخفيه المرة بدوأجابھا ھذ خیراًأ  

حاجھ؟ الاستاذ فؤاد مش ھیجي إنھارده تحب أوصلھ: تھ بثقةأجاب  

.ھ معلش بقى یا میمي الوش نصھ راحھھھھھھ: أتت ماري قائلة بینما تنظر إلى المج الذي تحملھ  

یتمالك نفسھ من الضحك مما  خر لمالأ نظراتھا الناریة بینمابا تحرقھا رفعت نظرھا لتجد میرن
 مام میرنا وانصرفت تجیب على الھاتف الذي ارتفع رنینھوضعت المج ألإحراج ، أشعرھا با

.وكان بمثابة طوق النجاة لھا  

وي كدا حضرتك ؟ ما اعتقدش إنھ فیھ حاجھ تضحك أ فیھ حاجھ: غلنظرت إلیھ میرنا ب  
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: قال من بینھاكأنھ یتمتع في إشعال غیظھا وتعلو  لم یتوقف عن الضحك واستمرت ضحكاتھ
؟ یتقالك میمي  إنتي... میمي؟   

لو فیھ أي : قالت وھي تجز على أسنانھاغرزت أظافرھا في كفھا محاولة أن تكظم غیظھا ، 
  .رسالة أوصلھا لأستاذ فؤاد اتفضل قولھا عشان أنا مشغولھ وورایا شغل كتیر

سلام ... نھ رامي فرید سأل علیھ ولازم یكلمني ضروري ھ إلما یرجع إبقي قولیل: أجابھا بسخریة
!میمي ... یا   

اللي  أنتلا مش ناقص إ! میمي في عینك: ت مرتفعوھي تقول بصو غیظاً ن تنفجركادت میرنا أ
!تقولي میمي   

 إنتيو: ھا فاغرة فمھا فالتفتت إلیھا بحنق شدید قائلةوقفت ماري بجواروكان قد غادر بالطبع ، 
  عاجبك كدا؟ مسك في الكلمة ھومیمي ؟ أفیھ ر الوقت دا اللي تقولیلي تیش غیما لاق

؟ صلاًمین رامي فرید دا أ عارفة إنتي: ھا ماري قائلة بذھول نظرت إلی  

  ؟ھیكون مین یعني :البرید تتابع فرزه وھي تقول تمسكستھتار وأھزت كتفیھا با

ي وكبیر ومعروف أدا رجل أعمال : أجابتھا ماري صارخة  

: مامھاإحدى المجلات الراقیة وتضعھا أ دراج من ثم عادت إلیھا تحملإلى أحد الأ تركتھا متجھة
.اقري المقال دا كدا   

مكتوب عنھ وكان أمسكت میرنا بالمجلة لتمر ببصرھا على صورة رامي قبل أن تبدأ بقراءة ال
:كما یلي  

حفلة إفتتاح المنتجع السیاحي یحضر  رجل الأعمال رامي فرید ابن رجل الأعمال فرید سعد" 
 عمال باسل مرادرجل الأقام بمشاركة ن وذلك بعد أ نةالمقام في العین السخ "النوریة" الجدید

 التي تمتد منذ جع ، وقد ورد ذكر صداقتھم المتینةالمنت فكرة صدیقھ المقرب وصاحب الشناوي
منھما إلا  رغم إنشغال كلاً، و ا حاصلین على شھادة في الھندسةمریكفي أ دراستھما معاً سنوات 

وقد تزوج باسل مراد ، عاماً  ٣٢ن العمر ملم ینقطعا عن رؤیة بعضھما ، كما أنھما یبلغان أنھما 
ختفاءھا عن جتھ الثانیة بوسي عوض بعد إنفصالھ عن زوجتھ الأولى وإحضرت معھ زومرتین و

المفاجئ والذي أدى إلى تدھور سبب ھذا الإنفصال من الزوجین  ولم یفسر أیاً، مسرح الأحداث 
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قد أكدت بعض ولى لباسل مراد ، وت الفاروق التي تملكھا الزوجة الأالحالة في مجموعة شركا
.لاس مجموعة شركات الفاروق القابضةأنھ سیتم في القریب العاجل إعلان إف المصادر الموثوقة  

ج ایسبق لھ الزو ي فرید لملي فإن صدیقھ المقرب راموج باسل مراد مرتین على التوافي حین تز
فھو یؤمن بأن الحب یدق لھ  السبب أجاب بأنھ یبحث عن الإنسانة المناسبة، وعند سؤالھ عن 

ھي أول من تدق ذلك القلب والأخیرة في ن تكون زوجتھ لقلب مرة واحدة في العمر ویتمنى أا
 اھر ، متوقعین نجاحھت الحفلة بنجاح بأنتلیمضي بجانبھا ما تبقى من عمره ، وقد  نفس الوقت

"  .وتحقیقھ للنجاح المرجو بل وأكثرالمنتجع   

طلعت رومانسي  أنتدا : ا وھمست لنفسھابتسامة شفتیھوضعت المجلة من یدھا وقد علت الإ
  عارفة على كدا بقى وأنا مش

غیر  نھ ھو اللي في المجلةشوفتھ شبھت علیھ بس ما افتكرتش إ نا لماأ: أفاقت على صوت ماري
بس طلع أحلى من الصورة بكتیر.. .قال اسمھ لما   

وا قربتوا تتجوزوا خلاص أنتدا ! ... كزي في شریف دلوقتي ھا طب ر: غمزتھا میرنا قائلة
!بتعاكسي واحد تاني لسھ و  

! قدامھ قبل ما یدبس  ا بنتي الواحد بردو لازم یشوف الخیارات المتاحةی: ضحكت ماري قائلة  

؟ إیھبس ف مین دا اللي یدبس ؟ وید -  

مش تكح ولا تقول ... ودول بیطلعوا إمتى ؟ : ھا فتنحنحت قائلةإلتفتت ماري لتجد شریف خلف
!داخل  أنتحاجھ و  

یھ؟إ عاملھصباح الخیر یا میرنا ...  معلش بقى: شریف  

؟ أنتو... الحمدالله : بإبتسامة میرنا  

لأحسن عم  إنتيطلعي البرید تتق مش تمام یا ریت بس فو... نا الحمدالله أ: على قائلاأشار لأ
.طبعاًنھارده ومش قادر یتحرك یعني لو ماكانش فیھا إزعاج تعبان إ إبراھیم  

.لا عادي مافیش حاجھ: أومأت موافقة  

اجبلكوش إتنین ... ؟ مدیني صابونة بقى ھي صباح الخیر وعاملھ إیھ وأنا : بغیظقالت ماري 
؟  بالمرة لمون وشجرة  



 

13 

  لا خلي اللمون لیكي وسیبیلنا إحنا الشجرة :اإیاھ ضحك شریف مغیظاً

االله یعینك ... وشي  لحق انفد بجلدي قبل ما تنفجر فأما أ: حملت میرنا البرید وغادرت مسرعة
!یا شریف على ما بلاك   

مین یا رب أ... إدعیلي یا میرنا : شریف باستعطاف مصطنع  

إما ... ؟  ى أنا بلوه یا شریف باشابق: وضعت ماري یدھا على كتفھ وقد ضیقت عینیھا بشر قائلة
!وریتك   

!برئ یا بیھ: ف یدیھ بوجھھا وقال بحركھ تمثیلیھرفع شری  

ツ ツ ツ 
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)٢(  

الذي على مشارف  بنھالتجلس في المقعد المجاور لإ اعمرھ اقتربت إمرأة في الخمسینات من
، ترددت  في مشاھدة التلفاز جاًكان مندمالأربعین تحمل ملامحھ الكثیر من القسوة والجبروت ، 

لحدیث ، فكیف تبدأ وماذا تقول ؟قبل أن تفتح معھ ا كثیراً  

محمد : مرھا في النھایة قائلةعض التراجع یساورھا ولكنھا حسمت أشعرت بب  

یا نعم ؟: أجابھا دون أن یزیح عینیھ عن التلفاز  

سألت علیھا ؟ما عرفتش حاجھ عن مریم ولا : بلعت ریقھا بصعوبھ قبل أن تقول  

نا مش عایز اسمع أ: بغضب لاًئقاعن متابعة التلفاز وإلتفت إلیھا م مریم توقف بمجرد ذكرھا لاس
 سیرتھا ولا تجیبي اسمھا على لسانك مفھوم؟

ختك ولحمك ودمك ما ینفعش تفضل مش عارف بس یا ابني دي مھما كان أ: بحرقة تنھدت المرأة
!عنھا حاجھ كدا   

ول وبعدین تعالي دي ولا أختي ولا أعرفھا شوفي تربیتك الأ... ختي ؟ أ: بقوة نھض صارخاً
دي بقالھا سنتین ... تلاقیھا ھربت مع واحد تعرفھ ولا حاجھ وما قالتلناش عنھ  ...حاسبیني 

 ھربانھ وما فكرتش تتصل تطمنك علیھا 

ضرب ...  !مش من معاملتك اللي زي الزفت ... وھربت لیھ؟ : نظرت لھ نظرة ذات معنى
ش بتتكلم بس كانتما  البت غلبانةزي ما تكون مستقصدھا و لطالعة والنازلة وكلھا حاجات تافھةعا

علیھ وعلى  موافقة كانتضت العریس اللي اتقدملھا كان ابن حلال وھي زودتھا لما رف أنت
 ظروفھ

عندوش  ى مادا حت ، دي ؟ دا كان واحد على قده رمیھا الرامیةكنتي عایزاني أ إنتيو: أجابھا
تعیش مع حماتھا ولا وبعد ما تتجوز تیجي تعیطلنا إنھا مش عارفة ! ھ موكان ھیعیشھا مع أ شقة

!یطلقھا وترجع في حجرنا تاني   

عشان  ومراتك معایا في بیتي إیھ اللي جد یعني ؟ ولا أنتعایش  أنتما : واجھتھ والدتھ بغضب
زھا لھ بالعافیھ ؟واللي كان حاطط عینھ علیھا وكنت عایز تج صاحب القھوة  

دومھ وھیعیشھا ولا الملوك ومالھ المعلم حموده ؟ راجل وملوي ھ: توتر محمد وقال بلجلجة
من كدا ؟ أكتریھ إ عایزة  
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 ٩؟ وإنھ عمره قد عمرھا مرتین ؟ وإنھ عنده  تنین تانینوإنھ متجوز إ: غضبت من مبرره فقالت
ختك ولا حد كان فارق لكن لا أ أكتریھ مش كل اللي كان ھامك إنك تسد دیونك ل أنت... ؟  عیال

!معاك   

تلاقیھا دلوقتي في حضن حبیب القلب  ما كفایة بقى مدافعة عن المحروسة: صاح بوجھھا غاضباً
برجلھا تبوس الأیادي عشان وبعد ما یاخد اللي ھو عایزه ویزھق منھا ھیرمیھا وھتیجي ھنا 

! ساعتھابردو وافق ترجع وأنا مش ھأ  

لكن ھو ! ... تحت معاه كنت ار كانتیا ریتھا ! .. ھي مش معاه: شدة قبل أن تقولبكت الام ب
افر وھو س... رفضتھ  أنتشافوھاش من ساعة لما جھ اتقدم و نھم ماالمصحف إ وأمھ حلفولي ع

یا ترى عایشة ولا میتة . ..یھ تجنن وأعرف ھي فین ولا جرالھا إوأنا ھأ... دلوقتي عشان شغلھ 
؟ لوحدھا ولا معاھا حد ؟  جعانة؟ شبعانة ولا   

یعني ھي مش معاه ؟: لھا بتمعن جلس ناظراً  

.لا مش معاه ولا یعرف عنھا حاجھ: جابتھأ  

یھ وفین؟بیشتغل إ: ن یسألھاقبل أ صمت قلیلاً  

ي شیك وعالنیل ھو طول عمره حلى في مكان تانأوسع وأ ربنا فتحھا علیھ ونقل شقة تانیة-
.مدیر قد الدنیا وسافر عشان شغلھ ودلوقتي بقى ل كل خیروشاطر ویستاھ صلاًمرزق أ  

یقول ما دورش علیھا لیھ ؟بطب لو بیحبھا زي ما -  

جھ بس ھو كل یوم بس أجازتھ خلصت وكان معاد سفره  علیھا یدور یا حبة عیني فضل فترة-
.و ھیخلیھا تجیليما یلاقیھا وھیقولي على مكانھا أ نھ ھیفضل یدور علیھا لحدقالي إ  

خلاص : نوات وھو یقول بلا مبالاةبدأ یقلب القمسك بجھاز التحكم ، وأتلفاز عاد إھتمامھ إلى ال
؟ یھ الزن دا بقىأھو ھیجبھالك لزمتھ إ  

خوھا ولا فارق معاك ؟ أ أنتویعني الغریب خایف علیھا : رفعت نظرھا إلیھ بتعجب  

لوحدھا یبقى ه البیت ھي اللي خرجت یدھا وطردتھا برنا ما ضربتھاش على إواالله أ: قال لا مبالیاً
  .وبعدین عقلھا في راسھا تعرف خلاصھا ھي حرة ،
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ربنا قادر یاخد ... حسبي االله ونعم الوكیل فیك : نھضت الأم وھي تلقي على ابنھا نظرة غاضبة
!ربنا الھادي ... خرتھا دي أساكتة وأحتى أنا وقفت ، حقھا منك ومن كل اللي ظلمھا   

تحجر قلبھ ونسي  ھذا حال منمن والدتھ ف ، لم یتأثر بكلمة واحدة نما ظل جالساًتركت الغرفة بی
.ربھ  

 ------------------- 

خطوات قبل أن تقول بصوت  على الطاولة ، وابتعدت عنھا عدة من وضع أخر صحنھت أنت
؟ مش ناقص حاجھ ؟ كده تمام صح: عالي  

مش العریس دول لو حطیتي الأكل  ! بناتیا بنتي دول ال: خرجت مریم من المطبخ ضاحكة
ھي عادتھم ولا ھیشتروھا ؟ طباق ھینسفوه بردوبالحلل من غیر أ  

و جیبنا في سیرة ھأ: وصولھم فأشارت مریم جھة الباب دق جرس الباب معلناً عند تلك الكلمة
  .جيعقبال ما أغسل إیدي وأ إنتيافتحي ... القط 

وحشتیني:  تصرخ بوجھ الأخرىدخلت الفتیات وكل واحدة   

خلوا السلامات بعدین بقى  نا جعانةأ: قالت ماري واضعة یدھا على معدتھا  

غصب  خدتیھ من شریف في الطریقش لسھ واكلھ سندوتش أم إنتيبنتي یا : میرنا ضاحكة
؟وافترى ؟  

یكون في العون ھھھھھھھ دا ھیتجوز مجاعة االله : النقاب ھدى وقد رفعت  

كید بتتكلموا عن ماري أ: لت مبتسمةفقا أتت مریم لتسمع أخر جملة  

وي كدا ؟نا معروفة أھو أ: ماري بحزن مفتعل  

ش بعید تلاقینا بنقولك م ةمسجل تي ماركةبقی إنتيیا بنتي : ا على كتف ماريوضعت دیما یدھ
.ماري مجاعة  

.ولایق علیھا جداً  فكره اسم تحفةواالله: قھقھت میرنا قائلة  

نا فین ؟ ومال رأ: قاطعتھم مریم مستفسرة  

.نھا الوحیدة اللي مش بتشتغلتیجي مع إ كالعادة أخر واحدة: ا كتفیھاھزت میرن  
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فینا  بس الوحیدة المتجوزة: ضحكت ماري قائلة  

ما خلاص كلھا كام شھر وتحصلیھا : غمزتھا دیما قائلة  

من كتر  ریف ھیفلس قبل ما یلحق یفرش الشقةنھ شھھھھھھھھھھ یا بنتي أنا حاسھ إ: میرنا
.كلھاالفلوس اللي بیصرفھا على أ  

بتحب نھا ما تتأخرش عشان ھي واحدة إ أكترزعلانھ من رنا عشان نبھت علیھا  نابجد أ: مریم
فیھا تمشي بدري ومافیش فایدة  

ومش بتعرف تخلص منھم تنین بیجننوھا أمجد و كرم الإ عارفة إنتيمعلش یا مریم ما : ھدى 
.سنین بس مفتریین ٦غیر بالعافیة ، حاجات كدا عندھا   

صدقیني یا ھدى أنا عذراھا : مریم  

واالله : اللاھثھ نفاسھارعت الفتاة القادمة تقول من وسط أسدق الجرس ، اتجھت مریم لتفتح فأ
الارض واتكسرت خوفت قیت كرم الكوبایة وقعت منھ عـغصب عني كنت خلاص نازلھ لا

وجیت جري وااللهنضف مكانھا اضطریت أفا وھما بیلعبوا ولا حاجھ یتعورو  

ولخدي نفسك بس الأ خلاص خلاص الحمدالله جت سلیمة: ریمم  

!وا نفسكوا براحتكوا بقى أنتكل وخدوا نا ھاروح أإحنا لسھ ھنتستنى؟ أ: ماري بفزع  

. في تناول الطعام فلحقوا بھا بسرعة مباشرة إلى السفرة وسحبت كرسیاً نھضت متجھة  

جماعةیلا یدوب نلحق ندوق الأكل یا : میرنا  

ھھھھھھھھھھھھھ : الجمیع  

وشك مقلوب یعني... مالك یا ھدى؟ : دیما  

یاه دا تاني؟ھي مامتك كلمتك في الموضوع إ: فقةرنا بش  

ھي وراھا غیره؟: تنھدت ھدى   

ولكن توجد إمرأة منع االله عنھا ... لا توجد إمرأة عانس " فیھ جملة قریتھا قبل كدا بتقول : مریم
"شر زواج غیر مناسب   

االله على حكمك یا مریومة: رنا  
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ویتجوزوا  خر لحظةبیقعدوا من غیر جواز ویجوا على أ عادي فیھ بنات كتیر على فكرةو: ماري  

وبنات عمرھم ما بیتجوزوا بردو: ھدى مكملة  

ومامتك  مش عایزة إنتيعشان  إفتكرتك مضایقة عایزه تتجوزي؟ أنا إنتي: مریم مستغربة
!بتجبرك   

لیھا حق نفسھا تطمن  ، علیا راضیة باللي ربنا كاتبھولي بس بردو ماما صعبانةنا أ: ھدى بقناعة
بس حكایة النقاب دي مجنناھا ... علیا   

.. ھ معاكي تفق مع مامتك خالص ولا عاجبني اللي بتعملني مش بأیا ھدى مع إ بصراحة: میرنا
دا أنا ، دا حتى الجو حر .. .یھ لیھ ؟ یھ لزمتھ وتلبسإ عارفةالنقاب دي أنا معاھا مش  حتھبس في 

!لابسھ النقاب؟ حرام علیكي نفسك یا بنتي  إنتين الحر وموت موأھو بشعري وھأ  

لازم تحشري نفسك ... درى بمصلحتھا ھي أ... مالك یا بنتي  إنتيو: كزتھا ماري في ذراعھال
 في كل حاجھ كدا؟

س أحب أقولك حاجھ یا میرنا یبیھا یا ماري عادي أنا مش زعلانھ منھا بس: ابتسمت ھدى بھدوء
.بنا ھیجازیني على قد تعبي وتحملينھ نار جھنم أفظع كتیر من حر الدنیا ورإ...   

ربنا یقوي إیمانك : ابتسمت دیما   

یھ مع علي؟یا رنا عاملھ إ إنتيو: مجرى الحدیث مریم مغیرة  

ي ویرجع ول على طول مشغول ینزل بدربقالي فترة مش بأشوفھ زي الأ: تنھدت رنا بحزن
عمال كبیر وخایفین یسرقھا ویھرب فعمال جل أمتأخر كل دا عشان فیھ واحد طالب قرض بس ر

 بقى یلف عشان یتأكد وما یشلش الذنب لو حصل حاجھ

ول وھیرجع زي الأ فترة.. ء االله خیر ن شاإ: ھدى  

ل ؟عن باسمش إنھارده شوفت خبر في المجلة : دیثھا إلى دیما قائلة بترقبوجھت میرنا ح  

حتى قطعتھ قائلة بھدوء شدید لا یناسب عم الصمت من یدھا ،  توترت دیما وسقطت الملعقة
خیر : رتجاف یدیھاإ  

فتتح منتجع جدید في العین السخنةا بداًأ: تابعت میرنا بلا مبالاة  



 

19 

ربنا یبارك لھ : ابتلعت دیما ریقھا  

 فتتاح تقریباًوھي بتحضر معاه الإ یةمراتھ التانكان فیھ صورة لیھ مع : عادت میرنا للحدیث قائلة
 اسمھا بوسي 

جي وأ أنا ھاروح أعمل القھوة... یھنیھم ربنا : ا بعد أن قالتنھضت دیم  

ستني یا دیما خدیني معاكي إ: نظرت ھدى إلى میرنا بلوم   

.یة إلى میرنا بعتاب شدیدبعد مغادرتھما ، إلتفت البق  

نك ؟ ھو على طول لسانك دا ھیفضل متبري م: رنا  

في الموضوع دا بالذات لیھ كدا ؟ نھا حساسةإ عارفة إنتي: ماري  

الحزن تكسو وجھ استمعت میرنا لحدیثھم بصمت فقد علمت بمدى خطأھا عندما لاحظت علامات 
بكلمة ، فصمت الجمیع بعد إدراكھم تفھمھا لفداحة  تتفوه صدیقتھا ولكنھا لن تدافع عن نفسھا ولم

.فعلتھا  

بدأت میرنا الحدیث وھي تشعر بالخجل من دیما وھدى القھوة ،  د أن أعدت كلاًبع جلسن جمیعاً
 یرضیني زعلك واللي زعلك ولاربنا اللي یعلم أنا بأحبك قد إیھ ومش بأقصد أ: ةمن نفسھا قائل

  أكتربس أنا قولت كده عشان مصلحتك مش  ...كلھ بسناني یزعلك سواء أنا أو غیري أ

صلحتي؟ م: نظرت لھا دیما مندھشة  

 ٢٤اتك عشانھ عایش حیاتھ وریكي اللي مدمرة حیكان لازم أ... أیوه مصلحتك : تابعت میرنا
لوحدك وھو ولا ھمھ  اللي مھمومة إنتيقیراط و  

ولیھا محترمة  تغل في شركةأنا باش.. أنا مش مدمره حیاتي ولا حاجھ : ھزت دیما رأسھا نفیاً
الدمار في حیاتي بقى؟ في بیت مع صحبتي فین  اسمھا وكمان عایشة  

وتسیبي بیتك وكمان  درجة ١٨٠یا دیما لما تغیري حیاتك لا اسمحیلي : نظرت لھا رنا بقوة
وما تحتكیش بیھ بأي شكل وتحسسیھم شركاتك وفلوسك وكل حاجھ وراكي عشان تبعدي عنھ 

!بتدمري حیاتك  إنتي علیكي وقدروا یغلبوكي یبقى فعلاًصروا أنتنھم إ  

باباكي ھیترمي  یا ھتروح منك وتعب! دیما لازم تفوقي وتشوفي حاجاتك دي  :اسرعت میرنا
!رضالأف  
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یھ؟بتقولي إ إنتي: نظرت لھا دیما بدھشة  

عة شركات نھ مجموھتلاقیھم بیقولوا إ... قري كدا أ :من حقیبتھا وناولتھا إیاھا اخرجت الجریدة
ودةسھا قریب عشان صاحبتھا مش موجفلاھتعلن إالفاروق القابضة   

تبدأ تتحل زمھ كبیرة ولازم ترجعي عشان یھ أنھ فشریف قالي إنھارده إ: بعت ماري كلام میرناتا
مش موجودة ، البنوك خایفة على  إنتيعشان  البنوك رافضة تدي أي قرض یمشي أي صفقة... 

.فلوسھا لإنھم مش عارفین فین المالك اللي ھیكون مسئول قدامھم  

كل حاجھ عشان واحد ما یستاھلش؟یعني كدا ھتخسري : ھدى بفزع  

ري عرفتي تسمعي الكلام دا یا ما إنتيو: تت الذي تشعر بھ دیما فقالت ضاحكةشعرت رنا بالتش
زاي؟ وسط الأكل اللي بتاكلیھ إ  

!وا اللي ظلمني أنت ھھھھھھھ على فكرة:ماري   

البعض ، یتبادلون المزحات ویضحكون على مواقف بعضھن ،  الحدیث بینھن جمیعاً وتوالى
.دیما في عالم آخر تفكر في حیاتھا وماذا تفعل كانتبینما   

السلام الذھني الذي تحتاجھ تركھا أصدقائھا تفكر ولا یحاولون إشراكھا معھم في الحدیث لتنعم ب
.وبشدة  
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)٣(  

لامح دیما ذات م كانت تحدق في الصورة التي تجمع بین باسل وزوجتھ الثانیة بوسي ،ظلت دیما 
ھادئة جمالھا طبیعي یخلو من تدخل الكیماوییات ، یجذبك سكونھا وبراءتھا على عكس بوسي 

میرنا تخبرھا  كانتلقد أحبتھ أكثر مما یستحق ھكذا ذات الجرأة الصارخة في كل ما یخصھا ،
وبرغم تفضیلھ لأخرى علیھا  قد تكون محقة ولكن حتى ھذه اللحظةبعد انفصالھا عنھ مباشرة ، 

أنھا لا تشعر بأن حبھا لھ أكثر مما یستحق بل تشعر بأنھ یستحق أكثر من ذلك ، قد یكون  إلا
صحیح ، أحبھ رغم كل شئ رغم كرامتي التي جرحت " مرایة الحب عامیة  " بأن المثل القائل

قلبي لیمزقھ كلما تخیلت أنھ یمكن أن  رغم الخنجر الذي أشعر بھ ینغرس بین ثنایاعلى یدیھ و 
... أول لقاء لھما معا بین أحضاني ، شردت بخیالھا متذكرةن أحضانھا مثلما كان یكون بی  

----------------- 

یلا یا ماري ولا ھنبات ھنا یعني ؟ : إلتفتت میرنا إلى ماري قائلة بتأفف  

یھ یعني؟ ما ھو شریف ھو اللي اتأخرطب أعمل إ: ماري  

على راحتھ ما كنا روحنا لوحدنا وھو جھ ورانا ... یوووه  -  

وا فاھمین أنتیكوا تمشي من غیر ما أكون معاھا ف لا مافیش واحدة: وقد وصل قال شریف غاضباً
 ؟

حبھا فیك ھي شھامتك اجھ بأح أكترو.. احنا لینا مین غیرك ؟ ... طبعاً : أجابتھ ماري بدلال
 ورجولتك دي 

حبك كلك على بعضك كداوأنا بأ: ھدأ شریف وقال بحب  

نحن ھنا یا سادة... إحم إحم : متنحنحةقاطعتھم میرنا   

من كدا  أكترطب یلا بقى عشان ما تتأخروش : شریف  

خر الشھر قرشا أ ن خصوصاًتكلف الموظفیانطلقوا جمیعا متخذین وسیلة النقل العامة التي لا 
ویتابع الحدیث حتى كان شریف یسیر معھم لكنھ یتقدمھم بخطوتین  ،" الموتورجل"إنھا  واحداً

" .ماري مجاعة"وأبدا ستبقى  لتأكلھ ماري فھي دائماً یشتري شیئاًتوقف   
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، عندما تقدم منھم أخر شخص توقعت أن تراه  وقفت ماري بصحبة میرنا منتظرین عودة شریف
!رامي  ...  

زیك ؟ إ: بشوق استغربتھ ھي نظر لھا رامي  

یھ ھنا ؟ بتعمل إ أنت... الحمدالله : أجابتھ مذھولة  

لو قولتلك وحشتیني ھتصدقیني؟: متھ الساحرةابتسم لھا إبتسا  

خلاص ... نك مش ھتصدقي توقعت إ: لیھ باستغراب شدید فتابعمن ماري ومیرنا إ نظرت كلاً
 وحشتني غلستك یا میمي 

روح ... یھ؟ ھتصاحبني ولا إ أنت! میمي: رعة البرق ، قالت بغضباشتعل الشرار بداخلھا بس
 إلعب بعید یا شاطر 

یھ ؟ولو عایز ألعب ھنا ھتعملي إ: یاھاإ تھ وقال مغیظاًبتساماتسعت إ  

!ھأخلي شریف یعلمك إزاي تلعب ھنا بعد كدا : ا وقالت بثقةاعتدلت في وقفتھ  

الواد اللي كان ماشي معاكوا دا صح ؟ : تغیرت ملامح وجھھ بالكامل وقال بضیق  

؟ نا بالواد مثلاًلتكون تقصدني أ... واد مین ؟ -  

 تنظران تارة إلى شریف وتارة إلى رامي وكلاً ن فوجدتا شریف یقف خلفھما ، وظلتالتفتت الفتاتاإ
  أكتركنت باتكلم مع میرنا مش : بتحدي منھما یحمل في عینیھ نظرة تصمیم عندما قال رامي

؟ مین اصلاً أنتو... اھا بصفتك إیھ؟ وتتكلم مع: شریف بشك  

عمال أنا رامي فرید رجل الأ: أجابھ  

یھ یعني؟أیوه وبعدین ؟ أعملك إ: ف بسخریة قائلاًنظر لھ شری  

جواء فخافت أن حدي لرامي ، شعرت ماري بتكھرب الأابتسمت میرنا من رد شریف ونظرت بت
دا شریف : كبیر فقالت مسرعة عمال ذو نفوذھا من جراء تحدیھ لرامي فھو رجل أیتأذى خطیب

مافیش حاجھ  أكترفین جھ یسلم علینا مش شافنا واق ستاذ لماشریف الأ... خطیبي یا أستاذ رامي 
  .یعني
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تشرفت یا : لشریف مد یده مبتسماًھ شعر بحمل كبیر ینزاح عن كتفیھ ، كأن براحھتنھد رامي 
 أستاذ شریف 

بیك  ھلاًأ: تقبل شریف تحیتھ ببعض الشك  

وصلكوا ؟ما تیجوا أ... شكلكوا مروحین : رامي  

شریف  من رد ى معھ دقیقة أخرى لذلك شعرت بالراحةشعرت میرنا بالضیق فھي لا ترید أن تبق
لا معلش مرة تانیة: الحازم  

لا لازم أوصلكوا : ابھمفي عیني میرنا فزاد إصراره على إصطح لاحظ رامي نظرة الراحة
اللي كلمتك بیھا دي  لطریقة البایخةسامحتني على ا أنتعشان أحس إنھ   

ستاذ رامي حاجھ یا ألا ما حصلش : ابتسم شریف بطیبة خاطر قائلاً  

قولك شریف تمام؟ھ بقى؟ خلینا صحاب وقولي رامي وھأستاذ ایلا أ: عاتبھ رامي قائلاً  

تمام : وافق شریف بترحاب  

عقولة یبقى عندي وصلكوا یعني مش مص ما دام بقینا صحاب یبقى لازم أخلا: رامي بحزم
یھ؟بھم ولا إمعاه بنتین ومش لازم نتعسیب صاحبي یمشیھا لا وكمان عربیة وأ  

المدعو  ارتجف جسمھا وشعرت بالحنق على ذلك وكأنھ أعلن إعدام میرنا فقد أومأ شریف موافقاً
!رامي ولكن ما بالید حیلة   

---------------- 

والخمسین من عمره ، لقد أحبتھ  الذي یبلغ السادسة ذھبت لزیارة مراد الشناوي ، ذلك الرجل
رفت علیھ عندما كان بصحبة والدھا أثناء زیارتھ لھا في لندن وتعلقت بھ بشدة منذ أن تع كثیراً
على اتصال معھ  قررت أن تبقى دائماًالجامعیة ، لقد دخل قلبھا ف تكمل دراستھا كانتحیث 

وبالفعل ھذا ما حدث ، حتى توفي والدھا فانقطعت على العالم لفترة لیست بقصیرة ، ھكذا ھي 
لكن قصیرة من الزمن ، وتنعزل وتحیا على ذكراه ولو لفترة  على قلبھا عزیزاً عندما تفقد شخصاً
. وعلمھا بمرض مراد ذھبت إلیھ وكأنھ تخاف أن تفقده كما فقدت والدھا القاھرةعند عودتھا إلى   

یحبش حد اتأخرتي كدا لیھ؟ باسل بیھ ما ب إنتي: ما إن وصلت حتى سحبتھا الخادمة قائلة بارتباك
و المكتب ادخلیلھ وربنا یستر بقى ھبصي أ... یتأخر عن معاده   
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طرقت  فقد لكنھا لم تمھلھا ،د حدث سوء تفاھم شرح لھا أنھ بالتأكیلم تفھم ما یحدث حاولت أن ت
كان ت فیھ ، أول ما رأ فت متسمرة من الصدمةإلى الداخل ، حیث وقالباب قبل أن تدفعھ وتدفعھا 

ونص  ساعة: ھوري وھو یقول غاضباًوسمعت صوتھ الجسود الناعم ظھره المستقیم وشعره الأ
لیھ كل دا ؟... تأخیر ؟   

أكید فیھ : إحساس بالذنب أو ھكذا رأه  الحدیث ولكن الكلمات خرجت متقطعة فظھر علیھا حاولت
.... حاجھ غلط أنا   

سف ما عندیش كان المبرر بتاعك قوي فأنا أ مھما... مافیش داعي تقولي مبررات : قاطعھا بقوة
ري تمشيشغل لیكي تقد  

على تلك التي یخصھا بحدیثھ فھي ستخسر وظیفتھا  مھا موقفھ المتعجرف وشعرت بالشفقةصد
منھما في  بسبب تغجرفھ وغروره ، لم یشعر بمغادرتھا فإلتفت إلیھا لتلتقي نظرتھما وینظر كلاً

خر بقوة وفي تلك اللحظھ فُتح الباب الأ عین  

!وق وضھ فصوت واصلي الأ.... في إیھ یا باسل؟ -  

 عاج بس الھانم كان معادھا من ساعة ونص ولسھ فاكرةزأسف یا بابا على الإ: باسل بإعتذار
 تیجي دلوقتي 

دیما أنا مش مصدق نفسي أني شوفتك تاني ! دیما : ھتف بسعادةثم  ب إلى الفتاة الواقفةنظر الأ
تعالي تعالي...   

ومھا إلى ھذا ا حدث لھا منذ قدبھا على عكس م ما إلیھ بسعادة من ترحبیھ الشدیداتجھت دی
؟  تعرفھا یا بابا أنت: فقال مستغرباًوجھ باسل  المنزل ، علت الدھشة  

قدملك یا دیما ابني أ... ت صدیقي شھاب الدین الفاروق دي دیما بنطبعاً یوه أ: أجاب الأب بثقة 
 باسل 

وقد نظرت بضع د ي السواتتقدم باسل إلیھم فاستطاعت رؤیة ملامحھ بشكل أوضح وعینیھ شدید
شعرت بدقات قلبھا ترتفع خصلات من شعره البني الناعم فوقھا محاولة إخفاء سحرھما بفشل ، 

،  العینان تزنیان "فأخفضت بصرھا مسرعة فقد تذكرت حدیث الرسول صلّ االله علیھ وسلم 
." وزناھما النظر  

ھ ما باسلمش على رجال أسفة: قائلة حمرت خجلاًمد یده لیسلم علیھا فأ  
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ترتدي الحجاب نھا تدرس بالخارج وف ھي ابنة صدیق والده التي یذكر أصدم من كلماتھا فكی
عملة نادرة في ھذا  إنھا... نھا لا تسلم على الرجال بملابس واسعة محتشمة بالاضافة إلى أ

معلش أنا افتكرتك الممرضة اللي أتأخرت عن : فحك رأسھ معتذراً بأنھ أحرجھا الزمان ، شعر
ا معادھ  

بصراحة طریقتك في : ظنھا الممرضة فقالت بحنق ھنا تذكرت طریقتھ في الكلام معھا عندما
الله إنھ مش ھي اللي سمعت الكلام دا لإنھ أكید  اتكلم والحمد الكلام غیر مریحة وما ادتنیش فرصة

مكن للكلام ی واحدة شقیانة وتعبانة وكلام زي دا ھیزود علیھا تعبھا ، یاریت تبقى تدیھا فرصة
ھي أو غیرھا یشتغل فھي أكید ھیفرق معاھا  كانتذا إ أنتنعك وإذا ما كانش یفرق معاك تقدر تق

اریت ما تعملش اللي بیشتغلوا عندك كأنھم عبید لإنھم بشر زیك وإفتكر إنھ وی... ! حاجھ زي كدا 
  .یبقى علیك الدنیا دواره وإنھ إنھارده لیك بس بكره مش بعید

استدرك الموقف والده  لكنوبدأ الشرار یتطایر من عینیھ  ةبتلك الطریقصدم من مھاجمتھا لھ 
متى یا دیما ؟رجعتي إ إنتي: قائلاً  

یدوب ظبطت .. من یومین : سھا فیھتنھدت دیما فقد انقذھا من ذلك الموقف الذي وضعت نف
نھ حضرتك تعبت لما عرفت إ شوفك خصوصاًأموري وقولت لازم أ  

كرمك یا بنتي ویحمیكي من كل شر واالله فیكي الخیر أنا لما لاقیت ربنا ی: ابتسم لھا بفرحة
شوفك تاني خلاص خبارك اتقطعت قولت نسیتیني ومش ھأأ  

انا انعزلت عن الدنیا كلھا مش .. ؟ ھو أنا اقدر بردو : یده بقوة بین یدیھا وقالت مبتسمة امسكت
 عنك بس 

شكلي ھاحصلھ قریب .. مھ االله یرح: كسى الحزن وجھھ بعد أن جلس وقال متنھداً  

ني اتعرفت معك بتقول كدا تاني دا أنا حسیت إوعى اسأ: دیما لتجلس بجانبھ وقالت بفزع اسرعت
 علیك عشان ربنا یعوضني بیك یا بابا 

حلى بنت في الدنیا أ إنتيو: نظر إلیھا والسعادة تشع من عینیھ  

؟  یھ یا بابامش معاد الدوا جھ ولا إ: قال باسل مقاطعاً  

د الدوا ونكمل كلامنا عایز أعرف أخر ختعالي معایا یا دیما أ... ح أخده طیب ھارو: بنھض الأ
خبارك بالتفصیل أ  
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، ولكنھا ظلت تفكر في باسل ب یتحدث إلیھا ویخبرھا بما حدث لھ غادرا المكتب حیث ظل الأ
غیر یشعر عندما حك رأسھ مبتسما كأنھ طفل ص متذكرة عینیھ السوداوین وحركتھ الطفولیة

...بتسامة الإ بالذنب فعلت وجھھا  

! أستاذ نعیم: نھضت قائلھت لأعلى مندھشة ثم أفاقت من شرودھا على ظل یغطیھا فنظر  

تكون رؤیتي فرحتك ما زعلتكیش  أتمنى: ابتسم لھا قائلاً  

تشرف اتفضل استریح أنتدا  طبعاً طبعاً: أجابتھ مسرعة  

 مك بصراحة شدیدةكلمن غیر لف ولا دوران ھأ: ائلاًجلس ونظر لتعلو ملامح وجھھ الجدیة ق
نھ مصلحتك تھمني إ وخصوصاً  

بعیدتي كتیر وأخدتي جنب بزیادة أعتقد المدة اللي  إنتي: موافقة وقد شعرت بالقلق للھجتھأومأت 
بس ... جعي تعیدي حساباتك من تاني وكفایة أوي الفترة اللي فاتت دي عشان تر فاتت دي كافیة

وكأنك بتقولیلھ اللي  -یرحمھ االله-اللي بناه والدك  كأنك بتدوسي برجلك على كل إنتيدا من ك أكتر
ھده في ثواني ھ في سنین أنا ھأتعبت فیھ وبنیت أنت  

انفصلتي  إنتي: ولكنھ تابع دون أي تأثر -رحمھ االله-بدأت الدموع تتساقط من عیونھا لذكر والدھا 
ا كانش ن مشركتك بتتدھور إ إنتيعمالھ بتكبر و عنھ وھو شاف حیاتھ وإتجوز غیرك وشركتھ

من تاني وتثبتي وجودك ھتفلسي كدا ولو ما رجعتیش تمسكي الشركة  من أكتر  

نھا مش بتھمك بس مش مھم الفلوس أنا عارف إ: فأضاف في ملامحھا شعر ببعض اللا مبالاة
للي بیشتغلوا في كل وإن كان ھین الناس ا... ؟ ھین أوي في نظرك؟ -االله یرحمھ-تعب باباكي 

... ؟ س ویبقوا في الشارع من غیر شغل تفلتقدري تتحملي ذنبھم لما الشركة ملاك بتاعتك دي الأ
... نھ كان ضامن معاش التقاعد ؟ للي سنھ ما یسمحلوش یدور على شغلانھ مع إوفیھ منھم ا

! تلاقیني فین ھ عارفة إنتيما تاخدي أي قرار ووقت ما تقرري فكري كویس أوي یا دیما قبل 
 عن إذنك 

ن قرارھا تنفرد بنفسھا لتفكر بشكل صحیح لإ انصرف دون أن یعطیھا فرصھ للرد ، یریدھا أن
بین الرفض  بھا یخص حیاة عائلات أخرى ، استمر التفكیر یدوروحدھا بل  حیاتھا لا یخص

 فشعرت ، صورة باسل وھو یضم زوجتھ من خصرھا ویضحكان سویاًتذكرت والقبول حتى 
خرین؟ في أنھ دمر حیاتھا لتدمر ھي حیاة ألحب زوج خائن ، ألا یكبمدى غباءھا فھي ظلت وفیة 
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قد حسمت أمرھا  خیراًا قبل أن تتجھ إلى غرفة المدیر فأنھضت من مكانھا وأخذت حقیبتھ... 
! ردد بعد الآنتولن ت  
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)٤(  

 میرنا وماريوبعد طول غیاب ، نھضت  بھا أخیراً دلفت من البوابة الرئیسیة للشركة الخاصة
ت نظارتھا الشمسیة خلعیھا بإستغراب حتى وقفت أمامھما وستقبال ینظرون إلمن خلف مكتب الإ

 إنتي... إیھ دا ؟ : أول من سیطرت على نفسھا وقالت میرنا كانت،  باسمة تلقي تحیة الصباحكي 
؟جیتي الشركة   

جتشلا لسھ ما : ضحكت دیما مجیبة  

؟ دي تاني لي قولتي مش ھأجي الشركةال إنتيمش ... بلاش تریقھ : میرنا بضیق قالت  

نورت بوجودك یا دیما  الشركة... ركتھا تیجي وقت ما تحب دي ش...خلاص یا میرنا : ماري  

... بعدین أنا ورایا حاجات كتیر ھاشرحلكوا كل حاجھ : اتجھت دیما للمصعد بعد أن قالت
ا بنات شوفكوا بعدین یأ  

فاھمھ حاجھ ؟ إنتيبزمتك : ائلةبعد انصرافھا نظرت میرنا إلى صدیقتھا ق    

.ا ماري بھزه من رأسھا تعني النفيأجابتھ  

یا مثبت العقل والدین یا رب : وضعت میرنا یدھا فوق رأسھا  

ھو حاجھ فاھمینھا وخلاص أ... یلا نرجع نشتغل : ماري  

.على رأیك: میرنا  

-------------------------- 

دا بقى زي ... دا إزاي  أسبوعجمع فیھ كل ما تعرفوش یا بنات أنا باستنى الوقت اللي بنت- 
!الإدمان عندي   

وا أنتبجد أحلى حاجھ في حیاتي ھو ... مین سمعك یا رنوش و: تنھدت ماري قائلة  

ربنا یخلینا لبعض ونفضل على طول سوا : ابتسمت مریم  

 دیما تحكیلنا اللي حصل وخلاھا تغیر نحب في بعض والأستاذةممكن بقى نبطل : قمیرنا بضی
دي ؟  رأیھا في حكایة الرجوع للشركة  

رجعتي للشركة بتاعتك یا دیما ؟ إنتيإیھ دا ؟ ھو : قالت ھدى بدھشة  
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كلنا  يلنا كل حاجھ اتفضلقولتي لما نتجمع ھتقولی إنتي...  یوه رجعتأ: میرنا بفروغ صبر
!أھو  سامعینك  

جھ وشرحلي الوضع في  -االله یرحمھ-ستاذ نعیم محامي بابا الأ: یما قبل أن تبدأ بالتوضیحت دتنھد
الشركة وإنھ لازم أرجع ، دا غیر إنھ كان معاكوا حق في حكایة إني وقفت حیاتي وخلاص أنا 

ھرب تاني أنا مش ھأ... قررت   

كدا تعجبیني یا دیدي ... س یییی: ت میرنا بسعادةسفق  

؟ جعي الفیلا زي ما رجعتي الشركةطب وھتر: ماري  

بیشتغلوا فیھم ما بس عشان الناس اللي  نا رجعت الشركة وكل الشغل طبعاًلا أ: ھزت رأسھا نفیاً
 أنا مرتاحة وبعدین ... -االله یرحمھ-ضیعش تعب بابا یتأذوش لو حصل إفلاس وكمان عشان ما أ

.سیبھا لوحدھاومش ھأھنا مع مریم   

نك تسیبي بیتك تروحي بیتك روحي أنا ما یرضینیش إ بس لو عایزة... ا ربنا یخلیكي لی :مریم
 عشاني وما تخافیش علیا 

ن البیت دا شرك بیني وبینك أنا بأدفع نص الإیجار وبعدی... ؟  یھبتقولي إ إنتي لا طبعاً: دیما
وع الموض أصلاً... ا خلاص ومش وقت تغییر تاني ني اتعودت على ھندا غیر إ... كمان  إنتيو

 كدا خلاص منتھي بالنسبالي

صعب ومتعب جداً غنیا داحیلك بقى شغل الشركات والناس الأ طب شدي: رنا   

دا أنا من أول یوم وخلاص حاسھ إنھ ما بقاش فیا حیل ... ؟  ھتقولیلي إنتي: أجابتھا بإرھاق
فات عایزة ت المكتب قدامي ملیان ملنا بعد ما وصلت بربع ساعة لاقیدا أ... أروح للسریر حتى 

اي ي إزفھم الحاجات دتتدرس وورق یتمضي وحاجات كتیرة وقعدوا یشرحولي ھأعمل إیھ وأ
!خالص لحد ما دماغي ورمت   

االله یكون في عونك یا بنتي أنا نفسي لما شوفت كمیة الملفات دي اتصدمت : ماري أشفقت علیھا
رقبتي كأنھم كان متخزنین عشان لما تیجي تطلع عینك فیھم وتقولي حقي ب  

معلش كل شئ في ... ھتاخدي عالشغل وھیبقى الورق دا أقل بكتیر  واحدة واحدة: شجعتھا مریم
ما اترماش  تعبك دا كلھ نھھ بیھون لما تشوفي نجاحك بعینك وإأولھ صعب لكن بعد كدا كل

رض كدا وخلاصعالأ  
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دة الناس تك مساعنھ في نیثوابك عند ربنا ھیبقى كبیر كفایة إ نھدا غیر إ: أضافت ھدى محفزة
نھ تعبك دا مش بیضعفك د مش ھیسیبك وھیفضل جنبك وھتحسي إكیوربنا أ... الغلابھ دول 

  .بالعكس بیقویكي

عالشقى باالله  یلا استعنى... استمر بجد یا بنات ني كلامكوا شجعني إ: مبتسمة براحھتنھدت دیما   

ما حددتوش معاد؟متى بقى؟ لسھ ھتتجوزي إ إنتيو: وجھت مریم حدیثھا إلى ماري  

في الشقة وتخلص وقتھا ھنبقى نحدد المعاد  فاضل حاجات بسیطة... لا لسھ : اريم  

!؟ یھ من الجواز یعني اللي إتجوزوا كانوا خدوا إ على ایھ ؟ مستعجلة: لوت رنا شفتیھا قائلة  

؟ یھ اللي حصل بسمش جوزك دا كنتي واخداه عن حب؟ إ یا بنتي ھو: ضحكت ھدى  

خره شھر العسل یا حبیبتي وبعدین مشاكل الدنیا ومصروف حب ؟ الحب دا أ: یقأجابتھا بض
جدعھا حب وا أالبیت والشغل والعیال بیموت  

یعني عنتر ... ا قبل الجواز كل قصص الحب اللي بنسمع عنھا كلھ صلاًأ... معاكي حق : میرنا
بعد  إنما ...الجواز  قبل كانترومیو وجولیت كل دول قصة الحب بینھم ، قیس ولیلى  وعبلة ،

حسن حل تنتھي على ضفي امسحي اكوي لمعي اكلي شربي فأالجواز بقى كان ھیبقى اغسلي ن
.واز على طول بلا وجع دماغقبل الج  

لوا بعد الجواز بیحبوا بعض فیھ ناس كتیر بیفض... نا مش معاكي لا أ: ھزت دیما رأسھا رافضة
كمان  أكترزي الأول إن ما كانش   

؟ صح واه دول الواحد في الملیون زي ما بیقولأ: ا ساخرةعلقت میرن  

...  ن ما كانش قبل ما یتقدملھا كمانالمخطوبین دلوقتي إأغلب ... لا یا میرنا : أجابتھا ھدى
  .حاجات مش مسموح یعملوھا قبل الجواز أو قبل كتب الكتاب حتى... بیعملوا حاجات كتیر غلط 

؟ یھ مثلاًزي إ: سألتھا ماري مستغربة  

 ...حیاتي وعمري وروحي وقلبي یدھا یقولھا كلام عاطفي زي یمسك إنھ إ زي مثلاً: تابعت ھدى
أذاقك االله مر التعلق لتعلم أن االله یغار على ...  كلما تعلقت بشخص تعلقاً: قال الإمام الشافعي 

   قلب تعلق بغیره فیصدك عن ذاك لیردك إلیھ



 

31 

إن ما كانش ... ھا ویبوسھا عادي نات بتسمح لھ كمان یحضندا فیھ ب: قاطعتھا مریم قائلة بحسرة
! أكتر  

  وھو دا ما ینفعش؟: غمغمت ماري وقد شردت قلیلاً

د الجواز ھیعمل إیھ بع لما ھو یعمل كل دا في الخطوبة وبعدین ... ما ینفعش طبعاً: أجابتھا ھدى
؟ فین الجدید عمال اتعملتخلاص كل الكلام اتقال وكل الأ... ؟  یھھیقول إ... ؟   

وبالتالي تحصل حالة ملل وفتور بینھم : دیما   

نھ ربنا بیبقى مش راضي عنھم فتلاقي مشاكل دا غیر كمان إ... بالظبط : أومأت ھدى موافقة
.مشكلھ تافھة وتتحل بكلمة كانتبب طلاق حتى لو وخناق باستمرار ممكن في مرة تس  

وامره وبیبعدوا عن المعاصي واللي وبیتبعوا أ بیعرفوا ربنا صح ما ھو لو الطرفین فعلاً: رنا
ول وكان كل واحد احترم إنھ غریب على التاني ما كانش حصل بینھم كدا من الأ... نھاھم عنھ 

نھ فیھ حاجات ما تصحش تتعمل لسھ وإ  

دلوقتي  غیاب الوعي الدیني بقى منتشر جداً... بالظبط : دیما  

 لبسھ وخلاصمش ھشرب والحجاب فرض یبقى ھأ یبقىخرھم الخمره حرام أ... أیوه : مریم
.عفتھلوقار الحجاب و حتى لو لبستھ على ھدوم مش مناسبة  

 في الغالبس الموضوع ونسیب التفاصیل اللي ناخد را... بقینا بناخد الأمور بسطحیة : ھدى
.مھمة جداً تكونب  

نھ غلط بس أنا ما كنتش أعرف إ: قالت ماري بحزن  

یھ؟ھو فیھ حاجھ حصلت بینكوا ولا إ :ننظرت لھا میرنا بتمع  

.أكتري مش یدي وساعات یبوسني على راسلا لا أخره یمسك إ: نفت ماري مسرعة  

ماره بالسوء الأحتى من نفسنا  ي عشان كدا بیخاف علینا جداًبصي یا ماري ربنا بیحبنا أو: ھدى
كون بتضرك أو لازم ھت... لك ما تعملیش حاجھ وھي فیھا منفعة لیكي فأكید مش ھیقو... 

 خره معاھایعني فكري في واحد خطب واحدة وأ...  كبر من منفعتھاالضرر اللي من وراھا أ
 ومش عارف ینول منھا حتى كلمة خبار شغلك حیاتك عیلتك كدا؟ أ یھالكلام العام زي عاملھ إ

اھا دوب القلب وواخد راحتھ معلي نفسھا تسمعھ وكلام حب یوواحد تاني بیقولھا كل ال وحشتني
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اللي ریقھ ... نھ یكون معاھا ؟ وإ أكترك مین فیھم ھیكون ملھوف عالجواز في رأی... خر عالأ
و ما یطلبش بیسمعھ ؟ما اتبل بكلمة رومانسیة ولا اللي وقت ما یطلب أ عمره  

ولاني عشان عنده شوق یسمع منھا الكلام دا أكید الأ: أجابتھا ماري  

یعني ممكن عشان : ري ما قیل قبل أن تقطعھ قائلةا ماسادت لاحظات من الصمت تستوعب بھ
 كدا لحد دلوقتي ما خلصش الشقة وكل الحاجات اللي ناقصھ ومتعطل جوازنا عشان كدا ؟ 

یھ مخطوبین ؟وا بقالكوا قد إأنت: سألتھا مریم  

سنین  ٤: أجابتھا  

؟ وا ناقصكوا حاجات كتیر یعنيأنت: دیما  

نتجوز غیر لما كل حاجھ تكون بس ھو مش عایزنا  بسیطةو حاجات ...  كمالیات یعني لا: ماري
نھ یجیبھا جاھزة عشان ما یكسلش بعد الجواز إ  

؟ شایفاه مستعجل وبیحاول ینجز ولا بیتلكع إنتيو: ارن  

ل الزواج أجیسباب لتلا یتعجل الزواج منھا بل یختلق الأتجیب فھو فعلا  صمتت ماري لا تعلم بما
بالرغم من : ت یدھا على كتفھا مبتسمةضعت بجوار ماري ، وجلس، نھضت ھدى من مقعدھا و

یعملھا جربي تمنعي عنھ الحاجات اللي كان ب ن كل الرجالھ زي بعض تقریباًإختلاف الدین إلا إ
ھتلاقیھ عایز یتجوزك إنھارده ... معاكي واللي قولنا علیھا إنھا غلط وشوفي رد فعلھ ھیبقى إیھ 

 ھما كدا بیحبوا الحاجھ العزیزة.. .یھ عشان ترضي علیھ ولا إقبل بكره ومش عارف یعملك إیھ 
اللي صعب یوصلولھا عشان لما یفوزوا بیھا بیبقالھا طعم تاني ألذ وأحلى بكتیر زي الجنة بالظبط 

بس في سبیل حاجھ أحسن بكتیر وھیبقالھا طعم  أكترعبي كتیر وھتحرمي نفسك من حاجات ھتت
كدا طریقھا صعب  عشان... وووي لما تنولیھا حلو أ  

إني یمكن یفتكر ... ھیقول ایھ؟  بس ما أنا عودتھ على كدا لما ابطل فجأة: ابتسمت ماري بحزن
و مش عایزاه بطلت أحبھ أ  

یرھا فجأه كدا وھیخاف یھ اللي غھیتجنن ویفكر إ... لا یا ھبلة بالعكس : أسرعت میرنا ناھره
  أكتروھتشغلي بالھ  أكترتسیبیھ في أي لحظھ فیستعجل 
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أو حتى ... صبر بقى لما یحصل وبالنسبة للسبب إبقي قولیلھ إحنا خلاص قربنا نتجوز فأ: مریم
الإنسان بیفضل یتعلم ... قولیلھ إنك عرفتي إنھ اللي بتعملیھ دا غلط وقررتي ما تعملیوھش تاني 

 طول عمره

بینك وبین  اه صفحة جدیدةاقتنعتي بیھ وإنسي اللي فات وابدأي مع إنتيم دا لو اعملي بالكلا: دیما
حسن ما یعرف ھتلاقیھ رجع معاكي زي الأول ویمكن أنفسك من غیر   

بتغیر طریقة تعاملھا مع شریف حتى یصبح زوجھا  وقد عقدت النیة جدیاً أومأت ماري موافقة
فلقد اقتنعت بكلام صدیقاتھا وبصواب رأیھن ، عدا عن تأكدھا من حبھن لھا ولن یتسببن لھا بأي 

.فھن صدیقات العمر ... ضرر   

)٥(  

العین تحدیدھا ، تلك السماء لا تستطیع  د النقاء یلتقي مع السماء الصافیة عند نقطةالبحر شدی
ترشدھا غریزتھا إلیھ بقدرة  الشاسعة التي تھیم فیھا الطیور مھاجرة أو باحثة عن قوت یومھا ؛

.-سبحانھ وتعالى-االله   

قدرة االله في خلقھ وتسییر أمور الكون  مشھد یراقبھ متأملاًساقیھ أمام ھذا ال كان یجلس ممداً
إحدة العبادات وھي التأمل تبارك الحي القیوم الذي لا ینام ، یفعل ذلك دون أن یدري أنھ یمارس 

قاطع ". تفكر ساعة خیر من قیام لیلة " ، فلقد قال الحسن البصري  -عز وجل-الله في خلق ا
:تأملاتھ صوت یأتي في خلفھ  

نا قالب علیك المكان كلھ ؟ھنا یا ابني وأ تأن-  

یھ یا رامي مش وقتك خاااالص عایز إ-  

نا اللي عایزك دي مراتك یا باشامش أ... یعني ھأكون عایز منك إیھ ؟ -  

یھ دلوقتي ؟وھي عایزة إ: سألھ متأففاً  

ا قالبھ ما شوفتوش من الصبح قعدت تقولي إنھ عرف ھي سألتني عنك قولتلھاواالله ما أ: أجابھ
نھا ظاھر بقالك فترة وخایفة علیك وفي الأخر قالتلي لو لاقیتك أبقى أقولك إ نك مشعلیك الدنیا وإ

 عایزاك 

طیب بعدین بعدین : بضجر قائلاً أشاح بوجھھ بعیداً  
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مش دي بوسي اللي كنت طایر ... ؟  مالك یا ابني: جلس صدیقھ إلى جواره وھو یسألھا متعجباً
؟ یھ اللي غیرك یا صاحبيإ... ؟  تك منھابیھا وفرحان بجواز  

صبر نفسي طایقھا ولا طایق اسمع صوتھا بس بأمش عارف یا رامي ما بقتش : زفر بقوة قائلاً  

دا دیما ضفرھا ... یھ بالظبط أنا مش عارف عجبك فیھا إ... من الأول قولتلك بلاش : تنھد رامي
بكتیر كمانغلى أوبرقبة دي   

ویة أفكر فیھا ، مش عارف ما بقتش بتخرج من بالي كل ش: و یقولظھر الحزن على وجھھ وھ
ي بیفكرني بیھا بس في عز ضیقتي بألاقیھا جت في بالي ، وأحس براحھ وإنھا لسھ معایا یھ اللإ

سنین ومع ذلك لسھ  ٣تخیل یا رامي ما شوفتھاش من ... فوق على خیالھا اللي راح من قدامي وأ
ا وضحكتھا كل حاجھ فیھا لسھ في دماغي كأنھا قدامي وشایفھا فاكر كل تفاصیل وشھا وحركاتھ

 بعنیا 

طب مادام بتحبھا كدا یا باسل سیبتھا لیھ ؟: رامي  

 امة وعلى وجھھبوسي قاد... إلى الصوت لیجدا فألتفتا  اقاطعھم صوت أتى من مكان ما خلفھم
! ؟ ھنا یا باسل باشا نتأ: من نبرة صوتھا ومشیتھا ملامح الغضب والضیق وقد اتضح ذلك كثیراً

دور علیك ؟ وأنا عمالھ أ  

  ؟ ضیع ولا فاكراني عیل صغیر یا ست بوسيأیھ ھإ: أجابھا بضیق شدید

من بس اختفیت  أنت... واالله مش قصدي یا بیبي : إحدى ذراعیھا خلف عنقھ حدثتھ بدلال واضعة
  أكترغیر ما تقولي و قلقت علیك مش 

یھ؟ زاني أخد الإذن قبل ما أخرج من جنابك ولا إكمان عای إنتيوھو : رد غاضباً  

دي ؟ إخص علیك یا باسل بقى إنك تطمني علیك یضایقك للدرجة: الحزن قائلةادعت   

ھ یا بوسي سیبی... یخربیت زن الستات یا جدع : لاحظ رامي ضیق صدیقھ منھا فقال مازحاً
  أكتركدا ھتخلیھ یضایق ... ھیروق لوحده 

القاھرةشادي وصل من  لى فكرةع: زفرت بضیق وقالت  

طب ھو فین دلوقتي ؟: ھتمامإلتفت إلیھا باسل بإ  

عقبال ما تیجي بیدردشوا سوا  سیبتھ مع كریم: أجابتھ  
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طب یلا بینا یا رامي : أشار لرامي   

...سارت معھما بصمت تفكر بقلق في سر إبتعاد زوجھا عنھا وقد بدأ الشك یطرق قلبھا  

-- ------------------  

لا كتب ، أمامھا على الم وراق المتراكمةالأكوام بأ ھي ما تزال منشغلةوللطارق بالدخول محت س
أنا : ستاذ نعیم یقول ضاحكاًتباشر العمل ، أفاقت على صوت الأ تجاهتعرف بماذا تبدأ ومن أي إ

في شبر مایھ شكلك زي الغرقانةبس  جیت أقولك مبروك رجوعك الشركة  

غرقانة نا فعلاًأ.. فیھا یا أستاذ نعیم ؟بتقول  أنت: تنھدت دیما  

معلش بكره الدنیا ھتتظبط وھیبقى كل شئ سھل بأمر االله: مشجعاً جلس نعیم قائلاً  

یھ بقى؟حضرتك تشرب إ... أمییییییین : رددت بأمل  

عفیني معلش إ: رفض قائلاً  

كنت شغالة فیھا جیتلي المرة اللي فاتت في الشركة اللي حضرتك  ، لا طبعاً: أجابتھ مستنكرة
فلازم ولابد تشرب حاجھ المرة دي... یھ ودا ما یصحش ونسیت أقول لحضرتك تشرب إ  

ھأشرب واحد قھوة سادةنا خلاص مادام لازم ولابد فأ: ضحك نعیم بشدة وقال بإستسلام  

نھ حضرتك جاي لسبب غیر أنا متأكدة إ: ما أرد قبل أن تتابع وطلبت لھ رفعت دیما السماعة
ك ترحب بیا في الشركةإن طبعاً  

  -االله یرحمھا-زي مامتك  طول عمرك نبیھة: وقال بإعجاب أومأ موافقاً

-ااالله یرحمھ-: رددت بھدوء  

 لیھ رفضتي إنك تقدمي في المناقصة إنتي: في ما أتى من أجلھ بدون مقدمات بدأ یتحدث بجدیة
 الاخیرة ؟

وحضرتك عرفت منین؟ : تعجبت دیما  

المھم السبب اللي خلاكي ترفضي تقدمیھا ... مش مھم عرفت منین : ابتسم بثقة قائلاً  

... أعتقد دا شغلي أنا ، وأنا اللي أحدد أقدم ف إیھ وما أقدمش ف إیھ : نفس قالت بشموخ وعزة
یھ رأي حضرتك ؟ولا إ  
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غل ، الدافع بتاعك كان الش دا لو فعلاً: وبعد مغادرتھ نظر لھا بقوة قائلاً دخل الساعي لیقدم القھوة
دي مش إنھ باسل كمان داخل المناقصة   

ومین اللي قال كدا ؟: وھي تقول اعلى ملامحھ ظھر التوتر جلیاً  

التوتر اللي ظھر علیكي دلوقتي : قال بثقة مبتسماً  

!لازم تتدخلي المناقصھ دي بأي شكل  إنتي: ید الموقف لدقائق حتى عاد یقولكان الصمت س  

دا عشان لسھ بتحبیھ ولا خوف  ھو ھروبك من مواجھتھ: فتابع تكسو ملامح وجھھا لاحظ الدھشة
زي دي؟  من إنك تخسري قدامھ مناقصة  

أخاف منھ لیھ إن شاء االله ؟ ثانیاً، ھرب أنا مش بأ ولاًأ: رفعت رأسھا وقالت بثقة  

واالله مش بالكلام : قائلاً نھض بعد أن ارتشف قھوتھ دفعة واحدة  

إلى الحمام الملحق بغرفتھا وتوضأت ثم فرشت  ، تنھدت متجھة ا تتخبط في أفكارھاغادر لیتركھ
.سجادة الصلاة بعد إحكامھا إغلاق الباب  

جھت إلى الھاتف ونقرت زر إستدعاء السكرتیرة التي دخلت تنتظر التعلیمات وتھت ، أنتبعدما 
  .ت رفضاھااللي كن النجار یجیلي ومعاه ورق المناقصة الأخیرة خلي أستاذ فؤاد: فأمرتھا مباشرة

ا المكدس بالأوراق والمستندات ثم تنھدت لتفتت إلى مكتبھأومأت السكرتیره بطاعة وغادرت فإ
... لما أشوف الورق الكتیر دا ھیخلص إزاي ... رب؟ھقال أخاف قال لا وكمان أ: لة لنفسھاقائ
!یا كریم... ستعنى عالشقا باالله إ  

------------  

، أتى ھاء یوم عمل طویل أنتتستعد لمغادرة الشركة بعد منھما ترتب أغراضھا و كلاً كانت
جنتي ماري ابتعدت عنھ بسرعة ھما وعندما اقترب لیطبع قبلة على والتحیة على كلتی شریف ملقیاً

، تعجب من تصرفھا ولكنھ لم یھتم ، قال انشغالھا بوضع بضعة ملفات في أحد الادراج  مدعیة
نھارده ؟وا إإیھ رأیك یا ماري نروح نتعشى س: بمرح  

عندكوا ؟: سألتھ  

شى لوحدنا في مطعم ولا حاجھ قصدي نروح نتع لا أنا :أجابھا بعد أن ھز رأسھ نافیاً  
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معلش یا شریف مش ھینفع : نظرت لھ نظرة لم یستطع تفسیرھا وقالت بھدوء  

متى بتقولي لا على عشا ؟من إ... ؟  لیھ: تعجب من رفضھا  

ن ما تتعبش نفسك عالفاضي طول خر یا شریف كدا عشاومن الأ... من إنھارده : نظرت لھ شذراً
خرج معاك لوحدي ما إحنا مخطوبین مش ھأ  

؟  حاجھ ھو أنا غلطت ف... طب ولیھ كل دا؟ : عق شریفص  

نا اللي غلطت أ... لا ما غلطتش : أغمضت عینیھا مجیبة  

ما بوجودھا وقالت تسمع كل كلمة تدور بینھما دون أن تشعرھ كانتإلتفتت إلى میرنا التي 
؟ ولا ھتباتي ھنا.. یلا یا میرنا : ناھضة من مجلسھا  

صدق أخرج من ھنا دا أنا لما بأ... أبات إیھ؟ : میرنا ضاحكھ  

وصلكوا طب استنوا أما أ: وقفھما شریف قائلاًأ  

مش ھینفع... معلش یا شریف : رفضت ماري بھدوء  

ھو یعني مش لوحدنا ولا بتتحججي؟أما میرنا معانا ...  ؟ ولیھ بقى: أجابھا ساخراً  

؟  قرب وبعد ما بنوصلھا بنكمل لوحدنا فھمتبس میرنا بیتھا أ... حجج یا شریف لا مش بات-  

وصلكوا لحد بیت میرنا وبعدین أركبك تاكس خلاص ھأ: قال بعناد  

عمل نفسھ ذوق وجنتل ما یا بنتي الواد عایز ی: قائلة بمزاح سبقت میرنا صدیقتھا بالاجابة
یلا یلا  ... نھ یعیش الدورتحرمیھوش إ  

جنتل وذوق  ني فعلاًأنا مش محتاج أعمل نفسي ؛ لإ: ا وقال بغرورلمزاحھ ھدأ قلیلاً  

توقفلنا التاكسي من ھنا بقى ، ولا أنا طب مادام جنتل وذوق ما : غمزت میرنا صدیقتھا قائلة
  ؟ رجل والست ماري التاكاسيمكتوب علیا الموتو

!حتى دي بتبصیلھا فیھا  :شریف ضاحكاً  

على طول نق نق نق ... ھھھھھھھھھ یا بنتي اعتقیني شویة : ماري وقد ھدأت   

؟  ھاعتقك من النق وابدأ قر كدا بیس... خلاص : تظاھرت بالتفكیر قبل أن تجیب  
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 وھي ولا مستنین الأمن یطردونا إنتيطب یلا قدامي : سبقھم شریف إلى باب الشركة وفتحھ قائلاً
 ؟

- ---------------------------  

؟ تھ الباھیةبطلالباشا حن علینا  خیراًأھلااااااا وأ-  

دي ؟ الطویلة إیھ یا عم شادي الغیبة: ضحك باسل بشدة قائلاً  

بس تصدق إنك وحشتني یا باسولھ ... شغال عارف الأ أنتمعلش بقى ما -  

! جداً تصدق حلوة ولایقھ علیھ....  باسولھ مرة واحدة: قھقھ رامي   

یا ابني اتھد بدل ما اعملھا معاك : زفر باسل بضیق   

نا ھاروح أخد شاور قبل العشا عن إذنكواأ: قاطعتھم بوسي قائلة  

؟المكارم یا أبو إزیك  أنتو: غادرت بینما إلتفت رامي لشخص یقف بجواره قائلاً  

زي حضرتك؟إ... الحمدالله : ابتسم  

یتقالھ حضرتك؟ بقى رامي كفتھ.. حضرتك ؟ : ك شاديضح  

دمك سم ... ھاھاھا تصدق ضحكتني : رامي  

لقاب والتكلیف إحنا ھنا إخوات فمافیش داعي للأ: بابتسامة قائلاًاسل یده على كتف كریم وضع ب
ماشي؟  كرومھدا یا   

یھ ؟وخطیبتك إ أنتوأخبارك : فسألھ باسل موافقاً كریمأومأ   

ومین تعیسة الحظ دي ؟.. .یعلم وأنا أخر من  ...ھو خطب كمان  ؟ : رامي بدھشة  

المساعدة بتاعتي تعیسة الحظ تبقى لبنى : كریم ضحك   

بتشتغل وبتحب عصفورین بحجر واحد ... یوه یا عم أ: غمزه رامي  

خاطبھا وخلاص مش حب  صلاًوبعدین شكلھ أ... الواد مش حملك  یا ابني حرام علیك: شادي
 یعني مش كدا ؟

نا عرفت الجواب أخلاص ما تقولش : بع شاديولم یجب فتا أرضاً نظر كریم  
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إنما إیھ اللي فكرك بینا یا سي شادي ؟: غیر باسل مجرى الحدیث قائلاً  

؟ صلاًومین قالك إني جاي أشوفك أ: شادي بكبریاء  

؟  ومال ھتكون جاي لرامي مثلاًأ: باسل بسخریة  

؟  ومالھ رامي یعني: قال رامي بضیق  

أنا كنت جاي أشوف عمو مراد عشان كنت فاكره ھیكون ھنا ...  مالوش یا سیدي: قاطعھم شادي
فتتاح ولا جیت فترة معاكوا في المنتجع ھنا أشوف إیھ الأخبار بما إني ما حضرتش الإ قضيوأ

وشاركتك عمیانيھنا قبل كدا   

  اعتبره بتاعك یا سیدي ، وبعدین فیھ حد ما یحضرش إفتتاح مشروع من مشاریعھ ؟: ابتسم باسل

  عادي سفریة مھمة عارف وقتھا كان أنت... معلش بقى : شادي

 أنتأنا وساكت لیھ یا كابتن ما تتكلم ولا ھنقضیھا فرجھ  أنت: كریم وجھ رامي الحدیث إلى 
 علیھم ؟

ني یع؛ والصیاعھ والذي منھ  أنا والإتنین دول صحاب من أیام الجامعة... كرومھ بص یا : شادي
وي إني ارتحتلك أ ربعھ وخصوصاًأ بس مش ھیبقى عندنا مانع نبقى  

ربنا یكرمك : ھادئة ابتسامة كریمابتسم   

فیھ حد بیكلم ...  ؟ بیقولك صیاعھ وصحاب تقولھ ربنا یكرمك... یا ابني اتلحلح : رامي بحنق
 صحابھ كدا الیومین دول ؟

الواد لسھ ما یعرفش غتاتك دي... یا ابني سیبھ : باسل  

أصلاً بدأت أتعود أھونا أ... لا عادي : رامي ضاحكاًیده بقوة على ساق  كریموضع   

لو اللحلحھ بالشكل دا خلاص ! ... ید دي ولا مرزبھدي إ: وقال بغل أزاح رامي یده متأوھاً
!  متشكرین مش عایزین  

مش ناوي تتجوز  أنتو: ، توجھ رامي بسؤالھ إلى شاديقھقھ الجمیع وبعد أن ھدأت ضحكاتھم 
 عشان نخلص منك ؟ 

كدا ولا كدا ؟ مافیش واحدة... صحیح : باسل  
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  باھي لیھا اساساًأنتمافیش واحدة تقدر تلفت : أجابھ شادي بثقة

یھ الثقة دي ؟إ: كریم  

في الدنیا  ور وطالع فیھا مش عارف لیھ فاكر إنھ مافیش واحدةصلھ طول عمره مغرأ: باسل
 تستاھلھ 

فاكر نفسھ على راسھ ریشة: رامي  

رك تقع وقتھا ھتطلعھ على عینیكھھھھھھھھھ مسی: كریم  

تأتي إلیھ باھھ ، ھو على ثقة شدیدة بنفسھ ، یعتقد أن أي فتاة یریدھا سأنتمنھم  لم یعر شادي أیاً
! حواء الطائعة لا تلائمھ إن ...منھن  لذلك قرر أنھ لا یرید أیاً طائعة  

-----------------  

!یھ ؟حضرتك عارف خطورة الكلام اللي بتقولھ دا إ-   

ي متأكد ما كنتش كلمت حضرتك نمع الأسف عارف وعشان كدا لولا إ: أجابھا وقد أومأ متأسفاً
.، موضوع زي دا ما ینفعش فیھ كلام عن مجرد شكوك بداًفیھ أ  

ھنا عایز یوقعھا ؟  یعني فیھ حد في الشركة: صوت مرتفعوھي تھمس لنفسھا ب نظرت بعیداً
 ویخسرنا ؟

دا حد عارف كل صغیرة وكبیرة ھنا وعارف إزاي یخسرنا ! ... حد  ومش أي: بثقة قاطعھا قائلاً
یھ بالظبط عارف بیعمل إ... من غیر ما نحس   

ھ ؟تعرفوحضرتك : باه مستفھمةأنتإلتفتت إلیھ ب  

عارف بیعمل إیھ ومخطط نھ زي ما قولت لحضرتك إ... ا عرفتوش لا م: بخجل نظر أرضاً
ا عادي بس مش عارف نا نفسي كنت ھاعدیھیرة أأنا لولا حصلت غلطة صغ... كویس أوووي 

نھ صفقات ومناقصات صغیرة خسرناھا مع إ... فجأة لاقتني بأمشي وراھا ولاقیت حاجات تانیة 
كذا ... وأقل خبرة  أصغر مننا بمراحل كانت افسةعرضنا كان أحسن عرض والشركات المن

... ش ھتأثر كانتما  تنین مثلاًإ صفقة واحدة أو كانتھي لو ... واحدة مش واحدة بنفس النظام 
تك ھو سبب الھزه وكمان إختفاء حضر لكن مجموعة صفقات صغیرة على فترات شبھ متباعدة

فلاس اللي حصلت للشركة واللي معرضاھا للإ  
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تصرف وأنا ھأ... في بحثك عن اللي ورا كل دا كمل حضرتك ... طیب تمام : دیما  

لي أقدر علیھ عمل الما تحملیش ھم ، ھأ: نھض قائلاً  

لیك یا أستاذ فؤاد  جداً شكراً: دیما  

 ... حسن بسكل حاجھ زي ما سبتیھا إن ماكانش أكان نفسي ترجعي تلاقي : قال بإنكسار
 الحمدالله على كل حال

اللي علیك وكفایة إنك قدرت تكتشف حاجھ زي دي صعبة  حضرتك عملت: ابتسمت دیما مشجعة
ة حضرتك ساعدتنا ولسھ ھتساعدنا إن شاء االله خبر... نھ حد تاني كان یكتشفھا إ  

؟ ھنقدم فیھا خلاص... ؟  الأخیرة مناقصةلل وبالنسبة... إن شاء االله : فؤاد بإرتیاح  

یوه یاریت تجھزھا وتعرضھا علیا تاني قبل ما نقدمھا أ: أومأت موافقة  

ماري ومیرنا  من إبلاغ كلاً ب إلى مكتبھ ، طلبت دیما من السكرتیرةلیذھ وافق مستأذناً
... فوراًستقبال أن تصعدا إلیھا بالإ  

بعد دقائق دخلت الفتاتان وعلى وجھیھما تبدو ملامح القلق ، اتجھت دیما لتغلق الباب الذي تتركھ 
ون على للباب ، فتك ملاصقاً علت مكتب السكرتیرةإذا تواجد معھا أحد بعد أن ج مفتوحاً دائماً

...ئبةمرمى البصر وتكون كالحاضرة الغا  

!یھ یا دیما ؟ خضتینا في إ: قالت میرنا بتوتر  

!فیھ حد عایزني أفلس : حقتا بھا فبدأت، ل جلست دیما متنھدة  

في كدا ؟ مین یعني اللي ھیكون لیھ مصلحة.. .نعم ؟؟؟؟ : ماري مصدومة  

عرفعایزة أ... مش عارفة : حیرهدیما ب  

باسل؟ : میرنا بتمعن  

یھ ؟ وھو یعمل كدا ل: دیما متعجبھ  

! قام مثلاًأنت: میرنا  

نھ مش عایزھا انسحبت من بالعكس دي مجرد ما عرفت إ... ؟  وینتقم منھا لیھ: ماري بتعجب
من غیر ما یطلب حتى  حیاتھ فوراً  
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أنا بس بأفكر معاكوا ... یا دیما بأمانة مش قصدي : دیما فتابعتالحزن على وجھ  لاحظت
  أكتربصوت عالي مش 

مش معقول یبقى فیھ حد ... المھم لازم نشوف حل ... ادي ما تاخدیش في بالك ع: ھا دیما أنتطم
عرف ھو مین حولیا بیطعني في ضھري من غیر ما أمن اللي   

؟  زايوناویة تعرفیھ إ: میرنا  

و سمعتوا عن ا قولت یمكن تكونوا عارفین حاجھ أأنا بعتلكو... أستاذ فؤاد بیدور وراه : أجابتھا
من الموظفین وكلامھم اللي بیحصل من حد  

بقى اسأل شریف یمكن یكون عارف حاجھ بس ما تقلقیش ھأ... لا أنا ما سمعتش : ماري  

عشان یسھل علینایا رب یكون عارف حاجھ : تمنت دیما بأمل  

؟ مش ممكن یكون ھو اللي ورا كل دا وعامل نفسھ مسكین.. ستاذ فؤاد ؟ طب والأ: میرنا  

كدا ماكانش جھ وقالي على اللي بیحصل دا عشان  لو ھو فعلاً وبعدین... لا ما أظنش : دیما
زاي دا أنا یادوب بدأت أفھم الأمور ماشیة إ... دي أنا ماكنتش ھاخد بالي لوح  

ویحملك جمیلھ  لتعرفي لوحدك فحب یكسب عندك نقطة طب ما ھو ممكن یكون خاف: میرنا
 عشان ما تشكیش فیھ

و ساب شغلھ بعد ما رجعتو كان سافر ألو كان ھ... اعتقدش  لا لا ما: دیما   

یھ ؟طب لحد ما تعرفي ھتعملي إ... مم مممممممإ: میرنا  

لازم كل اللي حولیا محل ثقة قل بس عالأ... مش عارفة بالظبط : دیما برویھ قبل أن تجیبفكرت 
 كاملة

بھا  تتحدث السكرتیرة الخاصة كانت، ففي ذلك الوقت لم تكن تدري أن قرارھا كان في محلھ 
فؤاد من شویة خارج واللي سمعتھ إنھ عرف إن  لسھ أستاذ... یوه أ: في الھاتف قائلة بحذر ھمساً

لا ھي دلوقتي ... لا لا لسھ ماحدش یعرف مین اللي ورا الحكایة ...  فیھ حد عایز یدمر الشركة
زاھم في إیھ لا ما اعرفش بیتكلموا ف إیھ ولا عای... ال ستقبإمع بنتین بیشتغلوا في الا قاعدة

مع رجالھ  علیھا باب المكتب لما تكون قاعدة ما بتقفلش انھأه فعلا نعمة إ.... أصلھا قافلة الباب 
مع السلامة... حاضر كل ما أعرف أخبار ھأقولك ھھھھھھھ ....   
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.لم یكن اغلقت الخط وعدلت من ھندامھ ، وعادت تمارس عملھا مرة أخرى وكأن شیئاً  
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)٦(  

لكن دت أن تفعل مع صدیقة عمرھا ماري ؛ غادرت الشركة مقررة السیر حتى منزلھا كما أعتا
ما بعد قد حدد شریف موعد زواجھف ؛ ستعتاد منذ الآن على السیر وحیدة ھذه المرة تختلف فھي

من  فأصر أن ینصرفا مبكراًأن یخسرھا فھو في النھایة یعشقھا  أن شعر بإبتعادھا عنھ خوفاً من
أن یستیقظ  یخاف ...یخاف أن یخسرك  ، كم من الرائع أن تجد شخصاًمور العمل حتى یرتب الأ

أن یفعل ما لم یتوقع فعلھ في  ، الجنون لدرجة ھل سأجد من یعشقني لدرجة... واره ولا یجدك بج
یفعلھ یمكن أن  ھكذا حدثت میرنا نفسھا ظلت تفكر وتحلم وتتخیل ما... ؟  یوم من الأیام لأجلي

.فارسھا من أجلھا  

إلتفتت في فزع وھي ترفع یدھا إستعداد لصفع ذلك عرت بید تمتد لتمسكھا من ذراعھا ، فجأة ش
! ....الوقح فمن ذاك الذي یتجرأ على لمسھا وإمساكھا بھذه الطریقة   

 خلاص یا بیھ سماح یا بیھ مش ھاعملھا تاني: بطریقة مسرحیة یدیھ أمام وجھھ قائلاً رامي رفع
 یا بیھ قلبك أبیض یا بیھ

قبل أن تسألھ عما وجدتھ یحملق بھا بشدة فتعجبت ،  منع ضحكاتھا وبعد أن ھدأت قلیلاًلم تستطع 
ضحكتك حلوة أوي یا بیھ : بابتسامة ساحرة بھ بادرھا قائلاً  

ومال فین صحبتك؟أ: شعرت بالخجل الذي لو تشعر بھ في حیاتھا إلا معھ فتابع مستفسراً  

؟ إیھ عایزھا ف أنتو: یقسألتھ بض  

على طول بأشوفك ماشیة معاھا بس أنا أنا باسأل بس عشان ... مش عایزھا : أجابھا مستغرباً
لوحدك شایفك دلوقتي ماشیة  

یحدد معاد عایز صلھم روحوا بدري عشان شریف كان مستعجل أوي أ... أه : تنھدت بحزن
ماكانش قادر یستنى ...  مع أھلھا الفرح بتاعھم  

مالك زعلتي كدا ؟ إنتيو: ھا بدھشھسأل  

مافیش: زفرت بضیق  

تعالي نقعد في مكان نشرب حاجھ ونتكلم ...  لا دا فیھ: رامي  

؟ ونقعد لیھ: رفعت نظرھا إلیھ وقالت بترقب  
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حنا واقفین في الشارع كدا وعمالین نتكلم عالواقف واللي رایح بدل ما إ... عادي یعني : أجابھا
  واللي جاي بیبص علینا

روح یا عم ربنا  ...یھ؟ ھتصاحبني ولا إ أنت! .. نقعد إیھ ونتكلم إیھ : انفجرت فیھا قائلة بغضب
یھ تلاقیح الجتت دي یا ربي دا إ! ... یسھلك   

یا بنتي : بصوت منخفض إلتفتت إلیھم نظرات المارة تتابع ما یحدث فأشار لھا لكي تھدأ قائلاً
یھ لكل دا ؟إھدي حصل إ  

! من كدا یحصل أكتروھو أنا ھاستنى لحد ما .. ؟  یھحصل إ: إرتفع صوتھاإزداد غضبھا و  

حاجھ یا بنتي ؟ في: لرامي بشك ھنا إقترب منھا رجل یبدو علیھ الوقار وسألھا ناظراً  

... ھ بیعاكسھا شكل: كأن تدخل الرجل شجع البقیة للتدخل فتقدم مجموعة من الشباب ، قال أحدھم
تعاكس بنات الناس تاني حنا ھنعلمك إزاي تعالى إ  

مین قال إنھ : فصرخت بھ أمسكھ شابان أخران بینما تقدم الأول الذي كان یتحدث وھم بضربھ
سیبوه سیبوه! ... بیعاكسني ؟  

ومال كنتي بتزعقیلھ كدا لیھ؟ أ... ؟  مش بیعاكسك: إلتفت إلیھا الرجل متعجباً  

دا .. دا .. صل أ.. أصل : تردد قائلة  

صالحھا أصلھا خطیبتي وزعلانة مني وكنت بأحاول أ: دیل ھندامھقد بدأ في تعأنقذھا رامي و  

سمعت أحد المتفرجین یقول من الحنق والغضب ،  صوبت إلي نظرات الجمیع التي تحمل مزیجاً
أھي دي بنات أخر زمن : بصوت خافت  

لیھ یاخد علقة ھتخ كانتصالحھا وھي الواد بیعمل اللي علیھ وعایز ی... ه واالله أ: لیجیبھ أخر
  سخنة

وإن ! وقد شعرت بالذنب والحنق ، من ھم لیحكموا علیھا وعلى رد فعلھا  وجھت نظراتھا أرضاً
 ، خطیبتھ فلما یلقون علي اللوم في غضبي علیھ وھم لا یعلمون سبب ھذا الغضب حقاً كانت

یا رجالھ  شكراً: بعد إمساكھ یدھا أخرجھا من ھذا الموقف قائلاً  

رف لیدخل بھا إلى أحد المطاعم فانصاعت لھ وجلست دون أن تتفوه بحرف ما سحبھا وانص
یھ ؟تحبي تاكلي إ: ئق أفاقت على سؤالھزالت لا تستوعب ما حدث منذ دقا  
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؟ ي خطیبتكإزاي تقولھم إن أنت: لمة لتعلن الحرب علیھ فقالت غاضبةتنتظر ھذه الك كانتكأنھا   

ولا المرة دي عایزاھم یدبوني ... وطي صوتك : ئلاًجال بنظره حولھم قبل أن یعود إلیھا قا
 بالسكاكین اللي بیاكلوا بیھا في بطني؟

؟ یھعایز إ أنت: مخفضة صوتھا بعد أن تذكرت ما حدث فقالت ابتعلت ریقھا بصعوبة  

؟ یھتحبي تأكلي إ... عایز أكل : براءةب أجابھا مبتسماً  

بس یارب .. ادیھا قلبت بأكل .. عایا حاجھ رفضتي تشربي م: إیاھا نظرت لھ بغل فتابع غامزاً
 تكون أكلتك خفیفة

؟ سلفكتحب أ... ؟  یھ؟ ماعكش فلوس كفایة ولا إ لیھ: سألتھ بسخریة  

بس لو الفلوس ھتبقى من إیدك أنا مستعد أخدھا وأدیكي بدلھا المھم ... لقیش لا معایا ما تق: رامي
یدكا إخد اللي لمستھأ  

؟  لیھ مال بتتمنى أكلتي تبقى قلیلةأو: قالت متلافیة إحراجھا  

... عشان ما تاكلیش طبق كلھ وأكل أنا الباقي : قلبھابتسامة دق لھا بھمس وإ مال علیھا قائلاً
نھ ھیبقى لھ طعم تاني خاااااالصأصلي متأكد إ  

مما أنقذھا قدوم النادل لیأخذ طلبھم ، قام رامي بطلب الطعام على ذوقھ الخاص دون إستشارتھا ، 
منھما كان یعرف  دار بینھما الحدیث بشكل طبیعي كأن كلاً... شعرھا بالحنق ولكنھا لم تعترض أ

ھاء نتي یجلس أمامھ شخص غریب ، وقبل الأمنھما بأن الذالأخر منذ زمن بعید ، لم یشعر أیاً 
كدا كفایة: تناول الطعام أمرھا بجدیة من  

؟إیھ اللي كفایة  ھو: ةنظرت لھ مستغربھ  

أكل  كفایة: ھا ووضعھ أمامھ قائلاًق الطعام الذي تتناول بھ طعامل طبتناو  

ت حالھا ، لقد استغرب ةولم تتفوه بكلمھ ما تبقى بصحنھا وھي تنظر لھ بدھشةشرع في تناول 
ھى رامي من الأكل وقد قضى أنتتي دون محاولة إستعجالھ ، بالنھایة فمنذ متى تصمت مترقبھ الأ

معت لھ أظن إحنا عملنا في اللي بیغسل الأطباق جمیلھ ل: ال ضاحكاًعلى البقیة المتبقیة فیھ ق
ھو الطبق أ  

؟ لیھ عملت كدا أنت: سألتھ  
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نك شبعتي بس فضلت مستني إنك تقولي إ... ؟  مش انا قولتلك یا رب تكون أكلتك قلیلة: أجابھا
خر حبھ بقى قولت ألحق أ... مالة تاكلي تاكلي مافیش ع  

ما كنت طلبت طبق تاني لیك : ائلةق فغرت فمھا من الدھشة  

كلتي منھ  إنتيبس مش ھتكوني : قال بحنان  

ويأنا لازم أمشي إتاخرت أ: الصمت لدقائق عدة قبل أن تنھض ساد  

دفع ونمشيطب ھأ: نھض وبدأ یخرج محفظتھ لیدفع الحساب قائلاً  

روح لوحدي عن إذنك لا لا أنا ھأ: ة قبل أن تنصرف كالھاربةأسرعت قائل  

.خر مرة ھشوفك یا میميمش أ: رتھ بینما ارتسمت إبتسامة واثقة على شفتیھ محدثاً نفسھغاد  

 -------------------- 

یا عبد االله " قال رسول االله صلّ االله علیھ وسلم أن فعن عمرو بن العاص قال انھت صلاة قیامھا
لقد ، ن الكریم ت القرأوجلست لتتلو بعض أیا" لا تكن مثل فلان كان یقوم اللیل فترك قیام اللیل

الكریم في تدبر فقد عاھدت نفسھا أن تطبق ما تقرأه  اتخذتھا عادة منذ بدأت تقرأ أیات المصحف
كتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاتھ (  -تعـالى -فلقد قال االله حتى لا تكون من الجاھلین ، 

ت علیھا والدتھا وجلست بقربھا ، في التلاوة دخل ا ھي منشغلة، وبینم ) ولیتذكر أولوا الألباب
خیر یا ماما : وإلتفتت إلى امھا قائلة بابتسامة صافیة فتوقفت عن القراءة  

نھارده بلیل وعایزاكي فیھ ضیوف جایین إ... ر یا حبیبتي كل خی:  ابتسمت الأم في سعادة
 تجھزي نفسك 

عریس تاني یا ماما ؟: تنھدت قائلة  

ولاني نفع ما كانش ھیبقى فیھ ولا تاني ولا ھو لو كان الأ ما.. ؟  ومالھ یاختي: تبرمت الأم قائلة
 تالت حتى 

تغدى معاھم بس أنا ھاروح أقابل صحابي إنھارده یا ماما وھأ: ردت ھدى  

كل ما ! جرى إیھ یا ھدى ! ... ك صحابك كل حاجھ صحابكصحاب: م قائلة بغضبتزمرت الأ
لمي في التلیفون وأقولك مین تقولیلي صحابك ، صحابك لما بتتكقولك على فین تقولي تخرجي وأ

؟ یھ یعني لما یوم ما تشوفیش فیھم صحابك الدنیا ھتتھد مثلاًفیھا إ  
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ولا تقل لھما أوفٍ ولا تنھرھما وقل لھما "یة التي توقفت عندھا منذ لحظات تذكرت تلك الأ 
قابلھمھأقدر أ ھاكلمھم وأقولھم إني مش.. .حاضر یا ماما : بطاعة تفقال"  قولا كریما  

سیبك أنا بقى تصبحي على ھأ... یكي لیا یا بنتي یا حبیبتي ربنا یخل: ابتسمت لھا وقالت بسعادة
 خیر یا نور عیني 

من أھل الجنة  إنتيو-  

ابتسمت ھدى لذلك التأثیر القوي لتلك الكلمة الصغیرة التي لم ترضِ عنھا أمھا فقط بل أرضت 
.اء و غیرھم من نفوس البشرم تعلم ما یؤثر بنفوس الأبك... ي رحماك رب... علیھا ربھا   

اتجھت إلى ھاتفھا كما تبقي عشر دقائق على أذان الفجر ، على الساعة فوجدت أنھ  ألقت نظرة
لصلاة الفجر ، دق الھاتف حتى انقطع رنینھ ولم  تستعد كل واحدةتفعل كل یوم لتھاتف صدیقاتھا ل

فین ؟  إنتيأیوه یا دیما : لكن ارتفع رنین ھاتفھا فأجابت بلھفة قلق یعتمر بصدرھایجبھا أحد فبدأ ال  

كنت أنا والبت مریم بنصلي قیام ما عرفتش أرد... ھھھھھھ معلش یا دودو بقى -  

نا اتخضیت وااللهأ... الحمدالله : تنھدت براحھ  

بالنجدةتصل بیكي قبل ما تتصلي ھتقولیلي ما أنا قومت جري أ إنتيھھھھھھ -  

شغلت عقلك عن الصلاة وخرجتك منھا ؟ نا یعني أ-  

ما تتخضیش  ، صلاًإحنا كنا بنسلم أ... لا لا لا لا یا دودو -  

الحمدالله واالله ما كنت حمل ذنب زي دا -  

ربنا یكرمك یا حبیبتي -  

؟ طب البنات كلھم صاحیین-  

ادتني التمام ھھھھھھھ طبعاً كل واحدة-  

وابقي فكریھم.. ؟  دیما ماشيما تنسیش الورد بقى یا ... طب الحمدالله -  

لا تقلقي ... حاضر من عنیا -  

نھارده زي ما اتفقناعلى فكرة یا دیما مش ھأعرف أجي إ... ھھھھھھھھھھ ماشي -  
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حنا ما بنصدق نتجمع سوادا إ... لییییھ یا ھدى ؟ -  

عارفة إنتيما سیب ماما لوحدھا واالله جایلنا ضیوف وما أقدرش أ... دیما معلش بقى یا -  

وسلمي لي على مامتك كتیر ... قولھم خلاص یا حبیبتي أنا ھأ-  

االله یسلمك-  

ھن لیس معھا لكي تصلي معھن ، صحیح  صلاة الفجر شعرت بالسكینة والراحةھاءھا من أنتبعد 
ولكن إجتماع قلوبھن على ذلك یبدو تصلیھا بمفردھا بل في الحقیقة إن كل واحدة الفجر جماعة 
، أن لا یضعن یوماً ولا  ھذا العھد الذي تعاھدن علیھ سویاً عة ، ما أجملفي جما كأنھن صلینھا

تھاتف الباقیات  في البدایة اتفقنا على عدم ترك صلاة الفجر ومن تستیقظ أولاً یتقربن بھ إلى االله ،
 اومھم ني كل یوم لا ینقطعن عنھ أبداًالكثیر من الطاعات كتحدید ورد قرألیستیقظن ، وتلى ذلك 

، إنھ لیس بعقاب  !ستغفار ألف مرة تعاقب بالأ كانتتتقاعس  كانتومن  بھن التعب ، استبد
ینصرف عنھا الشیطان ولا حقیقي ولكنھ یفیدھا ولا یضرھا فلا تفكر بتكررھا مرة أخرى و

لیس فقط  مریم بأن یتصدقن باستمرار تاقتراح ، وأیضاًاعس عن وردھا وتتقیشعرھا بالكسل 
، فكلما سنحت لھن الفرصة بدل الإجتماع في منزل دیما ومریم  والإبتسامةبالمال ولكن بالوقت 

ى تلك غار وزرع البسمة علصكن یذھبن إلى أحد دور الأیتام ویقضین الوقت في اللعب مع ال
وتعالت ضحكاتھا لتذكرھا العدید من المواقف بینھن  بتسامتھا كثیراًالوجوه الملائكیة ، اتسعت إ

لا تعرف الطریق ولا تعلم من تسأل فتلك  تائھة كانتة بمیرنا وماري وول مروحین تقابلت لأ
، توقفت میرنا وسألتھا عما  القاھرةقالھا إلى أنتالمرة الأولى التي تخرج بھا بمفردھا منذ  كانت

بھا وأوصلتھا حتى باب المنزل لتتأكد من سلامتھا ومنذ ذلك الوقت أصبحت صدیقتھما وعرفتھا 
عدة سنوات  ما عرفتھن ھي على رنا صدیقة دراستھا الجامعیة كان ذلك منذماري على دیما بین

! ثلاث سنوات ذوانضمت لھن مریم فقط من  

صحبة الصالحة السعادة التي شعرت بھا جعلتھا تشعر بنعمة االله علیھا وحبھ لھا فقد أنعم علیھا بال
فأخرجت سبحتھا الإلكترونیة  دنیاھا ، قررت أن تحمد االله على نعمتھوخرتھا المتینة التي تنفع أ

ن حیى كل واحدة وأیضاً باللون المفضل لدما تذكرت ماري وھي توزعھا علیھن وضحكت عند
  دي انا جبتھا لینا كلنا تمام ؟ السبحة... بصوا بقى : قالت بحزم

ھھھھھھھھھھ حاجھلیھ بقى یا ... یا سلام ؟ : مضحكت مری  

علیھا وا نعمة لازم نحمده أنتعشان : ماري بحب  
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زاي طیب؟ إ... االله : رنا بسعاده  

كل ما تفتكر صحوبیتنا تمسكھا وتفضل تحمد ربنا  بصوا كل واحدة: ماري موضحة  

نھ الثواب لینا كلنا ي تمسكھا وتذكر ربنا تخلي نیتھا إوالل...  واالله فكرة: دیما  

   ؟ كمان یا ماري إنتيجبتي لیكي  إنتي: ھدى متعجبھ

؟  یھ یعنيوا أحسن مني ف إأنتیعني . .. طبعاً: ماري بفخر  

كان نفسي تشوفوا شكل الراجل لما قولتلھ عایزة السبح دي ھھھھھھھھھھ : ثم أضافت ضاحكة
 كان ھیولع فیا بعینیھ لما شاف الصلیب على إیدي ھھھھھھھھ

الجھل دا اللي مودینا ورا... ما كل واحد حر ... ؟  لیھ یعني: رنا  

سیبك سیبك : ماري بلا مبالاة   

ننا سوا دلوقتي مرة كبدایة على إ ١٠٠ا نحمد ربنا ھھھھھھھ طب تعالو: میرنا  

ربنا ما یفرقنا عن بعض ابدااااااا: مریم  

مــــــیـــــــن أ: الجمیع في نفس واحد وبقلب واحد  

 

ツ ツ ツ 
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فذة أغلقت دیما المصحف الشریف بعد ختمھا للورد الیومي وجلست تنظر إلى السماء من نا
الحجرة وقد تذكرت نفس المشھد الذي أمامھا من قبل عندما جلست تدعو ربھا والدموع تنھمر 

تشعر ببروده في  كانتمن عینیھا أن یزرع حبھا في قلب باسل زوجھا وحبیب قلبھا ، الذي 
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تعاملھ معھا منذ زواجھما ، ھو من تقدم لخطبتھا ھو من أراد أن یحیا ما تبقى لھ من عمر 
تقابل جفاءه بحنانھا ... تغرقھ بحبھا  كانت! ... فلما تغیر بعد أن أصبحت ملك یمینھ بصحبتھا 

.أن یجملھا في نظره... تدعو االله أن یھدیھ إلى قلبھا ... وعصبیتھ بھدوءھا   

...لحقیقة وعرفت سر ذلك الجفاء فیھ ا حتى أتى ذلك الیوم الذي انكشفت  

لسیر العمل فقد أجبر في ذلك الیوم وراق المھمة ة باسل لیحضر بعض الأأتى موظف یعمل بشرك
ب إلى أي اة وأمر الطبیب بعدم الذھتھ بعد تعبھ اللیلة الماضیعلى البقاء في المنزل عكس عاد

إلى والده وبالطبع  مكان خارج المنزل فخضع تحت إلحاح الجمیع علیھ بدایة من الطبیب وصولاً
 دیما لم تتركھ

ن أجیب الورق من حضرتك عشان یمشي الشغلرامي بیھ بعتني عشا: الموظف  

یا باسل قولي فین الورق وأنا ھأجیبھ  أنتخلیك : أومأ باسل وھم بالنھوض عندما قاطعتھ دیما
 عشان ما تتعبش نفسك 

ھتلاقیھ في الدرج اللي في : فقد أعجبتھ الراحة وعدم القیام بشئ لفترة فقال شعر بالكسل أیضاً
عالشمال ملف أزرق كدا النص یا إما في الدرج اللي  

ورقة بالخطأ وجدت الملف المقصود ولكنھا سحبت ت إلى غرفة المكتب وبدأت بالبحث ، اتجھ
ولكن لا تعلم ما الذي جذبھا لم تنتبھ إلا عندما سقطت منھا فتناولتھا لتضعھا وھي تخرج الملف ، 

...كرسي لھا لتقرأ ما بھا لتشعر بالدموع تنھمر من عینیھا بغزارة وتسقط في أقرب   

مسحت ظت من نومھا ، أفاقت عند تلك النقطة على حركة بالغرفة فإلتفتت لتجد مریم وقد استیق
صباح الخیر یا مریومھ: على وجنتیھا وقالت مصطنعة السعادة سقطت دمعة خائنة  

یاااااه قمة الراحة ... نھارده الجمعة أحلى حاجھ إنھ إ... صباح النور یا دیدي -  

؟ نا حكیتلك على اللي بیحصل في الشركة صحأ... كویس إنك فكرتیني ... ھھ ھھھھھھھھھھ-  

ھو فیھ جدید؟... أه -  

... یكونوا محل ثقة  اول أخلي الناس اللي قریبین مني أوي في الشركةحلا لسھ بس أنا كنت بأ-
 فكنت عایزاكي تیجي تشتغلي معایا 

؟ یھ معاكيوھاشتغل إ-  
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رتیرة بتاعتيھتبقي السك-  

حبش أقطع عیش حد لا یا دیما أنا ما بأ... ؟  یھتیرة بتاعتك دلوقتي ھتعملي فیھا إروالسك طب-  

أنا بس ھأنقلھا في مكان تاني في ... ؟  مریم بقى أنا ھاقطع عیش حد بردو إخص علیكي یا-
 الشركة 

؟ شوفتي منھا حاجھ وحشة یعني إنتيطب ا-  

ما أذیت حد ولا حتى بابا وكان كل الناس نا عمري أ... لا بس أنا في وضع صعب یا مریم -
نا بقیت أخاف من خیالي وعایزاكوا جنبي أ... ؟  بتحبھ یبقى اللي بیعمل كدا بیعملھ لیھ  

جي اشتغل معاكي خلاص أنا معاكي ، أول ما ھاروح الشغل ھاستقیل وأ-  

ربنا یخلیكي یا مریومھ یا حبیبتي: ضمتھا دیما بقوة قائلة  

حسن أنا ھاموت من الجوعبقى نقوم نفطر لأ طب یلا: ت مریم ضحك  

--------------- 

یھا تتطلع إلى ذلك المنظر البدیع الذي یتكرر ممسكة بقدح القھوة بین كف جلست في شرفة حجرتھا
كل صباح ولا تستطیع متابعتھ إلا یوم عطلتھا ، قاطع إسترخاءھا صوت ھاتفھا المحمول ، 

.أجابت مستغربة ھذا الرقم الغریب  

ألو -  

!وة دي عالصبح یا ناس ھو فیھ ألو بالحلا-  

مین معایا ؟-  

حزري فزري -  

؟؟؟قفل في وشك إیھ ولا أمین وعایز  أنتھتقول : أجابتھ بعصبیة  

أنا رامي ... ھدي كدا إ... خلاص خلاص -  

رامي ؟: ردت مستغربة  
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جل على رجل ویاریت تنزلي رجلك دي عشان ما بأحبش حد یقعد قدامي وھو حاطط ر... یوه أ-
!ولا أنا مش مالي عینك یا ھانم ...   

وجیبت ... ؟  فین أنت... ؟  عرفت إزاي أنتو: حولھا بتوتر فضت من جلستھا وقالت متلفتةأنت
؟ عنواني منین  

عرفت عشان أنا شایفك دلوقتي قدامي ... ول طیب ة خدي نفسك الأواحد ھھھھھھھھھھھھ واحدة-
ممكن تبصي في الشارع تحت ھتلاقیني  يإنتة لإنھ أنا فین وبالنسبھ...   

نظرت إلى الشارع لتجده واقفاً وقد استند إلى سیارتھ السوداء نھضت متوجھة إلى سور الشرفة ، 
عرفت عنواني  أنت: بھاتفھ المحمول فسألتھ في إحدى یدیھ یمسكو الحدیثة ویتطلع إلیھا مبتسماً

؟  منین  

ما عرفت نمرتك عرفت عنوانكزي : رأت ضحكتھ قبل أن تسمعھا في الھاتف  

؟  تنین إزايوعرفت الإ: تابعت بغیظ  

روحت الشركة سألت علیكي وطلبت بیاناتك وبس ... عادي : أجابھا بلا مبالاة  

ھو عشان معاك فلوس ومركز تتدخل في حیاة الناس كدا ؟ : غضبت  

وھو أنا عملت إیھ یعني لكل دا ؟... ؟  االله-  

... من غیر ما تستأذني إفرض أنا مش عایزاك تعرفھم یا أخي حضرتك أخدت نمرتي وعنواني -
تعرفھم لیھ وعایز إیھ یعني ؟ أنتوبعدین   

شوفك ونقعد نتكلم شویة عایز أ-  

وعیك یعني ؟ ف أنت... ؟  نعم-  

أنا ما كنتش في واعیي زي إنھارده ... ااه -  

ان یفوقك وتدخل تحت تركب عربیتك كدا وتروح بیتكوا وتاخد دش ساقع عش أنتبص یا بابا -
!!فاھم !! الغطى وتنام وتحلم بعید عني   

ھتنزلیلي حالاً إنتيو... ھھھھھھھھ لا مش فاھم -  

شكلك ضارب حاجھ عالصبح  أنتلا لا ! ... نعم ؟-  
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نادي علیكي في وسط الشارع كلھ دقایق یا میرنا ھأ ١٠نزلتیش بعد  لو ما: قال بإصرار وجدیة
 وأطلعلك البیت 

ط ، فأطلت من شرفتھا لتجده عاقداً ساعدیھ والتصمیم یشع من حدقتیھ بالرغم من أنھا وأغلق الخ
بالدور الثاني من البنایة ولیست على مقربھ منھ ولكنھا استشفت ذلك من بریق عینیھ ، دخلت 

.مسرعة تبدل ملابسھا وتھبط لھ مسرعة قبل أن ینفذ ما ھددھا بھ  

یز نفسھا والنزول إلیھ بأقصى سرعة ، نظر إلیھ وقفت أمامھ تلھث بعد أن أسرعت في تجھ
عھ فركبت معھ دون التفوه بأي حرف كأنھا ھ بجذصار وفتح لھا الباب الذي كان یستند علیأنتب

.مسیرة فیما تفعل ولیس بیدھا الأختیار  

 ------------------ 

ھاءه من أنتفور  كراسي في غرفة النوم لیجدھا جاھزةجھزت ملابس زوجھا ووضعتھا إلى أحد ال
. قبل الذھاب إلى المدرسةد الإفطار لھ ولأولادھا حمامھ الصباحي ، اتجھت لتع  

یلا الفطار جھز ! م ، أمجد علي ، كر-  

أتى كل من الصبیین مسرعین وباشروا في الصراع على من یجلس على ھذا الكرسي أو ذاك 
.كالعادة  

اقعدوا مكان ما بتقعدوا كل یوم : صرخت فیھم رنا بحزم  

تتحول ملامحھا عند الغضب من الرقة والجمال الطبیعي إلى ما لا یبشر بالخیر ، عندما تمتلئ 
عینیھا السوداوین بالتحدي تلمع لمعاً غریباً یحبھ زوجھا بشدة لدرجة أن یصل بھ الوضع إلى 

.تعمد إستفزازھا  

: بحنق، ھتف  دقائق فأصبح الأصغر ، شعره أسود مجعد وعیون ماكرة ٤ولد بعد أخیھ بـ م كر
 وھو لیھ یقعد على الكرسي دا وأنا لا ؟

أخیھ التوأم بشدة ولكنھ ذا شعر ناعم یرتدي نظارات طبیة كما أنھ معروف بعقلھ  أمجدیشبھ 
عشان أنا الكبیر : ظاًمغی، قال  ورزانتھ  

... مش ھتبطلوا خناقة كل یوم دي ؟ : نھرھم والدھم بھدوء بینما یسحب أحد الكراسي لیجلس
عدوا وخلصوا أكل بسرعة عشان ما تتأخروش عالباص اق  
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. خر والثاني غیر مبالي فبالنھایة ھو المنتصراعوا أمره بھدوء وأحدھم یتوعد الأأط  

ھتتأخر إنھارده یا علي ؟: سألت رنا زوجھا  

مش عارف حسب الشغل : أجابھا بلا مبالاة متابعا تناول إفطاره  

ابل البنات ومش ھاتأخرطیب أصل أنا رایحھ أق: تابعت حدیثھا  

ھو إحنا مش ھنخلص من صحابك دول بقى ولا : ببرود توقف عن تناول الطعام ونظر إلیھا قائلاً
 إیھ ؟

ومالھم صحابي دول ؟: أجابتھ متعجبة  

أعتقد إنھ بیتك وجوزك أولى بوقتك ولا إیھ یا مدام ؟ : علي  

ا ھأظبط نفسي لكن أنا عمري لو مقصرة قولي وأن... حاجھ ؟  شوفتني قصرت ف أنتھو : رنا
دول أقرب ناس لیا ...  ما ھأقطع علاقتي بیھم أبداً  

بس اللي كدا ، كلھم مش متجوزین إبقي شوفي  إنتي: بسخریة حقیبتھ ومفاتیحھ قائلاً نھض متناولاً
منھم  لھم ھیعملوا كدا ومش ھتلاقي واحدةولا ھتسأل فیكوا وك، فیھم لما ھتتجوز كل واحدة 
! إبقي إشبعي بیھم یا ست ھانم... حظي أنا اللي كدا .. ؟ بس ھأقول إیھ...  بتسأل عنك  

الباص وصل تحت  زمان عشان ننزلیلا ھاتوا الشنطة : أضاف موجھاً حدیثھ للأولاد  

أغلق الباب خلفھ تاركاً إیاھا في صدمة لا تحسد علیھا ، فھي ترعى المنزل بكل جھدھا ولا 
فلماذا یھاجمھا بتلك الطریقة؟ ، لما ھو متحامل على صدیقات تحرمھ ھو أو أولاده من شئ ، 

؟ذلك الشكلعمرھا ب  

یاااا رب الصبر من عندك -  

.ونھضت لترفع الفطور وتحضر الغداء قبل ذھابھا للقاء صدیقات العمر  

---------------  

ما فطرتش في البیت كالعادة لیھ ؟ أنت: قالت مستغربة  

بأكل ما أستحملتش سبتھا ونزلت وقولت ألحق أكلمك عشان نفطر نكدت علیا وأنا : أجابھا بضیق
غلطت أنا كدا ؟... سوا   
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عملت عین العقل أول مرة ھأفطر معاك  أنتلا یا حبیبي مش قصدي دا : أسرعت تقول بسعادة  

وإن شاء االله مش ھتكون أخر مرة یا حیاتي : ابتسم بفرح  

میرنا تدخل إلى المطعم برفقة رامي وما إن  تكانه مبتسمة بدلال ، وفي تلك اللحظة أمسكت بید
 إنتي: توجھوا إلى إحدى الطاولات حتى توقفت فجأة واتسعت عینیھا بشدة ، نظر رامي إلیھا قائلاً

 مش ھتقعدي ولا إیھ ؟ 

، دبت إلى رجل یجلس مع فتاة  لیجد نظرھا موجھاً لم تجب ، نظر إلیھا مجدداًولم تسمع ما قالھ 
تعرفیھ ؟ إنتي: إحتمالیة وجود شئ ما بینھا وبین ذلك الرجل وسألھاالغیرة بقلبھ من   

تنظر والغضب یعتمرھا وما زاد غضبھا أنھا وجدت تلك  كانتباھاً واتجھت إلى حیث أنتلم تعره 
الفتاة تمسك بیده وھو یتقبل الأمر كأنھ طبیعي ومعتاد علیھ ، توقفت بجوار طاولتھما ووجھت 

؟ إزیك یا علي بیھ: بسخریة  نظراتھا إلى الرجل قائلة  

میرنا ؟.. میـ میـ : توتر علي وسحب یده بسرعة ونظر إلیھا بإرتباك  

إزیك ؟... أیوه میرنا -  

؟ إنتيالحمدالله و: أجابھا وھو یحاول فك ربطة عنقھ قلیلاً  

نسة أ.... إزیك یا : تاة الجالسة معھ وجھت نظراتھا إلى الف  

دت میرنا بنظرھا إلى ، عاوالغضب بداخل الفتاة ولكنھا لم تجب  قالتھا بإستھانھ مما أشعل الحنق
بقى سلملي على رنا إ: علي قائلة  

فطورھا ، لم  في مكانھ ینتظرھا ، جلست وطلبتتركتھم عائدة إلى رامي الذي مازال واقفاً 
ة الطاولة الموجوده في زاوییتحمل رامي أكثر وھو یتابع نظراتھا التي لا تترك الجالسین على 

تعرفیھ؟ إنتي: فسألھا المطعم  

أیوه: أجابتھ بإیجاز  

حبیبك ؟: نار الغیرة ظھرت في صوتھ  

جوز صحبتي : منذ جلوسھا نزعت نظرھا عنھم لتوجھھ إلى رامي قائلة بوضوح وأخیراً  

ودي مش صحبتك؟: وتابع براحھتنھد   
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لا : أجابتھ  

تدور بعض الأسئلة  كانتوتوتر على الطاولة الأخرى كان علي یشعر بالقلق الشدید ویرتعش ب
لتلك التي طرحھا رامي على میرنا المشابھة   

تعرفھا ؟-  

أیوه -  

مین دي ؟-  

صاحبة مراتي-  

ومالك خایف  كدا ؟: قالت باستھزاء  

ومین قال إني خایف ؟: أجابھا بقوة  

؟أومال مالك مش على بعضك لیھ -  

ھا بقى إیھ لو میرنا قالتلأنا بس مش عارف رد فعل رنا ھی-  

؟ خایف علیھا أوي سیادتك-  

  مراتي وأم عیالي صعبة أوي علیھا بردو یا نادیة بردوبس دي ... مش كدا -

شكلك بتحبھا ... خایف على مراتك وتقولي إنك بتحبني ... یا علي  كدا بردو: أدعت الحزن قائلة
 وكنت بتضحك علیا

ربنا ... بقیتي حیاتي كلھا  إنتيا لا یا حبیبتي أوعي تقولي كدا د:  أسرع یمسك بیدھا معتذراً
 یخلیكي لیا 

، لا یقدر الآن على الإستغناء عنھا ونسي  شعرت بالراحة فقد استطاعت الحصول علیھ أخیراً
... أمر زوجتھ الأخرى وستحتل ھي مكانھا في قلبھ ومنزلھ وعقلھ   

كنت جایبني ھنا لیھ ؟ أنت-  

عشان نتكلم  :تفاجأ رامي فقد ظن أنھا لم تعد تشعر بوجوده  

؟ إیھف -  
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حب ولا مجرد  كانتمش متأكد إذا ... أنا حاسس إنھ فیھ حاجھ جوایا ناحیتك : أجابھا بصراحة
 إعجاب 

طب وعایزني أعملك إیھ ؟: نظرت لھ متمعنة  

لحد لما اتأكد من مشاعري أكترعایز نخرج سوا ونتعرف على بعض -  

د إعجاب وأنا اتعلقت بیك وقتھا ھیبقى إیھ طب افرض كان مجر: حل الصمت قلیلاً قبل أن تجیبھ
 الحل ؟

كأننا صحاب یعني  أكتروتعرفي عني  أكترأعرف عنك ... إحنا بس ھنتكلم سوا : شعر بالإرتباك
من غیر ما ندخل أي عواطف في تصرفتنا ...   

أصلاً كل دا عشان تحكم على عواطفك ناحیتي ؟  أنتوإزاي مش ھندخل العواطف و-  

أروح  ةعایز: راً وقطعتھ ھي بنھوضھا قائلةطال الصمت كثی  

.بصمت أومأ موافق واتجھ معاھا للمغادرة  

ツ ツ ツ 
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)٨(  

ارتدت ملابسھا واستعدت للخروج لمقابلة العریس الذي تقدم لخطبتھا ، ظلت تأخذ عدة أنفاس 
....یلا یا ھدى الناس مستــ : لتھدأ ، دخلت والدتھا إلیھا وھي تقول بحبور  

لابساه دا ؟ إنتيإیھ اللي : ت سعاد كلامھا لتتابع بتعجبقطع  

 عادي یا ماما ما أنا بألبس كدا على طول فین الجدید :نظرت ھدى إلى نفسھا فلم تجد شیئاً مختلفاً 
 ؟

تطلع تقابل عریسھا بالنقاب ؟ فیھ واحدة... جدید إیھ بقى : بأجابتھا والدتھا بغض  

؟ اطلع قدامھ إزاي من غیر نقابیا ماما دا واحد غریب عني ھ: ھدى  

دي رؤیة شرعیة یعني یشوفك بشعرك كمان مش من غیر نقاب بس : الأم  

طیب : تنھدت ھدى وقالت مستسلمة  

ارفعي النقاب وخلاص... مافیش وقت تغیري : عادت والدتھا لتقول  

حاضر : ھدى  

یلا تعالي ورایا عشان تاخدي الصینیة وتقدمي العصیر : الأم  

التھ لھا أمھا ، دخلت على الضیوف بغرفة الصالون وقدمت المشروبات دون أن ترفع نفذت ما ق
منھم ، ولكنھا میزت حذاء والدھا وثوب والدتھا ، ورأت ثوب أسود لمرأة  عینیھا إلى وجھ أیاً

 أخرى بجوارھا حذاء لم تعرفھ

سلمي على طنط إعتماد یا ھدى : قطعت سعاد شرودھا ھاتفھ بإبتسامة  

ھو : ى تلك السیدة ذات الثوب الأسود ومدت یدھا لتصافحھا عندما باغتھا سؤال مفاجئتقدمت إل
منقبة ؟ إنتي  

ت جرة ورأإلى الحا إلیھا للمرة الأولى منذ دخلت ھلھجة الصدمة في حدیثھا فرفعت عینتعجبت ل
علامات الإستھجان والسخریة على وجھھا فاشتد غیظھا ولكنھا تذكرت قول االله تعالى 

: فاستغفرت ربھا سراً وتحاملت على نفسھا لتجیب بھدوء"  اظمین الغیظ والعافین عن الناسوالك"
 أیوه 
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طب تعالي اقعدي جنبي كدا یا حبیبتي ... اااه قولتیلي -  

؟  كام سنة إنتيألا قولیلي یا حبیبتي : جلست فتابعت  

سنة  ٣٤: شعرت ھدى بالحرج وأخفضت بصرھا أرضاً  

ما تیجي یا إعتماد نطلع  :تلوي شفتیھا إستنكاراً لعمرھا فقالت مبتسمةلمحت سعاد المرأة وھي 
وأھو تشوفي المنظر والھوا اللي یرد الروح البلكونة  

نھضت إعتماد مجبرة بینما سحبت سعاد زوجھا لیتركوا ھدى مع العریس لیستطیعوا التحدث 
.براحھ  

إزیك؟: عم الصمت لدقائق  قبل أن یتنحنح العریس قائلاً  

الحمدالله: بت وما زال نظرھا مصوباً إلى الأرضأجا  

إیھ؟  تحبي نتكلم ف-  

مش عارفة اللي یریحك -  

سنة باشتغل مھندس في شركة نسیج في العاشر من رمضان  ٣٦عندي أنا عادل یاسین ... طیب -
وساكن ھنا وباروح الشغل والدي متوفي وعایش مع والدتي وما عندیش أخوات أنا وحید والدتي 

رجع یعني مستقر ھنا عشان ما ینفعش أسیب والدتي لوحدھاوأ كل یوم  

ولو حصل نصیب ھنسكن فین ؟-  

العمارة اللي عایشین فیھا واخدین فیھا شقتین في نفس الدور عشان لو اتجوزت : أجابھا مبتسماً
ا ابعدش عنھا ھو محبیت استقل بحیاتي أتجوز ف واحدة منھم ووالدتي تعیش في التانیة وأو

سافر زوجتي تقعد معاھا ویونسوا بعض بنفسي ولما أواستقل   

ممكن ؟... كلمیني عن نفسك شویة : أومأت متفھمة وجھة نظره فتابع  

سنة خریجة ألسن عین شمس وباشتغل في دار  ٣٤ھدى فوزي : أومأت مرة أخرى قبل أن تقول
 مترجمة لبعض الكتب وحضرتك عارف والدي ووالدتي وأخویا الصغیر بس 

  ه تمامأ-
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في تلك اللحظة عاد الجمیع إلى الغرفة وجلسوا یتسامرون سویاً حتى اقتربت والدة العریس  
عینك لونھا إیھ؟ إنتي: وجلست قربھا وبدأت تحدثھا  

لونھا بني : استغربت السؤال ولكنھا أجابت  

وا مافیش في عیلتكوا حد عینیھ ملونة ؟أنتو-  

إعتماد؟ حاجھالغریبة دي یا إیھ الأسئلة : أجابتھا ھذه المرة سعاد ضاحكة  

لا غریبة ولا حاجھ باسأل بس-  

ھو فیھ سبب یعني ورا سؤال زي دا ؟: الأب بتعقل  

أصلي بصراحة عایزة ولاد إبني یبقوا عیونھم ملونین بس بما إن عینیھا بني ... أه أومال إیھ ؟ -
زي دي تحصل عینیھ ملونة یبقى ما اعتقدش حاجھ ومافیش حد في عیلتكوا  

أوي یعني ؟  وھي دي حاجھ مھمة بالنسبالكوا: ب متعجباًالأ  

ما توریھولي كدا ... شعرك ناعم ولا خشن یا حبیبتي ؟  إنتيو: ھزت كتفیھا قبل أن تتابع  

؟  حاجھھي إیھ لزمتھا كل الاسئلة دي یا : الأب بضیق  

طمن على خلفة ابني ھیبقى شكلھا إیھ بأ... عادي یا أبو كمال -  

فز إلى عینیھا فنھضت إلى غرفتھا مستأذنة بصوت بالكاد یُسمع ، تابعھا موع تقشعرت ھدى بالد
.كلا من والدیھا بأسف  

وھي دي مالھا قامت فجأة كدا وواخده في وشھا تقولش حد داسلھا على : قالت إعتماد بحنق 
 طرف ؟

سمح إنھ حد یدوسلھا على طرف وأنا على وش الدنیا أنا مش ھأ أصلاً: قال الأب بحزم  

قصدك إیھ یا حاج ؟: رفعت إعتماد نظرھا إلیھ قبل أن تستفسر  

إعتماد  حاجھعلى عینا وراسنا یا  كانتیعني زیارتكم : نھضت الأم قائلة بلھجة ذات معنى  

علینا لحد كدا  مي كفایة یلا یا أ: أمسك عادل بذراع والدتھ وأومأ لھا  
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ن الخروج من عینیھا ، دخلت علیھا ھدى تجھش بالبكاء في غرفتھا ودموعھا لا تتوقف ع كانت
مش : ھدى ما إن شعرت بدخولھاوالدتھا وفي عینھا نظرة حزن على حال والدتھا ، انفجرت بھا 

ماسكاني  كانتالست ... كفایة أوي لحد كدا ... أسمع سیرة إنك جبتیلي عریس تاني  عایزة
ش ولا وھو ما بینطق...  دي بیعھ وبتعاینھا لتتغش فیھا دي مش جوازةوبتفرزني كأني بضاعة 

... خر ما عندوش شخصیة وأنا مش عایزة واحد مامتھ اللي بتمشیھ أكنھ ھو اللي ھیتجوز من الأ
...ش عاجبھ إني منقبة واللي قابلھ اللي واللي واللي كانتلا واللي قبلھ اللي ما   

...بس یا بنتي : حاولت والدتھا الحدیث  

لأكل سیبیني بقى لحد ما الجواز دا رزق زي الفلوس واكفایة یا ماما : تابعت ھي دون توقف 
عشان أنا تعبت بجد تعبت  یجیلي رزقي  

سمح لحد أنھ ما تخافیش یا بنتي أنا مش ھأ: یبةعلیھم موجھاً حدیثھ إلى ھدى قائلاً بطدخل الأب 
 یجي علیكي أو یأذیك ولا حتى بكلمة 

سعاد وبلاش عرسان من مجایبك تاني اللي قفلي عالموضوع یا : بحزم ثم إلتفت إلى زوجتھ قائلاً
 یعوز بنتي أنا بابي مفتوح مش بأقفلھ في وش حد 

ربنا یخلیك لیا وما یحرمنیش منك یا أحلى أب في : ألقت ھدى بنفسھا بین ذراعي والدھا قائلة
 الدنیا 

ھ حاط إنتيیلا استھدي باالله واتوضي وصلي عشان تھدي ونامي و... بس یا بكاشھ : ضحك قائلا
 في  بطنك بطیخة صیفي زي اللي أكلناھا إمبارح وعجبتك 

طعمھ أوي  كانته واالله أ: ضحكت ھي أیضاً برغم دموعھا  

بس مش أطعم منك یا جمیل : غمزھا  

ولا أنا ... یا سلام وأنا مش ھینوبني من الحب جانب ولا إیھ ؟ : تدخلت الأم قائلة بغیرة مصطنعة
 بنت البطة السودا 

الحب كلھ یا سوسو إنتيدا : ذراعیھ حول كتفیھا قائلاً وضع زوجھا أحد  

إیھ الرومانسیھ دي یا أبو كمال ؟... یا عم یا عم : ضحكت ھدى  

!االله ... تلمي یا بت إ: قالت سعاد بخجل  
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یلا بینا یا أم كمال من ھنا خلي الواحد یاخد راحتھ: ضحك الأب قائلاً  

لى الحمام لتتوضأ وتصلي تضرعاً إلى ربھا لیریح تابعتھم ھدى بضحكاتھا قبل أن تتنھد وتتجھ إ
.ویصلح حالھا بالھا  

 ---------------------- 

یا سلام عالأكل یا دیما تسلم إیدك -  

ألف ھنا وشفا ... االله یسلمك : دیما بإبتسامة سعیدة  

السلطة وسخنت العیش ورتبت السفرة كمان  عاملھبقى أنا اللي  على فكرة: مریم بحزن مفتعل  

كمان تسلم إیدك یا مریومھ  إنتيو: ھقھ الجمیع ، قالت رناق  

أومال ھدى ما جاتش لیھ ؟: استفسرت میرنا  

لما كلمتھا قالت جایلھم ضیوف وھتقعد تساعد مامتھا : دیما  

لیكون عریس : رنا  

ھي ما قالتش لوحدھا فخلاص سیبتھا...  ارفةمش ع: ھزت دیما كتفیھا  

التلھا سیبك من صحابك وركزي في العریسوأكید مامتھا ق: میرنا بسخریة  

مامتھا وخایفة علیھا بردو... علیكي یا میرنا حرام : مریم ناھره  

؟ طب ماري ماجاتش لیھ: حركت میرنا كتفیھا بلا مبالاة ، سألتھا دیما  

راحت مع شریف یشوفوا معاد في الكنیسة عشان الجواز : میرنا  

!حضر فرح قریب االله یعني ھن... یا سلام : مریم بسعادة  

ربنا یتمم لھم على خیر: دیما  

نتفرق  أھو بدأنا: رنا بحزن  

لیھ بتقولي كدا یا روني ؟: مریم مستغربة  
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... ما جاتش  اتش وماري عشان تجھز للجواز بردوھدى عشان جایلھا عریس أھي ماج: رنا
غل بحیاتھا وأنا كل واحدة فیكوا لما ھتتجوز مش ھتسأل تاني وھتنش... یظھر إنھ علي عنده حق 

 بس اللي ھأفضل اسأل 

... من الإخوات عمرنا ما ھنفترق  أكتردا إحنا ... ؟  كدا بردو... إخص علیكي یا رنا : دیما بلوم
 ھي بس ظروف طارئة وھنرجع نتجمع كلنا من تاني 

إلا قولیلي یا رنا عاملھ إیھ مع جوزك ؟: میرنا بتمھل  

دا غیر ... الصبح ونزل من غیر ما یكمل فطاره  يمن لسھ زعلان: الإحباط على ملامحھا ظھر
حساه مش طایقلي كلمة ... الفاضي والملیان  النا مدة مش مظبوطین وبنتخانق عإنھ بق  

وھترجعوا زي الأول وأحسن كمانما تقلقیش فترة وھتعدي : مریم مواسیة  

... یسیبني في أي لحظھ  خایفة... ما بقاش یحبني زي الأول أنا حاسھ إنھ : بدأت رنا في البكاء
 أنا ما أقدرش أعیش من غیره 

ما دام واحد خاین یبقى تقدري تعیشي من غیره بناقص منھ ومن اللي یجي من : میرنا بعصبیة
!وراه   

أنا ما جیبتش سیرة خیانة أنا قولت بس إنھ أنا ... خیانة إیھ؟ .. خیانة ؟ : نظرت لھا رنا بصدمة
بعید عني شویة بس  بیھ حاسھ  

حیاتھ  عشان غیرك ف... عید عشان بیخونك ما ھو ب: یرنام  

!میرنــــــا : دیما  

بتقولي كدا لیھ یا میرنا بس ؟: مریم  

البیھ المحترم شوفتھ قاعد مع واحدة في المطعم إنھارده : میرنا بسخریة  

 وبیفطر معاھا 

یمكن بینھم شغل ولا حاجھ : رنا مستدركة بسرعة  

؟ شغل بیمسكوا إید بعض بردوبینھم  واللي: میرنا بثقة  

لا لا علي عمره ما یعمل كدا : مریم بعدم تصدیق  
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... لابساه دا  كانتالبت شكلھا ما عجبنیش ولبسھا مستفز أنا نفسي ما أقدرش ألبس اللي : میرنا
!فولت ٢٠٠وشعرھا ناكشاه زي ما تكون لسھ متكھربھ بـ  

.ا النداءات المستمرة من صدیقاتھاحل الصمت لفترة قبل أن تنھض رنا مغادرة ولم یوقفھ  

----------------- 

،  براحھم فتنھد وصل إلى المنزل في وقت متأخر كعادتھ منذ فترة ، وجد البیت یعمھ الظلا
فجأة أضئ أحد !... كل لیلة لماذا تأخرت وأین كنت ولو للیلة واحدة  ةمكررال سیرتاح من الأسئلة

اتأخرت لیھ یا علي ؟: المصابیح وسمع زوجتھ تھمس من خلفھ  

! تنھد في ضیق ، یبدو أنھ لن یرتاح من ھذا السؤال ولو للیلة واحدة   

شغل یا رنا شغل : أجابھا  

شغل : بتمعن ردت بسخریة وھي تقترب منھ وتتوقف أمامھ مباشرة وقد أصبحت تنظر في عینیھ
؟ ولا السنیورة اللي كنت بتفطر معاھا إنھارده ھي اللي أخرتك ... ؟  بردو  

سنیورة مین ؟ : أدار ظھره وھو یقول محاولاً التحكم في أعصابھ  

میرنا شافتك یا علي وبلاش تنكر لو : بدأت العصبیة تظھر علیھا وتفقد التحكم في أعصابھا
خلیك راجل واعترف باللي بتعملھ أحسنلك ... سمحت   

معاھا دي  اللي كنت قاعد... أنا راجل غصب عنك وعن أي حد : إلتفت لھا بغضب وصرخ
إنما اللي بتزرعھ في دماغك الست ھانم صحبتك دا مالوش أساس من ... زمیلتي في الشغل وبس 

تلاقیھا قالت كدا عشان تداري إني شوفتھا قاعدة مع واحد في المطعم ولا االله أعلم ... الصحة 
م الخیر وبعدین أنا قولتلك كذا مرة صحابك دول مش ھیجي من وراھ... أسباب إیھ كمان عندھا 

لو مش مصدقاني عندك الباب أھو مفتوح لو حابھ تمشي ... أبداً   

الصدمة تحتل وجھھا من جملتھ الأخیرة فھي لم تكن تتوقع أن  تركھا غاضباً واتجھ إلى غرفتھ ،
.یتفوه بھا بعد كل تلك السنین والمشاعر التي جمعتھما معاً  

أسفة یا : مھ من الخلف وھي تقول بأسفھى من تبدیل ملابسھ ، قامت بضأنتذھبت خلفھ لتجده 
سامحني  ، حبیبي  

مش ھتنفع تكمل بینا  لو بتشكي فیا یا رنا الحیاة: قال ولكنھ براحھتنھد   
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أنا ما أقدرش أعیش ! لا یا علي إخص علیك أوعى تقول كدا : وقفت في مواجھتھ قائلة بخوف
 من غیرك ولا أتخیل حیاتي بعید عنك 

البیت علینا  لي في دماغك دي ھتھدس بالشكوك الب: أجابھا  

فیك یا حبیبي أنا بسألك بس عشان أطمن مش بأشك : ھزت رأسھا بقوة  

وبس  إنتي...  إنتيأنا بحبك ... أطمني : ضمھا ناظراً في عینیھا  

وأنا بحبك أوي : دفنت وجھھا بین كتفھ وعنقھ قائلة بسعادة  

ھما الولاد ناموا ؟: سألھا  

ھ عندھم مدرسة الصبح ؟نسیت إن... من بدري -  

سر  اب بالمفتاح عشان عایز أقولك كلمةطب ما تقفلي الب: ھمس في أذنھ  

.ابتسمت رنا بخجل وقد شعرت بالإطمئنان على حب علي لھا  

ツ ツ ツ 
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)٩(  

ترتح سوى لدقائق  د كان یوم شاق بالنسبة إلیھا ، لمفق براحھ خلفھا متنھدة أغلقت باب الشقة
فترة طویلة ، فمنذ عودة دیما إلى الشركة زاد عدد الزوار من رجال الأعمال و وظلت واقفة 

 أو الإطمئنان على وضع الشركة أو صفقةغیرھم من الشخصیات ذات المراكز الكبیرة إما لعقد 
.لترحیب بعودتھاحتى ل  

 ھمت بخلع ملابسھا ولكن أوقفھا صوت الرنین المتواصل على الباب ، استغربت ذلك الإصرار
.للزائر غیر المتوقع ، خصوصاً أن والدیھا لیسا بالمنزل  

.فتحت الباب لتفاجئ برنا أمامھا والتي دخلت كالعاصفة الھوجاء  

رنا ؟؟؟ -  

أیوه رنا یا ست میرنا -  

أھلاً إتفضلي ادخلي -  

  أكترمافیش داعي أنا جایھ أقولك كلمتین مش -

بیت غیريأصلاً مافیش حد في ال... طب نقعد وقولي براحتك -  

... إبعدي عني وعن جوزي ومالكیش دعوة بحیاتنا ویا ریت ما تتدخلیش فیھا تاني ! ... میرنــا -
 وبلاش الأفترى دا على جوزي 

أنا قولتلك اللي شوفتھ بس!! ... أنا ؟ أنا افتریت على جوزك؟-  

توصلیھولي وتخلیني أبعد عن علي بیھ؟ اللي شوفتیھ ولا اللي كنتي عایزة-  

جیتي خطفتیھ مني وقررت أردھالك  إنتيكان بینا قصة حب قدیمة و... دك عنھ لیھ بقى ؟ وأبع-
 مثلاً ؟

!لا بس یمكن عشان تداري على خروجك مع واحد وقعادك معھ في المطعم-  

وأداري لیھ لا أنا متجوزة ولا عندي ولاد ولا مرتبطة بحد عشان أخاف حد ! ... لا یا شیخة-
!م قبل ما تقولیھ یا رنا اعقلي الكلا... یشوفني   
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یاریت بعد كدا ما توقعیش بیني وبینھ ... ما یمكن تكوني مریضة نفسیاً أنا أعرف منین؟ -
 وخلیكي في حالك 

اللي بتكلمیني دلوقتي  إنتيمش معقولة ! ھو عملك غسیل مخ ولا إیھ ؟؟-  

لاً بس خلاص دي غلطتي فع... من الأول إني ما سمعتش كلامھ وبعدت عنكوا  أنا غلطانة-
 أدیني فوقت وعرفت غلطي فین وھاصلحھ

وھتصلحیھ إزاي بقى؟-  

عن إذنك... طلع مالیش غیره في الأخر... ھابعد عنكوا وأشوف بیتي بقى وأراعیھ -  

إنك تبقي مبسوطة في حیاتك لما  أتمنى: ا میرنا وقالت بھدوءقبل أن تغلق الباب خلفھا إلتفتت إلیھ
حیاتك تتصلح مع إني أشك في كدا تبعدي عننا وعني بالذات و  

ندك عشان تقفي لما تقعي وعلى فكرة مش ھتلاقي غیرنا یقف معاكي ویس: تمھلت قبل أن تتابع
مش ھتصدقي كلامي دا دلوقتي بس بعد فترة ھتحسیھ یا رنا عارفة ،...   

ھا ولكن بعد یألقت رنا علیھا نظرة أخیرة قبل أن تغادر وتغلق الباب خلفھا وقد بدأ الندم یزحف إل
!أن سبق السیف العذل  

 خسرت صدیقتھا دون أن تفعل لھا شیئاً انھارت میرنا على أقرب مقعد وأجھشت في البكاء ، لقد
، وفي خضم حزنھا لم تشعر بأن الظلام یحیط بھا یؤذیھا ، ظلت على ھذا الحال حتى حل اللیل 

ضطرت إلى إشعال تفھا فأللإنارة حتى نھضت تبحث عن ھاولم تكلف نفسھا فتح أي مصباح 
.الضوء  

لصوت على الطرف الأخر یقول إلتقطت ھاتفھا ودقت أزراره منصتة إلى رنینھ حتى أتاھا ا
:بدھشة  

میرنا؟-  

ممكن تیجیلي دلوقتي؟ -  

؟كویسة إنتي-  

ھتقدر ولا لأ ؟-  
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ربع ساعة وأكون عندك... أكید -  

ھا التي تورمت من تنظر إلى عینواتجھت إلى الحمام لأغلقت الخط دون أن تضیف كلمة أخرى 
.، غسلت وجھھا بالماء البارد وتناولت حقیبتھا وانطلقت تنتظر وصولھكثرة البكاء   

 -------------------- 

ظار عودة زوجھا ، دخل المنزل لیجدھا جالسة تترقب مجیئھ ، أنتحضرت طاولة الطعام في 
ي وحشتني أو... حمداالله عالسلامھ یا حبیبي : ضمتھ قائلة  

إیھ الرضا دا كلھ ؟-  

عنك  أنا طول عمري راضیة-  

ھو واضح ما-  

یلا بقى نقعد نتعشى سوا-  

یلا ... ماشي -  

على فكرة أنا سمعت كلامك -  

إیھ بالظبط؟ ف-  

كنت عایز أنتھأقطع علاقتي بصحابي زي ما -  

بعدي عنھم بس أنا ما قولتلكیش أقطعي علاقتك بیھم أنا قولتلك بلاش المقابلات الكتیر دي وإ-
 شویة 

أھو أخدتھا من قصیرھا ... ولو -  

ماشي اللي یریحك -  

 ------------------------ 

عایزه أقعد ... أقف ھنا : كان یقود سیارتھ صامتاً بمحازة النیل حتى ھمست بصوت بالكاد سمعھ
 عالنیل شویة 
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الساعة دون أن  جلست على أحد المقاعد المواجھة للنیل وجلس بجوارھا ، ظلت تبكي ما یقرب
تتوقف أو أن تتحدث فقط یقاطعھا بین الحین والأخر بوضع مندیل في یدھا وسحب أخر قد أصابھ 

:ھتراء ، قطعت الصمت الطویل قائلةالإ  

مش ھتسألني مالي ؟-  

لو حابھ تحكي ھتحكي من غیر ما اسأل: أجابھا بھدوء  

قولھا كدا عشان أخرب بیتھا اني بأصاحبتي فاكر: الإشارة لذلك ث فجأة كأنھ أعطاھابدأت الحدی
 ة؟ یمكن مریض طب أنا ھأعمل كدا لیھ ؟ ما فكرتش في السبب لیھ... وأفرق بینھا وبین جوزھا 
أنا ... یعني مش بأكذب ... ؟  كمان شوفتھم زیي أنتطب مش ... نفسیاً زي ما بتقول علیا ؟ 

صاحبتي یعني حتى لو أنا  وبعدین دي... مش مریضة ولا شیطانة عشان أعمل حاجھ زي كدا 
للدرجة ... ولو فكرت أضرھا مش ھأذي ولادھا ... مؤذیة أو فكرت أضر حد مش ھتبقى ھي 

ما ترد علیا یا ... ؟  دي لعب بعقلھا وعرف یقلبھا علیا ؟ ولا أنا اللي باین علیا شریرة للدرجة دي
شایفني إزاي؟ إنتي ؟ ھو أنا شریرة أوووي كدا! ... رامي   

أحن  إنتي: ھا والدموع قد تجمعت في عینیھ ولم یملك إلا أن یضمھا إلیھ قائلاً بحناننظر إلی
 وأطیب واحدة عرفتھا 

ھو أنا : ینیھ وسألتھ بھدوءاستمرت على وضعھا مدة من الزمن قبل أن ترفع نظرھا لیقابل ع
؟ غلطانة  

خفتي على صاحبتك ونصحیتھا  إنتيلا ، : أجابھا  

؟ طب ھي ما فھمتش دا لیھ-  

ما یمكن فھمت عشان كدا عملت معاكي اللي عملتھ ... ما فھمتش؟  اومین قالك إنھ-  

؟ إزاي: سألتھ بعدم فھم  

لكن لو ... ت إنھ لو صدقت صاحبتھا وإحساسھا ھتھد بیتھا وتخسر جوزھا یعني واحدة حس-
 صدقت جوزھا وكدبت الباقي مش ھتخسر جوزھا 

جوزھا  یعني تخسرني أحسن ما تخسر: قالت بحسرة  

دا ممكن الأولاد یتعقدوا كمان ! ... یعني مش ھتخسر لوحدھا ... نسیتي إنھ عندھا ولاد ؟  إنتي-  



 

71 

طب وأنا ذنبي إیھ؟-  

 إنتيمھما الدنیا لفت بیھا دا ھي اتحاملت علیكي لأنھا عارفة ذنبك إنك صاحبتھا وعشان ك-
خدھا حجھ كمان یالكن جوزھا حاسھ إن عمره ما ھیعذرھا ومش بعید ... ھتعذریھا   

وأنا أعمل إیھ دلوقتي ؟: سألتھ بحیرة  

حضرتك ھتیجي معایا دلوقتي : نھض وأمسك یدھا لیسحبھا معھ قائلاً بمرح  

ونص  ٨دي الساعة ... على فین؟ : سألتھ متعجبة بعد أن نظرت إلى ساعة یدھا  

دتي غرضك مني یا دلوقتي فرق معاكي الوقت بعد ما أخ... إھئ إھئ إھئ : أدعى الحزن قائلاً
إھئ إھئ إھئ... وحشة   

طب مش تفھمني عایزني أروح معاك فین؟: ضحكت بقوة  

سیبیلي نفسك وصدقیني مش ھتندمي : فتح لھا باب السیارة لتركب قائلاً بقوة  

... ماشي : نظرت إلیھ والسعادة بدأت تحتل عیونھا عوضاً عن الحزن ، وقالت بمرح مفاجئ
ر لباب الدا... خلینا ورا   

ماشي ماشي حسابنا بعدین یا ست ھانم ... بقى أنا -  

 ضحكت وشاركھا ضحكھا وبعد أن احتل مقعده في السیارة إنطلق بھا

ツ ツ ツ 
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)١١(  

ماشي حالھ ولا إیھ؟... ھا طمني إیھ أخبار المنتجع معاك؟ -  

مش تمام خالص یا شادي... مش تمام : أجابھ باسل بإحباط  

دا ؟لیھ بس ك: شادي بقلق  

، تقریباً ماكانش بنسبة  عندي ولولا إنك دخلت شریك كانتعالسیولة اللي  المنتجع قضى-
 مناقصةكل إعتمادي عال... لي سیولة لأي شغل تاني وماكنتش فتحت المنتجع من أصلھ ھیبقا

.دي لو رسیت علیا ھتریحني جداً الجایة  

طب لو ما رسیتش علیك ھیحصل إیھ؟ : سألھ شادي متردداً  

ضطر أبیع جزء من ھأ: لا یضعھا بالحسبان وأجاب بأسىر الفزع من إحتمالیة خسارتھ كأنھ ظھ
 نصیبي في المنتجع عشان أقدر أمشي أموري 

إیھ بس اللي كان زنقك الزنقة دي؟ أنتو: شادي معاتباً  

الست بوسي فضلت تزن تزن وتقول فرصة وھتضیع وألحق قبل ما الأسعار تغلى : باسل بضیق
عارف بقى زن الستات بیبقى عامل إزاي  أنتو... حصل كل یوم زي ما بی  

" الزن عالودان أمر من السحر"أه ماشیین بمقولة : ضحك شادي قائلاً  

ھھھھھھھھ من جھة ماشیین فھما ماشیین و بضمیر أوووي كمان-  

ما شوفتوش یعني... أومال رامي فین؟ : شادي مستفسراً  

كان في الطریق للقاھره لما كلمتھ الصبح: ھز كتفیھ قائلاً  

ھو مش قال إنھ ھیورینا العوم بیبقى إزاي وعملنا إنھ مدرب تحت إید سمكة قرش : شادي بصدمة
 والسمك یبقى ابن عمھ ؟

عامل زي ...  القاھرةرامي دا بحالات فجأة ھتلاقیھ ھنا وبعدھا بكام ساعة في : ابتسم مجیباً
 الزیبق ما تعرفش تمسكھ 

ربنا یھدیھ ھھھھھھھھھھھ : شادي  
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مع إني ما أظنش أنھ یعقل أبداً... مین ھھھھھھھھھھ أ: باسل  

 ------------------------ 

: تشك في قواه العقلیة اتسمرت مكانھا وھي تنظر حولھا بدھشة ، إلتفتت إلى رامي تسألھ كأنھ
جایبني فین ؟ أنتعارف  أنت  

أیوه عارف طبعاً: أومأ موافقاً  

!الملاھي ؟ إحنا ف-  

لظبط كدا با-  

جبتني ھنا لیھ؟  أنتو-  

قرار صاحبتك دا فیھ راحة لیھا ومش بعید یكون سبب في : أمسكھا من كتفیھا وقال بجدیة
! صاحبتھا المفروض تفرحي لفرحھا مش تزعلي على بعدھا  إنتيومادام ... سعادتھا   

ن خصوصاً إنھ كان سبب في سعادتي أنا كما: توقف قلیلاً قبل أن یتابع مبتسماً  

إزاي یعني؟: نظرت لھ بدھشة  

دا غیر إني كنت عایز أقابلك بأي ... مضایقة كلمتیني  إنتيعشان أول ما فكرتي تكلمي حد و-
بس ... ج بإیھ عشان أشوفك بس من ساعة ما سبتیني أخر مرة وأنا ما بقیتش عارف اتحج ، شكل

دتیني الفرصة بنفسك أدیكي إ  

أنا بقى : ى ما سمعتھ حتى أمسك بیدھا وإبتسامتھ تتسعظلت تنظر إلیھ بصمت دون أن تعلق عل
؟ ونتشارك الفرحة دي سوا إیھ رأیك... زیي  ةجبتك ھنا عشان تبقي فرحان  

تطلعت حولھا ورأت السعادة مرسومة على وجوه جمیع من حولھا فأثار ذلك حماسھا وقالت 
!اللي جبتھ لنفسك  أنتبس إفتكر إنك ... طااااااایب : بمرح  

تحبي نبتدي بإیھ؟... ھھھھھھھ وأنا راضي یا ستي ھھھھ-  

أدخل بیت الرعب  عایزة... إممممم -  

شكلك مفتریة أووي  إنتيلا لا لا دا ... من أولھا رعب ؟ -  

دا أنا بأسخن بس ... ؟  لسھ شوفت حاجھ أنتھھھھھھھھھھھ -  
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ھھھھھھھھھھ طب مش كفایة تسخین وندخل عالتقیل؟-  

ووون جووو أ... یلا -  

جمیع الألعاب المتوفرة دون ملل والإبتسامة لا تغادر وجھیھما ، تتعالى ضحكاتھما بین  خلواد
.فرحاً ستبدلھالحین والأخر وقد استطاع أن یُنسیھا حزنھا بل وی  

تعبتي؟ : توقفت فجأة فسألھا  

من دا  بس عایزة. ..لا -  

  .أشارت إلى عربة متنقلة یلتف حولھا بعض الأطفال

و واخداه في  ما خلصتیش الفشار اللي ماشیةلسھ  إنتيیا بنتي دا ... ب عقلك ھھھھھھھھ یخر-
 حضنك دا 

وھاتلي من التفاح دا  أنتأھو خد خلصھ : دفعتھ إلیھ  

ودا إیھ اللي علیھ دا؟ -  

!منھ وخلاص  أنا عایزة... ما اعرفش -  

ھأجیب أھو اصبري... طیب طیب یا ساتر -  

ا وھي تأكل التفاحة بنھم ، عندما لاحظت نظراتھ المركزة وأحضر لھا ما أرادت وجلس یتأملھ
ما جبتش لنفسك لیھ ؟: علیھا سألتھ وفمھا ممتلئ  

ھھھھھھھ طب ابلعي اللي في بؤك الأول وبعدین اتكلمي : ضحك قائلاً  

بالھنا والشفا ... أصلاً أنا مش بأحبھ ،   

في الحقیقة لقد ... راءة والطھارة عاد یتأملھا ویبتسم بداخلھ فكم تبدو طفلة صغیرة تتحلى بالب
ولكنھ من النوع الذي إذا وجد صد من ؛ تقرب منھا لأنھ اعتاد ذلك فھو یتقرب من أي فتاة تعجبھ 

بالنسبة لھ إستثناء لا یعلم  كانتلكن میرنا ف وابتعد لأنھ لا یحب الإلحاح ، الجھة الأخرى توق
زن شعر بغصة في قلبھ ولم ینتظر حتى یصل لماذا عندما حادثتھ وقد بدا في صوتھا الضیق والح

... إلیھا ویخفف عنھا ، لقد أثر حزنھا بھ كما لم تفعل إمرأة من قبل ، فھل أحبھا لتلك الدرجة ؟ 
.ة على ھذا السؤالیتمنى لو یعرف الإجابة الأكید  
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----------------- 

اً من وأنا صغیر وھو أنا بأحب القسیس دا جد... معلش یا ماري : أمسك یدھا وھو یقول بحزن
لولا تعبھ ماكناش أجلنا الجواز أبداً... شریكة حیاتي وكنت واعده إنھ ھو اللي ھیجوزني معایا   

قصلي أصلاً أنا لسھ نا... ھیبقى بخیر مادام في رعایة الرب ... مش مھم : ابتسمت متشبثة بیده
لھا عشان مش بعد الجواز كدا بقى ھأقدر أعم، نأجلھا شویة حاجات والإستعجال كان ھیخلینا 

 تاكلھا علیا یا بیھ 

كویس إنھ ما وزعناش بطاقات الدعوة كان ھیبقى صعب ... تسلمیلي : ضحك شریف وقال بحب
 أوي نعتذر من كل واحد 

بس أنا بقى لازم تعوضني عالتأخیر دا ... ماشي : ماري  

تأمري وأنا أنفذ یا عیون شریف  إنتي: شریف  

!ارده أكلة سمك ھتأكلني بره إنھ: ماري  

تصدقي لایق " ماري مجاعة"ھھھھھھھھھھھ طول عمرك طفسة مش میرنا بقت تقولك : شریف
 علیكي

لي كدا وأصلاً مش لوحدھا دا كل البنات بیقول... بس یا ولد عیب كدا : ماري بحنق مصطنع
ي عمرك في یوم ھتیجي تقولي إبعد أنتبمناسبة إنك فتحت سیرة البنات شریف .... دلوقتي 

 عنھم أو مش عایزك تعرفیھم ؟ 

لا طبعاً دول صحابك وأنا محترم دا مادام عمرك ما ھتیجي على وقتك معایا أو : أجابھا مستغرباً
 على طلبات البیت وأولادنا في المستقبل

خوفت لتكون زي علي جوز رنا اللي خلاھا تقاطعنا وبقالنا ... ریحتني بأمانة : براحھتنھدت 
لوقتي ما شوفنھاش من شھر لحد د أكتر  

بیجي .... بس صحیح إیھ حكایة میرنا مع رامي؟ ... لا ما تقلقیش : شریف مطمئناً خطیبتھ
مرة كذا یاخدھا كل شویة من الشركة وخرج معانا   

شكلھ الحب ولع في الدره : غمزتھ قائلة  

قى ؟مش ناویة تطفیھ ب... دا أنا اللي الحب ولع في قلبي یا مرمر : ضحك شریف قائلاً   
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!خلي القسیس یخف عشان نتجوز ونبقى نطفیھا بعدین على مھلنا : أجابتھ بنبرة ذات مغزى  

 -------------------------- 

جلست مریم برفقة دیما لمتابعة أحد البرامج على التلفاز عبارة عن أحد الشیوخ یوصي بضرورة 
در الأرحام وصلة الرحم فقال عظم ق -سبحانھ وتعالى-إن االله " وصل الرحم وعدم قطعھا قائلاً 

:تعالى   

(( یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً 
 كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً )) (النساء:١)

وقال أیضاً عز وجل (( فَھَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ 
 الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فَأَصَمَّھُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَھُمْ )) (محمد:٢٣)

وقال سبحانھ وتعالى : (( وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَھْدَ اللَّھِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّھُ بِھِ أَنْ 
 یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّارِ )) (الرعد:٢٥)

... رحمھ فلیفكر جیداً ھل یستطیع أن یتحمل لعنة االله علیھ وغضبھ ؟  قبل أن یقطع أحدكم صلة
نحن في .... واللعنة ھي الخروج من رحمة االله فھل یدخل أحد الجنة إلا برحمتھ تجلى في علاه؟ 

... الشاقة علینا  رحم لیست بتلك الصعوبة أو بالمھمةوصلة ال -عز وجل-إلى رحمتھ  حاجھأشد ال
سماعة لتطمئن على ابن خال لك لم تسأل عنھ منذ مدة تكون قد وصلت رحمك فبمجرد أن ترفع ال

... عندما ترسل طبقاً من الحلویات لجار لك تكون قد وصلت رحمك وعن  عائشة -رضي االله 
عنھا-  قالت : قال رسول االله -صلّ االله علیھ وسلم- : (( الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني 

 وصلھ االله ، ومن قطعني قطعھ االله )) (البخاري)

قطع صلة الرحم من كبائر الذنوب ، والدلیل أن یتقرب إلى االله فلیصل رحمھ ، ففلكل من أراد 
على أھمیة صلة الرحم أن االله عز وجل ربطھا بعدة أشیاء لا نستطیع التخلي عنھا منھا سعة 

الرزق فعن أنس بن مالك_ رضي االله عنھ_ قال : قال رسول االله -صلّ االله علیھ وسلم- : (( من 
 سرهُ أن یبسط لھ في رزقھ ، ویُنسأ لھ في أثرة فلیصل رحمھ )) البخاري

ومن أراد أن یدخل الجنة فلیصل رحمھ فعن عبد االله بن سلام _ رضي االله عنھ_قال : لما قدم 
النبي -صلّ االله علیھ وسلم- المدینة ، انجفل الناس قِبَلھُ . وقیل : قد قدم رسول الله -صلّ االله علیھ 

وسلم- ، قد قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، قد قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثلاثاً 
فجئت في الناس لأنظُرَ فلما تبینت وجھھ عرفت أن وجھھ لیس بوجھ كذاب ، فكان أول شئ 
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سمعتھُ تكلم بھ أن قال : (( یا أیھا الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، 
  وصلوا باللیل والناس نیام ، تدخلوا الجنة بسلام )) الترمذي

وقد سألني أحد الأشخاص أنھ یفعل كل الطاعات ویتقرب بكل الطرق إلى االله من زكاة  
وصدقة سریة وعلنیة وغیرھا من الطاعات ولكنھ قطع صلة رحم بینھ وبین أحد أقاربھ بسبب 

لو كان یعلم حدیث ... ل عملھ ؟ فھو قلق بھذا الخصوص خلاف ما فكان إستفساره ھل یقب
الرسول -صلّ االله علیھ وسلم- : ((  إن أعمال بني أدم تعرض كل خمیس لیلة الجمعة فلا یقبل 

 عمل قاطع رحم  )) رواه أحمد وإسناده صحیح

 لما سأل ھذا السؤال ...

إن االله –عز وجل- ھو خالق الإنسان فھو الأعلم بكل شئ یخصھ ، إن من أسباب الإلزام بوصل 
صلة الرحم ھو سعادة الإنسان نفسھ والحفاظ على صحتھ ، فمن منا الیوم لا یسمع عن تلك 

الأمراض العضویة سواء كانت حقیقیة أو وھمیة التي یخبرك الطبیب أن الدواء الكیمیائي لا یفید 
 فیھا بل یجب أن تتحسن نفسیة الأمراض لیختفي المرض ، مرض أصلھ نفسي.

إن نفسیة المریض إذا تحسنت سیختفى المرض. أنتشرت الأمراض بكثرة في عصرنا ھذا لما ؟ ، 
ارتبطت الأمراض وزیادتھا بزیادة عقوق الوالدین وھو أحد أنواع صلة الرحم ویلیھ الأنواع 

 الأخرى.

إذا داومت على زیارة أحد المرضى من أقاربك مثلاً ستجد أن صحتھ بدأت في التحسن تدریجیاً ، 
 ھذا في أغلب الحالات.

وبالنھایة أحبتي في االله أحب أن أختم لقائي معكم بھذا الحدیث وأتمنى أن یعلق بأذھانكم ویكون 
سبباً في وصل أرحامكم قال رسول االله -صلّ االله علیھ وسلم- : (( ثلاثة لا یدخلون الجنة مدمن 

 خمر وقاطع الرحم )) رواه أحمد

،  -عز وجل-لكم بتقبل صالح أعمالكم ولقائي بكم في الجنة بأمر االله مع دعائي ... إلى اللقاء 
" السلام علیكم ورحمة االله  

!یااااااااه دي صلة الرحم طلعت حاجھ كبیرة أوي والواحد مش حاسس -  

فیھ حاجات كتیر أوي في دینا یا مریم بنستھون بیھا ویكون أجرھا أكبر من : تنھدت دیما بأسى
زي مثلاً الرجل اللي كان ... صغرھا وبساطتھا إلا أنھ أجرھا بیبقى أعلى  ، برغمحاجات تانیة 

ففي الصحیحین  بیرتكب المعاصي بكافة أشكالھا وكان سبب دخولھ الجنة إنھ سقى كلب عطشان
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رأى كلباً یأكل الثرى من العطش  أن رجلاً: (( -صلّ االله علیھ وسلم-عن أبي ھریرة عن النبي 
وعالعكس منھ )) عل یغرف لھ بھ حتى أرواه ، فشكر االله لھ فأدخلھ الجنة ،فأخذ الرجل خفھ ، فج

قطة لا ھي أكلتھا وشربتھا ولا ھي سبتھا تشوف رزقھا  بالست اللي دخلت النار بسب  

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما أن رسول االله - صلّ االله علیھ وسلم - قال: ( عُذّبت امرأة 
في ھرّة ، سجنتھا حتى ماتت ، فدخلت فیھا النار ؛ لا ھي أطعمتھا ، ولا سقتھا إذ حبستھا ، ولا 

 ھي تركتھا تأكل من خشاش الأرض ) متفق علیھ

مریم: وفیھ قصة تانیة بردو سمعتھا عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رضي االله عنھ ، عَنْ رَسُولِ اللَّھِ -صلّ االله 
علیھ وسلم- قَالَ "غُفِرَ لامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ ، یَلْھَثُ ، وفي روایة (قَدْ أَدْلَعَ 
لِسَانَھُ مِنْ الْعَطَشِ) ، كَادَ یَقْتُلُھُ الْعَطَشُ ، فَنَزَعَتْ خُفَّھَا ، فَأَوْثَقَتْھُ بِخِمَارِھَا ، فَنَزَعَتْ لَھُ مِنْ الْمَاءِ ، 

 فسقتھ ، فَغُفِرَ لَھَا بِذَلِك" مومسة یعني زانیة 

 دیما برضا وقناعة: الحمدالله على نعمة الإسلام 

صحیح دینا دین یسر لا عسر : مةمریم باس  

.صل كأن القادم قد نسي إصبعھ علیھقطع حدیثھما جرس الباب الذي یدق بإصرار متوا  

اللھم إجعلھ خیر : مریم بتوجسقالت   

ما تقلقیش ، استني ھاروح أفتح أنا: دیما  

ا ھأجي معاكي لا أن: نھضت مریم  

ما إن فُتح الباب حتى وجدت دیما من تلقي نفسھا بین ذراعیھ وتبكي بحرقة وصوت مسموع 
.تتمزق لھ القلوب  

!!رنا : ھتفت مریم بفزع  

 ------------------ 

كان یقف بالقرب من النافذة یدخن بشراھة شارداً في الأفق البعید عندما شعر بذراعین تطوقانھ 
لك بیني یا بوسي دلوقتي أنا مش فایقسی: ود دون أن یلتفتمن الخلف فقال ببر  

إیھ؟ مالك یا حبیبي في: ول بحزن مصطنعتقسحبت ذراعیھا ووقفت أمامھ   
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مافیش-  

 حاجھمش المفروض تشاركني في كل ... ھو أنا مش مراتك ولا إیھ؟ ... لا فیھ : تابعت بإصرار
وا یمكن لما تحكیلي نقدر نلاقي حل س... حتى أفكارك؟   

مش ھنخلص اللیلة دي یا ... اللھم طولك یا روح : زفر بضیق وھو یطفئ عقب السیجارة بعنف
 بوسي مش كدا ؟

قولي مالك وأنا ھاسیبك-  

الجایھ ولو خسرتھا ھأضیع حاجات كتیر  مناقصةحاسس إني ھأخسر ال: تنھد بقوة قبل أن یقول
 تانیة عشان أعوضھا دا لو عرفت أصلاً

اللي كنت  مناقصةھي مش دي نفس ال... اللي خلاك فاكر إنك ھتخسر؟ طب وإیھ : استفسرت
؟ % ١٠٠متأكد من إنك ھتكسبھا   

!ماكنتش أعرف إن دیما ھتدخلھا ضدي : جلس وھو ینظر للبعید  

وكان ... مختفیة وماحدش عارف یوصلھا ؟  كانتھي مش ! ... دیما ؟: صرخت بوسي بعنف
 ھیتعلن إفلاسھا قریب ؟

دي رجعت ومسكت الشغل تاني وبدأت الأوضاع تتحسن عن ... ان كان یا بوسي ك: قال بسخریة
بیھ ضدي أحسن وأضمن من بتاعي  ازلةوالعرض اللي ن... الأول بكتیر   

تدمرنا  عایزة... ان تنتقم مننا مش كدا ؟ یعني الست ھانم غابت غابت ورجعت عش: بوسي بحنق
! بس دا بعدھا ...   

ھتكلم مین؟: لھاتف فسألتھتركھا تتحدث واتجھ إلى ا  

  مناقصةھاكلم الشركة أخلیھم یشوفوا حل للمشكلة دي ولا یعدلوا في ورق ال-

لسھ ما قدمتھاش؟  أنتھو -  

لا لسھ المفروض یتقدم على بكره كدا -  

أومال عرفت منین إنھ عرضھا أحسن من عرضك؟-  

عیون زارعھم عندھا في الشركة -  
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وبتعرف تزرع جواسیس كمان واالله وبقیت خطر یا بیسو: ضحكت  

سیبیني أتكلم في التلیفون بقى وبطلي ھزار مش وقتھ-  

لا ما تكلمش حد خلي الأمور ماشیة زي ما ھي : تناولت من یده السماعة وقالت  

ھأحاول ألاقي حل ...  مناقصةما ھو كدا ھأخسر ال-  

ھي النتیجة ھتطلع أمتى ؟-  

ین تلاتھ أسبوعتقریباً بعد التسلیم ب-  

سیبني أنا اتصرف وھتاخدھا یعني ھتاخدھا  خلاص :ابتھ بثقةأج  

وھتعملي إیھ بقى إن شاء االله ؟ : سألھا مستغرباً  

أنا أفوت ... ما تقلقش على بوسي : جلست على ساقیھ وعقدت ذراعیھا خلف عنقھ قائلة بغرور
 في الحدید 

؟  ا وحشتكش ولا إیھوحشتني أوي یا بیسو ھو أنا م: قربت شفتیھا من شفتیھ قائلة بدلال  

علیا یا بوسي شویة أنا مش قدك  براحھ: إبتلع ریقھ بصعوبة قائلاً بصوت متھدج  

....ضحكت بخلاعة واطفأت الضوء   

---------------- 

مش بتأكل لیھ؟: توقفت عن متاعبة تناول طعامھا ونظرت إلیھ مستغربة  

إنھ أنا اللي بأكل كلي بأحس بتا إنتيلما باشوفك و: ات مبتسماًبادلھا النظر  

عشان تتفرج ... ؟  أومال طلبت الأكل اللي قدامك دا لیھ: تركت شوكتھا واعتدلت قائلة بمزاح
 علیھ ؟

  إنتيعشان تأكلیھ ... لا -

فاكرني فیل؟  أنت! لیھ یا عم -  

 خلیك صریح معایا دا عندي... أنا الكلام دا ما بیدخلش دماغي ... كُل یا رامي : ثم تابعت بجدیة
 أحسن من كلام الإسطوانات دا 
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أنا یمكن كنت بأقول كلام الإسطوانات دا لبنات : اختفت إبتسامتھ وتحولت نبرتھ إلى الجدیة كذلك
ومش بأقول إلا اللي في قلبي  حاجھبأنسى كل  إنتيبس معاكي ... كتیر   

یظھر على  بین كذبھ من صدقھ ، فجأة قاطعھما رنین ھاتفھا لتجد رقم مریمتحدقت بھ بقوة لت
لو یا مریم أ: الشاشة فأجابت بسرعة  

  كید الحیوان الواطي دا عملھا حاجھأ! ... إیــــھ: سكتت منصتة قلیلاً قبل أن تصرخ

أشار لھا رامي أن تخفض صوتھا عندما لاحظ إلتفات رواد المطعم إلى صراخھا فتابعت بصوت 
جایھ حالاًطیب طیب أنا : منخفض ولكن یحمل الكثیر من الغضب والحنق  

إیھ؟ في: رعة واستوقفھا رامي متسائلاًأغلق ناھضة بس  

سلام... أنا ھاروحلھم ... من العیاط  مریم بتقولي رنا جت ومنھارة... مش عارفة -  

لا لا إستني ھأحاسب وأوصلك-  

لا مافیش داعي ھأخد تاكس-  

وصلك یعني أنا قولت أنا اللي ھأ: وتحدث ضاغطاً على كل حرف من كلماتھأمسك یدھا بقوة 
 اللي ھأوصلك یا میرنا 

.ظرتھ میرنا والغضب یأكل أعصابھا خوفاً على صدیقتھا وحقداً على تعطیل رامي لھاأنت  

ツ ツ ツ 
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)١٢(  

! ھو فاكر نفسھ مین عشان یعمل كدا ! ... أنا ھاوریھ مقامھ : قفزت من مكانھا وھي تصرخ  

احھ یا میرنا الأمور ما تتاخدش كدا بر: أمسكتھا ماري من ذراعھا لتجلسھا قائلة  

!بتقولك إتجوز علیھا ! ... مش سامعھ  إنتي... ؟  أومال تتاخد إزاي یعني: میرنا بغضب ھادر  

اھدي شویة... ماري معاھا حق : محذرة دیما  

رنا معلش ممكن تحكي اللي حصل براحھ من الأول تاني عشان : وجھت ھدى حدیثھا إلى رنا
 نفھم 

الولاد رجعوا من المدرسة ودخلوا یناموا : حدث وھي منخرطة في بكاءھا المریرروت رنا ما 
شویة وكنت قاعدة عادي باقرأ في المجلة شویة لحد معاد صحیانھم لاقیت الباب اتفتح وعلي دخل 

قبل ما ینطق لاقیت اللي داخلھ وراه باسألھ مین دي؟ ، استغربت وقومت اسألھ رجعت بدري لیھ 
طھ إیدھا على كتفھ وقالتلي أنا مراتھ الجدیدة وجایة أعیش ھنا في بیت جوزي راحت ھي حا... 

!وقتھا لاحظت لأول مرة الشنط اللي كان شایلھا وكل دا وھو ساكت ... علي   

طب ما سألتھوش صح ولا لأ ؟: مریم بشفقة  

مریم ر لو كان صح یعني یاییعني البت ھتقول قدامھ الكلام دا ببجاحھ كدا غ: میرنا بعصبیة  

عملتي إیھ؟ إنتيطب : ماري  

ت على أقرب كرسي وھي دخلت الأوضة وھو جھ جنبي دقع: بعةندیل بیدھا متااعتصرت رنا الم
...وقعد فضلنا ساكتین فتره لحد ما   

**** 

ھي دي ... أنا قصرت معاك في إیھ عشان تعمل فیا كدا ؟... لیھ عملت كدا ؟ : سألتھ مصدومة
!قولي سبب واحد یقنعني بعملتك دي ... ؟ أخرت الحب اللي حبتھولك   

بعیدة عني أغلب وقتك لیھم وبس إن ما كانش كلھ  إنتيمن ساعة ما خلفتي و: حزین ھدوءأجابھا ب
دا غیر صحابك اللي على طول معاھم وكل شویة تنطي عندھم ...   
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! ولادك یا علي دول... بتقول إیھ؟  أنتواعي  أنت: إلتفتت إلیھ مستغربة تفاھة أسبابھ ومبرراتھ
یعني لما ... فاھم یعني إیھ یبقى عندك ولدین توأم ؟  أنت! ... ولادك زي ما ھما ولادي بالظبط

یعني بأكون بأحمي واحد  ، واحد ینام التاني یصحى یعني ابقى بأغیر لواحد وبألاعب التاني
ت بأخبي عنك أنا ماكنتش بأنام نص ساعة على بعض وكن! ... وبأبص عالتاني لیقع ولا یتعور
ي مضایقینك أوي كدا صحابي الل... وصحابي ... من كدا  أكترعشان ما ازودش الحمل علیك 

في الشغل یوم عشان یاخدوا بالھم من الولاد وألحق ارتاح  أنتفیھم بتجیلي و كل واحدة كانت
ني كانوا بیاخدوا أجازات ویستأذنوا عشان یجولي ویساعدو! ... شویة عشان ما یجلیش إنھیار

... ویمشوا قبل ما جنابك تیجي عشان ما تتضایقش منھم ومن وجودھم وتاخد راحتك في بیتك 
أنا بعدت عنھم وسیبتھم عشان خاطرك  اللي، نیش ولا لحظة ھم ما سابتصحابي اللي كل واحدة فی

؟  ھي دي أسبابك یا حضرة الزوج المحترم...  !مني  وما أزعلكش  

الحزن بقى مالي وشك  إنتيمن ساعة ما بعدتي عنھم و نتيإ: نھض من جوارھا وقال بعصبیة
جنب دا غیر إنھ على طول لابسھ جلبیة متبھدلھ من شغل البیت  یقة وواخدهوعلى طول مضا

 والولاد والتنضیف وملیانھ ریحة توم وبصل 

غیره كنت نبھتني للي مضایقك مني كنت ھأ لو أنا مش واخده بالي :نھضت وقالت بصوت ھامس
افیش غیر راحتك ھي اللي تھمني لأنھ م  

دا غیر إني عایز أجیب بنت : بقولھ توترت أعصابھ وحاول إخفاء ذلك  

طب ما أنا ممكن ... ؟  بنت: لم تشعر بالصدمة من كل مبرراتھ السابقة كما شعرت بالأخیرة
أنا لسھ أقدر أخلف ... أجیبلك بنت   

طول الیوم ف شغل البیت  إنتي... ى إن شاء االله ؟ ودا إمت... لا واالله؟ : إلتفت إلیھا قائلاً بسخریة
... ورعایة الولاد وأنا في الشغل ولما بأرجع ا بلاقیكي نایمة یا مستنیاني تحطیلي العشا وتنامي 

؟  لي حصل فیھا إجھاض وكان ولد بردووكمان شكلك نسیتي المرة ال  

لامي یضحك أوي حضرتك ؟؟ ك بتضحكي على إیھ: لم تتمالك نفسھا من الضحك فسألھا حانقاً  

عارف إنھ الراجل ھو اللي بیتحكم في نوع  أنتعشان : توقفت بھتة عن الضحك وقالت بجدیة
متعلم یا مثقف الأصح ھو اللي بیحدده ولا إیھ یا ، یعني مش تحكم تحكم  ، الجنین  
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قول بصراحة إنھا عجبتك : أدار ظھره خجلاً من تفسیرھا المنطقي ، وقفت أمامھ وقالت
ما تغطیش اللي ... خلیك راجل واتحمل اللي عملتھ ... اتجوزتھا لمجرد إنك عایز تتجوزھا و

؟  ماشي... عملتھ بإنك تلبسني أنا الغلط   

صدیقاتھا  ...ملجأھا تركتھ واتجھت إلى غرفتھا حیث قامت بتبدیل ملابسھا وغادرت المنزل إلى 
.علھا تجد النصیحة  

**** 

!ل الرجالھ عینیھم فارغة ك... الحیوان : میرنا بغضب  

شعللھ ھي مش ناقصة... قولنا اھدي یا میرنا ما : ماري بلوم  

ناویة تعملي إیھ یا رنا ؟ إنتيو: مریم بھدوء  

ھأخد الولاد وأسیب البیت وأخلیھ یطلقني ... ھأعمل إیھ یعني؟ : رنا وھي تغالب دموعھا  

اللي ھتعملیھ دا أبداً  لحد ھنا وأنا مش معاكي في... لا یا رنا : عارضتھا ھدى  

متخیلة إني أقدر أعیش معاه ھو والحربایة اللي اتجوزھا وجابھا تعیش  إنتيھو : رنا مستغربة
 معایا في بیتي؟ 

إیھ اللي یجبرك تسیبي بیتك وتھدي حیاتك عشان واحدة ... ادیكي قولتي بیتك : ھدى بتعقل
السبب في إنھم یكبروا بعید عن  إنتيي لیھ تكون... ولادك ؟ ... طب سیبك من علي ... غریبة؟ 

 أبوھم

مش ھو اللي إتجوز علیھا؟... ھي إزاي؟ : مریم بدھشة  

 یعني لما الولاد یفھموا، أیوه لكن لا قالھا ھاطلقك ولا قالھا اطلعي بره البیت : ھدى موافقة
  اللي ھدت البیت وبعدتھم عنھ الولاد ھیكرھوھا ھي ویقولھم كدا ویطلعھا ھي الشیطانة

دي؟ ھو ممكن یعمل كدا ؟ للدرجة: ماري  

بس إحنا ھنا بنفكر في كل الإحتمالات ... ممكن أه وممكن لا : ھدى  

أومال عایزاني أعمل إیھ؟ : رنا بتفكیر  

كنتي بتعملیھا  بیتك وتعیشي حیاتك وتعملي كل حاجھتقعدي في : ھدى  
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!!؟ عایزاني اتصرف أكنھ ما اتجوزش علیا ولا جابلي ضره: رنا بغضب  

ھتنزلي تشتغلي من تاني بعد ما كان مانعك و  إنتيمش بس كدا لا : أضافت دیما على كلام ھدى
 ھتغیري من نفسك ولبسك 

أخدھا مبرر حتى لو مبرر وھمي لتصرفھ دا لازم تموتیھ  حاجھیعني كل : أردفت ھدى  

م دا على نفسك ؟مش كان من باب أولى إنك نفذتي الكلا... یا دیما بتقولي كدا  إنتيحتى : رنا  

وعلي بینكم قصة حب ووقفتي ضد عیلتك عشان تتجوزیھ  إنتي... لا یا رنا : أجابتھا دیما بألم
لكن باسل عمره ما حبني وكان بیحبھا ھي فماكانش فیھ بیني وبینھ أي رابط ... وبینكم ولاد 

وھتعدي لما یفوق لنفسھ  اللي اتجوزھا علي دي مجرد نزوة... بت فانسح  

خلیكي على قلبھم خلیھم یطقوا من الغیظ ... كلامھم صح : میرنا  

  أكترأكید ھي متوقعة إنك ھتنسحبي من حیاتھ لما تعرفي بجوازھم لكن كدا ھتفرسیھا : مریم

اعملي شعرك  یعني مثلاً... لعبي بأعصابھم تسلیة لیكي وإ... عني خدیھا لعبة ی: غمزتھا دیما
مین فیكوا اللي ھتاكل عقلھ وقتھا  شوفي.. اقعدي قدامھ وإلبسي قصیر ،   

یا أنا یا ھما بقى ... ماشي : ابتمست رنا وقد أعجبتھا الفكرة  

أیوه كدا یا شیخة فكي : ماري ضاحكة  

ھي شكلھا إیھ ؟: میرنا  

سایبھا تمشي كدا في  عارفةمنظرھا استفزني أوي أنا مش ... نفس الشكل اللي وصفتیھا بیھ : رنا
!بیبقى ھیضربني لو شاف شعرایھ بره الطرحة وأنا.. .الشارع إزاي   

وحاسس إنك ملكھ ولیھ لوحده لكن ھي مش  إنتيھو بیحبك ... ھھھھھھھ عشان تعرفي : دیما
 فارقھ معاه 

!طب قولولي ھأعمل إیھ بالظبط : رنا بحماس  

أولاً كل الجلالیب والھدوم المتبھدلھ دي ترمیھا وسیبك منھا خالص وجیبي لبس جدید : ماري  

دا حرب الھكسوس ذوقك اللي من أیام  یب معاكي اللبس الجدید عشان عارفةوأنا ھاج: میرنا  

طب لما انضف أو أمسح ھألبس إیھ؟: رنا بتفكیر  
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ویبقى زي اللي حب ولا ... تلبسي قصیر وتعملي اللي تعملیھ ھتبقي طالعة من عینھ : دیما غامزة
ھھھھھھھھ ھیموت من غیظھ... طالش   

الھدوم ھتتبھدل وھاضطر أجیب غیرھابس كدا : رنا  

اللي بتخافي على فلوسھ دا بیصرفھا ... یا بنتي ما تتبھدل وتجیبي غیرھا ھیجرا إیھ؟ : مریم بغیظ
!ولا ھي ؟ إنتيیبقى مین أولى بالفلوس دي ... على الھانم التانیة   

أنا طبعاً: قل الغیظ إلیھاأنترنا وقد   

تقنعیھ بقى إنك تشتغلي : ھدى  

یبقى یتشطر  ....أنا أعمل اللي في دماغي مالوش حكم علیا ... لیھ ؟ وأقنعھ : ستھجنةرنا م
!ول عالست ھانم مراتھ الأ  

... ولازم تطیعیھ وتسمعي كلامھ ... ما تنسیش إنك لسھ مراتھ ... غلط یا رنا : ھتفت فیھ دیما
زاه عای إنتيإقنعیھ بطریقة بحیث تكوني نفذتي أمر ربنا وكمان أخدتي اللي   

ھأحاول ... طیب : رنا  

.... بس : صمتت قبل أن تتمتم بخجل  

بتبسبسي لیھ؟ : ماري  

وحقھ الشرعي لما یطلبھ ھأعمل إیھ؟: رنا وھي تنظر أرضاً  

! دا یبقى بجح بقى : میرنا  

خلاص یبقى ما اعتقدش إنھا ھتسیبھ أصلاً یكلمك فما بالك ... ھو مش لسھ متجوز جدید؟ : مریم
ھھھھھبقى بحقھ ھھھھ  

،  امرأتھ إلى فراشھ ، فأبت أن تجئ إذا دعا الرجل (( - صلّ االله علیھ وسلم-قال النبي : ھدى
))  لعنتھا الملائكة حتى تصبح  

-صلّ االله علیھ وسلم-صدق رسول االله : رنا  

  متجوز غیرھا یعني ما یروح للتانیةبس ھو : ماري متعجبة
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... ؟ لى ذمتھ؟ وھي قبلت بزوجتھ التانیةوعدا لما یعوزھا ھي حقھ مش مراتھ : ھدى موضحة
 یبقى تعمل اللي علیھا وتدیھ حقوقھ 

سبحان االله ھي تعمل اللي علیھ ویھمھا راحتھ وھو مش عارف في الشرع غیر : تنھدت مریم
 مثنى وثلاث ورباع 

لى عملھا یوم الحساب ھي ھتتحاسب ع... دینھ یا مریم معرفتھ بكل واحد بیعمل بأصلھ و: دیما
ماحدش بیشیل ذنب حد ، ھیتحاسب على عملھ  طاعتھا لربنا ، وھو بردوو  

بصي لو عرفتي تتھربي منھ أو تلاقي حجھ خلاص ما عرفتیش أمرك الله بقى : میرنا  

طیب ماشي : رنا  

یلا أنا ھأمشي بقى عشان وعدت كمال أذاكرلھ إنجلیزي وزمانھ مستنیني : ھدى  

قدام التلفزیون وبیتحجج بیكيھھھھھھ مستني مین تلاقیھ قاعد : ماري  

السبب إنتيھھھھ كدا أنا ھأجري بقى عشان ماما ھتقولي : ھدى  

إذا كان كدا معلش : مریم ضاحكة  

بعدین ھنروح نشتري كام خدیني معاكي یا ھدى عشان من الصبح ھاروح الشركة و: ماري
ناقصة حاجھ  

إیھ دا إیھ دا كلكوا ماشیین بسرعة كدا ؟: دیما  

بقى نتجمع مرة تانیةمعلش ن: ھدى  

بس یكون قریب... ماشي : مریم  

إن شاء االله : ھدى  

یلا یا رنا ننزل معاھم ونروح نشتري الھدوم تطب ما : میرنا  

دلوقتي؟: رنا  

ھي حلاوتھا وھي سخنة... یعني وراكي إیھ؟ : میرنا  
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فارق معاكي ش أیوه روحي دلوقتي عشان لما ترجعي وتدخلي بالھدوم في إیدك یبان أكنھ م: دیما
 خالص وكأنھ ولا حاجھ وإنھ اللي نزلك شویة الحاجات دي

یعني لا فیھ ... بس أنا لما أكلمھ في موضوع الشغل دا ھأعمل إیھ وأنا مش لاقیھ : رنا بإحباط
 عرض قدامي ولا حاطھ عیني على حاجھ

تدوري على شغل بره لیھ؟ ما أنا شركتي موجودة: دیما معاتبھ  

ل إیھ في شركتك؟وھشتغ: رنا مستغربھ  

أنا أصلاً محتاجھ عیون لیا في ... ھاشغلك في العلاقات العامة : صمتت تفكر قلیلاً قبل أن تجیب
 كل حتھ عشان أوصل للي بیلعب من ورایا دا 

من النجمة ھتلاقیني عندك ... ماشي خلاص : رنا  

كل دا لوك لوك ... یلا بقى یا رنا : میرنا  

إذا كنتي : ونظرت لھا معتذرةاحیة الباب حتى أمسكت رنا بذراعھا ما إن ھمت میرنا بالإتجاه ن
أنا أسفة ... قولتلك الكلام دا إزاي  نسیت اللي قولتھولك فتبقي غلطانة أنا مش عارفةإني  فاكرة

إنك تسامحیني أتمنىرنا وأوووي یا می  

أنا ... حصل إیھ ھو : ببلاھة عم الصمت في أنحاء الغرفة ونظرت لھا میرنا قلیلاً قبل أن تقول
  حاجھمش فاكرة 

بجد ربنا بیحبني أووووي عشان : رفعت رنا نظرھا إلیھا ورأت إبتسامة میرنا فضمتھا بقوة قائلة
 رزقني بصحاب زیكوا 

إخص علیكوا بتحضنوا بعض من غیري یا وحشین ؟: مریم مدعیة الحزن  

وأنا كمان عایزة حضن: ماري وھي تبكي من السعادة  

ھجوم على طوووووول ... وا بتستأذنوا أنت: ن میرنا ورنا قائلةضمت ھدى كلا م  

یبكین  ھكذا ھن النساء إذا حزنّ... احتضن بعضھن البعض وقد اختلطت دموعھن بضحكاتھن 
!یبكین.... وإذا سعدن   

------------  
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یھ دخل إلى الغرفة حیث تنتظره عروسھ الجدیدة ، تركت ملابسھا التي بدأت بترتیبھا واتجھت إل
سمعت باب الشقة بیتقفل ھي ... حصل إیھ؟ : عاقدة ذراعیھا خلف عنقھ وھي تسألھ مبتسمة

 مشیت؟

كنتي رامیھ ودنك معانا بقى على كدا  إنتي: نظر إلیھا مستغرباً  

فسمعت من غیر ما أقصد وا اللي صوتكوا كان عالي أنت لا: أجابتھ ببراءة  

عالعموم ھي راحت تشم ھوا وھترجع تاني-  

یعني ما سابتش البیت؟: ت ذراعیھا من حول عنقھأزاح  

دا بیتھا زي ما ھو بیتك بالظبط... وتسیبھ لیھ؟ -  

مش قصدي بس أنا فكرتھا ھتسیبھ لما تشوفنا جینا ھنا-  

عشان كدا صممتي تیجي ھنا وإنھ نعیش في البیت دا ؟: نظر إلیھا بتمعن  

إنھا ھتسیبھ زي ما ستات  س كنت فاكرةلا یا حبیبي أنا ب: ولظھر التوتر على ملامحھا وھي تق
خصوصاً لو بتحب جوزھاكتیر بتعمل   

حتى لو فكرت تسیبھ مش ھتسیب ولادھا اللي نایمین جوا دول : أجابھا ساخراً  

مش ملاحظ إنھ الأوضة دي صغیرة : ھزت كتفیھا بلا مبالاة وأدارت عینیھا في الغرفة قائلة
 حبتین؟

ي نفسك الرئیسیة وأوضة الولاد یعني دبر الأوضةأوض في الشقة دي و ٣مافیش غیر -  

المفروض إني أنام في أكبر ... طب مش أنا عروسة جدیدة؟ : قالت بحیث یبدو حدیثھا عفوي
 وأحسن أوضة؟

سنین عایشة فیھا عشان  ٧عایزاني أطلع رنا من الأوضة بتاعتھا اللي بقالھا  إنتي: نظر لھا شذراً
 حضرتك مش عجباكي الأوضة دي؟

لو الفكرة دي في دماغك تطلعیھا : تلعت ریقھا بصعوبة عندما أمسك كتفیھا وحدق بھا بعنفاب
فوراً ، مش جبتلھا ضره وھتشاركھا البیت وكمان أخرجھا من أوضتھا یا نادیة ، أنا ھأروح 

عن إذنك ... أشوف الولاد لو صحیوا   
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.فالبقیة تأتي ھایة المطافتركھا وقلبھا یأكلھ الغیظ ، لم تصل إلى مبتغاھا ولكنھا لیست ن  

--------------- 

لیھ أصریت تیجي تاخدني بعد ما سبت رنا؟ عارفةأنا مش -  

یعني كنتي عایزاني أسیبك ترجعي لوحدك باللیل؟-  

عادي أنا متعودة على كدا : ھزت كتفیھا بلا مبالاة ونظرت من نافذة السیارة  

ش إخوات یا میرنا؟ما عندكی إنتي: إلتفت إلیھا للحظة قبل أن یسألھا  

في جمعیة نسائیة عشان حقوق المرأة ومش ماما بتشتغل ... وھیجوا منین؟ : أجابتھ ساخرة
أنا ساعات باسأل نفسي ھما لاقوا ... عارف إیھ كدا وبابا دكتور في الجامعة وعلى طول مشغول 

 وقت جابوني فیھ إزاي 

أنا كمان ماعندیش إخوات -  

بس أنا عندي إخوات : اس مفاجئإلتفتت إلیھ فجأة قائلة بحم  

ماعندكیش؟ مش لسھ قایلھ إنھ إنتي: قطب جبینھ  

بس عندي صحاب في رأیي أحسن من أي أخوات من ... أیوه ماعندیش من دمي : أومأت موافقة
 دمي

بجد ؟ طب مین ھما بقى؟-  

ھدى ومریم ودیما وماري ورنا: بدأت تعد على أصابعھا  

؟صاحبة الشركة اللي شغالة فیھا دیما الفاروق ...دیما؟ : نظر إلیھا مستغرباً  

صاحب باسل صح؟ أنتو... یوه ھي بعینھا أ: وافقتھ  

متابعة أخباري بقى على كدا  إنتيدا : ابتسم قائلاً بغرور  

لا طبعاً أنا لما ما عرفتكش ماري أدتني مجلة مكتوب فیھا عن إفتتاح ... دا إیھ الغرور دا كلھ؟ -
اسل بو أنتك المنتجع بتاع  

بس یظھر إنك بقیت سمنھ على عسل مع رنا من جدید ولا إیھ؟: أومأ وغیر الحدیث  
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اتصالحنا... أه -  

دي؟ قدرتي تسامحیھا بالسھولة... أوي  علیھا كنتي ملھوفة-  

وھما یاما ... منھم  أعوض ولا واحدةأنا مش ھأقدر ...  أكتربأقولك زي الإخوات إن ماكانش -
أصل بیني وبینك لساني عایز قصھ... دش یقدر یستحملھا استحملوا مني حاجات ماح  

ھتقولیلي؟  إنتيھھھھھھھھھھھھ -  

قصدك إیھ یعني؟-  

لا لا لا مش قصدي حاجھ -  

بأحسب-  

بتعرفي تحسبي ولا أجبلك آلة -  

إركن على جنب یا رامي-  

لیھ؟: إلتفت إلیھا مستغرباً  

عشان ما افتحش دماغك دلوقتي : قالت حانقة  

المھم كان مالھا صاحبتك؟ حاجھ خطیرة؟... سماح المرة دي خلاص : ضحك  

جوزھا إتجوز علیھا : عاد إلیھا غضبھا  

وھي عملت إیھ؟! ... یا خبر -  

بس ھتوریھ النجوم في عز الضھر...  ولا حاجھ-  

ھي ماسبتوش أو طلبت الطلاق؟-  

عالأقل عشان ولادھا  عایزة تعمل كدا بس أقنعنھا تستمر ، كانت-  

أھا -  

یلا تصبح على خیر: وقفت السیارة أسفل البنایة التي تقطنھا فودعتھت  

ھأجي بكره أخدك بعد ما تخلصي شغل... من أھلھ  إنتيو-  
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لیھ؟: سألتھ بدلال  

مزاجي ... أھو رخامة كدا -  

اعترفت إنك رخم أنتأنا وافقت بس عشان ... ھھھھھھھھ ماشي -  

تنامي وتبقي فایقة بكره الصبح طب یلا عشان تلحقي...  !ھھھھھھھ لا یا شیخة-  

باي... ماشي-  
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 ایجلس والدھم كرتونیاً على شاشة التلفاز ، بینما فتحت باب شقتھا لتجد ولدیھا یتابعان مسلسلاً
.یتصفح إحدى الجرائد  

السلام علیكم-  

وعلیكم السلام: ترك الجریدة عندما سمع صوتھا  

جبتلنا حاجھ في الأكیاس اللي معاكي دي؟ إنتيماما : ھا ، قال أمجدركض الصغیران إلی  

جدیدة مش كدا  أكید ماما حبیبتي جابتلي لعبة: رمك  

وا مش لسھ جایلكوا لعب جدیدة من كام یوم ھي حكایة ولا إیھ؟أنت: ضیقت رنا حدقتیھا  

أومال فیھا إیھ الشنط دي یا ماما؟: أمجد  

ھ أنا أجبلكوا أه وأجیب لنفسي لا؟إی... دي حاجات لیا أنا : رنا  

طب كنتي جبتیلنا إحنا كمان حاجھ معاكي... یوووه : كرم  

معلش المرة الجایھ : داعبت خصلات شعره  

یلا ادخلوا إغسلوا سنانكوا وخلصوا الواجب عشان معاد نومكوا جھ : أشارت إلى الحمام  

أنا خلصت واجبي: كرم  

وأنا كمان: أمجد  

ا ما شوفتكش بتعملھ أصلاًأن... یا كداب : كرم  

وبعدین أنا مش كداب ... عشان أنا شاطر وبأخلصھ بسرعة : أمجد  

لو سمعتك بتقول كدا تاني مافیش مصروف شھر قدام ... عیب یا كرم تقول كدا : رنا  

یوووه حاضر: كرم  

یلا اتأسف لأخوك بسرعة: رنا  
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أنا أسف یا أمجد: كرم بحنق  

راكوا أشوف الواجب اللي یلا بقى روحوا وأنا ھأجي و: نااخرج أمجد لسانھ لكرم فنھرتھ ر
 اتعمل بسرعة دا 

كل دا بتعملي شوبنج؟: استدارت إلى علي عندما سمعتھ یسألھا متعجباً  

أصل كان ناقصلي كام حاجھ فقولت أنزل اشتریھم ... أه : جلست على الأریكة بإرھاق  

طیب... أھا -  

منھم كام طقم فورمال عشان الشغل-  

شغل إیھ؟... شغل؟ : ن بھا مستفھماًتمع  

مش دیما عرضت علیا إني اشتغل معاھا في الشركة ... ھو أنا ما قولتلكش؟ -  

رأیي في الحكایة دي من زمان  عارفة إنتي... وافق تشتغلي أصلاً ومین قالك إني ھا-  

شان تلحق لتكون نامت ع... ألا ھي العروسة فین؟ : نظرت إلى أظافرھا قائلة بلھجة ذات معنى
 تروح الشغل بكره في معادھا 

أنا قولت إنك غیرت رأیك من ساعة ما عرفتھا ولا إیھ؟ : إزدرد لعابھ بینما تابعت ناظرة إلیھ  

وھتشتغلي إیھ بقى عند دیما؟: تجاھل سؤالھا بسؤال أخر  

ھاشتغل في العلاقات العامة-  

طب والأولاد ؟: كي یغیر رأیھالھا في محاولة أخیرة سأ  

ا في المدرسة یعني مش ھیحصل حاجھأنا ھاشتغل في الفترة اللي ھما فیھ... ھم؟ مال-  

لیا وقت في مخطاطاتك الجدیدة دي ولا إیھ؟... وأنا ؟ -  

كفایة تكون في مخطاطات العروسة الجدیدة : بحقائب التسوق نھضت ممسكة  

سمھا إیھ؟ألا ھي ا: وأردفت  

نادیة : أجابھا بإختناق  
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ستناك كتیر ت.. نادیة .... إمممم طیب تصبح على خیر بس ما تخلیش : الغرفةاستدارت في إتجاه 
ولا إیھ؟ یا عریس ، مش أصول بردو  

... واالله لأوریك یا علي : دخلت غرفتھا وألقت الأغراض على الفراش وھي تحاول كتم غیظھا
والھانم بتاعتك  أنتحرقة أعصابي دي كلھا مش ھتیجي نقطة في اللي ھیحصلك   

---------------  

.أنھت مریم صلاة العشاء  

تقبل االله : دیما  

مین اللھم أ: مریم مبتسمة  

زمانھا ھتموت من القلق علیكي ... مش ناویة تشوفي مامتك؟ : دیما بتردد  

تقلق دلوقتي ؟سنین ما تعرفش عني حاجھ ھ ٣بقالھا : سألتھا بسخریة  

لك لازم تروحیلھا وتطمنیھا علیكي دي ما أنا من ساعة ما عرفتك وقولتیلي حكایتك وأنا بأقو-
 مھما حصل ھتفضل مامتك 

بتھتم بیا من الأول ماكناش وصلنا ھنا كانتلو -  

رضا الأم من ... إلا عقوق الوالدین یا مریم ... كل واحد فینا بیغلط وماحدش معصوم من الغلط -
 رضا الرب 

سیبیني أفكر وأشوف یا دیما : تنھدت مریم بضیق  

بس بأقدملك النصیحة عشان ما تلومنیش بعد كدا وتقولیلي ما ... أضایقك  أنا مش قصدي-
بعد عنھا حتى لو كوتني أم مھما عملت فیا عمري ما كنت ھأ أنا لو كان عندي... نصحتنیش لیھ 

 بالنار

ادعیلھا... ربنا یرحمھا یا دیما -  

بأدعیلھا دایماً واالله یا مریم ربنا یتقبل-  

مین أ-  

------------- 
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تستمع إلى  كانتتلك اللیلة ،  فراشھا وكأن عقلھا أقسم ألا یجعلھا تذوق للنوم طعملت تتقلب في ظ
تكویھا نار الغیرة والحنق ، ألا تستطیع أن تراعي وجود ات ضحكاتھا بالغرفة المجاورة فصوأ

أخرین بالمنزل ، ما العمل إذا سمع الأطفال تلك الأصوات ماذا سیقولون ، ھل علموا بزواج 
ھ من أجلھ والحب الذي خصتھ بھ أنتوالدھم من أخرى ؟ ، بدأت دموعھا بالإنھمار فبعد ما ع

فضل علیھا أخرى ، شعرت بالإختناق الشدید وھي لا تدري ماذا تفعل ، أنقذھا رنین ھاتفھا من 
السلام علیكم : أفكارھا فأجابت  

عاملھ إیھ دلوقتي یا رنا؟ ... وعلیكم السلام -  

نایمین في ... تعبانة تعبانة أوي یا ھدى : صدیقتھا حتى إزداد بكاءھا ما إن سمعت صوت
باتقطع من جوا أوووي... الأوضة اللي جنبي وصوتھم وصلي یا ھدى   

معلش یا رنا استھدي باالله -  

ونعم باالله-  

طلعي كل ... قومي اتوضي وصلي قیام وأھو فاضل ساعة عالفجر ألا بذكر االله تطمئن القلوب -
قلبك اشكي ھمك واطلبي منھ الصبر وحسن التدبر اللي في   

ھاعمل كدا دلوقتي... حاضر -  

اللھم أجرني في مصیبتي وأخلفني خیراً منھا ... قولي ورایا -  

اللھم أجرني في مصیبتي وأخلفني خیراً منھا -  

یلا أسیبك أنا بقى... ربنا یھدي بالك ویصلح حالك -  

لي في الوقت المناسب جیتی... ربنا ما یحرمني منك یا ھدى -  

تنامي ومخك بیروح ویجي و بتفكري في  عارفةما أنا قولت إنك أكید مش ... ولا یحرمني منك -
 الموضوع فحبیت أطمن علیكي

تسلمي لي یا رب-  

یلا وما تنسیناش في الدعاء ... االله یسلمك -  

لا طبعاً -  
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-وإبقي استغفري كتیر " إن من لزم الإستغفار جعل االله لھ من كل ضیق مخرجاً ، و من كل ھم 
 فرجا ، و رزقھ من حیث لا یحتسب "

ماشي  -  

ویاریت بقى بالسبحة اللي جابتھالنا ماري وشاركینا الثواب -  

داخلھ على طمع بقى إنتيھھھھھھ دا -  

لازم الواحد ... ني؟ ھو الرصید دا ببلاش یع... ھھھھھھھھ أومال فاكراني باتصل بیكي لیھ؟ -
 یطلع بمصلحة

ھھھھھھ ماشي یا ستي كتر خیرك -  

یلا بقى قومي وكفایة دلع ، ونصیحة أوعدیني تعملي بیھا كل ما تحسي بالخنقة وإنھ الدنیا مقفلة -
 في وشك تتوضي وتصلي إن شا االله ركعتین

وعد -  

بقى تصبحي على خیر -  

من أھل الجنة إنتيو-  

الله تناجیھ وتطلب منھ الصبر على توضأت بعنایة وشعرت بھدوء وراحة نفسیة ، وقفت بین یدي ا
تدعو بقلب  كانتما بلاھا وأن یثبتھا ، أن تنجح في ھذا الإختبار ویلھمھا الحكمة والصواب ، 

ھت من الصلاة وجلست أنتخاشع ونفس راضیة مستكینة ودموعھا تھطل لتغسل بھا ذنوبھا ، 
ة وتلتھا بأذكار الصلاة ، تستغفر حتى ارتفع أذان الفجر فأدت فریضتھا ورددت أذكار بعد الصلا

وضعت رأسھا على الوسادة فما عادت تشعر بما یدور حولھا وغرقت في سبات عمیق كأنھا لم 
.تنم منذ قرون  

ツ ツ ツ 
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فتحت دیما باب مكتبھا لتدخل ویلحق بھا كلاً من رنا ومیرنا وماري ومریم وھن یضحكن من 
.قلبھن  

دا إیھ ... ان عایزك تحضري لھ ھدومھ قبل ما ینزل ؟ ھو كم... ھھھھھھھھ یستاھل : میرنا
 البجاحھ دي؟

لحقتي؟ إنتي... خرجتي ھدومھ إمتى ؟  إنتيبس : ماري  

میرنا خلتني اشتري حاجات كتیر جیت أرصھا ما ... طب أعمل إیھ بس یا ماري : رنا ببراءة
دومي أنا بقىروحت واخده ھدومھ وودیتھا لھ الأوضة التانیة وحطیت ھ... لاقتش مكان   

كلھا كام یوم ... طلعتي قویة ومش محتاجھ حد یساعدك ولا حاجھ  إنتيھھھھھھھھھھ دا : مریم 
 وتطفشیھم 

ھھھھھھھھھ كفایة ھزار بقى وخلینا في الشغل : دیما  

خدیھا على قسم العلاقات العامة وعرفیھم بیھا : إلتفتت إلى مریم  

حاضر یافندم: مریم  

بتیھا جد كدا لیھ من أولھا قل إنتيھھھھھھھھھ : رنا  

دي بتسخن بس ... لسھ ما شوفتیش حاجھ  إنتي: میرنا  

نا ما بقالیش غیر ربع ساعة ھنا لا لا براحھ علیا أ: رنا  

أحلى حاجھ إنھ إحنا سوابس بأمانة : ماري  

كدا مش ناقصنا غیر ھدى ... فعلاً أنا مبسوطة أوي : مریم  

!ي ولیھ لازم أعرف مین اللي عایز یأذین... رة دي أوي فعلاً أنا محتاجكوا جنبي الفت: دیما  

ما تخافیش وراكي رجالھ : غمزتھا رنا  

عاملین زي العصابات بالظبط ھھھھھھھھھ إحنا : میرنا  

أنا لو أطول أوزعكوا في كل الأقسام في الشركة كنت عملت بس ربنا یستر بقى : دیما  
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ما تقلقیش إحنا معاكي أھو : مریم  

جاتك نیلھ دا إحنا مع أول قلم ھنجري ونسیبھا ... محسساني إن وراھا فنتاستیك فور  إنتي: میرنا  

انفجرن في الضحك ، قاطعھم دخول باسل العاصف ورامي یلحق بھ فتوقفن فجأة ونظرن إلى 
.بعضھن بدھشة  

تنتقمي  راجعة... عایزة مني إیھ؟  إنتي: أمام دیما وقال بغضبوضع باسل یدیھ على المكتب 
یعني ولا إیھ؟ مني  

براحھ یا باسل مش كدا : رامي مھدئاً  

مني إیھ؟  جیبي من الأخر عایزة... مش وقتك  سیبني یا رامي: باسل بنفس النبرة  

ممكن تسیبونا لوحدنا شویة ؟ : إلتفتت دیما إلى البقیة  

معلش یا رامي : اميغادر الجمیع وبقى رامي وباسل برفقتھا فأضافت موجھة الحدیث إلى ر
عند مریم بره ؟  مكن تشرب حاجھم  

تحب : تردد رامي قلیلاً قبل أن یقبل مغادراً بھدوء ، أشارت لباسل أن یجلس وجلست تسألھ
 تشرب إیھ؟

یا ریت بلاش الشكلیات اللي مالھاش لازمھ دي : قال بحنق  

لو إكرام الضیف بالنسبالك مجرد شكلیات فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي: دیما ببرود  

ممكن قھوة: محرجاً أجابھا  

... ممكن تقولي في إیھ بقى؟ : رفعت السماعة وطلبت لھ ما أراد وعادت تنظر لھ بجدیة مستفھمة
 بس یا ریت بھدوء عشان أفھم ونقدر نوصل لحل 

؟یعني مش عارفة : سألھا ساخراً  

حب عارف إني بأ واحد أكتر أنتوأظن ... ماكنتش سألت  لو كنت عارفة: أجابتھ بنفس البرود
اللف والدوران الصراحة ومالیش ف  

اللي كنتي داخلاھا قصادي؟ مناقصةما تعرفیش إنك كسبتي ال: أجاب  

النتیجة طلعت إمتى؟: سألتھ بھدوء  



 

100 

إمبارح -  

إمبارح ما كنتش في المكتب غیر شویة صغیرین خلصت الورق المھم وبعدین طلعت عالمصنع -
دي؟  مناقصةوإیھ المشكلة إني كسبت ال... ني وكان عندي معاد مع عمیل وما رجعتش الشركة تا

إیھ رأیك؟ أنتدا شئ كان متوقع أساساً ولا ...   

دخلتیھا لیھ ؟ إنتي: سألھا مباشرة  

وما أدخلھاش لیھ ؟-  

!عشان أنا فیھا -  

أضرب تعظیم سلام مثلاً؟... وأنا أعمل إیھ عشان حضرتك فیھا؟ -  

سنین تقریباً ، إیھ اللي رجعك ؟ ٣تفیتي بقالك أخ إنتي: شعر بحنق لإستھزاءھا بھ فرد علیھا  

لكن ما رجعتلكش یعني ما یفرقش معاك ... واالله أنا رجعت لحیاتي وشغلي : نظرت لھ شذراً
 حاجھ زي دي ولا إیھ؟

!رجعتي عشان تدمریني  إنتي-  

وأدمرك لیھ ؟-  

عشان إتجوزت علیكي -  

إشمعنھ دلوقتي؟ ... وما عملتش كدا من زمان لیھ؟ -  

ما ھو دا اللي عایز أعرفھ -  

عالم ... یا ریت حضرتك تتقبل الھزیمة : أمسكت قلماً وتناولت أحد الملفات بعد أن قالت بحزم
مش مھم بالنسبة لي  أنت... العیال دا وبلاش شغل ... االله أعلم ... الأعمال كدا یوم تخسر ویوم 

ما تدیش لنفسك أھمیة أكبر من ، یك نصیحة مني ل... قم منك أنتإني أفكر  ولا بأفكر فیك لدرجة
 قدرھا 

أما نشوف مین اللي ھیكسب في الأخر یا : حركتھا أنھا أنھت الحوار فنھض منصرفاًشعر من 
دیما ... مدام   



 

101 

أعوام  ٣فور خروجھ تركت ما حاولت أن توھمھ بإنشغالھا بھ ، وعادت بھا الذاكرة إلى ما قبل 
.... 

****  

قة حتى إنھارت على المقعد المجاور لھا وتساقطت الدموع بغزارة ما إن أنھت قراءة تلك الور
...كل دا ما لاقتیش الور: دون أن تجد مانع یحول دون ذلك ، دلف باسل الغرفة مستغرباً  

مالك؟ : بُھت باسل عندما رأى مظھرھا فسألھا بجزع  

أتجوزت علیا ؟ أنت: سألتھ مباشرة  

ملف دا الأول وأرجعلك ھأدي الموظف ال: زفر بقوة وأمسك بالملف  

غادر ، شعرت بالإنھیار فھو لم ینكر ما واجھتھ بھ ، عاد بعد لحظات ولكنھ ظل صامتاً فبادرتھ 
ھو أنا وحشة أوي كدا عشان تتجوز علیا ؟ : بإنكسار  

صدقیني  ك ،مافیش من إنتيلا لا : نفى ذلك بسرعة  

أومال لیھ؟ لیھ؟ أنا غلطت في  :نھضت فجأة وقد دبت في جسدھا الطاقة بطریقة عجیبة وصرخت
!حقك في إیھ ؟ فھمني  

غلطتك إنھ شافك ، غلطتك إنك خلیتي أبویا یحبك ! غلطتك : أمسك كتفیھا لتھدئتھا وصاح
إیھ ؟ ، عرفتي غلطتي فالإنسانة اللي ما یتمناش غیرھا زوجة لإبنھ   

ومالھ باباك بالموضوع؟... باباك ؟ -  

وأخدناه المستشفى وبدأ بعد فترة من زیارتك لیھ بابا لما تعب  :تنھد بقوة قبل أن یتابع موضحاً
... یفوق صمم إني أتجوزك وقتھا الدكتور قالي مش لازم أزعلھ وأعمل كل اللي یطلبھ مني 

 وافقت إني أتجوزك وإتجوزتك فعلاً

كنت أنا رفضت وماكانش زعل منك... وما قولتلیش لیھ؟ -  

أي ... المھم إنھ ما یزعلش أصلاً ... ي أو من غیري مش مھم یزعل من... مش فاھمھ  إنتي-
 زعل بیأثر على قلبھ 

كدا  یةطب كنت قولي فھمني ما تسبنیش عام-  
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!حاولت صدقیني حاولت بس ما قدرتش-  

كنت بتحبھا من قبل ما تتجوزني؟-  

لا أنا ما عرفتھاش أصلاً غیر بعد الجواز بكام شھر -  

عني طول فترة جوازنا عمري ما قدرت أدخل ھنا ولو شویة ی: سألتھ مترددة وھي تشیر إلى قلبھ
 ؟

ت یمكن لو كن... مش عارف صدقیني مش عارف : زفر وھو یمسح شعره بیدیھ قائلاً بیأس
إنسانة جمیلة جداً من  إنتي... كنت حبیتك ... مش بضغط من بابا  إتجوزتك برضایا أنا وبمزاجي

كدا بره ومن جوا بس الظروف ھي اللي عملت فینا   

إنك متجوزني؟ ھي عارفة-  

إنھ قراره بجوازي منك كان غلط أو ت نخبي جوازنا لحد ما أقنع بابا وقبل... أیوه : أومأ موافقاً
 على الأقل إنھ نطلق 

أقتنع  بس ھأقنعھ إزاي وأنا أصلاً مش قادر: أردف ساخراً  

؟أه تقوم متجوزھا علیا في السر وتخلیني أنا اللي أدفع التمن مش كدا-  

أسف : قال بحزن  

ودي أصرفھا منین؟ -  

طب تحبي أعمل إیھ عشان تسامحیني؟: سألھا بیأس  

!تطلقني : أجابتھ بقوة  

رفتھا وجمعت طلبھا فقد إنصرفت إلى غ لمة كوقع الصاقعة ، لم تمھلھ لینفذوقعت علیھ تلك الك
ورقتي : لمكتب قالتغادرت الفیلا مسرعة وعندما قابلتھ خارجاً من باب اأغراضھا كیفما اتفق ، 

 توصلني في أقرب وقت لو سمحت 

.وغادرت المنزل بغیر رجعة  

**** 

عملك إیھ تاني؟ ... مالك یا دیما؟ : أفاقت من ذكریاتھا على صیاح مریم  
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ماعملش الذكریات ھي اللي عملت: مسحت دموعھا بسرعة  

لسھ بتفتكري الموضوع دا وتفكري فیھ؟: سألتھا بشفقة  

؟مناقصةالمھم إحنا كسبنا ال: لھواء وقالتأشاحت بیدھا في ا  

الورق بتاعھا حالاً مع إنھ وصل من إمبارح بس عشان  لسھ شایفة... أیوه : مریم إیجاباًأومأت 
 كنت معاكي في كل مشوار عملتیھ 

مع إني ماكنتش موافقة بس بصراحة ... أنا مش ھأروح أقابل عمیل بره لوحدي ... ولا یھمك -
حابس نفسھ في البیت عشان بیخاف من نظرات الشفقة من الناس عذرتھ وغیر لما شوفتھ مقعد و

 كدا ما كنتش روحت 

ربنا یشفي كل مریض...  رفةعا-  

عرفتي رنا على القسم بتاعھا؟... مین أ-  

أیوه واستقبلوھا وسیبتھم یسلموھا الشغل بتاعھا -  

كمان  إنتيروحي بقى شوفي باقي شغلك ... تمام -  

ماشي-  

تانیة یا مریم؟ في حاجھ: ي المغادرة فسألتھا دیماترددت ف  

أصلي كنت عایزه أخرج بدري إنھارده... أصل ... أصل : مریم  

؟فیھ حاجھ ... لیھ؟ -  

كنت عایزة أروح أشوف ماما یعني وأطمن علیھا : نظرت أرضاً مجیبة  

روحي من دلوقتي یلا ... إذن؟  ودي محتاجھ: ابتسمت دیما بسعادة  

ورایا شغل ھأخلصھ وكمان أكون أطمنت إنھ مرات أخویا نزلت السوق وأعرف . ..لا : رفضت
 أشوفھا لوحدي

خلاص روحي خلصي شغلك عشان ما تتأخریش : تفھمت موقفھا  
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إتجھت إلى مكتبھا وبدأت تنھي ما تبقى لھا من عمل قبل أن تنصرف وأخذت تفكر كیف 
 ستستقبلھا والدتھا ؟ 

---------- 

تشعر بالسعادة فستحقق ذاتھا وحلمھا الذي تخلت عنھ  كانتبالعمل الجدید ،  تعرفت على زملائھا
، جلست  ولو معدودة بسبب رفض زوجھا لفكرة عملھا بالخارج وغیابھا عن المنزل لساعات

ظار أن تأتي زمیلتھا شیماء إلیھا بالعمل الذي ستقوم بھ ، تطلعت حولھا فقد أنتعلى مكتبھا ب
مكان كان المكتب یحتوي على خمسة مكاتب المجاور لھا ھو مكتب شیماء أعجبھا جو الألفة في ال

والمقابل لھا مكتب زمیلتھم التي تأخرت كعادتھا سمیرة ھكذا أخبرتھا شیماء والمجاور لمكتب 
سمیرة ھو مكتب عوني والمكتب الذي یحتل المنتصف بین صفي المكاتب ھو مكتب معاون 

حلقة الوصل بین  الذي ستتعامل معھ مباشرة وأیضاً لشخصرئیس القسم الأستاذ عادل وھو ا
.الموظفین ورئیس القسم  

ولو وقف قدامك أي  أنا ھأقولك ھتعملي إیھ... إتفضلي یا ستي : وضعت أمامھا عدد من الملفات
قولیلي وأنا مش ھاتأخر حاجھ  

شكراً یا شیماء : رنا ممتنة  

إلى عملھا ، إنكبت على الأوراق  جھةطریقة العمل من ثم تركتھا متو بدأت شیماء تشرح لھا
عاللي عایزین یخلفوا ق الخلفةیحر: الثلاثینیات قائلة بضیقأواخر في تتصفحھا ، دخلت إمرأة   

یرة ا بدل صباح الخیر عند الأستاذة سمھھھھھھھھھھ دي بقى یا رن: ضحكت شیماء  

بقى المستجدة ھنا ؟ إنتي: نظرت سمیرة إلى الموظفة الجدیدة  

براحھ علیھا یا سمیرة ھي لسھ ما تعرفكیش : ذرةشیماء مح  

مشكلة كل یوم؟:ھزت كتفیھا بلا مبالاة سألھا عوني ضاحكاً   

ھو فیھ غیرھا ؟ -  

وكل واحد ... صبیان ما شاء االله  ٤أصل سمیرة مطلقة وعندھا : إلتفتت شیماء لرنا موضحة
 مدرستھ في حتھ شكل وھي بقى لازم توصل كل واحد مدرستھ 

حطیتھم في مدرسة واحدة وخلاص  كانتطب ما : نا ببدیھیةقالت ر  
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ما ھو ماینفعش خاااالص: ضحك عوني قائلاً  

إعدادي و محمد في تالتھ إبتدائي  ل في أولى ثانوي و عماد في تانیةیا ستي طلا: وضحت سمیرة
  ٢ر العنقود بقى لؤي دا في كي جي و أخ

  مش مطلقة بقالك كتیر؟ إنتيیعني : رنا متعجبة 

من سنتین بس : رفعت إصبعین من أصابعھا قائلة  

ما تتكسفیش تسألیني أنا : شعرت سمیرة بترددھا في السؤال المعتاد فأعفتھا من الحرج قائلة
طلقني یا ستي عشان دا ... اتعودت خلاص   

قال إیھ بقیت بكرش ومش مھتمیھ بنفسي وكل ھمي : ملوأشارت إلى بطنھا المترھل من كثرة الح
عشان أربطھ جنبي والخلفة الولاد  

ویا ریتھ اتربط ولا اتنیل : شیماء  

على أساس إنھ مش ھو السبب في دا یعني : سمیرة بحنق  

اسمھا حبوب منع الحمل ؟ حاجھما سمعتوش عن : عوني  

ما ھو اللي فارسني إنھ قبل الجواز كان عمال یقولي عایز عالأقل دستھ : ھتفت سمیرة بغضب
!ناش نصھا قام طلقني واتجوز واحدة تانیة عیال وأھو لسھ ما كمل  

ھھھھھھھھ یمكن عایز یغیر في الجینات شویة : عوني  

أمواج البحر عر أسود ناعم وعینان زرقوان كدخل رجل طویل ذو بنیان قوي وسیم الملامح ، ش
!شایف أنھ لیك یا عوني في كلام الستات دا : قال ممازحاً  

من عاشر قوماً ... عادل في البیت كدا وفي الشغل كدا ھأعمل إیھ بقى یا أستاذ : ضحك عوني
 أربعین یوماً صار منھم بقى 

طب كمل شغلك بقى لتبقى من قوم القھاوي : عادل ضاحكاً  

مش ھتبطلي تأخیر بقى؟  إنتيو: ثم استدار إلى سمیرة  

أعمل إیھ طیب یا أستاذ عادل في العیال ومدارسھم-  

إشتركي في الباص بتاع المدرسة -  
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بأربع باصات والمصاریف مش متحملةما ھو أربع مدارس : وت شفتیھا قائلةل  

ھو أبوھم مش بیدیكي نفقة؟-  

والقضیة اللي رفعتھا عشان النفقة ... لا ھو بیصرف عالسنیورة الجدید وناسي إنھ عنده ولاد -
 لسھ ما صدرش الحكم فیھا 

  ما ھو كدا مش ھینفع بردو... ویة خلاص إصحي بدري ش-

ھأحاول واالله یا أستاذ : ت موافقةأومأ  

دي مدام رنا اتعینت : على مكتبھا فبادرت شیماء بتعریفھا  نظر نظرة إستفھام إلى رنا الجالسة
 إنھارده یا أستاذ عادل 

: ارتسمت إبتسامة ترحیب على شفتیھ ومد یده لمصافحة رنا التي نھضت من مكانھا وقالت بخجل
 أسفة ما باسلمش على رجالھ 

إنھ شغلك معانا یعجبك أتمنى: یده مبتسماً دون أي شعور بالحرج بل تفھم موقفھا أخفض  

إن شاء االله-  

.تركھا متجھاً إلى مكتبھ وانشغل كل فرد بعملھ  

ツ ツ ツ 
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)١٤(  

استنى بس یا باسل: ركض رامي خلف باسل محاولاً إیقافھ  

العربیة  نتأأنا عایز أتمشى شویة وخد ... سیبني لوحدي : باسل غاضباً  

توقف رامي متنھداً وھو یتابع إنصراف باسل بسرعة ، تركت میرنا ما بیدھا واتجھت إلى رامي 
مضایق؟ : ، سألتھ  

ممكن تغطي غیابي؟: نظر لھا بضیق ولم یجبھا ، توجھت إلى ماري وتناولت حقیبتھا وقالت  

معایایلا تعالى : عادت میرنا إلى رامي وأمسكت بیدهأومأت ماري مبتسمة ،   

على فین؟ : قطب حاجبیھ وسألھا  

مش كنت قایلي إنك ھتخرجني إنھارده ؟ أنت-  

لو سمحتي، بس أنا مالیش مزاج دلوقتي یا میرنا -  

!مشي معایا لا ما ھو مش بمزاجك أصلاً اتفضل إ-  

ھات مفتاح : ، توقفت أمام سیارتھ ومدت لھ یدھا قائلةسحبتھ من یده فصار معھا مستسلماً 
 العربیة

على فكرة أنا بأعرف أسوق ومعایا رخصة وعندي عربیة بس : نظر لھا بإستغراب فأردفت
ممكن تدیني المفتاح بقى؟... ماري فمش بأجي بیھا ع عشان الشركة قریبة وبأروح م  

تنھد بعمق وھو یخرج المفتاح ویسلمھ إلیھا ، انطلقت بصمت حتى توقفت أمام أحد المحلات لبیع 
تحب تنزل معایا ولا تستنى ھنا ؟: ت إلیھ مبتسمة، إلتفتلعب الأطفال   

ھتعملي إیھ ھنا ؟ إنتي-  

ھأجیب لعب-  

لمین؟-  

ھتعرف بعدین: ترجلت من السیارة وغمزتھ  
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نزل خلفھا وشاھدھا تعبأ ما یعجبھا من الألعاب ، حثتھ على أن یفعل مثلھا ، صارت تختار ألعاب 
. تخص الفتیات وھو یختار ما یخص الفتیان  

ترة صفت السیارة أمام دار للأیتام وترجلت فتبعھا صامتاً ، أخرجت الحقائب التي تحوي بعد ف
لما : الألعاب من صندوق السیارة سلمتھ بعضھا وحملت البعض الأخر ثم استدارت إلیھ وقالت

 تكون مضایق ارسم بسمة على وش یتیم ھتنسى زعلك وھتفرح لفرحھ 

إلى دار الأیتام حیث كان الأطفال یلعبون في الباحة  ظل صامتاً أیضاً كأنھ فقد النطق ودخلا
وحشتیني : الخاصة بھا ، عندما لاحظ الأطفال قدومھا ركضوا إلیھا فرحین ، قال أحد الأطفال

 أوي یا میمي

كمان وحشتني أوووي أنتو: ركعت على ركبتیھ لتكون في نفس طولھ وضمتھ  

فین؟ أومال مریم ودیما ورنا وھدى وماري: سألتھا طفلة   

معلش عندھم شغل ومش ھیقدروا یجوا إنھارده ... ھھھھھھ كل دا؟ : ضحكت  

دول وحشوني أوووي... أومال ھیجوا إمتى؟ : سألتھا طفلة أخرى  

في أقرب وقت : میرنا  

بصوا بقى أنا جبتلكوا ضیف جدید إیھ رأیكوا؟ : ثم نظرت إلى رامي وقالت للأطفال  

نعم؟: ھ فجلس كما فعلت میرناإتجھ إلیھ صبي صغیر وجذبھ من بنطال  

اسمك إیھ یا عمو ؟ أنت: الصبي  

؟ أنتو ... اسمي رامي-  

اسمي رامي أنا بردو: أجابھ بسعادة  

مش عایزین  تشوفوا اللعب اللي جابھالكوا عمو رامي؟: میرنا  

عایزین ... عایزین ... ایووه : صاح الأطفال فرحین   

دایا وشاركتھ في ذلك ، بعدھا انفصلت عنھ لتلاعب نھضت میرنا وأشارت لھ أن یبدأ بتوزیع الھ
. بعض الأولاد وھو كذلك بعد أن أجبره بعضھم على اللعب  
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بعد ما یقرب من النصف ساعة بحثت عنھ بعینیھ فوجدت وجھھ مازال بھ بعض التجھم وإن كان 
، نادت على بعض الأطفال وھمست لھم بشئ جعلھم یصیحون في حبور عن السابق قد خف 

طلقوا إلى حیث یقف رامي ، جلس أرضاً بناء على طلب أحدھم فھجم علیھ الباقون یداعبونھ وان
.حتى افترش الأرض ضاحكاً بكل ما یملك من قوة  

ابتسمت میرنا لنجاح خطتھا واتجھت إلیھ لتشاركھ سعادتھ ، انسجم كثیراً منذ تلك اللحظة مع 
حزن الأطفال لرحیلھم ولكن وعدتھم . لرحیلحتى كاد یبكي عندما حان وقت االأطفال أكثر فأكثر 

.میرنا بزیارة أخرى في أقرب فرصة  

مبسوط؟-  

أنا أول مرة أبقى مبسوط للدرجة دي... جداً : استدار لھا وابتسامتھ تصل إلى أذنیھ  

ابقى عد الجمایل بس: لكزتھ بكوعھا في ذراعھ  

تعرفي إني زي زیھم ما افرقش عنھم كتیر: قال بجدیة  

إزاي؟: غربةسألتھ مست  

وكل واحد ... ماما اطلقت من بابا بعد ما خلفتني بكام شھر ... سنین  ٦أنا یتیم من وأنا عندي -
... تنین ھو مسافر مع مراتھ وماتوا ھما الإبابا اتوفى في حادثة عریبة و... فیھم اتجوز تاني 

بابا  ورثت فلوس. ..سنین  ٦وماما جالھا سرطان واتوفت بعد بابا بسنة واحدة لما كان عندي 
احبة ص كانتو مامت باسل عایشة كانتوقتھا ... بتاعتھا باسمي  كاتبالي كل حاجھ كانتوماما 

من الإخوات ومش  أكترني ربتني مع باسل ومن ساعتھا وأنا وھو صحاب وتمامتي أووي فأخد
 بنفترق أبداً 

؟  زي الأولاد دول إزاي أنتطب -  

ط الفرق بقى إنھ أنا عندي فلوس ومامت صاحبي شفقت علیا أنا كان مصیري ھیبقى زیھم بالظب-
غیر كدا كنتي لاقتیني في دار ما تختلفش عن دي كتیر ...   

وإني  جیبتك ھناتصدق خلتني أندم عشان : یھساد الصمت بینھم لحظات ، توقفت میرنا ونظرت إل
 عرفتك أصلاً

لیھ؟: استغرب تصریحھا  
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نا جیبتك ھنا وخلیتك تنبسط وحضرتك ضیعت تعبي عشان أ: عقدت ذراعیھا بحركة طفولیة
 وعكننت على نفسك تاني أھو 

حقك علیا: ابتسم إبتسامة باھتة  

بالكلام ما یلزمنیش: ھزت رأسھا رفضاً  

أومال إزاي؟-  

!عایزاك تشتري كل البلالین اللي مع الراجل دا كلھا : أشارت لبائع متجول  

!وھتعملي إیھ بكل البلالین دي یا مجنونة؟-  

علیك تجیبھملي وخلاص  أنت... مالكش دعوة : ھزت كتفیھا بلا مبالاة  

!یا مجنناني... لما نشوف أخرتھا معاكي -  

عاد إلیھا بما أرادت ، تناولتھم من یده وأسرعت الخطى إلى حدیقة مجاورة حیث یلعب الأطفال 
لیــــــــــــنبلالین بلالین بلا... بلالین ببلاش مین عایز؟ : مع أھلھم وھتفت منادیھ  

ھت نفضت یدیھا قائلة أنتوقف یحدق بھا وھي تقوم بتوزیع تلك البالونات على الأطفال وبعد أن 
  بقى روحني عشان أنا اتأخرت یلا... خلصت : بفخر

!الضھر  ١اتأخرتي إیھ دي الساعة لسھ -  

تعبت ... ما ھو أنا عایزه أنام -  

ماشي ھاروحك بس بشرط-  

ماشي قول وسمعني شروطك ...وكمان بتتشرط؟ -  

نتعشى سوا إنھارده -  

!إمممم بس موافقة... شكلك أخدت علیا بزیادة ... ھھھھھھھھھھھھ -  

.سارا جنباً إلى جنب ، ونفس كل منھما یملؤھا الحبور  

------------ 
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طوابق ، تقترب النوافذ في بعض الأجزاء  ٤إرتفاع محدود لا یتعدى أطولھا  مساكن قدیمة ، ذات
ود وتنفصل في أجزاء أخرى من الطریق ، تأملت الحارة التي ولدت وعاشت فیھا طفولتھا لتع

. ھا على حیاتھافیھا منذ وفاة والدھا وسیطرة أخو وقاست  

أھلاً أھلاً بست : ترك أحد الجزارین محل الجزارة الخاص بھ ووقف أمامھا قائلاً بلھجة سوقیة
طل علینا یا ست العرایس  البنات دي السمس نورھا طفى جنب نورك اللي  

قاومت حالة الغثیان التي أصابتھا من منظر ملابسھ التي غطاھا الدماء المتجلطة ومن رائحة 
ھما الكام السنة اللي .... جرا إیھ ؟ : الدھن واللحم التي تشع منھ ، لاحظ إشمئزازھا فقال ساخراً

!فاتوا نسوكي عشیتنا وریحتنا ولا إیھ یا مازمازیل  

بعیر وسبب خروجھا من تلك الحارة كذلك بحنق فھو القشة التي قصمت ظھر ال نظرت لھ
عن إذنك : إبتعادھا عن والدتھا كل تلك الفترة  

أھي ... ما ھو لو كنت متعلم ولابس نضارة كنت عجبت ... ومالھ ومالھ : تركتھ خلفھا یصیح
!دنیا   

تھ ، طرقت الباب بتردد وسمعت دلفت إلى البنایة التي تسكن بھا والدتھا بصحبة أخیھا وزوج
حاضر حاضر جایھ أھو : صوت والدتھا الحبیبة  

ولا إیھ یا نعمات ؟ نسیتي حاجھ إنتي: وھي تفتح الباب تابعت  

!!مریم : صرخت عندما رأت صغیرتھا  

ضمتھا بقوة والدموع تقفز من عینیھا وتتسابق على وجنتیھا كما حدث مع ابنتھا ، سحبتھا إلى 
عایشة كویس ؟ ... حصل إیھ؟  ...كویسة؟  إنتي: سح دموعھا وتتلمس ابنتھاالداخل وھي تم

؟  ؟ فینك كل دامرتاحة   

أوعى یكونوا ... اللي عاملھ إیھ ھنا؟ مع محمد ونعمات ؟  إنتي... أنا كویسھ : ھدأتھا مریم
 بیأذوكي

كنتي فین كل دا؟ إنتيالمھم ... ولا یقدروا یعملولي حاجھ سیبك منھم -  

ما تخافیش علیا یشھ مع واحدة صاحبتي وباشتغل في شركة ومرتاحةأنا عا-  
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أي مكان بعید عن أخوكي ومراتھ ومعلم زفت اللي تحت دا أكید أحسن من : تنھدت الأم متحسرة
؟بس صاحبتك مین؟ وھي كویسھ ولا ... ھنا   

أخبار صحتك إیھ؟ إنتي... أوووي  كویسھ وطیبة-  

 أكتر حد ما اتطمنت علیكي وأنا مش عایزةھ ربنا مد في عمري لعلیا إنكفایة ... أھو الحمدالله -
 من كدا 

أنا جیت ... فاھمة ؟  إنتي إخص علیكي أوعي تقولي كدا تاني: وضعت یدھا على فم والدتھا
إیھ رأیك تلمي ... نعمات زمانھا في السوق وأخویا أكید في شغلھ  دلوقتي عشان عارفة الزفتة

دیما ھتفرح بیكي أوووي  دي... ھدومك وتیجي معایا ؟  

دیما دي اللي ھي صاحبتك اللي عایشھ معاھا؟-  

أیوه ھي -  

كدا لا یا بنتي كتر خیرك أنا مرتاحة-  

علیا عشان ھربت؟  عشان مرتاحة ولا عشان لسھ غضبانھ: ترددةسألتھا م  

بنتي؟ اللي شوفتیھ ھنا كان قلیل یا  إنتيھو ... وأغضب علیكي لیھ؟ : بان الجزع على ملامحھا
حتى أما ھربتي أنا كنت ...  شوفتي اللي ما شافوش حد أنا عمري ما غضبت علیكي إنتيدا ... 

علیكي لتتأذي ولا حد یستغل سذاجتك لكن الحمدالله ربنا تقبل دعایا وسترھا علیك و رزقك  خایفة
نت الحلال اللي ساعدتكبب  

رتاحة مع أخویا والحربایة مراتھ بس قولیلي عذر غیر إنك م... ربنا یخلیكي لیا یا ست الكل -
الكلام دا ما یدخلش دماغي... دي   

بنیت البیت دا مع أبوكي طوبھ طوبھ مش ... ما عشت في بیت أبویا  أكتریا بنتي أنا عشت ھنا -
 بعد الزمن دا كلھ ھأسیبھ 

 بس یا ماما أنا مش مطمنھ على قعادك ھنا معاھم أخاف لیعملولك حاجھ وخصوصاً لما یعرفوا-
 إني جیتلك 

؟ حد شافك في الحارة إنتي-  

المعلم حسونھ كلمني وأنا طالعھ -  
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ما تنفعھوش ومش معقول دا بقى على ذمتھ أربعھ دلوقتي یعني ... ودا عایز منك إیھ دا؟ -
!فیھم عشان یتجوزك  ھیطلق واحدة  

ھو إتجوز بعد ما مشیت؟-  

بس نقول ...  قمر قوم وأنا أقعد مطرحكتقول لل وز مرتین وأھم على زمتھ وكل واحدةإتج... أه -
ربنا یھدیھ... ! ما یملھاش إلا التراب إیھ راجل عینھ فارغة  

ماما أنا لازم أقوم دلوقتي قبل نعمات ما ترجع ماشي؟... مین أ-  

خلي الفلوس دي معاكي وما تقولیش لحد فیھم ... خدي : أخرجت ظرف من حقیبتھا وناولتھا إیاه
كان نفسي تیجي معایا وأجیبلك أنا اللي تتمنیھ بس زي ... ي اللي نفسك فیھ جیب... إني إدتھالك 

بس وقت ما تحبي تیجي ھتلاقیني تحت رجلیكي ... ما تحبي أنا مش ھأضغط علیكي   

ربنا یحمیكي ویوقفلك ولاد الحلال ویبعد عنك ولاد الحرام یا رب-  

ما ... ي على طول ماشي؟ ھتلاقي كمان جواه رقم تلیفوني عشان لو حصل حاجھ تكلمین-
كان ... تمام ؟  , إنتيیكلمني لو ما عرفتیش  أو خلي أي عیال من ولاد الحارة.. ! .تستانیش

 نفسي أجیبلك موبایل بس لو محمد شافوه معاكي مش ھیسبھولك 

خلاص ما تحملیش ھم ... لا كدا فضل ونعمة یا بنتي -  

تعوزي مني حاجھ؟... أنا ماشیة بقى -  

متك یا حبیبتيسلا عایزة-  

سلام -  

ربنا یجعلك في كل خطوة سلامة ... مع السلامة -  

أغلقت الباب خلفھا واستندت إلیھ شاكرة االله على تقبلھ دعاءھا ورؤیتھا لابنتھا أخیراً بعد سنوات 
.القلق التي عاشتھا  

ツ ツ ツ 
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اً ، جھزت لھم الغداء وصلت إلى منزلھا مع وصول أبناءھا ، تقابلوا أسفل البنایة وصعدوا سوی
.لنوم قلیلاًة من ثم توجھوا لبسرع  

اتطمئنت إلى استغراقھم في النوم ، ذھبت إلى المطبخ وقام بتجھیز طعام الغداء للیوم التالي فلیس 
ھت في وقت أنت. من المتوقع أن تحضر الزوجة الجدیدة الطعام لأبناء زوجھا من زوجتھ الأولى

لینھوا فروضھم المدرسیة ، استحمت وبدلت ملابسھا وجلست قیاسي واتجھت لتوقظ الأطفال 
.معھم تتصفح إحدى المجلات  

حلت الساعة السادسة مساءاً ، عاد علي برفقة نادیة التي تعمل معھ بنفس البنك لیجدھا واضعة 
شیرت بحملات رفیعة وقد رفعت شعرھا على -ساقاً فوق الأخرى مرتدیة شورت قصیر وتي

؟ ،  تلع ریقھ مستغرباً التغیر الذي طراء علیھا فأین ذھبت ملابسھا البالیةاب ، ھیئة ذیل حصان
.ركض الأولاد إلیھ بسرعة لیعانقوه  

وحشتني أوي یا بابا: أمجد  

جبتلي معاك شیكولاتھ ؟: كرم  

لا یا سي كرم ماجبتش حاجھ ھأعمل حسابي بكره ما تقلقش... وا كمان وحشتوني أنتو: علي  

ھي مین دي یا بابا؟: ثم قال أمجد رات المستفھمةبادل أمجد وكرم النظت  

لس على أحد الأرائك وتبعتھ نادیة ، توقفت رنا عن متابعة المجلة منصتة لما تنحنح علي بقوة وج
.سیقولھ علي لأولاده ولكنھا لم ترفع عینیھا عنھا  

مش ھتقولنا مین دي یا بابا؟: كرر كرم سؤال أخیھ  

دي مراتي  :صمت قلیلاً قبل أن یقول بھدوء  

أغمضت رنا عینیھا بقوة لتخفي حجم الألم الذي شعرت بھ جراء سماعھا لتلك الكلمة منھ ھو 
.بالأخص بینما ابتسمت نادیة بحبور ونظرت لرنا بشماتھ  

أومال ماما تبقى إیھ؟... یعني إیھ مراتك؟ : أمجد  

ماما تبقى مراتي بردو: علي  



 

115 

دلوقتي متجوز إتنین؟ أنتیعني : كرم  

یعني كدا بقى عندنا إتنین ماما ؟: مؤیداً ، عاد كرم لیسألأومأ   

.رفعت رأسھا بسرعة ونظرت إلى علي بقوة منتظرة إجابتھ  

احدة بس لكن أنا عندي زوجتینوا عندكوا ماما وأنت... لا : ھز علي رأسھ نافیاً  

وضة وأنا خدوا حاجتكوا وكملوا مذاكرة في الأ: شعرت رنا بالتشتت الذي أصابھم فأمرتھم بحزم
 جایھ وراكوا 

فعلوا ما أمرت بھ بسرعة وبدون مناقشة كعادتھم كأنھا أنقذتھم من ھذا الموقف العجیب ، نھضت 
مش ناویھ تأكلیني ولا إیھ ؟ إنتي: لتلحق بھم عندما أوقفھا سؤال علي  

ون أن إلتفتت إلیھ ورمقتھ بنظرة إستحقار خجل منھا ، تابعت طریقھا ولكنھا توقفت فجأة قائلة د
ثواني والأكل یكون جاھز : تلتفت  

.خلفھا وجھین تعلوھما الصدمة وانصرفت مسرعة مخلفة  

ة جلس على الكرسي الخاص بھ على مائدھاءھا من وضع الطعام حتى وجدت علي یأنتبمجرد 
والأكل بتاعي فین ؟: الطعام تلحق بھ نادیة والتي ھتفت مستغربة  

ومش عشان سواد عیونھ كمان ، لأكل عشان دا لسھ جوزي أنا حطیتلھ ا: نظرت لھا رنا بإحتقار
!! مین عشان أخدمك كمان ؟ إنتيلا عشان ما أغضبش ربنا مني ، لكن   

كلي ابقي الأكل عندك في المطبخ لو حابھ تا بس: نظرت لھا نادیة بغضب مكتوم ، أضافت رنا
 اغرفي لنفسك 

إطعام محتاج ... عني وعن ولادي  أھو الواحد یعتبرھا زكاة: نظرت في عینیھا بقوة مردفة  

عاجبك اللي الھانم قالتھ دا ؟ : غادرت رنا الغرفة ، صرخت نادیة بغضب  

لمي الدور یا نادیة أنا تعبان وفیا اللي مكافیني : علي وھو یتناول طعامھ  

طب خلیھا تجیبلي الأكل : نادیة بعصبیة  

تأكلي من أكل ھي  كفایة إنھا سیباكيھي مش الخدامة بتاعتك ... ھي معاھا حق : نظر لھا بقوة
قومي حطي لنفسك  جعانة... عملتھ   
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 یھ و رأتھ یأكل بتلذذ حقیقي مما أشعرھاكتمت غیظھا ولكنھا لم تتحرك من مكانھا ، تطلعت إل
ینھش أمعاءھا ، نھضت لتحضر لنفسھا الطعام ولما عادت وجلست بجوارھا  الذي بدأ بالجوع
ي یوم وھي یوم اعملي حسابك ھتطبخ: أخبرھا  

!نعم ؟: نادیة مستھجنة  

... دي كمان بتاخدد بالھا من الولاد ... بتشتغلي ھي بتشتغل  إنتيزي ما ... نعم إیھ؟ : علي بقوة
!إحمدي ربنا إني ما قولتلكیش تطبخي كل یوم   

بتعمل معایا كدا لیھ؟ أنت: نادیة بضیق  

ولا إیھ؟ ، مش مش حضرتك مراتي بردو . ..تطبخي؟ إني بأقولك ... بأعمل إیھ؟ : علي مستغرباً
؟ ھتجیبي رنا منین عشان  من حقي أكل من إیدك ؟ ، إفرضي كنا عایشین لوحدنا ھتعملي إیھ

 تطبخلك؟

.وصمتتفي الصحن أمامھا  اسقط نظرھ  

---------------- 

السلام علیكم-  

وعلیكم السلام -  

شوفتیھا؟.. .ھا ؟ : ألقت مریم بجسدھا إلى جوار دیما فسألتھا دیما  

مما كنت أتخیل أكتروحشاني أوي  كانتتصدقي -  

ربنا یخلیھالك : ابتسمت دیما  

قولتلھا تیجي تقعد معانا ھنا -  

أقولك تعملي كدا بس قولت لما  واالله جدعة یا مریم أنا كنت عایزة: ا بسعادة حقیقیةھتفت دیم
بس ما جبتیھاش معاكي لیھ؟... تشوفیھا أول مرة الأول   

زه تسیب البیت ھناك وذكریاتھا فیھ مش عای-  

طب وقابلتي حد غیرھا؟ ... إمممم -  
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تخیلي أنھ ...  زورت واحدة جارتنا عشان أدیھا نمرتي لو حصل حاجھ وقابلت المعلم حسونھ -
!دلوقتي على ذمتھ أربعة  

لجواز لكن تقولیلھ ا. ..یا بنتي الناس اللي زیھ مایعرفوش في الدین غیر مثنى وثلاث ورباع بس -
ولا راعي ولادك ولا یعرفھم  مش بالعافیة  

أھو كل واحد ربنا ھیحاسبھ على عمایلھ... یلا -  

!أنا باسأل على اللي بالي بالك ... بس أنا ما كنتش باسألك على حسونھ -  

قابلت واحدة جارتنا وأنا ماشیة وقالتلي إنھ عزل ھو ومامتھ بعد ما أختھ الكبیرة : بألمتنھدت 
 إتجوزت 

حاسھ بإیھ دلوقتي؟ إنتيب وط-  

حاسھ إنھ مالیش نصیب معھ... حاسھ ؟ -  

لعلھ خیر-  

وكنتي بتعملي إیھ قبل ... إیھ الورق اللي قدامك دا؟ : اعتدلت مریم وقالت مغیرة موضوع الحدیث
 ما أجي ؟

عایزه نصدر إحنا ... دا مشروع بأعملھ دراسة : اشتعل الحماس في نفس دیما وھي تطلعھا
دي خطة مبدئیة وبعدین نبقى بنصدر بس ومش محتاجین ... بدل ما نستورد وبس  منتجاتنا

 نستورد حاجھ من حد

وھتصدري إیھ بقى؟... شكلھ مشروع حلو ... واو -  

فیھ مصنع من مصانعنا بیشتغل في النسیج ھأخلیھ یعمل سجاد بتصمیمات شرقیة ودا بیبقى -
ھارجع  -االله یرحمھ-اء للمحجبات من أیام بابا مرغوب جداً بره ، وإحنا عندنا شركة تصمیم أزی

ھم أھتم بیھا تاني واتأكد إنھ التصمیمات تكون شیك وحلوة وفي نفس الوقت محتشمة ونعمل
عایشین في ملل بقى ... الأجانب بیعشقوا أي حاجھ جدیدة  عارفة إنتي... عروض أزیاء بره 

 بعید عنك

بس بجد ... بس أھو جھ في مصلحتنا ... أوختشي من كدا یا  أكترھھھھھھھھھھھ الفراغ بیعمل -
!المشروع شكلھ ھینجح ربنا یوفقك وأنا معاكي لو عوزتي أي حاجھ   
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من إیدیكي الحلوین دول یا قمـــــر نفسي في فنجان قھوة... ث كدا بقى طب حی-  

على طمع بقى داخلة إنتيھھھھھھھھھ دا -  

إن ما كنتش أطمع فیكي ھأطمع في مین ؟-  

تثبت یا جدعان أنا ا-  

!طبعاً طبعاً ھو أنا شویة في البلد -  

!دا مشروع قومي أومال إیھ ... إكراماً الله وللوطن  قھوةھأروح أعمل ال-  

ھھھھھھھھھ ماشي یا وطنیة -  

البنزین شاحح الیومین دول فوتي علینا بعد شھر -  

!ظبووووط یا فوزیة مظبوط م قھوةواعملي ال... اجري یا بت : أصابتھا دیما بالوسادة ضاحكة  

ھأعملھا سادة من عونیا ...  خلاص فھمنا یا أبو سنجة-  

------------ 

تركتھم بغرفة الطعام وھي مغتاظھ من تلك الأفعى التي تریدھا خادمة لھا بعد أن خطفت منھا 
الأخر ،  زوجھا ، دلفت إلى غرفة الأطفال لتجد كرم یبكي وأمجد یحاول تھدئتھا ولكنھ یبكي ھو

!!!فیھ حاجھ بتوجعكوا ؟! ... بتعیطوا لیھ؟! إیھ ؟ في: ربت منھما بفزع اقت  

مافیش یا ماما : مسح أمجد دموعھ قائلاً  

!؟ إیھ ما تنطقوا في... ھو إیھ اللي مافیش ؟ كل المناحھ دي ومافیش؟ : رنا بغضب  

واحدة تانیة لیھ ؟ ھو بابا إتجوز: سألھا كرم بصراحة  

وبس  إنتيأنا مش عایز ماما تانیة أنا عایزك : الإجابة ، تابع كرمباغتھا السؤال فلم تستطع   

وا مش ھتكونوا ولاد أنتو: جذبتھ رنا إلى أحضانھ وكذلك فعلت مع أمجد وقالت بقوة وحسم باكیة
!وأنا بس اللي ھأفضل ماما فاھمین! ... حد غیري  

!ھا یا ماما بس نادر زمیلنا لما باباه إتجوز واحدة غیر مامتھ بقى بیقول: أمجد  

لكن أنا معاكوا أھو ... بس نادر ماعندوش ماما أولنیھ : رنا  
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دي  ربنا ومش قدامھ غیر مامتھ التانیةمامتھ الأولنیھ راحت عند ... أیوه : كرم بتفكیر  

مش ، خلاص أنا أھو موجودة یبقى مش ھتحتاجوا ماما تانیة ... شوفت بقى؟ : تھرنا بإبتسامة باھ
 كدا؟ 

ماما  إنتي مش عایزین غیرك لا: كرم بقوة  

مش ھتسیبینا ؟ إنتيیعني : أمجد بقلق  

وا ولادي ومافیش حاجھ تبعدني عنكوا أبداًأنت... واسیبكوا لیھ؟ : رنا مستغربة  

طب ھي ھتعیش معانا ھنا ؟: كرم  

أیوه عشان ھي مرات بابا: أومأت قائلة  

طب بابا ما جابلھاش بیت تاني لیھ تقعد فیھ ؟: أمجد  

عشان بابا مش عایز یسیبكوا ویبعد عنكوا : الحقیقیة للسؤال ھ وھي نفسھا لا تعرف الإجابةأجابت
 ولو شویة صغیرین 

یعني بابا بیحبنا ؟: كرم  

بابا بیحبكوا أوي أوي عشان كدا عایز یفضل جنبكوا على طول... طبعاً : رنا مؤكده  

اجب بتاعكوا عشان المیس یلا بقى بطلوا دلع وخلصوا الو: أضافت وھي تنھض مدعیة المرح
إتفقنا ؟... تبقى مسبوطة منكوا وأنا ھأروح أعملكوا نیسكویك اللي بتحبوه   

إتفقنا: أمجد وكرم في نفس الوقت  

.أغلقت الباب خلفھا وھي تمسح دموعھا المتبقیھ على وجنتیھا ، استدارت لتجد علي خلفھا  

شكراً : وإمتنان قال لھا مبتسماً بحب  

على إیھ ؟: سألتھ مستغربة  

عشان ما استغلتیش ولادي وقلبتیھم علیا: أجابھا  

لو لیا حق عندك ... قم منك أنتعمري في یوم ما ھأستغل الولاد عشان : قالت بھدوء وعقلانیة
لي ھما حیاتي والسبب اللي مخلیني أستحمل العیشھ اللي ولادي بالنسبا ...ربنا موجود ھیجبھولي 



 

120 

أنا ... ن لا أخلیھم یعیشوا مع أب ومرات أب ولا مع أم بس عشا... عایزني أعیشھا دول  أنت
ومع إني ... قبلت بالوضع دا عشان یتربوا وسط أب وأم حتى لو فیھ طرف تالت في الموضوع 

قم منك بس ما أقدرش أوعدك أنھم ما یكرھوكش لما أنتأوعدك إنھ عمري ما ھأستغلھم عشان 
ھم إزاي حوالی وا یكبروا ویفھموا الدنیا ماشیةیبدأ  

.اتجھت إلى المطبخ واطرق ھو رأسھ بألم  

ツ ツ ツ 
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  )١٦(  

یا ابني اھدى مش كدا -  

أنا وقعت في مصیبة دلوقتي ! ... أھدى إزاي یا رامي فھمني: باسل بغضب جامح  

یعني عصبیتك دي ھي اللي ھتحلھا ؟: رامي  

برودك دا یا أخي نفسي أعرف جایبھ منین: باسل  

على ما أذكر جیبتھ من سوق الجمعة یوم التلات بلیل بعد الضھر : دیة مصطنعةرامي بج  

ھو مش فلوسك معایا في كل اللي أنا فیھ دا ... فیھ دا  أنتإیھ یا ابني اللي : وقد فقد أعصابھباسل 
؟ مش خایف على فلوسك بردو! ... ي ؟ولا أنا بیتھیأل  

عاملھ في نفسك  أنتبس لو عملت اللي ... ل خایف یا باس: نھض رامي ووقف أمامھ وقال بجدیة
 دا مافیش حاجھ ھتتغیر 

یعني البرود ھو اللي ھیغیر ؟: أجابھ ساخراً  

لا بس عالأقل ھیبقى فیا أعصاب للتفكیر -  

طب یا أبو أعصاب وصلت لحاجھ؟-  

شغل شخط وزعیق وبس  أنتما ... سایبني أفكر  أنتھو : رامي  

!ایب أخر الفیلا صوتكوا ج... إیھ یا ولاد؟  في-  

... جیت في وقتك ... أھلاً یا عمي : إلتفتا إلى باب المكتب حیث یقف والد باسل ، رامي مبتسماً
 ورایا معاد مھم بس ما كنتش عارف أسیب باسل لوحده في الحالھ دي

لا واالله فیك الخیر: باسل ساخراً  

لش نفسكروح یا ابني شوف اللي وراك ما تعط: تجاھلھ كلاھما ، قال الأب  

تصبحوا على خیر... طب عن إذنكوا : رامي منصرفاً  

احكي : جلس الأب مراد قائلاً بحزم  

اللي كنت حاطط أملي علیھا خسرتھا  مناقصةال: تنھد باسل جالساً  
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مین أخدھا ؟-  

دیما -  

ھي رجعت ؟ : مراد مستغرباً  

السكرتیرة بتاعتھا في  ھي ما سافرتش أصلاً ، كل الوقت دا وھي ھنا عایشھ مع: أجابھ ساخراً
 شقة صغیرة 

متابع أخبرھا بقى  أنتدا : حدق بھ مراد بقوة  

مش المفروض أعرف كل حاجھ عن عدوي ؟: باسل متوتراً  

ھي دیما بقت عدوة ؟... عدوك؟ -  

!تدمرني تبقى عدوة وبقت عایزة مناقصةلما أخدت مني ال... أه -  

قصاد بعض ؟تدخلوھا  مناقصةھي دي أول : سألھ مراد برزانھ  

لا -  

ات قبل كدا ؟كسبتك في مناقص-  

یعني ساعات كام مرة ھي وكام مرة أنا -  

عدو ؟ ىولا كل اللي یدخل قدامك في منافسھ یبق... ؟  ب إشمعنھ المرة دي اللي قولت عدوةط-  

لا طبعاً یا بابا ، دا شغل: تنھد باسل  

أومال إیھ اللي جد ؟-  

ھتطلعلي منھا  كانتالفلوس اللي ... ا نجاتي ونجات شغلي دي كان فیھ مناقصةاللي جد إنھ ال-
ھتسندني بعد ما حطیت كل اللي حلتي في المنتجع كانت  

عرضك كان أحسن ولا عرضھا؟... بصراحة -  

....بس ... عرضھا : أطرق قلیلاً قبل أن یجیب ھامساً  

قالتلك تدخل بكل فلوسك في مشروع المنتجع ؟ كانتوھي اللي : قاطعھ مراد  
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لا -  

 كانت جمیلة یا ابني دیما دي تربیة شھاب ومامتھا... ھي ذنبھا إیھ ؟ ... یبقى عدوتك إزاي؟ -
ا ، دا غیر إني متأكد لو زي البلسم مش ممكن یكون تفكیرھا كدا ولا تقدر تأذي حد مھما عمل فیھ

سابتھالك بكل طیبة خاطر كانتدي  مناقصةإنك محتاج ال ھي عارفة  

دي ؟ مناقصةروحتلھا وقولتلھا إنك محتاج ال أنت:ن یسألھتوقف قلیلاً قبل أ  

"  ثمإإن بعد الظن  "یا ابني ما تظلمش حد بسوء الظن وافتكر : ھز رأسھ نافیاً فأكمل  

روحتلھا ؟ أنت: بھ مراد لشئ ماأنتفجأة   

جرحتھا بالكلام طبعاً: أطرق باسل بخجل ، أردف  

ماكانش : والده ھى عاتبھأنتردت فعلھا وعندما  كانتقص علیھ ما حدث في مكتبھا صباحاً وكیف 
!المفروض تعتذرلھا ... لازم تقول اللي قولتھ   

!!؟ أعتذر: ھتف مستنكراً  

كبیرة  قولتھ بالنسبة لھا وبالنسبة لتربیتھا إھانة أنتلام اللي غلطت فیھا و الك... حقھا یا ابني -  

لا ما أقدرش -  

المفروض تتأسف لما تغلط ! ... ما تبطل كبریاءك دا -  

لحد كدا ومش ھأقدر ... معلش یا بابا -  

بقى جیت المشوار دا كلھ عشان تتخانق معاھا ؟ أنتماشي ، ھأشوف الموضوع دا بعدین ، -  

عشان كنت متنرفز بس-  

طب والھانم مراتك ماجتش معاك لیھ ؟-  

أصلي جیت فجأة وبسرعة وما كانش عندي إستعداد استنى حد-  

ان الھانم ما بتطقش القاعده معایا ؟عشان كدا ولا عش-  

زي ما أنا قولتلك صدقني ... لا أبداً یا بابا : قال مدافعاً  

مش عشان حاجھ غیر إني أنا كمان مش بأطیق أشوف وشھا ... ماشي ھأصدقك -  
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دي مراتي ... لیھ كدا یا بابا بس؟ -  

متجوزھا  أنتا البتاعھ اللي إنم... أنا في نظري مافیش واحدة تنفع تكون مرات ابني غیر دیما -
 دي ما تدخلش ذمتى بنكلھ 

.ل أو فعل لن یغیر وجھة نظر والده في بوسيا قامھباسل مستسلماً فمتنھد   

---------- 

...صباح الیوم التالي   

إیھ دا ؟: طرقت مریم باب غرفة دیما وفتحتھ ، نظرت دیما إلى ما تحملھ بین یدیھا متسائلة  

عمولھ ... بوكیھ ورد إنما إیھ ... شایفھ  نتيإزي ما : ابتسمت مریم  

من مین؟: تناولتھ دیما  

شوفي لو فیھ كارت ...  عارفةمش -  

" الشناوي  باسل مراد"بحثت بین الوردات لتجد ظرف صغیر ، أخرجت الكارت من داخلھ لتقرأ 
.أعطت الكارت لمریم،   

كدا بس؟ : فغرت مریم فمھا دھشة  

طریقتھ في إنھ یقول أسفدي : ابتسمت دیما بإستھزاء  

ھو لو قالھا ھیموت ؟: مریم  

ما اعتقدش ھیجي الیوم اللي أسمعھ فیھ بیقول ... مع باسل فعلاً مش بعید یموت لو قالھا : أومأت
 أسف 

إنسان عجیب-  

اطلبیلي الأستاذ فؤاد عشان أخد رأیھ في المشروع بتاعي اللي قولتلك علیھ... سیبك منھ -  

دراستھ؟لحقتي خلصتي  إنتي-  

أنا ما نمتش من إمبارح عشان أخلصھ -  

إیھ الحماس دا كلھ ؟... یا سلام یا سلام -  
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حاسھ إنھ دا الشئ اللي ھأقدر أفید بیھ بلدي وفي نفس الوقت دیني كمان ...  مش عارفة-  

ھأروح أكلم الأستاذ فؤاد... ربنا یوفقك -  

بس ھتعملي إیھ في دي ؟: ثم أضافت مشیرة إلى الباقة  

دي؟ : عت الباقة قلیلاً رف  

مكانھا ھنا : ألقتھا في سلة المھملات مردفة  

نفسي أشوف وشھ لو شافھا ھنا: ضحكت مریم  

إیھ رأیك أصورھا وابعتھالھ في مسج ؟-  

أسفتعلم یقول بس یستاھل عشان ی! ...  ھھھھھ یا جبارةھھھھھ-  

.نفذت ما أمرتھا بھ وتناقشت دیما مع فؤاد في مشروعھا الجدید  

بنت شھاب الدین صحیح ... بجد ما شاء االله علیكي -  

یعني المشروع عجبك؟-  

خصوصاً إنھ أول ناس تفكر في  أرباحھ مضمونة... مشروع زي دا ؟  ومین ما یعجبوش-
عرض أزیاء للمحجبات دا في بلاد أجنبیة ، أقصى فكرة عندھم عن الإسلام ھي الإرھاب 

سبتمبر  ١١والتشدد وحادثة   

أغیر فكرتھم عن الإسلام والمسلمین وإنھ  عایزة... والأھم عندي من الأرباح ساسي دا ھدفي الأ-
في اللبس مع إحترام تعالیم دینا  وإنھ كمان فیھ عندنا شیاكة... ین مش كل المسلمین إرھابی  

أنا ھأخد الورق دا وھنبحث بتعمق أكبر ونعمل دراسة جدول ... إن شاء االله تنجح فكرتك -
كل دا  قاعدة تانیة ونتناقش فعدین لینا وب  

أنا معتمدة على حضرتك في الموضوع دا یا أستاذ فؤاد ... خلاص تمام -  

عن إذنك... بأمر االله أكون قد المسئولیة -  

إتفضل-  

فیھ واحد عایز یقابلك: دخلت مریم عندما رأت فؤاد یھم بالمغادرة قائلة  



 

126 

مین؟-  

أنا یا دیما -  

!بابا مراد : بقوة اتجھت إلیھ دیما مسرعة وضمتھ  

ھي بقى فیھا بابا ؟: ضمھا مراد   

ھو أنا بقى لیا غیرك ؟... طبعاً بابا : زعت نفسھا منھ وأجلستھ بجوارھا أنت  

سنین ما سألتیش علیا ولا كلمتیني في التلیفون ولا مرة ؟ ٣عشان كدا بقالك -  

كنت عایزه أبعد عن كل حاجھ وكل الناس -  

بابا ؟... حتى أنا -  

ولا عشان أنا السبب في جوزتك من باسل وزعلانھ مني ؟: ت صامتة فتابعأطرق  

ولا عمري أقدر أزعل منك أبداً ... لا أنا مش زعلانھ منك : رفعت رأسھا بقوة  

؟ة متأكد-  

كنت عایز تجمع اللي بتحبھم حوالیك مع ... من حبك فیا وفیھ  یتجوزني طلبت منھ أنت... أیوه -
في ... سابني أعیش في الوھم ... عشان خبى علیا سبب جوازه مني  أنا زعلانھ منھ... بعض 

كنت بألوم نفسي كل یوم إنھ بیبعد عني ... وإن جوازه مني دا كان رغبتھ ھو ... وھم إنھ بیحبني 
مضایقة منھ إنھ أتجوز علیا من غیر ... مشغولین بیھا  فش إنھ في قلبھ وعقلھ واحدة تانیةما أعر

فت الموضوع بالطریقة دي ما یقولي وإني اكتش  

نھ الغلط راكبھأقدرش أقول حاجھ ولا أدافع عنھ لإما ... معاكي حق -  

لا وزود الغلط باللي عملھ إمبارح: أضاف  

ھو حكالك ؟: نظرت لھ مستغربة  

عارفاه عمره ما یقول أسف إنتيبس ... وھو عارف إنھ غلطان ... أیوه : أومأ   

واضح...  أه: نظرت إلى السلة بسخریة قائلة  

ھو اللي بعتھا؟: تتبع نظراتھا حیث رأى الباقة في السلة فسألھا مندھشاً  
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الشناويوكتبلي في الكارت باسل مراد ... أیوه : أومأت موافقة  

الواد دا مش ھیتعلم! ... ھھھھھھھھھھھھھھ یخرب بیت شیطانھ -  

!ر بكدا ھو ما یجیش غی. .بس أجدع حاجھ عملتیھا مع إنھ ابني : غمزھا مكملاً  

الأستاذ نعیم برا: طرقت مریم الباب مستأذنة  

دخلیھ دخلیھ بقالي زمن ما شوفتوش ... بجد ؟ : صاح مراد  

مراد بنفسھ ھنا ؟إیھ دا ؟ : دخل نعیم ورحب بصدیقھ القدیم مراد  

ھنروح من بعض فین ؟... شوفت بقى : مراد ضاحكاً  

أخبارك إیھ؟-  

؟ أنتالحمدالله و-  

شغل ؟... ؟ بس بتعمل إیھ عندنا في الشركة. ..تمام الحمدالله -  

كنت باسلم على دیما لما عرفت إنھا رجعت... لا یا سیدي -  

أستاذ نعیم ھو اللي أقنعني أرجع تاني : دیما  

لو كنت أعرف إنھ عارف مكانك وساكت كنت علقتھ : مراد  

ف كل تحركاتھا ني لازم أكون عاریع... ناسي إني المحامي بتاعھا؟  أنتھھھھھھھھھ : نعیم  

ماشي یا سیدي : مراد  

؟  ھو حضرتك كنت عاوز حاجھ: دیما  

لسھ مقابلھ وكان متحمس ... كنت عایز أكلمك في المشروع اللي قولتي لفؤاد علیھ ... أه : نعیم
رجع شاب تاني بسبب المشروع دا ... جداً   

مشروع إیھ؟: مراد مستفسراً  

دیما بقى اللي تشرحلنا : نعیم  

عشان نتكلم على رواقھ تمام؟ فناجین قھوة ٣ص نطلب بقى خلا: یماد  
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ماشي: نعیم  

وأنا ما ورییش حاجھ : مراد  

 ------------------ 

عارف عارف ... أه شكلي ھاضطر أعمل كدا ... مش عارف یا شادي لسھ ھأشوف ... أیوه -
نھ شریك معلش یا شادي عارف إ... بس مافیش حل تاني یا شریك جدید یا ھأخسر كل حاجھ 

أه أرباحي ھتقل بس أنا ... عندك حل تاني؟  أنتومشاكل أكبر بس  أكترجدید یعني إختلافات 
تسلم عارف إنھ لو معاك مش ھتتأخر بس مش ھأقدر ... فعلاً محتاج سیولة دلوقتي بأي شكل 

مةمع السلا... دعمك دلوقتي أوي  أیوه أنا محتاج... استنى كام شھر عقبال ما تتوفرلك سیولة   

ھتبیع نصیبك في المنتجع؟-  

كنت بتتصنت علیا؟ أنت: إلتفت إلى والده مندھشاً  

كنت جاي أكلمك وسمعتك بالصدفة ... لا -  

إیھ ؟ كنت عایز تكلمني ف-  

جاوب على سؤالي الأول ھتبیع نصیبك في المنتجع؟-  

بس مش كلھ جزء منھ بس ... أیوه : تنھد  

دي؟ بالسھولةھتتخلى عنھ ... أحلامك؟  مش دا مشروع-  

أنا ھأبیع جزء منھ دلوقتي وھأرجع أخده تاني ... أنا مش ھاتخلى عنھ -  

یاخد جزء من المشروع وھو لسھ في بدایتھ وفي مرحلة الخطر بإنھ  فاكر إنھ لو حد قبل أنتو-
ھیتخلى عنھ بعد ما یبدأ یكسب؟، یخسر   

! مافیش قدامي حل تاني : تخلل باسل شعره بأصابعھ  

ري أنا الجزء اللي عایز تبیعھ خلاص ھأشت-  

أنا عندي ابدأ من ... حتى لو أخر حد في الدنیا ... بالذات لا  أنت... لا یا بابا : رفض بقوة
 الصفر ولا إني أخلیك تتدخل

ھو أنا عدوك یا ابني؟: مراد متعجباً  
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نفصلت على راسي من فوق بس أنا عایز اعتمد على نفسي لو قبلت ماكنتش ا أنت... لا طبعاً -
 عن شغلك من الأول أحسن

وولادك اللي ھتورثوه مش ھأخد  أنتما كل دا ... أنا أصلاً مش عارف انفصلت لیھ من الأول -
 حاجھ معایا القبر یعني

بس أنا عایز أبني نفسي بإیدي ...  ربنا یدیك الصحة-  

طب إفرض اللي ھیشتري منك ما رضیش یبیع بعدین ھتعمل إیھ؟-  

! دا غلطي وأنا اللي ھاتحمل النتیجةدا مشروعي و... ف ساعتھا أنا ھاتصر-  

!یعني ما خلتنیش أشارك في المشروع من الأول وكمان مش عایزني أساعدك دلوقتي-  

معلش یا  بابا سیبني على راحتي -  

طب والھانم رأیھا إیھ في اللي حصل؟ -  

على طول كدا لازم تدخل بوسي في الموضوع أنتیا بابا -  

مش ھي اللي فضلت تزن إنك تعمل المشروع دا في الوقت دا ؟: مراد متحدیاً  

بس أنا اللي قررت إني ابدأ : أجابھ باسل بحسم  

أنا ھاطلع ارتاح شویة لحد الغدا ما یجھز... خلاص اللي یریحك اعملھ ... واالله أنا غلبت معاك -  

إیھ  كنت عایزني ف أنتبس ما قولتلیش -  

أبداً كنت عایز أقولك إنھ لما تحب تعتذر بلاش تبعت : مكتبقال بخبث قبل أن یغادر حجرة ال
 ورد 

قصدك إیھ ؟: شعر باسل بأن دلواً من الماء البارد سُكب على رأسھ ، لحق بوالده مسرعاً  

بقى قصدي إنھ كلمة أسف أكید كان ھی: توقف والده عن صعود الدرج وإلتفت إلیھ نصف إلتفاتھ
!لوردل رد الفعل قصادھا أحسن من اللي حصل  

لورد؟وھو إیھ اللي حصل ل: مترقباًباسل   

الزبالة: واحدة قبل أن یكمل صعودهأجابھ بكلمة   
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!شعر بالغضب الشدید یعتمر بداخلھ فمن تكون تلك لترفض إعتذاره المستتر بھذه الطریقة  

لما نشوف أخرتھا إیھ معاكي... ماشي یا دیما -  

.جیبھدخل مراد إلى غرفتھ وسحب ھاتفھ المحمول من   

ھھھھھھ كل ... أه كویس ... لا لا ما حصلش حاجھ ... أنا تمام الحمدالله ... إزیك یا دیما ... ألو -
ھھھھھ ماشي یا ... عارف إني ما لحقتش أعمل إیھ بقى وحشتیني ... دا عشان اتصلت بیكي؟ 

ي في دماغي أه لسھ جا... ینفع نتقابل؟ فیھ موضوع مھم عایز أكلمك فیھ ... بأقولك ... بكاشة 
مع السلامھ ... لما تخلصي كلمیني ... خلاص تمام ... الوقت اللي یریحك ... دلوقتي معلش   

دیما ھي الزوجة المناسبة لیك حتى لو اعترفتش بدا دلوقتي ھتعترف : أغلق الخط وابتسم بمكر
یا ابني  دا عمر... أنا متأكد ! ... وھتشكرني كمان... بیھ بعدین   

ツ ツ ツ 
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)١٧(  

استیقظت فجراً تشعر بالعطش فخرجت إلى المطبخ لتروي عطشھا ، شعرت بشخص یحدق بھا 
.أثناء تناولھا لكوب الماء ، إلتفتت لتجد علي یقف على باب المطبخ  

إیھ اللي مصحیكي دلوقتي ؟: سألھا  

عطشت: رفعت كوب الماء أمام وجھھا  

إنتيعطشانك ... بس ، شان عط أنا كمان :اقترب منھا واضعاً یده حول خصرھا  

وھنا  صحة... إتفضل : إلیھ بكأس الماء  دفعت  

رفضتي تاكلي أو تأكلي الولاد من الأكل اللي عملتھ نادیة عالعشا لیھ؟-  

أنا بأكل ولادي عشان ھما من أكلھا لكن  أنتحر كُل  أنت: توقفت على باب المطبخ واستدارت
ھي ھتأكلھم لیھ ؟ إنما... ولادي   

عشان تقرب مني یمكن -  

اللي ھي عملتھا لھم ویمكن عشان تذلھم بلقمتھم -  

منك وتاخد مكانك ؟ أكتریحبوھا  خایفة-  

لكن مع ولادي لا...  أنتیمكن تقدر تعمل دا معاك : نظرت لھ ھازئھ  

دا غرور؟-  

لو قولت ما تقدرش تعمل معاك كدا ساعتھا كان ممكن اسمیھا غرور لكن في حالة ولادي تقدر -
غریزة الأمومة ... ل تقو  

قوة ... وتربیتي ما تعرفش یعني إیھ ضعف تعرف بس القوة ... أصل دول تربیتي : أضافت
 الشخصیة وقوة النظر عشان یعرفوا اللي قدامھم بیحبھم بجد ولا بیعمل كدا لسبب في دماغھ

قصدك إنھ عندھا ھدف من جوازھا مني؟: ضیق حدقتیھ  

صاحب العقل یفھم : ھزت كتفیھا  

.ظار أذان الفجرأنتتركتھ یتخبط في أفكاره وأدت صلاة القیام ب  
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------------- 

ارتفع أذان الفجر معلناً بدء یوم جدید ، نھضت لتصلي بعد أن تأكدت من استیقاظ صدیقاتھا ، 
أنا قولت أكید صاحیھ ما نمتیش ... دودو حبیبتي : جلست تتلو الأذكار عندما دخلت والدتھا قائلة  

خیر یا ماماصباح ال-  

نازلھ إنھارده ؟ إنتي... صباح النور یا حبیبتي -  

أه ھأسلم كتاب جدید خلصت ترجمتھ-  

ربنا معاكي ویوقفلك ولاد الحلال -  

إیھ؟ عایزة خیر یا ماما-  

إیھ یعني یا عمري؟ ھأكون عایزة-  

ھعوات كدا عالصبح من غیر لا إحم ولا دستور یبقى أكید فیھ حاجأصل حبیبتي وعمري ود-  

أوي كدا ؟ ھو أنا مكشوفة-  

یا حبیبتي دي مش عشرة یوم دي سنین -  

.... طیب بصي بقى من غیر ما تتعصبي ولا تتضایقي -  

یبقى فیھ عریس: قاطعتھا ھدى بھدوء  

؟یعني موافقة : ھللت الأم بفرح  

!لا : أجابتھا بحزم  

طب شوفیھ بس: ترجتھا الأم  

سي رخیصة لما كل واحد یجي یتفرج علیا ویقلب في أنا بأحس نف...  ماما لو سمحتي مش قادرة-
 البضاعة وما تعجبوش ویمشي 

غالیة وبنت الغالي ومقامك محفوظ  إنتيدا ... رخیصة؟ : صاحت الأم مستھجنة  

یبقى تسبیني لحد ما یجیلي نصیبي-  
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خلاص یا بنتي اللي یریحك : زفرت الأم مستسلمة  

!یـــا رب : غرفتھا قائلةتركتھا الأم ، نظرت إلى السماء من نافذة   

-------------- 

.دخلت شیماء برفقة رنا صباحاً إلى المكتب  

!مش معقول... سمیرة ؟ : صاحت شیماء  

لیھ فیھ إیھ ؟: سمیرة  

أول ما دخلت وشوفتھا ... ھھھھھھھھھھ نفس الصدمة : عوني  

دقھ عقل صما دا أصلھ شئ لا ی: شیماء  

و أبوھم خدھم إنھارده ولا غابوا من المدرسة ھ... ھھھھھھھھھ خیر یا سمیرة : رنا  

نصحني بمدرسة لسھ معمولھ في ... الأستاذ عادل ربنا یكرمھ یا رب ... لا دا ولا دا : سمیرة
من اللخمھ اللي بابقى فیھا ما كنتش بأخد بالي منھا ، الشارع اللي ورانا   

ودي ودیتي أنھي واحد فیھم ؟... مدرسة؟ : عوني مستغرباً  

كلھم: سمیرة  

!إزاي یعني؟: شیماء  

دول كذا واحدة من الحضانة للثانوي أصلھا مش مدرسة واحدة : سمیرة  

قصدك مجمع مدارس: رنا  

!علیكي نور: سمیرة  

طب وھما قبلوا ینقلوھم كدا في وسط الترم وفي یومین ؟: عوني  

ن العنوان وسأل أول إمبارح سألني ع... ما ھو الأستاذ عادل ربنا یخلیھ ھو اللي حلھا : سمیرة
 وعرف وإمبارح جالي وقالي عالمدرسة وإنھم یروحوھا من إنھارده الصبح وأھو حصل 

إن شاء االله یرتاحوا فیھا : رنا  
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، مشروع مجمع أھو الواحد اترحم من المشاویر والتأخیر ... یا رب یسمع من بؤك ربنا : سمیرة
 المدارس دا حل أزمة كبیرة بالنسبالي

كان زماني لحد  لولا إنھ ساعدني عشان أخد السلفة ...تاذ عادل دا ابن حلال واالله الأس: عوني
 دلوقتي ما شمتش ریحة الجواز

ربنا یخلیلنا الأستاذ عادل : شیماء بھیام  

ھو لسھ ما خطبش ولا إیھ ؟: غمزتھا سمیرة  

لا لسھ: شیماء بخجل  

ربنا یرزقھ ببنت الحلال : سمیرة  

مین یا رب أ: شیماء  

------------  

ركعت على ركبتیھا أمام تمثال مریم العذراء تضم یدیھا بقوة لبعضھما وتسندھما إلى جبینھا ، 
.أفاقت من استغراقھا في الصلاة على الید التي لمست كتفھا  

بقالك ساعة بتعملي إیھ؟ : شریف ضاحكاً  

بأشكر العدرا عشان قبلت صلاتي ودعواتي وخلاص القسیس خف وھنتجوز : ماري  

واقعھ عالأخر بقى  إنتيدا : ف بخبثقال شری  

وبعدین ... خلاص ھنتجوز بلاش عیاط بقى ما أقدرش أشوفھا : لكزتھ في كتفھ باكیة فابتسم بحب
 مش المفروض ھتقولي لصحابك ؟

أیوه أكید ھأقولھم حالاً كمان : مسحتھا ماري قائلة بسعادة شدیدة  

الترتیبات الأخیرة ھھھھھھھ طب تعالي القسیس مستنینا عشان نظبط : شریف  

.رسم كلاً منھما شكل الصلیب على جسده قبل التوجھ إلى غرفة القس  

-------------- 



 

135 

باركي لشریف بقى لحد ما ... فرحتلك من قلبي ... ألف مبروك یا حبیبتي ... أه أكید جایھ -
الحد بس بسرعة كدا ؟ یوم ... أه الفستان جاھز ما تخافیش ... ماشي من عنیا .... أشوفھ 

یا قلبي أنھ بقالكوا سنین مخطوبین بس إنھارده الخمیس  عارفةھھھھھھھھ ... ھتتجوزوا ؟ 
مع السلامة ... فعلاً معاكي حق خلاص لو احتاجتي حاجھ أنا في الخدمة ... ھتلحقوا تنظموا؟   

مین اللي ھیتجوز ؟: ترك علي الأولاد یكملون اللعب من دونھ وجلس إلى جوارھا لیسألھا  

ماري أخیراً ھتتجوز ھي وشریف : بسعادة قالت  

مبروك : علي  

االله یبارك فیك -  

ناویة تروحي لوحدك ؟ إنتيو: سألھا متمعناً فیھا  

عندك شغل  أنتو... الحفلة یوم الحد الجاي : بادلتھ النظرات قائلة ببطء  

ما عندكیش شغل؟  إنتيو-  

ھأروح الصبح الشغل عادي وبعدین أروح ... عندي -  

ھي الساعة كام ؟.. .أھا -  

-٧  

ممكن أخرج ساعة بدري عن معادي ... طیب یعني اكون خلصت شغل -  

ودا من إمتى؟: رفعت حاجبیھا  

واالله أعلم ھترجعي إمتى وأسیبك تروحي لوحدك ٧ما ھو مش معقول تنزلي ... عادي -  

لا واالله فیك الخیر : قالت بسخریة  

ھتلاقیني ھنا ونلبس وننزل  ونص ٥الساعة : تجاھل جملتھا الأخیرة قائلاً  

تنزلوا تروحوا فین؟ : قالت نادیة من خلفھ مستفھمة  

فرح واحدة صاحبتھا: علي بلا مبالاة  

ولا إیھ ؟ وأنا معزومة: نادیة  
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تعرفي صاحبتھا ؟... صاحبتھا  بأقولك واحدة: علي  

یعني ھتروحوا لوحدكوا ؟: نادیة  

البیت  أكید مش ھأسیبھم ف... د معایا لالا طبعاً ، ھأخد الو: أجابت رنا ھذه المرة  

خایفة على ولادك مني؟... إیھ : نادیة ساخرة  

أنا بأخاف اسیبھم لوحدھم دا طبیعي وما أظنش أنھ دا اتغیر : رنا بإستھزاء  

اتكلموا في إیھ؟ : جاء الأولاد ووقفوا أمام والدھم مترددین فشجعھم قائلاً  

...أصل بكره الجمعة وكنا : أمجد  

عایزین نخرج نتفسح : كرمأكمل   

زھقنا وعایزین نتفسح... كل یوم مدرسة : أمجد مبرراً  

في الشغل ،  سبوعالواحد طول الأ: أمسكت نادیة بجھاز التحكم الخاص بالتلفاز وقالت ببرود
 سیبونا یوم الأجازة نرتاح في البیت بقى

خلوھا وقت تاني یا ولاد : علي متأسفاً  

.بالخارج سبوعلأھما فقد خسرا قضاء عطلة نھایة الأتراجع الطفلان والخیبة تم  

تحبوا تروحوا فین؟: نادتھما رنا  

!الملاھي : قالا سویاً بحماسھ  

... بس تناموا بدري وتصحوا بدري وھتشربوا اللبن بتاعكوا كلھ ... خلاص تمام : ضحكت رنا
ا عشان ما یانین أو تتحججومن غیر ما یوم تعملولي ع سبوعوتروحوا المدرسة طول الأ

!تروحوش  

یعني ھنروح ... حاضر : على طلباتھا  الطفلان وافق  

أیوه : أومأت موافقة   

بتعصي كلمة علي ؟ إنتي: نادیة بغضب  

یلا على أوضتكوا وأنا ھأحصلكوا باللبن : وجھت رنا الحدیث إلى طفلیھا  
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.ركض الأولاد إلى الغرفة وأخرج كرم لسانھ لنادیة لیغیظھا  

توضحیلي اللي عملتیھ دلوقتي ممكن: علي لرنا  

شان ما یحسوش بالملل لازم یغیروا جو ع... الولاد من أول الدراسة ما خرجوش ولا مرة : رنا
 سبوعوا الدراسة بدل ما یرجعوا لھا من الأھركدا ھیك... وإنھ الدراسة دي عذاب وسجن وبس 

یوم لھم اللي حصل  ھیبقى نفسھم یروحوا عشان یشوفوا صحابھم ویحكوا... للتاني بفرحة 
دي عشان ما یتحرموش من الفسحة  سبوعالأجازة وھیسمعوا الكلام ویذاكروا طول الأ  

كسرتي كلمة أبوھم  إنتيبس : نادیة بغیظ  

ھو قال إنھ مش ھیقدر بس أنا أقدر ... ولا كسرتھا ولا حاجھ : رنا دون أن تنظر إلیھا  

علي ما وافقش؟ حتى لو... ؟  یعني ھتخرجي معاھم لوحدكوا: نادیة  

ما أنا من زمان بأعمل كدا ... وفیھا إیھ لما اخرج معاھم لوحدي؟ : نظر لھا علي مترقباً إجابتھا
لو ما إدانیش الإذن مش ھنخرج... وبالنسبھ لإذن علي ... إیھ اللي جد   

بس یبقى یروح ھو ویقولھم إنھ ھو اللي : ابتسم علي بزھو بینما ھزت رنا كتفیھا قبل أن تكمل
 مش موافق 

تقرأھا ونھضت  كانتبُھت بشدة لذلك الموقف الذي وضعتھ رنا فیھ بینما أمسكت الروایة التي 
.تحضر الحلیب  

بابا : تطلع علي على أمجد وكرم ووجدھم یتحدثون بحماس عن مغامرة الغد ، لمحھ كرم فھتف
عمرك ركبت الإعصار؟...   

إیھ دا ؟ ، لا: علي مبتسماً بعدم فھم  

إلحقي یا ماما بابا مش عارف إیھ الإعصار ... إیھ دا؟ : خلف والدهنظر أمجد   

بس مش بیحفظ أسامي عارفةلا ھو : قدمت لھم رنا الحلیب مبتسمة  

دي اللعبة اللي بتلف كدا زي الرول : نظرت إلى علي مضیفة  

مش دي اللي ركبناھا ... أیوه : ، ھتف أخیراً بفھم حركت أحد أصابعھا حول الأخر موضحة
مان أول ما إتجوزنا؟ ز  
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ومش قادرة تقفي على بعضك  اللي نزلتي منھا دایخة: سمة لتذكره ، أضاف غامزاًأومأت مبت
 وكنتي ھتقعي وتوقعیني؟

دي ماما مش بتحس بیھا وأمجد ھو اللي بیدوخ... ماما؟ : قال كرم بإستنكار  

لا أنا كنت تعبان وقتھا بس: أمجد ناكراً  

للي خواف ا أنتلا : أخرج كرم لسانھ  

بطلوا نقار یا مفیش خروج.. بس : علي  

لا لا لا خلاص : أمجد وكرم  

دوختي ولا ما دوختیش: علي لرنا  

!بس بعدین اتعودت وما بقتش تأثر فیا ... أه وقتھا دوخت : ضحكت رنا  

یا رنا یا جامد : ضحك علي  

.بقوةنادیة تستمع إلیھم وھي تكز على أسنانھا  كانتانفجر الجمیع في الضحك و  

...في الیوم التالي   

 

حتى لا تترك فرصة لرنا بالتقرب لزوجھا، صعدوا انطلقوا إلى مدینة الملاھي ورافقتھم نادیة 
أولاً إلى إحدى الألعاب الخفیفة التي تشبھ الساقیة وعندما ھبطوا منھا تمسكت نادیة بعلي وھي 

وإیھ اللي تعبك في اللعبة : علي نفسھتقاوم الإعیاء الذي أصابھا ، سخر منھا الأولاد كثیراً حتى 
دي لعبة أطفال أصلاً ... دي؟   

أنا بأدوخ بسرعة: نادیة مبررة  

لسھ ما شوفتیش حاجھ إنتيدي أقل لعبة ھنا : علي  

لا لا أنا مش ھألعب تاني كدا كفایة علیا أوي: نادیة بزعر  

اللي یریحك : ھز علي كتفیھ  



 

139 

ة إعادة المحاولة في لعبة أخرى بل تشبثت بعلي استمتعوا بلعب بقیة الألعاب ورفضت نادی
. ومنعتھ أن یلعب مع الأولاد مدعیة الخوف والإعیاء ولا ترید البقاء بمفردھا  

شاركت رنا الأولاد في كل الألعاب التي یریدون الإستمتاع بھا دون أي تعب مما أثار إعجاب 
. نھ قد أكسبتھا مناعة شدیدةعلي بھا فیبدو أن المرات التي أتت بھا ھنا مع الأولاد بدو  

وكرم من  نا في عربة واحدة مع أمجد الذي جلس بجانبھاحان الدور على بیت الرعب ركبت ر
بعد أن تأكدت أن العربة الطرف الأخر وصعدت نادیة ھذه المرة برفقة علي في العربة التي تلیھم 

. لن تدور بھا  

متد إلیھا لمساعدتھا أمسكت بھا وھبطت لتفاجأ ھت الدورة وھمت رنا بالنزول عندھا رأت یداً تأنت
ھو الجمیل إزاي لوحده ھنا؟ : بالشخص الذي قدم لھا المساعدة یقول مبتسماً  

ما أنا معاھا أھو ولا : لم تجد فرصة للإجابة لإن علي أمسكھا من یدھا بقوة وقال بغضب مكتوم
 أنا مش مالي عینك؟

یر من عین علي ، جرھا جراً إلى أقرب كافیتریا انسحب الرجل فوراً عندما رأى الشرار یتطا
.وقد أمسك كرم بیدھا الحرة وأمسك أمجد بید كرم الأخرى ولحقت بھم نادیة حانقة  

إزاي یا ھانم تسمحي لواحد : أجلسھا علي بغضب ، دلكت یدھا من قوة قبضتھ سألھ بغضب
 غریب یمسك إیدك ؟

احد غریب ھیجرؤ یعمل كدا واالله أنا ما شوفتش وشھ وما توقعتش إنھ و: رنا  

أومال توقعتي مین إن شاء االله ؟: علي ساخراً  

أكترأبداً ، توقعت جوزي یجي یمد لي إیده عشان یساعدني مش : رنا بسخریة مریرة  

ماما أنا عایز أكل ھامبرجر: ھرب بعینیھ منھا ، طلب كرم  

وأنا عایز بیتزا: أمجد  

.م في مدینة الملاھيطلب علي الطعام وبعد تناولھ تابعوا جولتھ  

القرد دا أنا عایز ... ماما ماما : توقف كرم أمام لعبة النشان وجذب والدتھ  

ھھھھھھ شبھك فعلاً تصدق ؟: نادیة  
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كرم بمكر فقد اعتاد على تلك التعلیقات من أصدقائھ في المدرسة وتعلم كیف یجیب علیھا دون أن 
قریبكأصل تقریباً سمعت حد بیقول إنھ  ...لا أنا كنت ھأجیبھ عشان ادیھولك ھدیة : یھتز  

عاجبك اللي ابنك بیقولھ: صاحت نادیة بحنق  

أكید ھیبقى أحسن من اللي أنا كنت ھأقولھ : علي محذراً  

أنا ھألعب وأحاول أجیبھولك: ثم وجھ حدیثھ لكرم  

بتعرف تلعب نشان؟: كرم بشك  

ما أنا باقولك ھأحاول : علي  

ماما ھي اللي ھتعلب وتجیبھ... لا مش عایز : ھز كرم كتفیھ  

وھي ماما بتعرف تلعب أصلاً؟: علي ضاحكاً  

المخدة اللي في أوضتي وبنام علیھا دي قبل كدا  ھي اللي جابتلي... ماما دي حریفھ : أمجد مدافعاً
  یھوجابت لكرم مسدس المایھ اللي بیغرقنا ب، 

حریفھ بقى وأنا ما اعرفش إنتيدا : علي بإعجاب  

أقل حاجھ عندي دي: رنا مازحة  

طب ما تورینا بدل ما إحنا بنسمع بس : نادیة بتحدي  

أشار كرم على الدمیة التي یریدھا وأشار أمجد على دمیة أخرى لھ وبدأت رنا بالتركیز في اللعبة 
.لتحضر لأولادھا ما أرادوه  

ھیییھ وأخدتھا وأخدتھا : ھتف كرم بحماس بعد أن أمسك بلعبتھ بین یدیھ  

ش الكلمة دي قلیلة علیكي كمان كانتفعلاً حریفھ لو ما  إنتيدا : بإعجابعلي مبتسماً   

تذكر عندما جاءوا في بدایة زواجھم إلى ھنا وقد أصرت على أن تلعب ھذه اللعبة وبعد فشلھا 
بط النشان ، تذكر كم لفھا  وأمسك بیدیھا وساعدھا على ض، وقف خ عدة مرات وسخریتھ منھا
الھدف وإلتفتت إلیھ بحبور والسعادة تتسابق في عینیھا لتصل إلیھ ، كان سعیداً عندما أصابت 

.كیف تقابلت نظراتھما العاشقة واتسعت إبتسامتھما  
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... جیبتھا دي ؟ أنتاللي  وإیھ اللعبة البناتي: عاد إلى الواقع على صوت كرم ساخراً من شقیقھ
 دبدوب لونھ بامبھ وماسك قلب علیھ

 " I love you " 

ا جبتش اللعبة دي لیاأنا م: أمجد  

أومال لمین یا حبیب ؟: كرم غامزاً  

ما تكلمش اخوك كدا یا كرم : نھره علي  

أنا فعلاً جیبتھ لحبیبتي ... سیبھ یا بابا : أمجد مبتسماً  

بتحب؟ أنتھو : نادیة متعجبة  

واحدة في الدنیا  أكتربحب ماما : اقترب أمجد من رنا وأھداھا الدمیة قائلاً  

ربنا یخلیك لیا ... واحد في الدنیا  أكتروأنا بأحبك : ھ راكعة بجواره وضمتھ بقوةتناولتھا من  

یا كرم مش ھتدیني اللعبة بتاعتك؟ أنتو: إلتفتت نادیة إلى كرم قائلة بإبتسامة مزیفة  

وأدیھالك لیھ؟: كرم  

مش قولت أنك عایزھا عشان شبھي؟ أنت: نادیة  

ھالي فمش ھادیھا لحد لو عایزة واحدة خلي بابا یلعب دي ماما اللي جابت: ضم اللعبة إلیھ بقوة
 ویكسب ویجیبھالك 

مش یلا بقى؟ الوقت اتأخر : تصاعد الغیظ بداخلھا بینما قال علي ناظراً في ساعتھ  

.وافق الجمیع فقد انھكھم التعب وكثرة اللعب  

...فجراً   

الوقوع عقب  على وشك كانتھمت رنا بالخروج من الحمام عندما اصطدمت بجسد علي ، 
الإصطدام ولكنھ أحاطھا بذراعیھ جیداً حتى استعادت توازنھا ، حاولت إزاحتھ عنھا ولكنھ لم 

اللي بتصحي فیھ؟... ھو دا بقى الوقت بتاعك كل یوم ؟ : یستجب وسألھا مبتسماً  

عشان بأصلي قیام قبل أدان الفجر ... أه : أجابتھ وھي لا تتوقف عن محاولة إبعاده عنھا  
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ودا من إمتى ؟: متعجباًعلي   

ظم فیھ أھو أنتلكن الحمدالله بدأت ... كنت بأصلیھ من زمان بس على فترات : رنا  

تقبل االله  :قال مبتسماً  

طب ما تیجي تطیعي ربنا ونعمل حاجھ تانیة سوا : ثم أضاف بخبث  

وحشتیني أويبقالي كتیر ما قربتش منك ، : فأكملنظرت لھ مصدومة   

التانیة ؟طب ومراتك : سألتھ  

مالھا ؟-  

متجوزین جدیدوا لسھ أنتدا ... مش ھتضایق؟ -  

نك وحشتیني أوي المھم إ... سیبك منھا -  

بتعمل إیھ عندك یا علي ؟: أتى صوت نسائي من خلفھ یسألھ  

بأكلم مراتي یا نادیة: قال دون أن یستدیر إلیھا  

ولا إیھ یا أستاذ علي ؟ اتك بردومش أنا مر... تقولھولھا طب تعالى قولي أنا اللي عایز : نادیة  

تركتھم رنا مسرعة إلى غرفتھا وجلست تبكي وتندب حظھا وما یحدث لھا وفجأة تذكرت وعدھا 
لھدى بأن تستعین بالصبر والصلاة كلما شعرت بضیق الحال فنھضت وبدأت بصلاة ركعتین 

.تفریج ھم ولحقتھا بقیام اللیل  

 

ツ ツ ツ 
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جمالاً وأعطتھا بھجة إضافیة على بھجة الحضور بزواج شریف وماري ، الزینة زادت الكنیسة 
الأضواء الملونة تتدلى من كل الجوانب في شكل سلاسل طولیة والورد الأبیض منتشر في  كانت

.المكان  

أنا مش مصدقھ إنك جیت-  

لیھ یعني ؟: رامي مبتسماً  

ما توقعتش أنھ شریف ھیعزمك: ھزت میرنا كتفیھا  

بصراحة لما ادیتھ رقمي ما توقعتش أنھ یوم ما ھیتصل بیا یبقى عشان ...  أنا ولا: ضحك رامي
 یعزمني على فرحھ

أنا حاسھ إنھ ... مش شایف الناس قد إیھ  أنت... الإتنین ھاین علیھم یعزموا الدنیا كلھا : میرنا
 إحنا فوق بعض

ھھھھھھھھ بس المكان شكلھ یساع مالحبایب ألف : رامي  

أنا أول مرة أشوفك ببدلة مش غریبة؟... الشیاكة دي؟ بس إیھ : میرنا  

لیھ یعني؟-  

یعني المفروض رجل أعمال وعمرك ما لبست بدلھ -  

البدلھ بأحسھا بتكتفني وفي رأیي ما تتلبسش ... ھھھھھھھھ مش كل رجال الأعمال زي بعضھم -
 غیر في المناسبات

والشركات : أضافت  

تان لایق علیكي جداًوالفس... كمان حلوة إنھارده  إنتيو-  

أیوه كلنا لبسنا نبیتي عشان نبقى الــ : نظرت إلى فستانھا بسعادة  

 Bridesmaids 

طب ما اختارتوش لون أفتح من كدا لیھ ؟-  
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بالعافیة أقنعناھا تلبس اللون دا عشان ھي مش بتلبس غیر أسود ... عشان ھدى صاحبتنا منقبة -
 وبني وكحلي وألوان غامقة

أھا -  

ن إحنا إتفقنا الإكسسوارات تكون دھبي عشان نكسر اللونوبعدی-  

ة دھبي وجزمھ دھبي وحلق دھبي ماھو واضح حزام دھبي وشنط-  

مالك بشغل البنات دا أنتوبعدین ... ھھھھھھھھ خلاص خلاص إیھ -  

ماشي یا ستي أنا غلطان-  

تعالى نسلم علیھا ... دي رنا جات أھي ... اسكت بقى -  

إیش إیش یا عم إیھ الحلوة دي: أطلقت میرنا صفیراً  

كمان زي القمر  إنتيو: رنا ضاحكة  

.نظرت میرنا لعلي بإحتقار تحملھ في ضیق  

مش تعرفینا ؟: غمزتھا رنا  

رامي فرید دي رنا صحبتي ودا علي جوزھا ودول بقى أمجد وكرم ... أه أه : میرنا مسرعة
 التوأم الشریر

أمجد ماشي لكن أنا لا... ي بقى أنا شریر یا میم: كرم مدعیاً الحزن  

إممممم طب نشوف الموضوع دا بعدین یا ملایكة تمشي  ، لا أنتبقى أمجد اللي شریر و: میرنا
 على الأرض

أومال ماري فین والبنات ؟: ضحك الجمیع وسألتھا رنا  

ھدى لسھ ماجاتش و مریم ودیما معاھا في أوضة ھنا تبع الكنیسة من الصبح عشان : میرنا
 یظبطوھا 

مش بتظبطیھا معاھم لیھ؟ إنتيو... ھھھھھھھھھ یظبطوھا؟ : رنا  

وأسیب الضیوف لوحدھم یعني؟ : میرنا  
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ماري وباباھا عشان أباركلھم طب تعالي بقى ودیني عند مامت : ھاأمسكت رنا بید  

طب یلا بقى: میرنا  

---------------- 

واالله زي القمر یا ماري -  

أومال أنا مش شایفة كدا لیھ؟... بجد؟ : قلقةة ماري بشك وھي تتلفت أمام المرآ  

تشوفي المھم ھو یشوف إنتيمش المھم : مریم ضاحكة  

!ھو یقدر یتكلم: ماري بحنق  

ھو من أولھا كدا ولا إیھ یا مرمر ... ھھھھھھھ االله : دیما  

ھھھھھھ طبعاً یا بنتي أومال إیھ: ماري  

إوعي تكوني محضرة القطة في البیت: مریم  

ھھھھ كان نفسي بس عندي حساسیة من القططھھھھ: ماري  

ھھھھھھھھھھھھ نفد بجلده... طب الحمدالله : دیما  

دا العریس بره ومستني على نار والناس ... إیھ كل دا لسھ ما خلصتوش؟ : دخلت میرنا ھاتفة
 ابتدوا یزھقوا یا مملیین

إمشي یا بت من وشي قال یزھقوا قال: قذفتھا ماري بإحدى المناشف  

ویا خوفي ، ھھھھھھھ طب یلا إنجزي عشان شریف واقف عالباب رجل بره ورجل جوا  :میرنا
 الرجل اللي بره ھي اللي تكسب

یا میرنا لو ما مشیتي من وشي دلوقتي ھأقعد علیكي أبططك بأمانة: ماري بغضب  

خلاص أسف یا وحش : میرنا متراجعھ وأغلقت الباب خلفھا  

یلا بقى یا عروسة العریس مستني : قائلةسملتھا مریم باقة الورد الخاصة بھا   

مش عایزه أتجوز: ماري وھي على وشك البكاء  
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مش ھو دا شریف اللي كنتي ھتموتي ... ما تخافیش یا ماري : اتجھت إلیھا دیما مطمئنة
 وتتجوزیھ وأھو خلاص كلھا دقایق وتبقوا سوا طول العمر 

أوي بس أنا خایفة: ماري  

وبعدین لو الجواز بیخوف أوي كدا كانوا الناس ... ش حاجھ تخوف ما تخافیش لإنھ مافی: دیما
؟ دي كلھا ھتتجوز لیھ  

مش عارفة: ماري بحیرة  

!یا خبر: صرخت مریم  

!في إیھ؟: ماري بفزع   

المكیاج ھیبوظ إوعي تعیطي: مریم  

وقعتي قلبي: كزتھا دیمال  

؟إنتيھو أنا أخلص من میرنا تطلعیلي : ماري  

ان تخلصي مننا كلنا طب یلا بقى عش: دیما  

ھاء مراسم زواجھما حان الوقت أنتدخل والدھا وصار معھا بالممر حتى سلمھا لعریسھا وبعد 
.لتلقي الباقة  

.الباقة من نصیب میرنا كانتاصطفت جمیع فتایات الحفل خلف العروس و  

مبروك : جاء رامي من خلفھا وھمس في أذنھا  

بعض مش كدا ؟لایقین على ... االله یبارك فیك : میرنا  

قصدي مبروك لیكي... مش قصدي علیھم : ھز رأسھ نافیاً  

؟ على إیھ؟ أنا: میرنا بعدم فھم  

عشان ھتتجوزي قریب: أشار للباقة  

یدیني ویدیك طولت العمر: ضحكت میرنا  

لیھ یعني ؟-  
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زیي؟ مین اللي ھیقبل یتجوز واحدة-  

"  ة معطوبة ولیھا كیال أعمشكل قمح "فیھ مثل سمعتھ من شویة واحدة بتقولھ لبنتھا -  

ھھھھھھھھھھھھھھھھھ یعني إیھ معطوبة -  

دا على أساس إنك فھمتي أعمش -  

میرنا تعالي یلا ماري ھتمشي: ھدى  

ھتقضوا شھر العسل فین؟: لحقت بھا میرنا ، سألتھم ھدى  

في بیتنا: شریف  

!یعني مش ھتسافروا ؟: میرنا  

مش مھم المھم ھنكون سوا: ماري  

ا ما یرضنیشوأن: دیما  

وا أنتمش معقول یبقى عندي فیلا في إسكندریة و: أخرجت ظرف من حقیبتھا وسلمتھ إلى شریف
 ما تروحوش تقضوا شھر العسل

لا مش ھینفع معلش یا دیما: رفضت ماري  

الظرف فیھ المفتاح والعنوان... لا ینفع دي ھدیة جوازكوا مني : دیما بإصرار  

أجازة شھر بحالھ یعني ھتاخدوا شھر عسل كاااااامل وكمان دیما أدتكوا: أضافت مریم  

بس أنا ما جھزتش حاجھ: ماري  

أنا جاھزتلك الشنطة بإیدي وھتلاقي فیھا الھدیة بتاعتي... ودي حاجھ تتنسي؟ : میرنا ضاحكھ  

ھھھھھھھھ طب وأنا ؟: شریف  

لا تقلق أیھا الفتى : میرنا  

میرنا وصت مامتك تجھزھا : مریم  

وا مش ناسیین حاجھ بقىأنتدا  ھھھھھھھھ: ماري  
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لا طبعاً: میرنا  

وأنا ھدیتي ھتلاقیھا لما توصلي الفیلا : مریم  

وأنا ھتلاقیھا لما ترجعي من شھر العسل: ھدى  

شایفین منك لیھ الصحاب بیبقوا إزاي: إلتفت شریف لأصدقائھ  

ھي مراتك ھي اللي بتصاحب ناس غریبة یا أخي ما: قال أحدھم مازحاً  

ما تخفوا شویة كدا حسابنا بیتقل عنده: وقال أخر  

ھھھھھھھھھ وإحنا مالنا :میرنا   

ماشي یا عم : قال الثاني  

یلا بقى عشان ما تتأخروش: دیما  

.اتجھت ماري مع زوجھا إلى الأسكندریة وعاد كل ضیف إلى منزلھ  

---------------- 

ضوء واغلقت الباب خلفھا ت الدت من استغراقھما في النوم ، اطفأعلى الطفلین وتأك أنتاطم
.واتجھت إلى غرفتھابھدوء   

.دلفت إلیھا لتفاجئ بوجود علي ممدداً على فراشھا ، استدار تجاھھا بكسل عندما رأھا تدخل  

؟ ناموا: بادرھا  

بتعمل إیھ ھنا ؟ أنت: أومأت قبل أن تسألھ  

عایز أنام... بارتاح -  

طب ما تنام في الأوضة التانیة -  

زیھا ومسموحلي أنام معاكي زي ما بأنام معاھا ولا إیھ؟ مراتي بردو تيإنمش ... لیھ؟ -  

وأنا : ثبت حجابھا وقالت بسخریة وإستھانةوقفت أمام طاولة الزینة وبدأت بنزع الدبابیس التي ت
 متنازلة عن الشرف دا 
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وأنا مش متنازل : وقف خلفھا وقال بجدیة  

.بھتةأدارھا إلیھ وضمھا وبدأ في تقبیلھا حتى توقف   

مالك؟: نظر لھا بعمق وسألھا  

مالیش-  

أومال مش زي عوایدك لیھ؟-  

إزاي یعني؟-  

بس مش حاسس إنھ بحب ورغبة زي عوایدك ... دلوقتي أه مستسلمة بس-  

مش ھأغضب ربنا عشان مزاجي... دا حقك حتى لو أنا مش عایزة ... مش مھم یكون برغبتي -  

كنتي مستسلمة دلوقتي عشان ترضي ربنا  إنتيي یعن: ابتعد عنھا بسرعة كأنھا نار أحرقتھ
مش حابھ قربي منك إنتيوعشان تدیني حقي و  

تعبانة : أدارت لھ ظھرھا  

لا واالله فیكي الخیر: أخذ الجاكت و ربطة عنقھ من فوق السریر وقال بسخریة  

ریحي نفسك أنا مش ھأقرب منك تاني عشان ما تغضبیش ربنا : أضاف قبل أن یغلق الباب خلفھ
وأھو الحمدالله عندي زوجة تانیة بتلبیلي رغباتي وبتحسسني إنھا مبسوطة مش ... لما تقولیلي لا 

تصبحي على خیر ... عشان خاطر ربنا وبس   

بكت بشدة وھي تبدل ملابسھا وتتوضأ ، سمعت صوتھما یأتي من الغرفة وھي تخرج من الحمام 
إلیھ ، ولا راحة لھا  لمھا فلا ملجئ منھ إلاھا حزنھا وأفازداد بكاءھا واتجھت إلى ربھا تشكو إلی

.إلا بقربھ  

------------- 

.یشرف كریم بمساعدة لبنى على تحضیر غرفة الإجتماعات بالمنتجع  

وصیتي عالأكل؟: كریم  

ھینزل بعد الإجتماع على طول... أه : لبنى  
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؟ كل شئ جاھز ولا فیھ حاجھ ناقصة... تمام طب : كریم  

كلھ تمام : لبنى  

إحنا ما قعدناش مع بعض بقالنا كتیر یا كریم: لبنى وھي تسألھكریم القاعة ولحقت بھ  غادر  

الإجتماع دا قالب الدنیا إزاي وأدیكي شایفة... ش یا لبنى بعدین معل: كریم  

ھتحضر الإجتماع دا ؟ أنتو-  

ون قریب عشان لو احتاجوني ف حاجھبس لازم أك... لا -  

حاسھ قلبي مش مطمن... على خیر ربنا یعدي الیوم دا ... ماشي -  

إن شاء االله -  

.إلى حیث یقف باسل ورامي وشادي وصلا  

كلھ تمام؟: باسل  

أه تمام: كریم  

؟ لسھ مصمم عالبیع أنت: شادي  

مافیش حل تاني : تنھد باسل  

طب ھنفضل واقفین ھنا نستقبلھم ولا ھندخل القاعة؟: أنضمت إلیھم بوسي متسائلة  

ة ونستناھملا ھندخل القاع: باسل  

ھما كام واحد؟: رامي  

تقریباً المالك والسكرتیرة بتاعتھ بس: باسل متذكراً  

مین ھما ؟ وماعرفتش بردو: شادي بشك  

حاولت بس اللي كلمني ما قالیش ... لا : باسل  

خلاص أھو كلھا دقایق ونعرفھ: رامي  

.لبنى إلى عملھم لیتموهظار الشریك المحتمل في المنتجع ، اتجھ كریم وأنتجلس كلاً في مكانھ ب  
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دقت الساعة الثانیة بعد الظھر معلنة موعد بدء الإجتماع تبعھا فتح الباب من قبل أحد العاملین 
بالمنتجع یتبعھ دخول إمرأة رشیقة ترتدي ملابس تتصف بالإحتشام والعملیة تدل على أن 

لاتختلف في ملابسھا  تلحق بھا مساعدتھ والسكرتیرة الخاصة بھا والتي، صاحبتھا سیدة أعمال 
.كثیراً عن رئیستھا  

حول طاولة الإجتماعات ونزعت الرئیسة نظارتھا الشمسیة  جلستا على المقاعد المخصصة لھم
السلام علیكم: وقالت مبتسمة  

!إنتي: ھتفت بوسي بحنق  

!دیما ؟: باسل بدھشة  

وا تعرفوھا ؟أنت: تسائل شادي  

...أه دي دیما الفاروق مـ: رامي  

عرفتي منین إني عایز شریك؟ إنتي: سلقاطعھ با  

بتستخبى یا أستاذ باسل  یش حاجھفي دنیا الأعمال ماف: أجابتھ دیما مبتسمة بثقة  

ممكن نبدأ الإجتماع لو ما عندكوش مانع ؟: أضافت   

الشغل شغل یا باسل ولا إیھ؟: رامي مانعاً أحد من الإعتراض  

.تجلس أمامھ بثقة شدیدةأومأ باسل موافقاً وعاد بنظره إلى دیما التي   

 أشارت دیما لمریم بإخراج الأوراق التي تحتاجھا وبدء الإجتماع في تباحث بشأن ممیزات
.مشروعالذا المنتجع وفضل دخولھا شریكة في ھ  

أفكر أشارك في المشروع دا أو أكلمكوا عشان نجتمع قبل ما : وھي تتصفح الأوراق أمامھا دیما
یعني كلامكوا ما أضافلیش ... فیھ  ل الجوانب وعرفت كل حاجھدرستھ من كونتناقش فیھ أنا 

 جدید

إیھ؟ نتكلم ف أومال عایزة: باسل  

في التعدیلات اللي ھتحصل فیھ : دیما بقوة  

!تعدیلات إیھ دي كمان؟... تعدیلات؟ : بوسي بغضب  
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قش فیھا وعشان كدا أنا قررت نتقابل ونتنا... فیھ حاجات كتیر ما عجبتنیش في المشروع : دیما
 عشان تتعدل

المشروع دا بقالھ سنین مدروس كل كبیرة وصغیرة فیھ وما اعتقدش إنھ محتاج : باسل بثقة
 تعدیلات أو فیھ أي غلطة

؟ ف وقت صغیر من بدایتھأما ھو مدروس كویس أوي كدا احتجت شریك لیھ : دیما بسخریة  

دي غلطة مني أنا مش من المشروع: باسل متنحنحاً  

بشر زیك زینا وبتغلط  أنتو... اللي عامل المشروع  أنتطب ما : دیما بتعقل  

وإیھ التعدیلات اللي عایزه تضیفیھا ؟: رامي  

من كل عقلك عایز تسمعلھا ؟ أنت: بوسي  

إتفضلي یا أستاذة دیما اعرضي التعدیلات : دام الإجتماع بأكملھ ھ الذيتكلم شادي أخیراً بعد صمت
 علینا 

تتمنع من المنتجع كلھ ویتمنع كمان عمل الأكل بیھا ...  أولاً الخمرة: بدأت دیما  

دا مافیش منتجع ولا مكان سیاحي مافیھوش خمرة! ... نعم؟: قاطعتھا بوسي غاضبة  

حرام قى زي بقیت الناس وخصوصاً لو حاجھمش لازم نب: دیما بھدوء  

ما تشربیش منھا لكن مالكیش دعوة بغیرك یشربھا ولا لأ مش عایزة: بوسي  

أه مالیش دعوة بیھ لو كان جایبھا من بره معاه لكن مش أنا اللي أقدمھالھ بإیدي فیھ حدیث : ادیم
 لرسول علیھ الصلاة والسلام بینھى عن كدا

یا محمد إن االله لعن الخمر ، : أتاني جبریل فقال ": -ل رسول االله صلّ االله علیھ وسلمقا: مریم
والمحمولة إلیھ ، وبائعھا ، ومبتاعھا ، وساقیھا وعاصرھا ، ومعتصرھا ، وشاربھا ، وحاملھا ، 

" ، ومسقیھا  

فالحھ فیھ قال االله وقال الرسول إنتيأه ما دا اللي : بوسي ساخرة  

كملي وقولي رأیك : شادي بھدوء  

ویاریت نسمع للأخر قبل ما نحكم: ثم إلتفت إلى بوسي مضیفاً  
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نزیر تتلغي یعني مافیش لحم خنازیر یدخل ثانیاً كل الوجبات اللي بتتعمل بلحم أو دھن الخ: دیما
...ثالثاً حمامات السباحة  .المنتجع  

ھنلغیھا ھي كمان ؟: بوسي  

مدام بوسي یا ریت بلاش مقاطعة یا تتفضلي تخرجي: شادي  

!باسل ؟: بوسي مستھجنة  

شادي معاه حق اقعدي ساكتة أو اطلعي : وقد جذبھ حدیث دیما باسل بھدوء دون أن ینظر إلیھا
 بره

كملي یا مدام دیما: رامي  

لوحدھا وبتاعت  عني حمامات السباحة بتاعت الرجالھحمامات السباحة تبقى منفصلة ی: دیما
لإنھ بیبقى في رجالھ ومش  عارفةفیھ ستات كتیر بتبقى عایزة تنزل ومش ... الستات لوحده 

  .جالھ تانیةزوجات في المایھ قدام روفیھ رجالھ بترفض نزول ال... بتقدر تنزل قدامھم 

طب وبالنسبھ للراجل لما یحب ینزل مع واحدة تبعھ أو تخصھ : شادي بھدوء  

اللي أنا أعرفھ إنھ ھنا فیھ شالیھات فیھا بسین یقدر یاخد شالیھ من دول وینزلوا فیھ براحتھم : دیما
 وممكن نطور الشالیھات دي بإننا نعمل على حمام السباحھ إزاز یدخل الشمس واللي جوا یشوف

والشالیھات اللي بدون بسین خاص ممكن نعملھا بسین ... اللي بره بس العكس ما یحصلش 
 ویاخد جزء من الجنینة بتاعتھ ویبقى فیھ جزء مخصص للأطفال مایكونش عمیق 

فیھ حاجھ تاني؟: باسل  

ئ یطبق علیھ نفس الكلام الستات لیھا شاطئ والرجالھ لیھا شاط... فیھ الشاطئ بتاع البحر : دیما
یعني واحد ومراتھ عایزین ...  للنزول للقاعدة بسوممكن نخصص جزء ونعملھ شاطئ بس مش 

أنا لاحظت أنھ كل المحلات اللي ھنا ماركة ... وفیھ كمان المحلات ... یقعدوا عالشط سوا وكدا 
وطبعاً أنا ھازود محلات المحجبات شویة ... بس مافیش ولا محل محجبات ... ومشھورة تمام 

دیسكو ولا ملھى لیلي مافیش  

أنا شایف كل الكلام دا مافیھوش مشكلة... تمام : شادي  

ھو كلام حلو بس كدا اعتقد الأرباح ھتقل: رامي  
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... حتى لو قلیلة % ١٠٠الفلوس اللي ھتجیني من المشروع دا تبقى حلال  أنا عایزة: دیما
فیھا بركةلو ربنا راضي عنھا ھیخلي ... الفلوس قیمتھا في رضا ربنا عنھا   

؟ بعد إذنكوا ممكن أضیف حاجھ: تدخلةمریم م  

اتفضلي: باسل  

لو على الأفواج ... كبیرة  ح دي ھتقل ولو قلت مش ھتبقى لدرجةما اعتقدش الأربا: مریم
السیاحیة فدول بیبقوا أجانب وبیحبوا الحاجات الجدیدة المختلفة عن اللي متعودین علیھ زي 

لمجرد الفضول لدیانة تانیة  دا... لقدیمة برغم إنھم مش مسلمین بالظبط لما بیروحوا المساجد ا
لما نبقى عاملین نظام وسیاسة مختلفة عن المنتجعات والأماكن ... مش منتشرة عندھم  وحاجھ

... الإختلاف دا حاجھ حلوة ولا وحشة ، التانیة دي ھتبقى دعایة لینا إنھم یجوا یحكموا بنفسھم 
عجب حد وأنا ما اعتقدش إنھ مش ھی  

بس لو اترفض ھیحصل إیھ؟... ھندرس الموضوع ... تمام : باسل  

مش ھأكون شریكة في المكان دا ... ولا حاجھ : مھا وأجبتھ بلا مبالاةأغلقت دیما الملف الذي أما  

وا قبلھا لإنھ ما اضمنش اسمع رأیك أتمنىفكروا براحتكوا بس أنا بكره ھأمشي و: نھضت مضیفة
عن إذنكوا ... ر أجي ھنا تاني أقدھ وقتي وإذا كنت  

ھي دي الشخصیة اللي كنت بأدور علیھا : غادرت ولحقت بھا مریم ، ابتسم شادي بإعجاب قائلاً
 من زمان

قصدك إیھ ؟: باسل بتمعن  

فیھا  فیھا اللي یشدني بس دیما كل حاجھ قصدي إنھ ماكنتش بارتبط ببنت لإنھ مالاقتش: شادي
 شدتني

ما خلاص یا عم شادي مش : لاًئالتي تكاد تحرق شادي بمكانھ فلكزه قالاحظ رامي نظرات باسل 
 لاقي غیر دي ؟

وھتبقى بتاعتي... ما عشان مش لاقي غیرھا دخلت دماغي : شادي  

ما تحاسب على كلامك یا شادي: باسل بغضب  

ومالك ومالھا یا سي باسل؟: بوسي بضیق  
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وفیھا إیھ ؟ ھي تقربلك؟: شادي متعجباً  

ما مراتھ الأولى یا شاديدي دی: رامي  

دا ... دا أنا افتكرت عمو مراد دبسك في واحدة حولھ وشكلھا مالوش ملامح ... ھي دي؟ : شادي
دي مزة  ، عمي دا ذوقھ روعة  

ما تتلم یا شادي بدل ما ألمك: أمسك باسل بشادي من یاقتھ  

وھو أنا لسھ عملت حاجھ؟: شادي بلا مبالاة  

قصدك إیھ؟: باسل  

مش عایزھا وإلا ما كنتش سیبتھا وإتجوزت  أنتقصدي إنھ : ذراعي باسل عنھ شادي مبعداً
ما تلزمكش فھي تلزمني كانتوإذا ... بوسي   

.دفعھ باسل غاضباً وغادر القاعة  

؟في حاجھ : بدیما منادیاً ، توقفت دیما لحق باسل  

ممكن أكلمك على إنفراد ؟: نظر إلى مریم  

المفتاح وأطلع ارتاح شویة  دخطب عن إذنكوا ھأ: استأذنت مریم  

---------------- 

 عند مكتب الإستقبال 

مش غریبة واحد وسكرتیرتھ یحجزوا أوضة واحدة؟: لبنى متسائلة  

مالناش دعوة: ھز كریم كتفیھ  

...االله أعلم بینھم إیھ : لبنى  

كل واحد حر وكل واحد ھو اللي ھیتاحسب على ... مش قولت مالناش دعوة؟ : كریم بغضب
مالھأع  

طب خلاص ھدي نفسك : لبنى مسترضیة  

الجناح جاھز؟: كریم متنھداً  
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أه كلھ على سنجة عشرة: لبنى  

وقف كریم یراجع بعض الأوراق وھو ینظر للبحر لیھدأ فلبنى برغم طیبتھا وحسنھا إلا أنھا 
.تتدخل في شئون الغیر وفیما لا یعنیھا وھذا من أكثر الأمور التي یبغضھا  

...لو سمحتي كنت عایزة مفتاح الأوضة باسم : مكتب الإستقبال مبتسمة اقتربت مریم من  

لم تعرف بأي اسم حُجزت الحجرة فدیما رفضت أن یعرف باسل ھویتھا حتى تقابلھ وجھاً لوجھ 
سكرتیرة الشریك الجدید ؟ إنتي: فاحتارت ماذا تقول عندما ھتفت الفتاة لتنقذھا  

أیوه أنا : براحھتنھدت مریم   

أنا لبنى مساعدة مدیر المنتجع : حبةلبنى مر  

المحتمل... وأنا مریم سكرتیرة الشریك الجدید : سلمت علیھا مریم بإبتسامتھا الجمیلة  

الاسم  إلا عندما سمعھ ولكن لا یستطیع تذكره یشعر كریم بأن ھذا الصوت لیس بغریب على أذن
.إلتفت بسرعة لیرى لبنى تسلم على الفتاة وترحب بھا  

سكرتیرة الشریك ... دا الأستاذ كریم ودي الأستاذة مریم ... أھو المدیر واقف : ى فقالترأتھ لبن
 الجدید یا كریم

.لو سُكب علیھا دلو من الماء لكان أفضل من ھذا التعریف  

بس مش غریبة صاحب الشغل : لبنى وھي لا تدرك ما أصاب الإثنین جراء ھذا التقدیم
سوا ؟والسكرتیرة ینزلوا في نفس الجناح   

إحنا صحاب أصلاً... لا عادي : مریم  

ھو بقى إنھ الواحدة تقعد مع رئیسھا في : رفعت لبنى حاجبیھا إستغراباً بینما ھتف كریم بغضب
تتقال كدا ؟ غل في أوضة واحدة عادي وبكل بجاحھالش  

یا كریم مش كدا براحھ: ىلبن  

أنا مش شایفة إني غلطت في حاجھ.. وفیھا إیھ یعني؟ : مریم  

سنین مختفیة عشان تنزلي في فنادق مع رئیسك في الشغل؟  ٣بقالك  إنتيو: كریم وغضبھ یزداد  

نسة یا محترمة یا ترى كام رئیس عدیتي علیھم یا أو: وأضاف ساخراً  
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.لم تشعر مریم بما فعلتھ إلا بعد أن ھوت على وجھھ بصفعة دوت في المكان بأسره  
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)١٩(  

إیھ وعلى إنفراد ؟ كنت عایزني ف: لتفتت إلیھ وسألتھتركتھا مریم إ بعد أن  

لیھ عایزة تشاركیني؟ إنتي-  

مش بوسي وشادي ورامي شركا بردو  وشركائك أنتأنا مش ھأشاركك لوحدك أنا ھأشاركك -
 ولا إیھ ؟

 یكة فیھإشمعنھ المنتجع دا بالذات عایزة تدخلي شر... بس ما جاوبتیش على سؤالي ... أه شركا -
 ؟

ا بس أنا ما شوفتش منتجعات تانیة طلبت شركا لو تعرف منتجع كد... مش المنتجع دا بالذات -
 دلني علیھ وأنا ھأروحھ من دلوقتي 

بس أنا ماكنتش عارف إنك عایزة تشتغلي في السیاحة... طیب -  

؟بتعرف عني حاجھ  أنتومن إمتى -  

دي أنا معیش سیولة ودا السبب إني بابیع جزء طب لو وافقت عالتعدیلات : تجاھل ردھا وسألھا
 من نصیبي في المنتجع

ش في مخطط المشروع وھو بیتنفذ وأنا اللي ھأتحمل التكالیف كانتالتعدیلات دي ما... ما تقلقش -
 دي وكل أجور العمال والمھندسین ھیبقوا علیا

الردتمام إنھارده باللیل ھیكون عندك ... إممممم -  

عن إذنك ... ظاره أنتي وأنا ف... ماشي -  

.إتجھت إلى الإستقبال ورأت مریم تصفع ذلك الشاب ، ركضت إلیھا  

إیھ یا مریم؟  في: دیما متفاجئة  

أتى رامي الذي رأى ما حدث بل حضر قبل دیما بقلیل لیستمع إلى ما قالھ كریم واستفز مریم 
.لتلك الدرجة   

ید ورئیسة مریمالشریك الجد... كریم أحب أعرفك مدام دیما : رامي  
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الشریك  إنتيبقى : بُھت كریم من وقع الخبر ، تناولت مریم المفتاح من لبنى التي قالت مصدومة
 الجدید؟

إیھ ما أنفعش؟: دیما  

ھھھھھ لا بس أصلك حلوة أوي وإحنا اللي كنا فاكرینك راجل: لبنى  

یلا یا مریم نطلع ... ھھھھھھھھھھ معلش حصل خیر : دیما  

یلا : مریم  

إبقى أفھم الحكایة قبل ما تدب الكلام كدا : إلى جناحھما وقال رامي لكریم تاصعد  

مالك اتحمقت أوي كدا لما شوفتھا وعرفت أنھا : غادر ھو الأخر فاقتربت لبنى منھ متسائلة بشك
 ھتبات في نفس الأوضة مع رئیسھا لما كنا فاكرینھ راجل ؟

إیھ یعني؟ لا ھیكون في-  

سنین دي ؟ ٣، وإیھ حكایة الـ  تعرفھا قبل كدا ؟ أنت-  

إني مالیش في السكك اللافھ وإني ضوغري عارفة إنتيما ... مالك یا لبنى ھتفتحیلي تحقیق؟ -  

!یا خبر إنھارده بفلوس بكره یبقى ببلاش... ولا تحقیق ولا حاجھ یا سي ضوغري -  

---------------- 

إیھ اللي حصل یا مریم عشان تضربیھ كدا ؟-  

ھو قالي إیھما سمعتیش  إنتيما : م في البكاءانفجرت مری  

وھو یعرفك منین عشان یكلمك أصلاً: دیما متعجبة  

دا كریم : مریم  

؟... قصدك اللي ... كریم؟ : دیما  

أیوه ھو اللي اتقدملي وكنا بنحب بعض وأخویا رفضھ-  

وقالك إیھ خلاكي تضربیھ ؟-  
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.روت لھا مریم ما حدث  

!اللي أنا قولتھ یضحك نفسي أفھم  إیھ ف: قت دیما فسألتھا مریم بحنضحك  

ھتباتي مع راجل إنتيیعني ... ما خدتیش بالك إنھم كانوا فاكرني راجل؟  إنتي: دیما  

!ھو إزاي یسمح لنفسھ یفكر فیا بالطریقة دي : مریم بضیق  

...وماعندكیش حد مش بعید دماغھ ودتھ إنك  سنین مختفیة ٣بقالك ... أعذریھ -  

مش من حقھ یكلمني كدا ... دیما حتى ولو یا -  

من كدا  أكترالغیرة بتعمل ... بیغیر -  

؟ بیغیر-  

دا معناه إیھ ؟ وعارفة... أه -  

إیھ؟-  

إنھ لسھ بیحبك -  

بیحبني ؟-  

مستقلة بنفسك و ھو حقق اللي كان نفسھ فیھ  إنتيوالحمدالله أدیكوا لقیتوا بعض و... أیوه بیحبك -
!ومافیش حاجھ تمنعكوا   

كدا ؟ فكرك-  

كدا ونص كمان-  

مش عارفة-  

مش بتحبیھ؟ إنتي-  

...بس بأحبھ -  

ویلا بقى نأكل عشان ھأموت من الجوع ... مافیھاش بس -  

-------------- 
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إیھ لوحدك؟ بتعملي-  

أسف ماكانش قصدي أخضك : إلتفتت في فزع فأسرع مردفاً  

ولا یھمك -  

المنظر حلو مش كدا ؟-  

حلو اللیل طول عمره... أه جداً -  

یا مریم إنتيلسھ بتحبي اللیل زي ما -  

؟ لیھ وھیتغیر فیا حاجھ-  

اتغیرتي فعلاً إنتيما -  

إیھ؟ اتغیرت ف-  

قدرتي تخلصي من سیطرة أخوكي وھربتي -  

حاولت ... ؟  متخیل ھأعاني قد إیھ...  كنت ھأتجوز المعلم حسونھ: لت بحزنتنھدت بعمق وقا
فقررت أھرب ... ة حسیت إني كدا كدا ضایع... ح معاه لأخر لحظة بس مارضیش یلغي الفر

أكون عملت اللي علیا أھو لو حصل حاجھ  

یحصلك حاجھ كنت خایف : كریم  

اللي ھیحصل لو إتجوزتھ ماكانش ھیبقى أسوء م-  

روحتي فین ؟-  

روحت المستشفى : أجابت ضاحكة  

؟وحصلك حاجھ ... إیھ؟ : سألھا كریم بفزع  

قفة أھو سلیمة قدامكما أنا وا: أشرات إلى نفسھا  

طب كملي-  
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ھربت بفستان الفرح اللي كنت حاسھ إنھ بیخنقني وفضلت أجري بسرعة عشان أبعد على قد ما -
، من سرعتي وخوفي ما شوفتش قدامي وخبطتني العربیة واتكسرت أقدر قبل ما یحسوا بغیابي 

أسابیع ٣رجلي وطبعاً المفروض ھأفضل في الجبس   

ومصیرك ؟ إنتيوالحیوان اللي خبطك وقف ساعدك ولا سابك : سألھا بغضب من السائق  

دیما ھي اللي خبطتني بالعربیة وبصراحة مش ھانسى ... ھھھھھھھھھ قصدك اللي خبطتك -
جمیلھا طول عمري فضلت جنبي لحد ما خرجت من المستشفى ولما قولتلھا حكایتي أصرت إني 

وھو دا اللي حصل وأدیني قاعدة معاھا لحد ... أعیش معاھا في شقة نأجرھا سوا ونتشارك فیھا 
 دلوقتي ومبسوطة ومرتاحة معاھا جداً

طب الحمدالله ربنا سترھا معاكي-  

إیھ اللي حصل معاك ؟ عرفت إنك عزلت  أنتو... الحمدالله -  

قلقانة وجتلنا وسألتني علیكي بس أنا  كانتإبقي شوفي مامتك بقى عشان  ... أه كویس فكرتیني-
بس وعدتھا إني أول ما أقابلك أو أعرف مكانك ھأخلیكي تروحیلھا حاجھنك ماكنتش أعرف ع  

ما تقلقش أنا روحتلھا وطمنتھا علیا -  

أنا یا ستي بعد ما أخوكي رفض جوازنا عشان معییش فلوس قولت لازم أشتغل ... طب الحمدالله -
لاقتني المدیروأجیب فلوس والحمدالله واحد صاحبي ساعدني ألاقي شغلانة في المنتجع وفجأة   

فجأة إزاي یعني؟-  

أصل المدیر القدیم كان بیسرق فلوس من تحت لتحت وأنا كشفتھ فخلوني المدیر مكانھ-  

وعزلتوا لیھ؟... أھا -  

ة فنقلتھا شق... حسیت أمي مش مرتاحة في عیشة الحارة دي ولما ھأسافر ھأقلق علیھا وكدا -
بھا في التنضیف واسعة وحلوة ومش ھتتع تانیة مریحة في كل حاجھ  

دا بس الجدید في حیاتك ؟-  

قصدك إیھ؟ -  

یعني ما خطبتیش ما اتجوزتیش كدا : بخجل تنحنحت قبل أن تسألھ  
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اتخطبتي ؟ إنتي: ضیق عینیھ وھو یجیب سؤالھا بسؤال  

مافیش حد في حیاتي ... لا : ھزت رأسھا نفیاً بقوة  

؟ أنتو: كررت سؤالھا  

وقفین مع بعض لیھ ؟: شكجاءت لبنى وسألتھما وھي تنظر ب  

وما نقفش سوا لیھ؟: سألھا كریم متعجباً  

قصدي یعني بعد اللي حصل الصبح : لبنى  

ما حصلش حاجھ: كریم  

مش كدا ؟: أضاف ناظراً لمریم  

أه مافیش حاجھ: بإبتسامة متسامحة مریم  

یعني كنت بتعتذرلھا بس؟: لبنى  

ني إیھ؟م عایزة... في إیھ یا لبنى ؟ : ریم كاتماً غضبھك  

أصلك وعدتني نقعد سوا شویة لما تفضى  أنت... أبداً یا حبیبي : لبنى بدلال  

تعجبت مریم من طریقة كلام لبنى معھ ودلالھا الزائد علیھ وھذا لا یحدث بین رئیس ومساعدتھ 
.بینھما علاقة أقوى كانتإلا إذا   

یعني شایفاني فاضي دلوقتي؟: كریم  

 مش كنت عایز أنتتضایق لو سبتھا وجیت معایا شویة وبعدین بس ما اعتقدش إنھ ھي ھت: لبنى
؟تتعتذر لھا بس ولا في حاجھ تانیة   

مش تاخدي بالك بتكلمیني إزاي؟... یا لبنى  إنتيإیھ  في: كریم بعصبیة  

أومال عایزني أكلم خطیبي إزاي؟: لبنى  

خطیبك ؟: لم تستطع مریم التحكم في الكلمة قبل أن یطلقھا لسانھا  

عندك مانع؟ إنتيولا ... أیوه خطیبي : ت إلیھ لبنى وقالت بتحديإلتفت  
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تصبحوا على خیر مبروك و ...لا أبداً : مریم  

كدا كسفتیھا ... حد یكلم حد بالطریقة دي؟ ...إیھ یا لبنى اللي عملتیھ دا؟ : انصرفت مریم ، كریم
 ؟

إیھ یا سي كریم ؟ ي تھمك فوھ: وضعت یدھا في خصرھا  

أنا ماشي... مافیش فایدة فیكي  إنتيووه یوووووو: كریم  

!ماشي یا كریم ھأعرف یعني ھأعرف تعرفھا منین وإیھ علاقتك بیھا : رحل كریم وتركھا  

--------------- 

مالك؟ : استقبلتھا دیما في الغرفة بسؤالھا  

طلع خاطب المساعدة بتاعتھ : ارتمت علیھا قائلة  

ھو اللي قالك ؟... وعرفتي إزاي؟ -  

إني أعرفھ قبل كدا وبینا حاجھ فقالت  شاكھ ف كانتاللي قالتلي تقریباً ھي ... لا -  

طب الحمدالله إنك عرفتي من أولھا -  

قالتلي يالمشكلة إني سألتھ راح اتھرب وبعدین سكت وھي الل-  

ماكانش عارف یوصلك خطبھا لما... كن عشان ندمان یم-  

نفسھ ماشافنیش ویكمل حیاتھ مع خطیبتھ مادام كدا یبقى یعتبر : نھضت مریم وقالت بعزم  

طب إفرضي سابھا ھترجعیلھ؟-  

لا أنا نادیة ولا أنا بوسي ... أنا مش ھأكون سبب في تدمیر حیاة واحدة -  

معاكي حق: أخفضت دیما رأسھ قائلة  

ماكانش قصدي یا دیما : مریم معتذرة  

ولا یھمك-  

ردوا علیكي؟-  
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المھندسین والناس اللي ھتیجي تنفذ اللي قولت علیھ وھنرجع بكره واتفق مع... أه وافقوا -  

وھنمشي إمتى؟-  

مستعجلة أوي ؟-  

إنھ مش ھینفع علیا عایزة أمشي دلوقتي بس عارفة لو-  

الصبح بدري ھیجي أستاذ نعیم ھنمضي  بكرهبس ما تقلقیش ... فعلاً الدنیا بقت لیل مش ھینفع -
 العقد ونمشي على طول 

كلمتیھ؟ إنتي... طیب -  

ھو استغرب إنھ فجأة حصل كدا وقالي إنھ عایز وقت عشان العقود تجھز بس أنا قولتلھ ... أه -
 إنھم جاھزین بس لازم یكون ھو معایا فقال خلاص ھیجي بكره

ربنا یكتبلك اللي فیھ الخیر-  

آمین -  

یلا ننام بقى عشان نبقى فایقین الصبح-  

ونا شویةبس تعالي نصلي ركعتین قبل النوم یریح... ماشي -  

أوكیھ -  

-------------- 

.في سیارة الأستاذ نعیم أثناء طریق العودة  

أنا مش عارف لحقتي تعرفي وتدرسي وتقبلي بالشراكة دي إمتى؟-  

عرفت بالصدفة وفكرت في الموضوع وعجبني : دیما  

یعني تتصلي بیا بلیل وأكون عندك الصبح وخلاص خلص ... كدا فجأة ؟  وأنا أعرف: نعیم
مش بتثقي فیا یا دیما مش كدا ؟ إنتي... ضوع؟ المو  

واالله أبداً بس الموضوع جھ فجأة وماكانش فیھ فرصة أحكیلك التفاصیل: ھزت رأسھا نافیاً بقوة  

دخلتي شریكة عشان تساعدیھ مش كدا ؟ إنتيبس : نعیم  
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لا شغل: دیما  

بتحبیھ ؟: نعیم بإصرار  

صھا ھي بسأظن مشاعرھا دي تخ: انقذتھا مریم من الأجابة  

دا مش ...ني إنك تنسیھ الأحسن لیكي یا دیما صدقی... بس لما ما تدخلھاش في الشغل  :نعیم
ھتعملي إیھ بواحد فضل واحدة تانیة علیكي ؟...لیكي  

لو سمحت ممكن نأجل الكلام لوقت تاني؟: دیما  

وأسف على تدخلي... اللي یریحك : نعیم  

ولا یھمك : دیما  

ل ولكنھا لم تنسى حتى أوصلھم السائق بسیارة نعیم إلى منزلھم ورحوسكن الجو في السیارة 
.في السیارة الحوار الذي دار  

ツ ツ ツ 
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حفلة كمان  في: ل وقال موجھاً الحدیث للجمیعرنا تقوم بعملھا في المكتب عندما دخل عاد كانت
سنة على تأسیس الشركة  ٥٠ین بمناسبة مرور أسبوع  

عزومین ؟وإحنا م: شیماء  

أكید زي كل سنة : أومأ عادل   

ومین ھیشرف علیھا السنة دي ؟: عوني  

أنا كان ممكن أختار حد منكوا یساعدني بس أنا قولت ... ھو دا اللي عایز أكلمكوا فیھ ما : عادل
؟ فتحضیرھا أسألكوا مین اللي حابب یشتغل معایا  

وأكلم بتاعت الدیكور وأقولھا ھنا وتقولي  تنطیط فوق إید العمال وھما بیحضروا... أنا لا : سمیرة
 لا مش ھأقدر

ھتخلیني أطول في الشركة وأنا مراتي حامل ... دي  وأنا یا ریت تعفیني من المھمة: نيعو
 وخلقھا ضیق وطلباتھا كتیر مش ھألاحق

أیام بدایة من بكره عشان ماما ھتعمل عملیة وھأكون معاھا  ١٠وأنا واخده أجازة : شیماء  

سلامتھا : عادل  

ویا ریت ما تكسفنیش وتخلیني أشیل مافیش غیرك یا أستاذة رنا : إلتفت إلى رنا متنھداً بإستسلام
 اللیلة لوحدي

أنا ھأساعد حضرتك ... ولا یھمك :  ابتسمت رنا قائلة  

ما ... تعالي على مكتبي بقى عشان نتفق ھنعمل إیھ ... طب الحمدالله تمام : بادلھا عادل الإبتسام
ین كتیر دول یدوب یكفوا خصوصاً إنھ لازم تكون الحفلة أحسن من أي سنةأسبوعیش تفتكر  

حاضر: رنا بطاعة  

إحنا إتفقنا عالأساسیات لما یجي مھندس الدیكور : تناقشوا قلیلاً قبل أن ینھي الحدیث قائلاً 
 ھنتناقش معاه بقى على توسع ونشوف ھنعدل إیھ بالظبط 

وھو ھیجي إمتى ؟: رنا  
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  ١٠نا كلمتھ وھیجي بكره على أ: عادي

وأكون خلصت الشغل اللي ورایا... ماشي : رنا  

معلش ھتتعطلي بس غصب عننا: عادل  

دا شغل زي بقیت الشغل  مع إنھ مافیش عطلھ ولا حاجھ... ل ما حضرتك كمان ھتتعط: رنا  

على شغلك دلوقتي وبكره نبدأ الجد إن شاء االله إنتياتفضلي : عادل  

-------------- 

.طرقت مریم باب المكتب قبل أن تدخل  

المھندس والعمال وصلوا؟: دیما  

أیوه كلھم وصلوا من نص ساعة وھیبدأوا شغل كمان ساعة : مریم  

ین زي ما قالوا أسبوعیا رب یخلصوا خلال ... كویس : دیما  

ھتعلني عن الشراكة في الحفلة السنویة للشركة ؟: مریم  

أخلص من موال المنتجع دا بأقصى سرعة  ةبس عایز... لا مش ھاممني : دیما  

إن شاء االله یخلص وعلى خیر كمان : مریم  

أستاذ عادل من قسم العلاقات العامة عایز قایمة بأسماء الناس اللي ھتعزمیھم في : ثم تابعت
 الحفلة

... المھم تعزمي كل الشركات وكل البنوك والعملاء ... أنا مش ھأفتكر الكل إنتياعملیھا : دیما
مفھوم؟... اللي بنشتغل معاھم واللي لا   

تمام ھأجھزھا وأجیبھالك : مریم  

ھابقى أبص علیھا ... ماشي : دیما  

؟ وبالنسبة لباسل ھأعزمھ بردوطب : مریم مترددة  

دا خلاص بقى شریكي إزاي مش ھنعزمھ یعني ؟... أكید یا مریم -  
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وبوسي؟-  

م وریحیني من كل الوش دا ابعتي دعوة باسم باسل وحرمھ یا مری: تنھدت دیما  

عن إذنك ... ھأروح أكمل شغلي ... خلاص خلاص : مریم  

إتفضلي : دیما  

-------------- 

.اجتمع مھندس الدیكور مع رنا وعادل وبدأوا بالتناقش فیما یخص الحفل  

اعتقد أحسن مكان ھو الدور الأول وكدا كدا الیوم دا بیبقى أجازة : المھندس  

فق إیھ؟ھو ھیبقى موا: رنا  

سبت : عادل  

إیھ اللي في دماغكوا للیوم دا  :المھندس  

أنا باقترح نعمل فیلم یعرض فیھ كل الصور بتاعت الشركة من ساعة ما اتبنت لحد دلوقتي : رنا
حد بیتكلم ویشرح تاریخھا ویفضل شغال من  ات اللي عدت علیھا وطبعا یبقى فيوأھم المناسب

 أول الحفلة لنھایتھا 

تعدیل لإنھ بیبقى فیھ موسیقى طول الوقت  ممم ھي فكرة حلوة بس محتاجھإ: ندسالمھ  

ھو لازم موسیقى؟... موسیقى؟ : رنا  

أي حفلة بیبقى فیھا موسیقى : عادل  

طب ما نعمل اللي بیقول تاریخ الشركة یقولھ على إنھ أغنیة : رنا  

ناس بتصدع من  خصوصاً إنھ في... ة وھتبقى حلوة بجد فكرة جدید...  إمممم: المھندس
 الموسیقى 

حد بقى یعملھا أنتھتشوف ... خلاص یبقى اتفقنا : عادل  

ما تقلقش الموضوع دا علیا : المھندس  

ھنجیب الأكل والعصایر من نفس المكان اللي بنجیب منھ كل سنة : عادل  
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طب والجرسونات ؟: المھندس  

المطعم بیبعتھم مع الأكل : عادل  

والیونیفورم یكون لایق على الدیكورات ... یلبسوا نفس الیونیفورم بس لازم ... تمام : المھندس  

مقرر الألوان ھیبقى شكلھا إیھ ؟ أنتطب و: عادل  

یعني من غیر كراسي الناس توقف حوالیھا ... بأفكر أعمل تربیزات وقوف : المھندس  

طب واللي یحب یقعد؟: عادل  

  وشھفي زوایة كقاعدة وبعید عن الداممكن نعمل جزء : رنا

وھنعمل أوضة من الدور اللي تحت للمدخنین... تمام : المھندس  

شوفوا الدیكورات دي وحددوا اللي عایزینھ : أخرج أحد الألبومات من حقیبتھ  

حلو دا : عادل  

اعتقد دا أحلى ... لا : رنا  

أنا مع أستاذ عادل اللون الدھبي حلو وأفضل من الأبیض: المھندس  

الأبیض مشترك بین كل الیونیفورم ... عشان الیونیفورم بتاع الجرسون  بس... أه أنا معاك : رنا
وسھل نلاقي یونیفورم بكل المقاسات لكن اللون الدھبي صعب   

وفرتي علینا لف كتیر... احیكي على التفكیر العملي دا : عادل  

أكتربس الأبیض بیلیق عالأفراح : المھندس  

مثلاً  أو الدھبي الأكسسورات لون تاني أحمرممكن نخلي : رنا  

والأبیض سوا  خلاص أنا ھأخلي الدھبي... الدھبي حلو : المھندس  

ظارك أنتتمام وإحنا في : صافحھ عادل  

شكلي مش ھأندم على إنك اللي مسكتي معایا موضوع : إلتفت عادل إلیھا بعد مغادرة المھندس
 الحفلة 
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أكون عند حسن ظنك أتمنى: رنا  

ي القسم مافیش فرق بین ولد بس عندنا ف... كور وألوان وحفلة أصلاً دا شغل بنات دی: عادل
شغل واحد وشغل واحدةوبنت ،   

ھھھھھھ طبیعي وإلا ما كناش اشتغلنا : رنا  

طب یلا نرجع لشغل الشركة عشان كل ما یقرب معاد الحفلة كل ما ھننشغل : عادل  

یھاإحنا ما إخترناش شكلھا ولا اللي ھیتكتب عل... والدعوات ؟ : رنا  

واتفقي معاھم خدي دي نمرة المطبعة اللي بنتعامل معاھا كلمیھم... أوبس نسیت  :عادل  

عن إذنك ... أوكیھ : رنا  

. تحدثت معھم وأخبروھا بأنھم سیرسلون لھا عدة ألبومات لتختار منھم ما ترید  

-------------- 

نادیة من غرفتھا واتجھت  ، خرجتھت رنا من تنظیف المنزل الذي أھملتھ في الفترة الأخیرة أنت
خلصتي تنضیف؟ إنتي: إلیھا بالسؤال  

أیوه : رنا  

أعتقد إنك نسیتي أوضة: نادیة  

بجد ؟ أنھي واحدة دي ؟: أجابتھا ساخرة  

أوضتنا أنا وعلي: نادیة  

واالله أنا ماكنتش الخدامة اللي : اعتدلت رنا في وقفتھا ووضعت یدھا بخصرھا وقالت متحدیة
بوسي إیدك وش وضھر إني ما قولتلكیش تعالي اعملي معایا ... جوزك جابھالك   

فاكرة إني كنت ھأجي ؟ إنتي: نادیة  

لما تلمسیھا بإیدك أصلاً أنا أخاف عالحاجھ تتوسخ أكتر-  

إحترمي نفسك-  

أنا محترمة غصب عنك -  
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.حضر علي بسبب صوتھما الذي ارتفع  

إیھ ؟ في... بس بس : علي بصوت مرتفع  

انم فاكراني الخدامة بتاعت حضرتھا وعایزاني انضفلھا أوضتھا كمان فیھ إنھ الھ: رنا  

نضفتي البیت كلھ إشمعنھ الأوضة دي ؟ إنتيما : نادیة  

البیت كلھ لكن ما باستخدمش الأوضة دي أنا باستخدم: رنا  

نادیة نضفي أوضتك بنفسك ... خلاص : علي  

...یا علي : نادیة  

إتفضلي... ھي كلمة : علي  

... تخصك مالیش دعوة بیھا  تتصرفي فیھ وأي حاجھ إنتيك غسیلك كون في علمأه وی: رنا
 ویاریت تعملي كدا بالحاجات اللي تخصني

ما عدا علي طبعاً اعتبریھ كادو مني لیكي : نظرت إلى علي قبل أن تضیف  

.غادرت نادیة الغرفة وانصرفت رنا تجمع أدوات التنظیف  

عشان أحضر الحفلة السنویةوصلتني دعوة من الشركة بتاعتك : علي  

أنا اللي بعتھا ...  عارفة: رنا بلا مبالاة  

إزاي؟  إنتي: علي مستغرباً  

وھي مسئولیتي... القسم بتاعي ھو اللي بینظم الحفلة : رنا  

وھنروح سوا بقى ولا إیھ ؟... أھا : علي  

الصبح  ١١أنا ھأكون ھناك من : رنا  

یعني ھأروح لوحدي؟: علي  

ما تقنعنیش إنھا ھتفوت فرصة زي دي وما تحضرش ... ة ھانم فین؟ لیھ ونادی: رنا  

بس أنا كنت عایز أروح معاكي: علي  
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أنا مش ھأقبل أدخل معاك الحفلة وأنا ماسكھ في دراعك ... أعتقد كدا أحسن : نظرت لھ رنا
ف زمانھ والھانم في الدراع التانیة ولا ھارون الرشید  

ي یریحكاللي یریحك یا رنا الل: علي بحنق  

.تركتھ رنا واتجھت لتضع الأغراض مكانھا وھي تكز على أسنانھا من غروره  

ツ ツ ツ 
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وقفت برفقة عادل والمھندس وباقي العمال یشرفون على سیر العمل ویضعون اللمسات الأخیرة 
.للحفلة  

الأضاءة شدیدة أوي وتضایق: رنا مخاطبة المھندس  

معاكي حق: المھندس  

لسھ فیھ : اقترب عادل وسألھا تأكد من باقي الأمور ،مر عامل الإضاءة بخفضھا قلیلاً ، بدأت تأ
تانیة ؟ حاجھ  

والتورتة ... الجرسونات وصلوا ومعاھم الطلبات بالظبط وأنا اتأكدت بنفسي ... لا كلھ تمام : رنا
 وصلت كمان 

نسة رنا تعبتي كتیر بجد تسلم إیدك یا أ :عادل  

مدام : ھا مشیرة إلى بنصرھا قائلةرفعت رنا ید  

بجد ؟ : عادل مندھشاً  

وعندي ولدین كمان : أومأت   

بس مش باین علیكي ... ربنا یخلیھم لك ... ما شاء االله : عادل  

.ابتسمت شاكرة لمجاملتھ المھذبة وعادت تتأكد من اللمسات النھائیة  

ةأنا ھأطلع الحمام أغیر واستعد للحفل... أستاذ عادل : رنا  

وأنا ھأوصل المھندس وأبص مرة تانیة لحد ما تخلصي وأروح أغیر أنا كمان ... ماشي : عادل
كان إحنا الإتنین سوا ویحصل حاجھعشان ما نسبش الم  

وأنا مش ھاتأخر... ماشي : رنا  

ھھھھھھھھھھ یا رب : عادل  

یقة معھ حجاب ارتدت رنا فستان من اللون السماوي أكمامھ واسعة تضیق عند المعصم بطریقة أن
وضعت القلیل من الكحل سماوي الجاھزة على الإرتداء فقط ، وال زرق الغامقمن اللونین الأ

.تبدو أصغر سناً على الرغم من بساطتھا كانتوملمع الشفاه ،   



 

175 

جوزك إنسان محظوظ... واااو : ھتف عادل عندما رأھا  

لبست أھو  أنتبس ... میرسي : رنا  

بالمرة المغرب وقولت ألبس روحنا صلینا أه أصل: عادل  

یا ربي أنا ما صلتش المغرب: ضربت رأسھا بیدھا  

لسھ ربع ساعة ... ادخلي صلي في الأوضة دي وھتلاقي فیھا مصلیة : أشار إلى إحدى الغرف
 عقبال ما الناس تبدأ توصل ألحقي

شكراً... تمام : رنا  

ووقفت على بعد خطوات منھ  بدأ الحضور بالقدوم وكان عادل في إستقبالھم وقد حضرت دیما
تتجاذب أطراف الحدیث مع بعض الضیوف ، حضر علي برفقة نادیة وجال بنظره في أرجاء 
المكان بحثاً عن رنا فوجدھا تسیر في القاعة بثوبھا الھادئ تطمئن على راحة الضیوف تسأل 

ھا وروعة أحدھم إذا كان ینقصھ شئ والأخر تحضر لھ كأساً من العصیر وتمدح أخرى عن جمال
....تصمیم ثوبھا وھكذا   

.عادا من رحلة شھر العسل ت لھ وھي تقف مع ماري وشریف فقدرأت میرنا رامي یدخل فأشار  

مساء الخیر: رامي  

ما لسھ بدري یا بیھ... مساء النور : میرنا  

عدھا ساعات وأمشي ب ٣أنا أصلاً عادة بأجي بعد الحفلة ما تبدأ بــ ... ھو فعلاً لسھ بدري : رامي
 بنص ساعة

ما تقول مساء الخیر وتمشي... وجاي على نفسك لیھ؟ : میرنا ساخرة  

تصدقي فكرة: رامي مغیظاً  

طب مش تباركلنا الأول: أمسكھ شریف  

شایف لسھ بأقول مساء الخیر اتفتحلي موشح أنتما : رامي ضاحكاً  

حقك علیا أنا الغلطانة: انقةمیرنا ح  

بقیش قماصھ بقىما ت ولا غلطانة ولا حاجھ: ماري  
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ھتبوظلي المفاجأة اللي أنا عاملھا لھا ... قولیلھا یا ماري : رامي  

مفاجأة إیھ؟... مفاجأة؟ : میرنا بحماس  

بعد الحفلة ھتعرفي: أجابھا  

أنا عایزة أعرف المفاجأة ... حفلة إیھ بقى : میرنا  

دا إیھ دا ، اصبري اصبري : رامي  

طیب: میرنا مجبرة  

إسكندریةانبسطوا في : رامي  

والفیلا لیھا شاطئ خاص كمان... تحفة  كانتدي : ماري  

عجبتك المفاجأة بتاعتي؟: غمزتھا میرنا  

ودي مفاجأة بعقل : ماري من بین أسنانھا  

واالله أنا عجبتني... ھھھھھھھھھھ سیبك منھا : شریف  

عشانك مش عشاني كانتماھي أصلاً : ماري  

لیھ جابت إیھ؟: رامي  

ص نومجابتلھا قمی: شریف  

ھھھھھھھھھھھ دي عملت معاك واجب بقى : رامي  

أه أوووي بصراحة : شریف  

إتلم یا شریف : ماري  

إتلمینا : شریف  

طب وھدیة مریم وھدى ؟: میرنا  

عملوا إیھ ھما كمان: رامي  
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قاعدة رومانسیھ في الفیلا شموع وورد وھدى عملتلنا قاعدة رومانسیة  عاملھ كانتمریم : ماري
 في شقتنا

ھھھھھھھھ دول متوصیین بیك أوي یا كبیر: رامي  

اتھدیت  ھھھھھھھھ أه ، بأمانة: شریف  

كمان یا رامي أنتو... بأمانة یا شریف لو ما بطلت لأمشي وأسیبك : ماري بحنق  

أنا كمان إیھ ؟: رامي ببراءة  

!إتلم : میرنا  

كھا حیث عادت دیما تتسامر مع بعض الضیوف ویشجعونھا على الإستمرار في إدارة أملا كانت
لإزدھارھا مرة أخرى بعد فترة ركود طالت ، لمحت دخول باسل وزوجتھ بوسي التي ترتدي 

فستانھا قصیر وعاري الظھر ذو لون أحمر صارخ یتعارض بشدة مع ثوب دیما ؛ ولا ترتدي 
فاعتذرت من وأتى برفقتھم مراد ، سعدت لرؤیتھ الواسع المحتشم صاحب اللون البنفسجي الھادئ 

. وفھا واتجھت إلیھم وابتسامتھا تتسع كلما اقتربتضی  

منورین : دیما  

شكراً: لوت بوسي شفتیھا بإستھانة وأجاب باسل  

ھو أنا كل مرة ... إیھ الحلاوة دي ؟ ... فیھا  إنتيالحفلة منورة عشان : ضمھا مراد وقبلھا قائلاً
لتانیة یا دیدي ھیموتوا من غیظھم على البنات ا براحھ... ي أحلى من اللي قبلھا ؟ أشوفك فیھا تبق

 كدا

ما تبالغش أوي كدا یا بابا : ضحكت دیما برقة  

الوصف ي مجاملة بالعكس ھو تواضع جداً فأنا مش شایف أ... مین قال إنھ بیبالغ؟ -  

أھلاً یا أستاذ شادي: ابتسمت دیما مرحبة بشادي  

ا شركا مالیش في جو الألقاب دا خصوصاً إنھ خلاص بقین... لا : شادي  

...بس : ترددت دیما  

لي بالظبط ھو ورامي زي باسل بالنسبة بردوشادي زي ابني ... خلاص بقى یا دیما : مراد  
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خلاص اللي تشوفوه : دیما بإستسلام  

طب أنا بقى اسمي إیھ؟: شادي بإصرار  

شادي... شـ: أجابتھ بحیاء  

اسمي حلو أوي كدا  أول مرة أعرف إنھ: شادي بولھ  

ھھھھھھ یا واد اعملي اعتبار حتى: علق مرادھا بشدة ، احمرت وجنتی  

بس اللي یشوف الجمال والرقة دي كلھا وما یتكلمش یبقى ... اعتبارك على عیني وراسي : شادي
 مفتري بصراحة

مش شایف إنك زودتھا... ما خلاص یا عم شادي : باسل بحنق  

كفایة یا شادي البت وشھا بقى طمطمایة : مراد  

لازم تطلعي وتقولي كلمة دلوقتي: ف دیما وھمست لھاوقفت مریم خل  

الحفلة؟ ي بشرف إنك تكون المرافق بتاعي فممكن تسمحل: أومأت دیما ثم تناولت ذراع مراد  

ھو أنا أطول أجاور القمر وأرفض؟: مراد بسعادة  

عاماً على تأسیس  ٥٠توجھت إلى منصة تم تخصیصھا لتقف علیھا وتلقي كلمتھا بمناسبة مرور 
شركات الفاروق وفي نھایة الكلمة توجھت بالشكر للمشرفین على إتمام الحفل على أتم وجھ رنا 

.والصمود عاماً من القوة ٥٠وعادل ثم تم تقطیع الكعكة التي كُتب علیھا شركة الفاروق   

وعادل یقول مادحاً  ممن حضر الحفلرنا تقف برفقة عادل مع زملائھم في المكتب  كانت 
مش زي ناس ... تعبت جد فیھا وخففت عني حمل كبیر بصراحة : تنفیذ الحفلة مجھود رنا في

.بتتحجج  

ما حضرتك عارف ظروفنا یعني مش بمزاجنا وإحنا عمرنا ما نتأخر على حضرتك أو : شیماء
.على الشغل  

واالله أنا في رأیي مش مھم مین اللي كان المسئول عن الحفلة فینا المھم إنھ الحفلة حلوة : عوني
.لناس مبسوطةوا  

لفنا بكلمتین حلوین وإعفي نفسك من اللوم... أیوه أیوه : ضحك عادل  
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.ضحك الجمیع وقاطعھم حضور علي وبالطبع نادیة متعلقة في ذراعھ كعادتھا  

ما أكونش قطعت حدیث مھم أتمنى: علي  

أبداً یافندم أي خدمة؟ : عادل بلباقة  

ت بأدور على رناأنا بس كن... شكراً : نظر علي إلى رنا قائلاً  

؟خیر في حاجھ : رنا  

ما كلمتكیش من أول الحفلة : علي  

استغرب الجمیع طریقة الحدیث التي یوجھھا إلى رنا أحد ضیوف الحفل ، شعرت رنا بإستغرابھم 
یا جماعة دا أستاذ علي مدیر واحد من البنوك اللي بنتعامل معاھم و جوزي: فعرفتھم إلیھ  

ودي أختك یا أستاذ علي مش كدا ؟: ساءلت شیماءرحب بھ الجمیع بحفاوة ، ت  

لا مراتھ : أجابت نادیة بزھو  

تبادل الجمیع النظرات والدھشة تعلو وجوھھم ، شعر عادل بحرج رنا مما حدث فقال لیخفف 
لبوفیھ موجود ولا لا ممكن حضرتك تتأكدي إنھ العصیر والأكل اللي في ا... مدام رنا : عنھا قلیلاً

خلصت تطلبي من جرسون یجیبھ ولو فیھ حاجھ  

عندما ابتعدت عنھم ، لم تشعر بإھانة أو حرج مثل ھذا الموقف ، یا االله إرحمني  إرتیاحاًتنھدت 
.برحمتك  

كلھ تمام ؟: بعد قلیل لحق بھا عادل وسألھا  

میرسي أوي : رنا شاكرة  

على إیھ ؟: سألھا  

عشان ساعدتني أخرج من الموقف : اابتسمت رنا على أخلاقھ العالیة وكأنھ لم یخرجھا من حرجھ
 المحرج دا 

زي دي ؟ إیھ اللي أجبرك على حاجھ إنتي: یةسألھا عادل بجد  

أنا أسف ماكانش لازم ادخل سامحیني: تنھدت رنا فتابع  
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... بعد مساعدتك دي لیك حق تسأل اللي یعجبك ، وإجابة سؤالك ھي ولادي ، لا : أجابتھ رنا
 ولادي ھما السبب

ویخلیكي لیھمونعم الأم ، ربنا یخلیلك ولادك : بتقدیر ابتسم عادل  

ویصبرك على ما بلاكي: ثم تابع ناظراً لنادیة  

أیوه إضحكي ما تخلیھاش تنكد علیكي : لم تستطع كتم ضحكت فقال  

شاھدھا علي وھي تضحك مع زمیلھا والغیرة تأكل قلبھ ، لاحظت نادیة غیرتھ فحاولت أن 
.تصرف نظره عنھا  

برافو علیك ، قدرت تعمل الدور صح: لى كتف شاديوضع یده ع  

ھو أنا أي حد ؟ ، أنا شادي الصاوي: عدل من وضع یاقتھ قائلاً بتفاخر  

وما تتغرش أوي أنتماشي ، بس خلیك ماشي زي ما : مراد ضاحكاً  

أنا مش عارف عایزه یغیر علیھا مني لیھ ؟: شادي  

ویبطل مكابرة ، وبعدین لما یحس إنھا ممكن عشان یعرف إنھ بیحبھا وبیموت فیھا : مراد بمكر
 تضیع منھ تلحلح شویة

مش خایف إنھ لو عرف إنك ورا كل دا یضایق زي ما حصل قبل كدا لما أجبرتھ  أنت: شادي
 یتجوزھا ؟

صدقني لو لف الدنیا دي على رجلیھ عمره ما ھیلاقي زیھا: مراد متنھداً  

عارف ، ربنا یھدیھ: شادي مواسیاً  

--------------  

بتتكلمي جد یا دیما ؟ إنتي: نعیم بدھشة  

أیوه یا أستاذ نعیم : دیما بأسف  

دا خیرك وخیر والدك مغرق الناس ... ومین اللي في مصلحتھ یأذیكي یا بنتي؟ : نعیم متسائلاً
 كلھا 
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حد مالوش أعداء حتى إحنا ، لا إحنا ملایكة ولا اللي حوالینا ملایكة ما أعتقدش إنھ في: دیما  

ناس بتكره لمجرد إنك أحسن منھا حتى لو ما أذتیھوش  فعلاً ، في: م موافقاًنعی  

ما تعرفش حد ممكن یكون بابا ضره حتى لو غصب عنھ أنتیعني : دیما  

ما تعرفیش حد ؟ إنتيیعني : صمت مفكراً لحظات قبل أن یسألھا  

أعرف یمكن كنت ارتحت شویة  لا ، لو: دیما بیأس  

لحكایة دي ؟طب وعرفتي منین ا: نعیم  

مش مظبوطة وبدأ یدور وعرف إنھ فیھ خسرات صغیرة  الأستاذ فؤاد حس إنھ فیھ حاجھ: مادی
 بتحصل 

طب ھو ماجاش قالي أنا لیھ ؟: نعیم  

ما حضرتك كنت في إیطالیا وقت ما عرف : دیما  

طب ودا لیھ علاقة بإنك غیرتي السكرتیرة بتاعتك ؟... أھا : نعیم  

كل اللي حولیا یكونوا محل ثقة والمثل بیقول حرص ولا تخون  لا بس أنا عایزة: دیما  

معاكي حق ، أنا ھأدور وأحاول أعرف بطریقتي مین ممكن یكون بیعمل كدا ومصلحتھ إیھ : نعیم  

یا ریت یا أستاذ نعیم وعشان كدا قولت لحضرتك : دیما  

إطمني ، مادام أنا معاكي ما تقلقیش : نعیم  

ما شوفتش ماري ؟ أنت... رامي : بحیرة  متلفتاً حولھ مي وسألھاقترب شریف من را  

وكنت جاي أسأل ماري علیھا  بردو شھاأصلاً كنت بأدور على میرنا بس مالاق أنا... لا : رامي  

یعني ھیكونوا راحوا فین ؟: شریف  

.إنضم إلیھم شادي ومعھ باسل  

مالك یا رامي بتلف حولین نفسك كدا لیھ؟: شادي  

یرنا ومش لاقیھابأدور على م: رامي  
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ودا الجو الجدید ولا إیھ ؟: غمزه باسل  

خالص  مش وقتك: رامي بضیق  

ھتكون راحت فین یعني ؟ : باسل  

طب ما شوفتش دیما یمكن تعرف ھما فین : شریف  

لا ما شوفتھاش: رامي  

كام واحد وكلھم غیر الحفلة ما فاضلش فیھا ... شوفتھا خرجت من شویة : شادي مشیراً للباب
ةین یعني مش مھم تكون موجودموظف  

طب یلا نشوفھم: رامي مسرعاً  

.وجدوا شیماء تقوم بأخذ الصور لھم ویتبادلن المزاح والضحك  

!ھدى ما جاتش لیھ  عارفةأنا مش : رنا  

عزمتھا بس مامتھا ما رضیتش : دیما  

لھا زي العقلة في الزور كدا  ھي مامتھا واقفة: میرنا  

مامتھا وخایفة علیھا : ماري  

بصوا مین جاي علینا : مریم  

كدا تختفي من غیر ما تقولیلي؟: انطلقت ماري إلى شریف الذي بادرھا  

معلش یا حبیبي أما صدقنا الضیوف مشیوا وقولنا نطلع نتصور سوا قبل ما نروح: ماري  

مش یلا بقى یا رنا ؟  الولاد نایمین لوحدھم في : خرج علي باحثاً عن رنا واقترب منھم قائلاً
بیتال  

.أومأت موافقة وسلمت على صدیقاتھا  

یلا یا مریم عشان نروح إحنا كمان : دیما  

طب اتفضلوا أوصلكوا: شادي  
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مافیش داعي أنا معایا الشوفیر: دیما معتذرة بلباقة  

اللي یریحكوا: شادي  

مش ھنروح إحنا كمان ولا إیھ؟... ماري : شریف  

باي یا بنات ... ماشي : ماري  

مش عایزة تعرفي المفاجأة ؟ :ھمس رامي لمیرنا  

طبعاً: میرنا بحماس  

طب تعالي معایا : أمسك رامي یدھا  

أنا ھأمشي كمان باي: میرنا  

خلاص یلا نطلع سوا : شادي  

.ھت السھرةأنتانطلق كلاً إلى وجھتھ و  
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)٢٢(  

رسو على تطلعت حولھا تبحث عن المفاجأة التي وعدھا بھا رامي ولكن لم تجد سوى یخت ی
.النیل  

فین المفاجأة دي یا رامي ؟: میرنا متسائلة  

قدامك أھي : رامي مبتسماً  

!دا یخت : میرنا بدھشة  

أیوه : رامي  

مش معقول الیخت ھو المفاجأة : میرنا بإستنكار  

المفاجأة جوا الیخت ، بس لا : رامي  

، أخذھا رامي إلى ساعدھا رامي على الصعود إلى الیخت الذي انطلق بھما بمجرد ركوبھما 
.طرف الیخت  

؟ ھا بقى فین المفاجأة: سألتھ  

ھتموتي عالمفاجأة كدا لیھ ؟ إنتي: ضحك رامي  

أصل أنا طول عمري بأحب المفاجأت : میرنا  

كلھا؟-  

؟ بردومش مفاجأتك حلوة ... لا الحلوة منھا بس : أجابتھ مترددة  

تبقى من طرفي وما تبقاش حلوة ؟ وھو فیھ حاجھ: غمزھا  

المھم فین المفاجأة ...  أنتیا واثق : یرنا ضاحكةم  

تقبلي تتجوزیني؟: أخرج رامي علبة من جیبھ فتحھا وركع أمامھا قائلاً بسعادة  

أنا من أول ما عرفتك وأنا حسیت إنك : حاولت میرنا أن تجیبھ ولكن لسانھا قد شلتھ الصدمة فتابع
ت عشان أتأكد من مشاعري عشان لا بس احتجت وقمختلفة عن أي واحدة شوفتھا أو عرفتھا 

 أظلمك ولا أظلم نفسي 
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واتأكدت إمتى؟: ھمست میرنا  

بتلعبي مع الأطفال ورجعتي  إنتيكنت شایفك و... من الیوم اللي أخدتیني فیھ دار الأیتام : أجابھا
حسیت وقتھا إني مش ھأقدر أعیش من غیرك وكنت ھأقولك یومھا لما ... طفلة معاھم تاني 

لعشا بس قولت أستنى الوقت المناسب والطریقة المناسبة عشان أعرض علیكي الجواز عزمتك عا
تقبلي تتجوزیني ؟... أنا بحبك یا میرنا ...   

وأقبل أتجوزك... وأنا كمان بحبك : أومأت موافقة السعادة تقفز من عینیھا  

ال ، وقف على شدید الجمذاتھ الوقت  ألماسھ صغیرة شدید الرقة وفي ألبسھا رامي خاتم یحوي
إیھ رأیك نتجوز في الكنیسة اللي ماري وشریف اتجوزوا : قدمیھ وأمسكھا من كتفیھا قائلاً بحماس

 فیھا

الكنیسة ؟ نتجوز ف: جمدت ملامحھا وھي تسألھت  

أیوه : أومأ رامي مبتسماً  

مش مسلم ؟ أنتھو : تلاشت سعادتھا وھي تسألھ بخوف  

كنت مسلم كنت ھأقدر أطلب منك الجواز یا میرناھو لو ... لا ، أنا مسیحي : ضحك رامي  

بس أنا مسلمة یا رامي: شحب وجھھا وھي تقول  

أنا اسمي میرنا نبیل : أختفى اللون من وجھھ واختفت السعادة كأنھا لم تكن ، أضافت ھي باكیة
!رفعت مصطفى   

!  مش محجبة إنتيبس : قال بذھول  

ى إیدكمش راسم صلیب عل أنتو: زاد بكاءھا وھي تقول  

وبعدین ... رسم الصلیب دا مش فرض في دیني ، بس الحجاب فریضة في دینك : رامي بعصبیة
على طول مع ماري وھي أقرب واحدة لیكي إنتي  

ماري جارتي ساكنة في الشارع اللي قبلي وكنا مع بعض في المدرسة ... أیوه : میرنا موضحة
!نا فأكید ھتكون ھي أقرب واحدة لیا من ابتدائي ودخلنا نفس الكلیة یعني مع بعض من صغر  

!لیھ ما قولتلیش من الأول إنك مسلمة: رامي بیأس  
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وأنا إیش عرفني إنك مسیحي ؟: میرنا بضیق  

كان الصمت سید الموقف بینھما حتى رسى الیخت مرة أخرى ، توجھت میرنا لتھبط منھ عندما 
.جھھ مثلھا تماماًأمسك ذراعھا بقوة لیمنعھا ، نظرت إلیھ لتجد الدموع تغرق و  

رایحھ فین ؟: رامي  

ما بقاش ینفع جوازنا ... ھأمشي : میرنا بیأس  

لیـــــھ ؟: رامي  

في دیني ماینفعش أتجوز غیر مسلم زیي: میرنا  

بس أنا ممكن أتجوزك : رامي  

بأقولك عندي ما ینفعش، مش ھینفع : یائسة میرنا  

اللي قالك  بردومش دینك ... ولھ دینك ؟ من إمتى فارق معاكي اللي بیق إنتيو: ھتف بھا رامي
تسمعي كلامھ  إشمعنھ في دي عایزة... بتي لیھ ؟ ماسمعتیش كلامھ واتحج... اتحجبي؟   

مش ھأقدر : لم تعلم كیف تجیبھ فھو محق بشكل أعجزھا عن الرد سوى بكلمة واحدة  

لیییییییییییییھ؟: صاح بھا  

بس ... ق دیني كتیر وفي طاعة أمر ربنا كمان أیوه أیوه أنا قصرت في ح: رفعت صوتھا أیضاً
صدقني كان نفسي نتجوز بس ... لحد ھنا وكفایة ... ھأقدر أعملھ  بتطلبھ دا أنا مش أنتاللي 

إحنا وصلنا ... یاریت ما تحاولش تشوفني تاني ولا تدور علیا ... یظھر إنھ مالناش نصیب سوا 
!واللي عملناه كان غلط من الأول... لحیطھ سد   

سطح الیخت یبكي ویصرخ لیخرج القلیل  ركبتیھ فوق ركضت بسرعة من أمامھ ، إنھار على
.مما یعتمر بداخلھ  

----------------- 

نقطة وھمیة ولا تجلس ھدى على طرف الفراش الذي ترقد علیھ میرنا متدثرة بغطائھا تنظر ل
.تحرك عینیھا عنھا  
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تاحي ولا نلاقي حل لو المشكلة مضایقاكي أوي یا بنتي فیكي إیھ ما تحكي یمكن تر: تنھدت ھدى
 كدا

 إنتيیام یا حبیبتي و، عشر تفیھا دي یا میرنا  إنتيما ھو مش ھینفع الحالة اللي : لم ترد فتابعت
بس أھو خفیتي الحمدالله ، لا بتكلمي حد ولا بتردي على حد وجاتلك سخونیة وقولنا ھي السبب 

ن دا كلھ ؟إیھ اللي حصل عشا... بس مافیش فایدة   

طب مش فارق معاكي مامتك وقلقھا : ظلت میرنا على حالھا ولم تتأثر بحدیث ھدى التي تابعت
 علیكي وإنھا ماعرفتش تتصرف معاكي ؟

بس ما حدش  عارفین عنك حاجھ طب إحنا اللي مامتك من یأسھا منك كلمتنا یمكن نكون: أكملت
مش راضیة تحكي  إنتيدوري دلوقتي و عارف ، یا میرنا إحنا بنتناوب عشان نفضل جنبك ودا

 لحد فینا من إمتى بنخبي على بعض؟

إیھ الضعف والسلبیة اللي : أعصابھا وأمسكت میرنا من كتفیھا تھزھا بقوة صارخة ىفقدت ھد
واحدة فینا لو حست إنھ جالھا أي بتتریق على  كانتمیرنا اللي  إنتي... بقیتي فیھا دي یا میرنا 

بجد أنا مش متأكدة إنك میرنا اللي أنا أعرفھا... في حل لمشكلة  إحباط أو فقدت الأمل  

مش من حقي أحبھ مش من حقي حبي لیھ حرام : سقطت الدموع من عیني میرنا وقالت ھامسة
 حرام حرام

مین دا ؟ وحرام لیھ ؟: سألتھا ھدى بعدم فھم  

یھ حرااام حراااامحرااام حراااااام حبي ل: میرنا بھستیریة ودموعھا تزداد وجسدھا یتشنج  

عادت إلیھا تحاول تھدئتھا میرنا أن تحضر الطبیب بسرعة فحالتھا تسوء ، طلبت ھدى من والدة 
.ولكن میرنا فقدت الوعي  

.بعد أن فحصھا الطبیب وطمأنھم على حالتھا جلست ھدى برفقة الأم المنھارة لتھدئتھا  

معلش یا طنط ھي كلھا یومین وھترجع زي الأول : ھدى  

مش شایفة حالتھا كل ما نقول اتحسنت ترجع تنتكس تاني إنتي: باكیة الأم  

ربنا كبیر وھو اللي بإیدیھ الشفا إدعیلھا یا طنط : ھدى  

بادعیلھا بادعیلھا من قلبي لیل ونھار: الأم بحرقة  
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خلاص خلي ثقتك في االله كبیرة وھي ھتقوم بالسلامة: ھدى  

لي بنتي یا ررررررررب یاااااا رررررب اشفي... ونعم باالله : الأم  
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)٢٣(  

 ظل یمشي في الطرقات على غیر ھدى ، اعتزل الناس والعالم في الفترة الأخیرة ، توقف عن
لھ على وجھ ھ ثوحد ، یفكر فیما حدث وسببالعمل رؤیة أصدقائھ وعن متابعة شئونھ وھجر 

ط أنفاسھ المتسارعة من سیره منذ مدة لا الخصوص ، إستند إلى شجرة على جانب الطریق لیلتق
. یعرف قیمتھا دون أن یسد جوعھ أو یروي ظمأه  

سمع إرتفاع أذان الفجر فإلتفت إلى المسجد الموجود على بعد خطوات ، رأى كل حین وأخر 
طفین لإقامة الصلاة سمع صشخص لیدخلھ ، سار إلى المسجد ووقف على بابھ ینظر إلى الم

ممكن تناولني إیدك یا إبني عشان أقوم : إلیھ فقال الرجل مبتسماًشخص ینادي فإلتفت   

یساعده على یخالطھا السواد فخلع حذائھ واتجھ إلیھ وجده كبیر السن شعره وذقنھ بیضاء 
معلش یا ابني السن بقى ھنعمل إیھ ؟: النھوض شكره الرجل بعد أن وقف ضاحكاً  

یلا یا : ، فجأة إلتفت إلیھ الرجل وأشار لھ قائلاًتابع رامي الرجل وھو یقف بجوار باقي المصلین 
 ابني مش ھتصلي ؟

...أصل ... أصل : ھز رأسھ رافضاً  

خلاص اللي یریحك یا ابني : الرجل بإبتسامة ھادئة  

لم یغادر وظل واقفاً في محلھ یراقب المصلین  یبدأ الصلاة ، لم یعلم رامي لماواستدار الرجل ل
لسھ واقف عندك ؟ أنت: نھ وسألھھوا ، تقدم الرجل مأنتحتى   

مش ھتروح ؟ أنت: أومأ رامي فعاد الرجل یسألھ  

وأروح لیھ وأنا مالیش حد : ھز كتفیھ  

طب ما تیجي تفطر معایا بقى مادام ... یاااه للدرجة دي؟ : وضع الرجل یده على كتف رامي
لھمالكش حد تروح  

...بس : تمتم رامي متردداً  

دا أنا ھأفطرك فطار ملوكي حد یرفض؟... بس  مافیھاش: قاطعھ الرجل بحزم  

إذا كان كدا معلش: وقال بمرح ابتسم إبتسامة باھتة  
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.سار برفقة الرجل في إتجاه منزلھ یتجاذبان أطراف الحدیث  

ماھو مش معقولھ ھأفضل أقولك یا ابني... اسمك إیھ صحیح  أنت: الرجل  

اسمي رامي : رامي  

ألا قولي یا رامي ماجتش تصلي معانا ... ى اسمي عبدالحمید وأنا بق... عاشت الأسامي : الرجل
 لیھ ؟

مسیحي... أصلي -  

مسیحي كنت بتبص عالمسجد لیھ ؟ وكأنك عایز تدخل  أنتوأما : إلتفت إلیھ عبدالحمید مستغرباً
 بس خایف

كنت بأبص على اللي بیصلوا وأنا مستعجب من الدین اللي بعد بیني وبین اللي : أجابھ بمرارة
حبھابأ  

وبعد بینكوا إزاي بقى ؟-  

واحد مسلم زیھا اللي بأحبھا مسلمة وفي دینھا ما ینفعش تتجوز غیر-  

بعض ؟ ش تعرف كدا غیر بعد ما حبیتواكانتاوھي م-  

فاكراني مسلم وأنا كنت فاكرھا مسیحیة  كانتھي -  

ین تقعد تقولي بص بقى إحنا نفطر الأول بعد... شكلھا قصة كبیرة ... أما حكایة عجیبة صحیح -
 حكایتك من طقطق لسلامو علیكم 

وصلا إلى المنزل وعرفھ عبدالحمید بزوجتھ التي خرج بھا من الدنیا ولا یملك غیرھا بھذه الدنیا 
أن تحملھ فوق رأسھا ، طلب منھا زوجھا أن تجھز ھا تتمنى ، رحبت السیدة الطیبة بقدومھ وكأن

.ھز ما طلبلھم إفطاراً خاصاً فأومأت بطاعة وذھبت تج  

وا ماعندكوش ولاد ؟أنت: سألھ رامي  

الحمدالله على كل شئ یا ابني: ابتسم برضى مجیباً  

صدقني ماكنتش أقصد حاجھ ،: رامي معتذراً  
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خیر حتى لو إحنا  فيإحنا راضیین بقضاء ربنا مھما یكون أكید ... ولا یھمك یا ابني : عبدالحمید
 ما نعرفوش

الزوجة تضع  كانتور أصبح جاھزاً ، جلسوا یتناولونھ وحضرت الزوجة لتخبرھم بأن الفط
.أمامھ كل أنواع الطعام وتصب في صحنھ كلما قل قدر ملعقة  

خلاص مش قادر حاسس إني ھأنفجر: رامي ضاحكاً  

ھھھھھ بالھنا والشفا یا ابني: عبدالحمید  

شكل لقمتك خفیفة أنتأصلاً ؟  أكلت حاجھ أنتھو : الزوجة متذمرة  

وخفیفة ؟ كل دا: رامي  

دي السفرة زي ما ھي... أیوه : الزوجة  

أنا لما شوفت الأكل دا كلھ قولت دول عازمین الحارة كلھا ... ولیمة  عاملھاللي  إنتيما : رامي
بس طلعت أنا الحارة...   

ھو فیھ أغلى منك ؟... جاتك إیھ ، یوه : الزوجة ضاحكة  

تسلمي : رامي  

سیتك ابني اللي ماجبتھوش بطنيیشھد ربنا إنك دخلت قلبي وح: الزوجة  

بس أنا مسیحي : رامي بخجل  

والدین ... نا عباد االله كل... ھا أنتومن إمتى یا ابني الناس بتدخل القلب بدی: الزوجة بإبتسامة ھادئة
ربنا اللي یحاسب علیھ مش إحنا یا بني أدمین دا حاجھ  

ین شاي مین إیدیكي الحلوینكوبیت الأكلھ دي محتاجھ: دالحمید لزوجتھأطرق رامي وقال عب  

دقایق والشاي یكون جاھز ... من عنیا : نھضت مسرعة  

...جلس رامي برفقة عبدالحمید في غرفة المعیشة بینما أحضرت الزوجة الشاي وأثناء تناولھ   

قولي بقى إیھ حكایتك: عبدالحمید  
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ھى أنتفیھا ، بعدما روى لھ رامي كل شئ عنھ منذ أن توفي والدیھ حتى تلك اللحظة التي قابلھ 
ومین بقى اللي دخل إنھ عشان مسلمة اتفرقتوا عن بعض وإنھ : من الحدیث علق عبدالحمید

 الإسلام ھو السبب ؟

بعد اللي حكیتھولك ولسھ بتسأل؟: رامي بحنق  

ما تبقاش حمقي وخلینا نتكلم بالعقل: عبدالحمید بھدوء  

إتفضل : رامي  

ك إنھ إسلامھا ھو اللي فرقكوا ودا عشان حاجات كتیر منھا أولاً طلع من دماغ: عبدالحمید بتعقل
–بتعمل بكل كلمة من الإسلام واللي أمرھا بیھ ربنا ورسولھ  كانتإنھا لو فعلاً من الأول ... 

عملت الفرض  كانتي لو ما كانش وصل بینكوا الموضوع لحد ھنا ، یعن -علیھ الصلاة والسلام
حطت حدود بینھا  كانتھتبعد عنھا لإنھا مسلمة ، لو  نتأمرھا بیھ واتحجبت كنت اللي ربنا أ

وبینك من الأول زي ما الإسلام بیقول وما قربتش منك للدرجة دي والخروج لوحدكوا وإنك 
 تمسكھا من إیدیھا عادي ما كنتوش وصلتوا لكدا 

یعني بمعنى أصح بُعدھا عن الإسلام ودینھا ھو السبب في اللي : صمت قلیلاً قبل أن یضیف
 وصلتوا لھ 

یعني؟ : رامي  

الموضوع وبص علیھ من جدید یعني طلع الدین من: الزوجة  

أنا مش بأقول إنھ : صمت رامي مفكراً فھما محقان في وجھة نظرھما عندما سمع إضافة الزوجة
 ھي صح بس لولا اللي عملتھ ماكنتش حبیتھا ولا ھي حبیتك 

ممكن تفتكر الأمر دا شر وبُعدكوا عن بعض دا ... ربنا ما بیأذیش حد یا ابني : عبدالحمید مبتسماً
مصیبة وإنھ ربنا بیكرھك وعایز یعذبك بس بعد فترة ھتلاقي حسنات للموضوع دا وھتحمد ربنا 

كتب علیكم القتال وھو كره  "على اللي حصل قال تعالى في كتابھ الجلیل بسم االله الرحمن الرحیم 
م لا أنتوعسى أن تحبوا شیئاً وھو شرٌ لكم واالله یعلم ولكم وعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خیرٌ لكم 

صدق االله العظیم"  تعلمون  

تعرف یا رامي یا ابني فیھ قصة أكبر دلیل على كلام الآیة دي وإنھ : أضافت الزوجة مبتسمة
منا  أكترربنا ھو اللي عالم باللي ینفعنا فعلاً   
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كدا ؟قصدك قصة سیدنا الخضر وموسى مش : عبدالحمید مبتسماً  

طول عمرك فاھمني یا عبده: ضحكت الزوجة  

دي عشرة عُمر... أومال إیھ : عبدالحمید  

إیھ القصة دي ؟ : رامي متسائلاً  

دي قصة في القرآن الكریم : عبدالحمید موضحاً  

وممكن أعرفھا ؟: رامي بفضول  

خطب في بني بی -علیھ السلام–كان سیدنا موسى ... جیت في جمل؟  أنتطبعاً : ابتسم عبدالحمید
فعاتبھ ربنا عشان ما ردش العلم  ، أنا أعلم: أي الناس أعلم؟ فرد علیھ وقالھ: إسرائیل فسألھ واحد

فأوحى لھ إنھ عبد من عباد االله في مجمع البحرین أعلم منھ فسألھ سیدنا موسى إزاي ، الله 
د فتى معاه قالھ خد معاك سمكة لما تفقدھا یبقى خلاص لاقیتھ وخ -عز وجل–یوصلھ؟ فربنا 

اللي كانوا  وفعلاً راح عشان یقابل سیدنا الخضر لحد ما وصلوا لصخرة وناموا فخرجت السمكة
من مكانھا وردت فیھا الروح ونزلت في المایھ بعد كدا بقى كملوا  واخدینھا معاھم للأكل بتاعھم

قالوا إنھ نسیھ مشورھم لحد ما طلب سیدنا موسى من الفتى اللي معاه یجیب الغدا بتاعھم فالفتى 
كان ھناك فرجع مع الفتى  المقصود والشیطان ھو سبب نسیانھ فعرف سیدنا موسى إنھ المكان

ولاقوا عند صخرة راجل قاعد فسلم علیھ موسى تاني   

إني بأرضك السلام: فقالھ الخضر  

أنا موسى: قال  

موسى بني إسرائیل؟ : قال الخضر  

 قال: نعم ھل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
قال الخضر : إنك لن تستطیع معي صبرا یا موسى ، إنك على علم من علم االله علمكھ االله لا 

، وكیف تصبر على ما لم تحط بھ خبراأعلمھ، وأنا على علم من علم االله علمنیھ لا تعلمھ   

 رد علیھ سیدنا موسى:  ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا
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البحر وھما ما عندھومش سفینة تنقلھم لحد لما عدت علیھم سفینة فمشیوا سوا على ساحل  
فطلبوا منھم إنھم یاخدوھم معاھم فوافقوا ینقلوھم من غیر ما یاخدوا منھم أجرة وھما راكبین 

 وقف عصفور على طرف السفینة ونقر نقرة أو نقرتین في البحر 

م االله إلا كنقرة ھذا العصفور یا موسى ما نقص علمي وعلمك من عل: فقال الخضر لسیدنا موسى
 في البحر 

 بعدین راح الخضر للوح من ألوح السفینة وشالھ 

 فقال موسى: قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى سفینتھم فخرقتھا لتغرق أھلھا ؟!

 أجابھ الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً ؟

 فقال موسى: لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من أمري عسراً

ودي كانت أول مرة ینسى فیھا موسى وكملوا طریقھم لحد ما قابلوا في الطریق ولد بیلعب مع 
 بقیة الولاد فقتلھ الخضر 

فصاح موسى: كیف قتلت نفسًا طاھرة لم تبلغ حدَّ التكلیف ، ولم تقتل نفسًا حتى تستحق القتل بھا؟ 
 لقد فعلت أمراً منكراً عظیماً

 قال الخضر: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِي صَبْراً

قال موسى لھ: إن سألتك عن شئ بعد ھذه المرة فاتركني ولا تصاحبني ، قد بلغتَ العذر في 
 شأني ولم تقصر ؛ حیث أخبرتَني أني لن أستطیع معك صبرًا

واستمروا في طریقھم لحد ما وصلوا قریة وطلبوا من أھلھا أكل على سبیل الضیافة فرفضوا 
ولاقوا فیھا حیطة ھتقع فبدأ یصلح فیھ فقالھ سیدنا موسى: لو شئت لأخذت على ھذا العمل أجرًا 

 تصرفھ في تحصیل طعامنا حیث لم یضیفونا

قال الخَضِر لموسى: ھذا وقت الفراق بیني وبینك ، سأخبرك بما أنكرت عليَّ من أفعالي التي 
فعلتھا ، والتي لم تستطع صبرًا على ترك السؤال عنھا والإنكار عليَّ فیھا ، أما السفینة التي 

خرقتھا فإنھا كانت لأناس مساكین یعملون في البحر علیھا سعیًا وراء الرزق ، فأردت أن أعیبھا 
بذلك الخرق ؛ لأن أمامھم ملكًا یأخذ كل سفینة صالحة غصبًا من أصحابھا ، وأما الغلام الذي 

قتلتھ فكان في علم االله كافرًا ، وكان أبوه وأمھ مؤمِنَیْن ، فخشینا لو بقي الغلام حیًا لَحمل والدیھ 
على الكفر والطغیان ؛ لأجل محبتھما إیاه أو للحاجھ إلیھ ، فأردنا أن یُبْدِل االله أبویھ بمن ھو خیر 
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منھ صلاحًا ودینًا وبرًا بھما ، وأما الحائط الذي عدَّلتُ مَیْلَھ حتى استوى فإنھ كان لغلامین یتیمین 
في القریة التي فیھا الجدار، وكان تحتھ كنز لھما من الذھب والفضة ، وكان أبوھما رجلا صالحًا 

، فأراد ربك أن یكبَرا ویبلغا قوتھما ، ویستخرجا كنزھما رحمة من ربك بھما ، وما فعلتُ یا 
موسى جمیع الذي رأیتَني فعلتُھ عن أمري ومن تلقاء نفسي ، وإنما فعلتھ عن أمر االله ، ذلك الذي 

 بَیَنت لك أسبابھ ھو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبرًا على ترك السؤال عنھا.

أضاف عبدالحمید في النھایة: یعني یا ابني كل واحد حكم من منظور علمھ ، سیدنا موسى حكم 
على تصرفات سیدنا الخضر من ناحیة علمھ بالشریعة ، وسیدنا الخضر اتصرف بحكم علمھ 

 بالحقیقة وبواطن الأمور المخفیة اللي ما یعرفھاش غیره ھو بعد ما ربنا علمھا لھ.

الزوجة: یعني أنت شوفت لما شال اللوح من السفینة افتكر إنھ أذاھم بس ھو في الأصل ساعدھم 
، والولد اللي قتلھ أنت افتكرت إنھ أذاه ھو وأھلھ بس بالعكس ھو قدم لھم خدمة ، لما الأب والأم 
یصبروا على مصیبة فقدان الولد ویحتسبوا ربنا بیرفع شأنھم عنده وبیاخدوا ثواب كبیر ھینفعھم 

یوم الحساب اللي لا بینفع فیھ لا مال ولا بنون ، والولد كمان لما یموت قبل ما یكفر ویعوق 
والدیھ دا رحمة لیھ یعني بدل ما كانت نھایتھ تبقى جھنم أعوذ باالله تبقى خاتمتھ الجنة وكلھ بأمر 

 االله.

 وضع عبدالحمید یده على ركبة رامي: شوفت یا ابني أنا قصدي إیھ ؟

الزوجة: كل حاجھ بتحصلنا بیبقى فیھا خیر أكتر ما بیبقى فیھا شر ، فكر یا ابني كدا إنھ لولا إنھا 
مش محجبة ما كنتش فكرت فیھا ولا حبیتھا ، ھو طبعاً اللي عملتھ غلط بس نشوف الجانب 

 التاني منھا لإنھ حجابھا دا بینھا وبین ربنا مش إحنا البشر اللي نحاسب علیھ.

 عبدالحمید ضاحكاً: شكلك ما نمتش من إمبارح ... إیھ رأیك تدخل تریحلك شویة ؟

 رامي محرجاً: لا یا عم عبدالحمید إعفیني كفایة إني تقلت علیكم في القاعدة والفطار والشاي

الزوجة مستنكرة: إخص علیك یا واد یا رامي وأنا اللي كنت باعتبرك زي ابني ... شكلي كدا 
 ھأعید نظر

 رامي مسرعاً: لا لا ھو أنا أطول تبقي في مقام والدتي -االله یرحمھا- ؟

غمزه عبدالحمید: طب قوم أوصلك الأوضة اللي ھتستریح فیھا بدل ما ترجع ف كلامھا دي 
 مراتي وأنا عارفة لما تحط حاجھ في دماغھا 
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أوصلھ عبدالحمید لغرفة الضیوف وتركھ یرتاح موقفاً سیل التشكرات الذي أغدقھ بھا رامي لما 
فعلوه معھ ، تمدد رامي على الفراش وغط في سبات عمیق لیعوض الأیام الماضیة التي قضاھا 

 دون أن یذوق للنوم طعم.
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(٢٤) 

وقفت رنا أمام مبنى الشركة بأنتظار سیارة أجرة لتوصلھا إلى المنزل ، لمحھا عادل فاتجھ إلیھا 
 وسألھا مبتسماً: مستنیة تاكسي ؟

 رنا: أه ... یا رب ألاقي بقى وما أقفش كتیر 

 عادل: طب لو تحبي أنا ممكن أوصلك بعربیتي 

 رنا: لا معلش مافیش داعي ... یمكن مش على طریقك

عادل: لا عادي أنا ماورییش حاجھ وماحدش مستنیني عشان استعجل عالمرواح بس إنتي عندك 
 أولاد 

 -وزوج كمان 

 إلتفت عادل لیجد علي واقفاً خلفھ وقال بذوق: طبعاً یا أستاذ علي 

 علي لرنا: یلا نروح ... عن إذنك یا أستاذ ... 

 أجابھ مبتسماً: عادل 

 علي بلا مبالاة: معلش نسیت اسمك 

 عادل بأدب: ماحصلش حاجھ ... متجوز إتنین وعندك ولاد والشغل ربنا یكون في عونك فعلاً

 علي حانقاً: طب مع السلامة بقى

 عادل: إتفضل

 رنا بإبتسامة شاكرة: شكراً 

 بادلھا الإبتسام: على إیھ ؟ ... ما أنا ما وصلتكیش ولا حاجھ

 رنا: كفایة وقفتك معایا و عرضك علیا إنك تتعطل وتوصلني

 عادل: لا عطلة ولا حاجھ

 علي بضیق: مش كفایة واقفة في الشارع كدا ولا إیھ ؟
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 رنا: عن إذنك یا أستاذ عادل 

 أومأ لھا عادل: إتفضلي 

ركبت رنا بجوار علي في سیارتھ وسألتھ مستغربة: إشمعنھ جیت تاخدني من الشركة إنھارده ؟ 
 ... دا أنت عمرك ما عملتھا من أول ما اشتغلت ھنا

 علي ساخراً: یمكن النصیب عشان ألحقك قبل ما تركبي مع سي عادل العربیة عشان یوصلك 

 رنا بحنق: ومین قالك إني كنت ھأركب معاه ؟؟

 علي بشك: یعني ما كنتیش ھتركبي معاه ؟

 رنا بغضب: لا طبعاً ... بس إیھ اللي جابك إنھارده بالذات تاخدني ؟

علي بحنان: بقالك مدة من ساعة اللي حصل مع میرنا وإنتي بتروحي الشغل وتیجي جري تاخدي 
بالك من الولاد ولما أرجع تنزلي تقعدي معاھا وترجعي متأخر ... قولت أرحمك من بھدلة 
إنھارده وبالذات عشان إنھارده سواقین الأتوبیسات والمیكروباصات عاملین إضراب والكل 

 ھیضطر یركب تاكسي ویمكن ما تلاقیش

 رنا بلھجھ جافة: شكراً

 ساد الصمت لفترة قبل أن یعود علي للحدیث: وأستاذ عادل دا كان عایز منك إیھ ؟

 استغربت سؤالھ: مش أنت سمعت بردو ولا كان بیتھیألي ؟

 -أنا باسأل یمكن كان عایز حاجھ تانیة 

 -لا ھو كدا بس 

 عاد یسأل: وإنتي علاقتك بیھ وصلت لفین ؟

فقدت أعصابھا عند سماعھا لإتھامھ المبطن: علاقة إیھ اللي بتقول علیھا؟ ... كل اللي یجمعني 
 بیھ إنھ رئیسي المباشر في الشغل وبس !

 ردد بشك: بس ؟!

أجابتھ بعصبیة: أیوه بس! ... علي! ... إقفل الموضوع أنا دماغي عند میرنا ومش ناقصة ضغط 
 أكتر من كدا !
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قاد السیارة بصمت طوال الطریق المتبقي وقد شعر بمبالغتھ في الغیرة علیھا ، ھي كل تفكیرھا 
في صدیقتھا وھو یضغط علیھا بأمر لا تضعھ برأسھا ، كما أنھا لم ولن تحب غیره فھو من 

 حاربت أھلھا من أجلھ.

------------- 

أفاقت میرنا من سباتھا ونظرت حولھا تجد ھدى تجلس على الكرسي المجاور لفراشھا ممكسة 
 بمصحف تتلو بعض آیاتھ في خشوع ، تقطرت عینیھا بالدموع وھي تتمتم: ھو أنا لیھ مش زیك ؟

 اغلقت المصحف ثم تركت ھدى مقعدھا واتجھت إلیھا متسائلة: لیھ بتقولي كدا ؟

میرنا بعصبیة والدموع تتسابق فوق وجنتیھا: ما ھو أنا لو كنت محجبة ولا كنت منقبة زیك ما 
 كانش شاف وشي ولا حبني حتى ماكانش فكر فیا عشان أنا مسلمة 

 ھدى بتعجب: إنتي بتخرفي تقولي إیھ ؟... ممكن تھدي وتشرحیلي الحكایة؟

 میرنا بیأس: اشرح إیھ ؟ ... وحكایة إیھ ؟ ... ما كلھ خلاص راح

 ھدى: إیھ اللي راح ؟

 میرنا: ھي حكایة من جملة واحدة أنا مسلمة وھو مسیحي كدا خلصت الحكایة 

 عقدت ھدى حاجبیھا: مین دا اللي مسیحي ؟

 -رامي 

 -رامي مین ؟ ... إیھ الحكایة ؟ أنا مش فاھمة حاجھ !

 قصت علیھا قصتھا مع رامي منذ أن تعرفت علیھ حتى تركتھ فوق ظھر الیخت.

علقت ھدى بھدوء: أنا أول ما شوفتك واتعرفت علیكي افتكرتك مسیحیة زي ماري ... لولا لما 
 مرة كنا عند دیما وقولتیلھا ھاتي إسدال عشان أصلي 

أومأت میرنا متذكرة: أیوه ... وقتھا كان بقالنا ٥ شھور عارفین بعض واستغربتي عشان أول 
 مرة تعرفي إني مسلمة

ھدى: دا قصدي ، أنا عرفتك بقرب أكتر منھ وما حطتش في دماغي إنك مسلمة فما بالك بولد 
 علاقتھ معاكي لحد اللي حكیتیھ سطحیة حتى برغم التجاوزات اللي فیھا
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 میرنا بحزن: عارفة إنھ أنا السبب عشان كدا حاسھ إني مخنوقة 

 -أقولك على حاجھ تضیع الخانقة؟

 سألتھا بلھفة: إیھ ؟ 

-قومي إتوضي وصلي ... بس ما تملیش یمكن ما تحسیش بالراحة من أول ركعتین أو أربع 
ركعات ... الضیق زي التراب عالأرض ممكن مش مع أول جرت مقشة یروح بس لما تعملي 

مرة وإتنین وتلاتة وأربعة ھتلاقي الأرض نضفت وبقت بتلمع ... ممكن كمان تقري قرآن بس یا 
 ریت وإنتي بتحاولي تفھمیھ مش تمري علیھ مرور الكرام 

 وافقت میرنا: حاضر ... روحي إنتي بقى عشان طنط ما تقلقش علیكي 

 ھدى: ماشي ... بس لو فیھ حاجھ كلمیني 

 -طیب

ودعتھا میرنا واتجھت إلى الحمام فأحسنت الوضوء وبدأت في الصلاة والدعاء طالبة من االله أن 
 یرشدھا الطریق الصحیح ویصلح بالھا ویھدیھا إلى ما فیھ الخیر لدینھا ودنیتھا.

--------------- 

استیقظ من نومھ الطویل لیجد اللیل قد حل ، نظر حولھ ھو معتاد على النوم والإستیقاظ بأماكن 
مختلفة كل لیلة فھو وحید لیس لدیھ عائلة أو أسرة یُفضل النوم بالفنادق على أن یظل في بیت 

 واحد بمفرده ، ویبدو أن حیاتھ سیكملھا وحیداً كما إعتاد.

 أخرجتھ طرقات قصیرة على الباب فسمح للطارق بالدخول ، دلف عبدالحمید إلى الغرفة مبتسماً.

 عبدالحمید: أنا قولت كفایة نوم لحد كدا عشان النوم الكتیر بیضر بردو ومش بیفید 

 تسائل رامي: ھي الساعة كام دلوقتي ؟

 -الساعة داخلھ على ١١ 

 استغرب رامي: ھو أنا نمت ٣ ساعات بس ؟

 لم یستطع الرجل تمالك نفسھ من الضحك: قلبك أبیض ... أنا قصدي ١١ بلیل مش الصبح

 -یعني أنا نمت أكتر من ١٢ ساعة ؟؟؟؟!
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 قالت الزوجة من على باب الغرفة: نوم الھنا ... شكلك كنت جعان نوم

رامي: أنا أول مرة أنام المدة دي كلھا ... أنا كان أخري ٥ ساعات متواصلة دا لما أكون ھأموت 
 م التعب

 الزوجة: بعد الشر عنك ، دا یمكن بس عشان ارتحت ھنا 

 عبدالحمید متزمراً: وما یرتاحش لیھ یعني یا أم یحیي؟ ... مش دا بیت أبوه وأمھ بردو ؟

 أسرعت الزوجة: طبعاً طبعاً أنا مش قصدي حاجھ یا عبده ، ھو أكید فھمني

 عبدالحمید: المھم جھزتیلھ لقمة یاكلھا ؟

ابتسمت الزوجة بحنان: أومال إیھ ... ما أنا كنت جایھ أشوفھ یحب أجیبلھ الأكل ھنا ولا یطلع 
 یاكلھ بره

 ھز رامي رأسھ بعنف: لا لا لا كدا كتیر ، أصلاً أنا طولت أوي ولازم أمشي

 عبدالحمید: تمشي تروح فین ؟ الوقت اتأخر ما ینفعش 

 رامي معتذراً: ما عشان كدا لازم أمشي معلش 

عبدالحمید: یا ابني لو قعدتك معانا مضایقك وعشان كدا عایز تمشي خلاص بات اللیلة دي 
 عالاقل وابقى أمشي الصبح

 الزوجة: لو مشیت دلوقتي ھیفتكرونا طردناك یریضك كدا ؟

 رامي: بأمانة أنا مرتاح جداً وعمري ما ارتحت ف مكان ولا مع ناس قد ما ارتحت معاكوا 

عبدالحمید: ومافیش حاجھ تجبرك إنك تمشي ، مافیش غیري أنا وأم یحیي یعني لا بت نخاف 
 علیھا ولا واد یغیر منك 

الزوجة بحزن لكن یغلبھ الرضى: یا ابني أنت أول واحد یدخل البیت عندنا من كذا شھر واللي 
 بیجوا بیبقى عشان عبدالحمید تعب أو أنا فیا حاجھ ، خلیك یا ابني أھو ناخد بحسك 

 رامي بمرح: خلاص یبقى نتعشا بره ولو إني ھاربي كرش بالطریقة دي

 الزوجة: دا على أساس إن فیك لحمھ أصلاً ، دا أنت یا حبة عیني جلد على عضم 
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 رامي ضاحكاً: طولي ١٧٠ سنتي ووزني ٦٧ یعني سمباتیك ھھھھھھ

استمر المزاح بینھم طوال العشاء ، ذھبت الزوجة لإعداد الشاي فأنتھز رامي الفرصة واقترب 
 من عبدالحمید.

 رامي بحرج : أنا كان عندي سؤال كدا

 -اتفضل یا ابني اسأل براحتك 

ھمس محرجاً: ھو أنت مش قولتلي إنكوا ما عندكوش ولاد ؟ ... طب إزاي بتقولھا یا أم یحیي ؟ 
 ... ولا دا كان ابنكوا بس مات 

ابتسم عبدالحمید وحضرت الزوجة حاملة أكواب الشاي قائلة: أنا بقى عملتلكوا كوبیتین شاي إنما 
 إیھ ... تسلم فومك أنت وعبده 

 لاحظت إبتسامة عبدالحمید وحرج رامي فسألت قلقة: مالكوا في إیھ ؟

 رامي بتوتر: لا مافیش حاجھ

 أجابھا عبدالحمید بھدوء شدید: بیسأل لیھ اسمك أم یحیي وإحنا ما عندناش ولاد 

 رامي: لا لا لا لا خلاص یا جماعة أنا حشرت نفسي في اللي مالیش فیھ

جلست الزوجة وھدأتھ مبتسمة: ولیھ بتقول كدا یا ابني؟ ... ھي دي حاجھ مستخبیة ؟ ... ما الكل 
عارف الاسم دا وعارفین إنھ ماعندیش ولاد ومع ذلك بینادوني بیھ ... أنا مش بازعل على فكرة 

 أنا بأفرح بیھ جداً

زادت الحیرة على وجھ رامي فقال عبدالحمید: إنتي زودتي حیرتھ یا أم یحیي ھتقولیلھ إنتي ولا 
 أنا اللي ھأقولھ

بدأت تروي لھ قصة لقبھ: سیدنا زكریا –علیھ السلام- كبر في السن ومراتھ بردو من غیر ما 
ربنا یرزقھ بولد ، فدعا ربنا إنھ كبر في السن وشعر شاب وخلاص قرب یموت وخایف لما 

یموت الناس اللي تیجي بعده یكونوا جھلھ ویتسببوا في ضلال الناس وھو عایز ولد ینقلھ كل اللي 
عنده ویبقى نبي من بعده وكمان لما شاف السیدة مریم بتصلي وعندھا فاكھة الصیف وھما في 

الشتا وكمان كانت والدة السیدة مریم اسمھا "حنة" أخت زوجة زكریا –علیھ السلام- وكانوا 
الإتنین عاقر ومع ذلك ربنا رزق حنة بمریم فحس بحنین لإنھ یكون عنده ولد فدعا ربنا بقوة 
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وإیمان صادق فالملایكة بشرتھ بولد اسمھ یحیي فحس إنھ فیھ أمل فسأل ربنا عشان یطمن أكتر 
إزاي ھیبقى عندي ولد وأنا كبرت في السن ومراتي عاقر فالملایكة قالتلھ إن ربنا خلقك قبل كدا 

 مش ھیقدر یرزقك بولد ؟ ربنا إذا أراد شیئاً قال لھ كن فیكون ... وفعلاً ربنا رزقھ بیحیي 

 رامي: بس بردو ما اعرفتش إنتي اتسمیتي أم یحیي لیھ؟ وإشمعنھ یحیي بالذات ؟

عبدالحمید: كان فیھ شیخ في المسجد اللي على أول الشارع یعرفنا وكان ساكن ھنا معانا في 
البیت وكان بیزورنا ونزوره ، ما النبي وصى على سابع جار ... كان عارف حكایتنا وشایف 

 صبرنا ففمرة جھ وقالنا وھو مبسوط إنھ حلم بینا إنھ بقى عندنا ولد واسمھ یحیي 

أكملت الزوجة: ومن ساعتھا ومراتھ بقت تقولي یا أم یحیي والشارع كلھ بقى یقولي یا أم یحیي 
... ما ھو أصل الشیخ دا كان محبوب أوووي من الناس ھنا ومافیش مرة حلم وحلمھ جھ الأرض 

 أبداً

 رامي متعجباً: والكلام دا كان من قد إیھ ؟

 ابتسم عبدالحمید: من خمستاشر سنة 

 رفع رامي حاجبیھ مصدوماً: ولسھ مصدقین ؟

 سألھ عبدالحمید: أنت عارف سیدنا زكریا –علیھ السلام- كان عنده كام سنة لما خلف یحیي؟

 حرك رأسھ علامة جھلھ فأجابھ مبتسماً بحنان: كان عنده ١٢٠ سنة وزوجتھ كان عندھا ٩٨ سنة

الزوجة بثقة في االله: طول ما أنت مقتنع وراضي باللي كتبھولك ربنا ... ربنا مش ھیحرمك من 
 حاجھ وھیدیك من وسع ... ربنا كبیر أووي وقادر على كل شئ یا ابني

ھز رأسھ والإستغراب یملؤه ، ھل یمكن لھ في یوم من الأیام أن یصل إیمانھ وثقتھ باالله لھذه 
 الدرجة التي وصلوا إلیھا ؟ 

 

ツ ツ ツ 
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(٢٥) 

 فركت عینیھا بقوة لتستطیع فتحھما ، من الذي یدق علیھا في مثل ھذه الساعة إنھا الثالثة فجراً !

 أجابت بصوت ناعس: السلام علیكم 

 أجابھا الطرف الأخر من الخط مباشرة: أنا قررت أتحجب یا ھدى!

استغربت أذنیھا وابعدت الھاتف عن أذنھا لترى اسم المتصل الذي لم تشغل بالھا بمعرفتھ فور 
 إستیقاظھا لتجد الاسم "میرنا" 

 صرخت میرنا على الطرف الأخر: ھدى ! ھددددى ! إنتي معایا؟

 أعادت الھاتف على أذنھا وقالت بھذیان: إنتي ف وعیك ولا الحالة رجعتلك؟

میرنا ضاحكة: لا في كامل قوایا العقلیة تحبي أثبتلك ؟ ... إنھارده الجمعة والساعة دلوقتي تلاتھ 
 وخمسة واسمك ھدى فوزي وعندك أخ اسمھ كمال وأنا بأضایق من مامتك 

 قاطعتھا ھدى ضاحكة: بس ... مادام قولتي بأضایق من مامتك تبقى إنتي میرنا بعینھا 

 -ھھھھھھھھھھھھ الحمدالله إنك صدقتي 

 سألتھا ھدى بجدیة: إنتي بتتكلمي جد ؟

 -بوصي مش أوي ... بس أنا بأحبھا عشان مامتك یا دودي

 -لا لا مش قصدي ... قصدي الحجاب

-اااااااه ... جد الجد ... ما تعرفیش أنا صلیت إستخارة قد إیھ ودعیت قد إیھ وأخیراً قررت إني 
 اتحجب 

 -وھتثبتي ولا یومین وتغیري رأیك ؟

 -ھو أنا فضلت السنین دي كلھا مش عایزة ألبسھ عشان یوم ما أخد القرار أقلعھ تاني ؟ 

 -أنا بأطمن بس

-أصلاً أنا نزلت اتمشیت مع ماما من شویة ووقفت قدام محل لملابس المحجبات لاقیت نفسي 
دخلت وماما ورایا واخترت طقم والبنت اللي ف المحل جابتلي طرحة تلیق علیھ وفضلت من 
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ساعة ما رجعت لحد دلوقتي مترددة اجربھم ولا لا ... صلیت إستخارة لأخر مرة لاقیت نفسي 
 عایزة أجرب ولو بس عشان أشوف شكلي 

 -كملي وحصل إیھ؟

-ما تتخیلیش أنا حسیت براحھ وفرحة قد إیھ ! ... أنا ھاین علیا أنط من الفرحة ... أنا مبسوطة 
 أووي أووي یا ھدى

 -ربنا یبسطك كمان وكمان یا حبیبتي ... ویثبتك علیھ ویقربك منھ كمان وكمان

-آمین یا رب ... أنا لما قررت ما أخلعھوش قولت لازم أقولك إنتي أول واحدة ... عارفة إنك 
أكتر واحدة ھتفرحیلي ... إنتي بالذات یاما تعبتي معایا عشان تقنعیني ألبسھ وأنا اللي كنت منشفھ 

 دماغي

 -مش مھم الكلام دا ... المھم إنك في الأخر لبستیھ ... أنا نفسي أشوفك بیھ أووووي

-ھھھھھ ولھو إنتي فاكرة إني ھأسیبك؟ ... دا إنتي والبنات ھتنزلوا معایا عشان أجیب لبس بقى 
 وأرمي اللي عندي دا 

-ھھھھھھھھ ماشي ... إنتي حالفھ لتطلعي روحنا مش كدا ؟ ... بس إنتي صاحبتنا وأختنا ھنعمل 
 إیھ لازم نستحملك 

-ھھھھھھھھھھھ بقى كدا ؟ ... طب ماشي  یا ستي مسیركوا تحتاجوني بردو ھتروحوا مني فین 
 یعني ... وإنتي بالذات ھأفكرك 

 -ھھھھھھھھھ طب یلا اقفلي بقى وروحي صلي ركعتین شكر الله على الخطوة دي 

 -ماشي ... أنا ھأكلم باقي البنات بقى مش قادرة أمسك نفسي ... سلام

أغلقت الخط ووجدت ھدى الدموع تتساقط على وجنتیھا دون أن تدري من فرط سعادتھ لقرار 
 صدیقتھا 

 -الحمدالله ... الحمدلك كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك

قررت أن تصلي ركعتین شكر الله على ھدایة میرنا وھذه الخطوة الكبیرة التي خطتھا في طریقھا 
 إلى االله.
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---------------- 

 لحق رامي بعبدالحمید على باب الشقة وھو یرتدي حذائھ متوجھاً لصلاة الجمعة.

 رامي: خدني معاك یا عم عبدالحمید

 أوقفھ عبدالحمید: بردو مُصر تمشي یا ابني 

 الزوجة وھي توشك على البكاء: مافیش مشیان من ھنا یا واد یا رامي 

ھدأھا رامي ضاحكاً: مش رایح في حتھ أنا مرتاح معاكوا وھأفضل على قلبكوا ومش ھاحل 
 عنكوا خلاص

 الزوجة: على قلبي زي العسل 

 عبدالحمید مستفسراً: أومال رایح فین ؟

 رامي: ھأروح معاك ... مایصحش أفضل مع أم یحیي لوحدنا 

 أم یحیي ضاحكة: ھتاكلني ولا إیھ یا واد 

 رامي: ما یصحش بردو 

عبدالحمید: خلاص سیبیھ على راحتھ ، بس أنا ھأروح أصلي في المسجد ھتیجي معایا ولا 
 ھتروح تتمشى؟

 رامي: لا ھأجي معاك ... إذا ماكانش فیھا إزعاج یعني 

ابتسم الرجل واضعاً یده على كتف رامي: أكید یا ابني ... بیت ربنا مفتوح لكل الناس ... ما 
 الكنیسة بردو بتدخل المسیحي واللي مش مسیحي ولا إیھ؟

 رامي شاعراً بالراحة: أكید لكل الناس

 سار معاً في الطریق وعندما جاوزا المسجد الموجود على أول الشارع الذي یسكنھ عبدالحمید.

 سألھ رامي: إحنا رایحین فین؟

 أجابھ: المسجد اللي قابلتك فیھ أول مرة 

 -طب أنت ما داخلتش المسجد دا لیھ ؟
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-قال رسول االله -صلّ االله علیھ وسلم-: ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتھ في بیتھ 
وفي سوقھ خمسة وعشرین ضعفا وذلك أنھ إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 

یخرجھ إلا الصلاة لم یخط خطوة إلا رفعت لھ بھا درجة وحط عنھ بھا خطیئة فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي علیھ ما دام في مصلاه اللھم صلي علیھ، اللھم ارحمھ ولا یزال أحدكم في صلاة 

 ما أنتظر الصلاة)

یعني كل خطوة ربنا بیرفعني درجة ویشیل عني خطیئة یبقى استغل إني لسھ بأقدر أمشي على 
 رجلي ولا لأ ؟ 

 وقال صلّ االله علیھ وسلم ( كل خطوة تمشیھا إلى الصلاة صدقة ) 

 -أھا ، طب أنا مش سامع خطبة إحنا ھنروح بدري ولا إیھ ؟

-ھنوصل المسجد قبل بدایة الخطبة بـ٥ دقایق ، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ( من غسل 
یوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم یركب ودنا من الإمام واستمع ولم یلغ كان لھ بكل 

 خطوة أجر سنة : صیامھا وقیامھا )

 -خلاص لما تبدأ الخطبة مش ھأتكلم عشان ما أضیعش تعبك وثوابك

 -ھھھھھھھھھھھ ماشي ، بعد الخطبة ابقى اتكلم معایا زي ما تحب 

 -ھو فیھ سؤال كنت عایز اسألھولك بس مكسوف

 متعجباً سألھ: وإیھ اللي یكسفك ؟

 -أصلھ سؤال تافھ

 ابتسم قائلاً: قول وأنا اللي ھأحكم إذا كان تافھ ولا لا 

 -أنا على طول شایفك مبتسم وبتضحك ، ھو معقول ماعندكش مشاكل للدرجة دي ؟

 ضیق عبدالحمید عینیھ وأجابھ بجدیة: وھو فیھ حد في الدنیا ماعندھوش مشاكل ؟ 

 -أومال إیھ السر ؟

 -قال صلّ االله علیھ وسلم " تبسمك في وجھ أخیك صدقة " 

 -ھو أنت كل حاجھ بتعملھا بتبقى من حدیث ؟ ... بتنفذ كل اللي بیقولك علیھ دینك ؟
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 -طبعاً ، ما دام في مصلحتنا ودینا أمرنا بیھ لیھ ما أعملوش 

 -یعني أنت تبقى من جواك مضایق وھتنفجر ومع ذلك تبتسم ؟ طب إزاي؟

-تعرف إنھ علمیاً اثبتوا إنھ لما تبقى مضایق وتضحك أو تبتسم بالرغم من الإحساس اللي جواك 
حتى لو تعیس الجسم بیترجم الإبتسامة دي وبیقتنع فعلاً إنك سعید وتتحول من مجرد تمثیل 

للسعادة أو اخفاء التعاسة لسعادة وفرحة حقیقیة ، والإبتسامة بتطول العمر وبتحمي القلب ، ربنا 
 أعلم بالنفوس اللي خلقھا وإزاي بتسعد 

 -دي قدرات 

 -عارف مش دا السبب وبس ، ھي بتسبب السعادة للشخص ولغیره كمان 

 -أومال إیھ كمان ؟

 ابتسم عبدالحمید وحیا رجلاً یجلس أمام المحل الخاص بھ مقطب الجبین.

 -السلام علیكم 

 -وعلیكم السلام 

 فغر رامي فمھ من الدھشة ، لقد تحول تقطیبھ إلى بشاشة ، كیف حدث ذلك؟

أجاب عبدالحمید على السؤال الذي لم یطرحھ: الإبتسامة زي الوباء بتنتشر بسرعة ومن شخص 
 لشخص ، بس في حالة واحدة 

 نظر رامي منتظراً أن یتابع حدیثھ: لما تكون من القلب ھتوصل للقلب

 -معاك حق

 -سبحان من خلى الإبتسامة في دیننا صدقة نؤجر علیھا 

------------ 

 -تصدقوا إن أنتوا أندال !

 مریم: ولیھ الغلط بس ! 

 میرنا: بقالي قد إیھ بقولكوا عایزة أنزل أجیب لبس ولا حد فیكوا سأل؟
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 دیما: ما إنتي عارفة إنھ صعب نتجمع كلنا في نفس الوقت 

ھدى: إنتي بتردي علیھا من عقلك یا دیما ؟ ... دي مكلمانا الساعة ٣ الفجر ودلوقتي ٦ المغرب 
 اتأخرنا فین بقى؟

 رنا ضاحكة: كانت عایزة تنزلنا أول ما كلمتنا 

 میرنا: واالله كنت ھأعملھا بس رجعت ف كلامي 

 دیما: لا عاقلة یا بت

 أخرجت میرنا لسانھا: طول عمري

ھدى: بس تصدقي ماكنتش اعرف إنك ھتلبسي كدا ، أنا قولت ھتلبسي ضیق والطرحة قصیرة 
 وتبیني جزء من شعرك

 میرنا بقوة: لا طبعاً ، أنا لما اتحجب أتحجب صح یا بلاش

 ھدى: تعجبیني أبت

 مریم: بس تصدقي الفستان لایق علیكي؟ 

 دیما: والحجاب خلى وشھا ینور 

میرنا: لما دخلت لماما أقولھا إني اتحجبت وماردتش علیا خوفت لتكون زعلت أو مش عاجبھا 
 الحجاب بس لاقیتھا بتقولي تصدقي وشك نور بیھ ، بصراحة أنا ما صدقتش نفسي 

 رنا: ربنا یخلیھالك ، ھي ھیھمھا إیھ غیر سعادتك وراحتك ؟

 میرنا: لا واللي أدھى من كدا قالتلي إنھا ھتلبسھ ھي كمان !

 ھتفت مریم: مش معقول !

 ھدى: ربنا یھدینا جمیعاً

میرنا: وأنا ماصدقتش نفسي ، ھي قالتلي إنھ ماعندھاش حاجھ تنفع للحجاب فمش ھتعرف تنزل 
 معایا وقالتلي أجیبلھا كام طقم على ذوقي

 رنا: وھي بیعجبھا ذوقك؟
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میرنا: طبعاً یا بنتي ، لما كنت بأسافر في حتھ أنا اللي كنت بأجیبلھا لبسھا ولما یكون عندھا 
 مناسبة ومش فاضیة بردو أنا اللي بأجیبھ 

 دیما: ربنا یدیم المعروف بینكم 

 مریم: بس واالله أخبار تجنن ، إنتي ومامتك تتحجبوا وف نفس الیوم یا سبحان االله

 دیما: إنك لا تھدي من أحببتك ولكن االله یھدي من یشاء

 الجمیع: ونعم باالله

 میرنا: یلا بقى عشان أجیب لبس كتیررر 

 دیما: ماشي ، بس لبسك القدیم ھتعملي بیھ إیھ ؟

 میرنا: ماما ھتكلم جمعیة خیریة یجوا یاخدوه 

 مریم: طب كویس 

 رنا: لازم تطلعي صدقة یا میمي عشان ربنا یباركلك ویوفقك أكتر وأكتر

 میرنا: إمممم ، ماشي كویس إنك قولتیلي 

 ھدى: طب یلا بقى عشان أمي ھتشعلقني عالتأخیر دا 

 ------------------- 

 -ھتمشي بردو ؟ 

 رامي: معلش یا أم یحیي بس ورایا شغل

أم یحیي بأمل: خلاص خلیك معانا وروح شغلك وارجع علینا وأھو ناخد بحس بعض وتلاقي 
 اللي یعملك لقمة ویونسك

عبدالحمید: خلاص بقى یا أم یحیي ما تضغطیش علیھ ھو عارف إنھ بابنا مفتوح لھ على طول 
 وعمره ما ھیتقفل 

شعر بالرثاء لحالة تلك السیدة التي أكرمتھ فقال: صدقیني یا أم یحیي لو شغلي كان ھنا كنت 
 قعدت بس أنا شغلي ف العین السخنة ، بس وعد أول ما ھأجي القاھرة ھأجي أقعد معاكوا 
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 أم یحیي: لما نشوف 

 استدار رامي لعبدالحمید: معلش أنا ھأخد منك الكتابین دول وھأبقى أرجعھم لما یخلصوا

 عبدالحمید باسماً: على مھلك یا ابني أنا مش مستعجل علیھم ، المھم یفیدوك 

 رامي: مع السلامة 

 أم یحیي: خلي بالك من نفسك واتغطى كویس ، وبلاش سھر یا واد بیضر بالصحة

 عبدالحمید مداعباً: ھھھھھھھھھھ دا لو عنده ١٠ سنین مش ھتقولیلھ كدا

 أم یحیي معاتبة: ماھو لو عنده ١٠ سنین أصلاً ماكانش خرج م الباب دا

 رامي: ھھھھھھھھھ عن إذنكوا 

 عبدالحمید: إذنك معاك یا ابني

شعر رامي بالحزن یعتمر بداخلھ لفرقھم ، ولكنھ سیعود فھو یشعر بأن ھذا مكانھ بینھم وأن ھذا 
 بیتھ الذي لم یولد فیھ.

 

 

ツ ツ ツ 
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(٢٦) 
 

 زفر باسل قائلاً: جھز كل حاجھ یا كریم عشان دیما ھتیجي كمان كام یوم ، جھزلھا سویت 

 أومأ كریم: حاضر ھأجھز كل حاجھ 

 أضاف متردداً: ھي مریم ھتیجي معاھا ؟

 باسل متعجباً: مریم مین ؟

 أجابھ بحرج: السكرتیرة

 تمعن بھ باسل وقال متشككاً: ھو أنت تعرفھا؟ 

 قال كریم منصرفاً: ھأروح أشوف الجروب الألماني جھزولھ كل حاجھ ولا لسھ 

 ناداه باسل: مش عارف ھتیجي معاھا ولا لا ، لو عرفت ھاقولك 

أومأ كریم وقال: معلش یا باسل أنا عایز أسافر عشان أطمن على والدتي ، أنت عارف إنھا 
 لوحدھا 

 باسل: طب ما تجیبھا تعیش معاك ھنا إیھ اللي یخلیھا تقعد ھناك لوحدھا؟

أجابھ: ما أول ما فتحنا المنتجع حضرت الإفتتاح وما عجبھاش البیكیني والذي منھ وكمان ما 
 رضیتش تسیب أختي الكبیرة عشان كانت لسھ والدة جدید

تفھم باسل موقفھا: طب دلوقتي الظروف اتغیرت وأدیك شایف المنتجع بقى شكلھ إیھ ومر وقت 
 كفایة على ولادة أختك 

 كریم: ھأشوف ، بس أقدر أخد أجازة؟

 باسل موافقاً: ماشي بس تیجي قبل ما تیجي دیما 

 كریم: أكید ، ما تقلقش 

 اتجھ باسل إلى المطعم حیث وجد رامي ممسكاً بكتاب ومنغمساً في قراءتھ.

 -أنت بتقرا إیھ یا ابني؟
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 أغلق رامي الكتاب بسرعة وأخفاه خلف ظھره وقال بتوتر: ھا ؟ ... لا مافیش ... سیبك أنت 

استغرب باسل تصرفھ ولكنھ تجاھلھ فرامي تصرفاتھ دائماً غیر متوقعة ، سحب كرسیاً وجلس 
 بجواره قائلاً بتزمر: أنا مش عارف الواد شادي دا نزل القاھرة لیھ وبیعمل إیھ !

 -عادي ، تلاقي وراه شغل ... ھو مافیش غیر المنتجع اللي وراه ؟

 -لا ، بس ھو نزل فجأة من غیر ما یقول حتى

 -سیبھ یا عم ھو حر في حیاتھ

 -أنت ما تعرفش ھو راح فین ؟

 نظر لھ رامي بقوة: أنت عایز توصل لإیھ بالظبط؟

 -وھأوصل لإیھ یعني؟ ... صاحبي وبأطمن علیھ

 -صاحبك بردو ... ولا خایف لیروح ویقابل دیما ؟

 أجابھ بتوتر: وأخاف من كدا لیھ یعني ؟

 -یعني مثلاً أنا بأقول مثلاً تكون بتغییر

 قال باسل في محاولة لإخفاء توتره: وھأغیر لیھ ؟ ... ھما الإتنین أحرار

 -وأما ھما الإتنین أحرار أنت مضایق نفسك لیھ ؟ ... مش أنت اللي سبتھا بردو ولا إیھ ؟

 -ھي اللي ھربت 

-یا سلام ؟! ... عایزھا تعمل إیھ یعني لما جوزھا بلسانھ اللي عایز قصھ دا یقولھا إنھ إتجوزھا 
غصب عنھ عشان باباه تعبان وعایز یراضیھ وإنھ كمان إتجوز علیھا واحدة تانیة وھي دي اللي 

 حبھا وإختارھا شریكة حیاتھ 

 -یووووووه یا أخي أنت مش ھتبطل تقطم فیا بقى!

 -وأقطم فیك لیھ ؟ أنا قولتلك الحقیقة مش أكتر ، أنت اللي اخترت اتحمل نتیجة إختیارك 

 -طیب طیب فھمت یا محامي الدفاع عن دیما ھانم ... سیبك مني وقولي أنت أخبارك إیھ ؟

 -عادي مافیش جدید
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 -إزاي؟ ، أنت اختفیت أسبوعین روحت فین ؟ ، لا بترد على تلیفون ولا عارف أوصلك في حتھ

 -كنت عایز أبقى لوحدي شویة وافكر 

 -تفكر ف إیھ ؟

توقف عن الكلام كأنھ تذكر شیئاً فأضاف: صحیح ، إیھ أخبارك مع البنت اللي كنت حكیتلي عنھا 
 وإنھا مختلفة عن كل البنات اللي عرفتھم ؟

 تنھد رامي بقوة: قطعت كل حاجھ ممكن توصلني بیھا 

 دنى منھ باسل وسألھ بجدیة: إیھ اللي حصل ؟

فرك رامي عینیھ لیمسح الدموع التي تجمعت وھددت بالسقوط ثم أشاح بیده منھیاً الموضوع: 
 مش عایز اتكلم ف الموضوع

 باسل: ماشي ، وقت ما تحس إنك عایز تحكي ما تنساش إني موجود 

أومأ رامي مبتسماً إبتسامة باھتة وتركھ باسل لیتابع أشغالھ ، أخرج رامي الكتاب الذي یخفیھ 
وقرأ عنوانھ ببطء قبل أن یفتحھ ویعود لقراءتھ مجدداً "الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة 

 على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام ".

 ------------------ 

فُتح باب مكتب دیما فجأة واقتحمت مریم الغرفة باكیة ، ألقت دیما ما بیدھا واتجھت إلیھا في فزع 
 تسألھا بقلق: مالك ؟ إیھ اللي حصل؟

 -ماما ... ماما یا دیما

 -مالھا؟ 

 -نقلوھا المستشفى !

 -لیـــــھ؟

 -مش عارفة وعشان كدا ھأتجنن 

 -طب إھدي وتعالي إقعدي
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 أجلستھا ثم تابعت تسألھا: إنتي عرفتي إزاي؟

-جارتنا اللي ساكنة في الدور اللي تحتینا لما روحت لماما قابلتھا وأدتھا نمرتي عشان لو حصل 
حاجھ لماما أو احتاجت توصلي حاجھ كلمتني من شویة وقالتلي إنھم أخدوھا عالمستشفى بس مش 

 عارفة السبب ولا حتى أنھي مستشفى 

 -وناویة تعملي إیھ دلوقتي ؟

 -قولتلھا تحاول تعرف وأنا ھأستنى منھا تلیفون 

 -كویس أووي ، وإنتي لازم تھدي دلوقتي عقبال ما تتصل بیكي 

 -مش قادرة یا دیما ، دي ماما ، أخر حد لیا في الدنیا 

 -ما تقولیش كدا ! ، وبعدین أومال أنا والبنات نبقى إیھ ؟

 -مش قصدي یا دیما أنا ....

 قاطعتھا: أنا فاھمة قصدك بس لازم تھدي عشان تعرفي تتصرفي 

 -نفسي أطمن إنھا كویسة ومش ھتسیبني

 -إن شاء االله تكون حاجھ بسیطة ، إدعیلھا 

تصاعد رنین الھاتف المحمول الخاص بمریم فأسرعت ترد بقلق: أیوه ... مالھا؟ ... الحیوان 
 الحقیر واالله ما أنا سیباه ... طب عرفتي ھي فین ؟ ... طب ھاتي عنوان المستشفى 

أمسكت بورقة وقلم لتكتب العنوان ثم تابعت حدیثھا: خلاص كتبتھ... تمام...حاضر أول ما أطمن 
 ھأطمنك...شكراً تعبتك معایا...تسلمي ... ماشي مع السلامة

 أغلقت الخط فبادرتھا دیما: أخدتي العنوان ؟

 -أه أخدتھ 

 -ھتروحي ؟

 -أكید أنا ھأروح دلوقتي أصلاً ، معلش یا دیما ھأخرج بدري

 -إیھ اللي بتقولیھ دا ! ... روحي طبعاً بس ....
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 -بس إیھ؟

 -أخوكي ... أكید زمانھ معاھا ف المستشفى دلوقتي 

-أه معاھا ، بس مش ھیطول مالوش خُلق عالمستشفیات وخصوصاً لو قالولھ ھات فلوس ولو 
 حتى عشان ماما

 -طیب إستني أنا ھأجي معاكي 

 -مافیش داعي یا دیما

 -لا أنا ھأجي غصب عنك ، ولا ناویة توقعي بیني وبین طنط ؟

 -ھھھھھھھھھ ھو أنا أقدر؟ ... دي بقت تحبك أكتر مني أصلاً

 -خلاص یلا بینا 

وصلا المستشفى حسب العنوان الذي أعطتھ الجارة لمریم ، عرفا الغرفة التي تحتلھا الأم زاراھا 
وكانت بمفردھا ، علقت مریم على ذلك ھامسة بسخریة: البیھ مش قادر یقعد جنب مامتھ ساعة 

 على بعض

 دیما: یمكن عنده شغل ولا حاجھ ، كل واحد ولھ ظروفھ

نظرت لھا مریم نظرة ذات معنى ولم تعلق فھذه عادة دیما تلتمس الأعذار لغیرھا رغم عدم 
 منطقیتھا في بعض الأحیان.

 قدمت دیما باقة الأزھار التي أحضرتھا لھا وقالت مبتسمة: حمداالله ع السلامة یا طنط 

 الأم: االله یسلمك ، أكید إنتي دیما 

 مریم: أیوه یا ماما دي دیما اللي حكیتلك عنھا

 الأم: بس ما قولتلیش إنھا حلوة وذوق أوووي كدا

 دیما ضاحكة: دا إنتي الذوق كلھ یا طنط 

الأم لائمة: طنط إیھ بقى بعد اللي عملتیھ مع مریم السنین اللي فاتت واللي لسھ بتعملیھ ما بقاش 
 فیھا طنط 
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 دیما بفزع: ھو أنا عملت حاجھ وحشة؟

الأم بحنان: لا یا بنتي دا إنتي جمیلك على راسي من فوق عشان كدا أنا بأعتبرك زي مریم 
 بالظبط

 مریم: یعني ...

 أومأت الأم مبتسمة بحنان وھي تفتح ذراعیھا لدیما: مش عایزة تحضني ماما ولا إیھ یا دیما ؟

ارتمت دیما في أحضان والدة مریم وبكت بحرقة فھي أبداً لم تشعر بحنان الأم منذ كانت في 
 الثانیة من عمرھا كما لم یحاول أحد تعویضھا عنھ.

مسحت مریم دموعھا التي إنھمرت لذلك الموقف العاطفي وقالت مصطنعة الغیرة والضیق: بقى 
 أنا جیتلك على ملا وشي عشان تقولي لدیما تعالي ف حضني وأنا لا؟

 ضحكت الأم: وإنتي وافقة عندك بتعملي إیھ ما تقربي ، حضني یساعكوا أنتوا الإتنین

 ضمتھما معاً إلى صدرھا بقوة وھي تقول: ربنا ما یحرمكوش من بعض ولا یحرمني منكوا 

 رددوا خلفھا: آمیـــن 

 سحبت مریم نفسھا من حضن والدتھا وتبعتھا دیما.

 مریم: وإیھ اللي حصل عشان تیجي المستشفى؟

 الأم: كل الحكایة إني نسیت أخد حبایة الضغط

 مریم بتشكك: یا سلام ؟ ... حبایة واحدة بس؟ 

 لم تجبھا الأم فسألتھا بجدیة: الفلوس اللي أنا سیبتھالك راحت فین ؟

 أجابتھا الأم متوترة: خلصوا 

 مریم: ف إیھ؟

 الأم: احتاجتھم فصرفتھم 

 مریم: صرفتیھم ولا الباشا اللي المفروض إنھ ابنك أخدھم؟

 تنھدت الأم بألم ، نھضت دیما مغادرة: أنا ھأشوف الدكتور عشان نطمن أكتر 
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 بعد أن أغلقت دیما الباب خلفھا سألت مریم والدتھا: لسھ بتدافعي عنھ وخایفة علیھ؟

-یا بنتي واالله ما خوف ، دا كسوف ، بقى تربیتي وتربیة أبوه تعمل فیھ كدا ! ، أبوه مات وھو 
غضبان علیھ مش عایزة أموت أنا كمان وأنا غضبانھ علیھ ، مش ھیستحمل العذاب اللي ھیعیش 

 فیھ بسببنا

ربتت مریم على یدھا: ماشي یا ماما ، بس یكون في علمك ھتطلعي من المستفشى على بیتي أنا 
 ودیما ومافیش كلام تاني ، بصراحة بقى أنا مش مستغنیة عنك لو إنتي مستغنیة عن روحك 

 -ربنا یخلیكي لیا یا بنتي یا حبیبتي ویرضى علیكي 

عادت دیما وطمأنتھم قائلة: الدكتور قال حاجھ بسیطة ومافیش داعي للخوف بس مع الأسف لازم 
 تباتي إنھارده عشان یطمنوا أكتر

 مریم بقلق: اللیلة دي بس مش كدا ؟

 دیما: أیوه ، بس ھیكشف علیھا بكره ولو كانت كویسة خلاص ھیكتبلھا على خروج

 تنھدت مریم براحھ: طب الحمدالله طمنتیني

 أضافت مریم ناظرة إلى دیما: ماما ھتطلع من ھنا على عندنا یا دیما

 ھتفت دیما بسعادة: طبعاً طنط تنور وإن ما شالتھاش الأرض أشیلھا فوق راسي 

تنھدت الأم براحھ فھي لن تقبل كونھا حمل على ابنتھا وصدیقتھا وكلمات دیما العفویة الملیئة 
 بالحبور أراحتھا ، قالت لائمة: وبعدین مش قولنا ماما إیھ طنط دي بقى؟

 إعتذرت دیما: خلاص ماما ماما ماما ، ھأصدعك بیھا لیل ونھار بسبب ومن غیر سبب

 مریم مازحة: دا إنتي لما صدقتي بقى

 ضحكوا ثلاثتھم حتى قاطعھم طرق على الباب فتحت مریم الباب لتفاجأ بالطارقین.

 ھتفت والدة مریم: إیھ دا ؟ ... كریم وأم كریم أھلاً وسھلاً

 دخلت والدة كریم وھي تبتسم: إزیك یا مریم حمداالله ع السلامة لیكي یا أم محمد 

 والدة مریم: االله یسلمك ...اتفضل یا كریم مالك متنح وواقف عند كدا لیھ ؟
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أزاح كریم عینیھ عن مریم التي أدارت رأسھا بعیداً عنھا حتى لا تلتقي نظراتھما ویكتشف شوقھا 
إلیھ ، سلم بعض الفاكھة التي أحضرھا ھو ووالدتھ إلى والدة مریم قائلاً: حمداالله على سلامتك یا 

 طنط 

 والدة مریم: االله یسلمك یا ابني ، ماكانش لھ لزوم التعب دا كلھ یا كریم 

 أسرعت والدة كریم لتجیب عوضاً عن ابنھا:إخص علیكي ھو في أغلى منك ؟

جلسوا جمیعاً ملتفین حول سریر المریضة ولاحظت مریم نظرات والدة كریم إلى دیما فقدمتھا 
 إلیھا: دي دیما صاحبتي وفي نفس الوقت صاحبة الشركة اللي باشتغل فیھا یا طنط

والدة كریم بدھشة: یا سلام ؟ ... ما شاء االله ، ربنا یخلیكي لأھلك وإنتي شكلك نسخة من مریم 
 ف الأدب والتربیة والأخلاق وأنتوا الإتنین قمرات

 قالت والدة مریم ضاحكة: قولي ما شاء االله یا أم كریم

ضحكت والدة كریم: ما شاء االله ولا حول ولا قوة إلا باالله ، ما تخافیش مش ھأحسد بناتي ولا إیھ 
 ؟

 أجابتھا: دا أنا بأھزر معاكي 

 والدة كریم ضاحكة: ما أنا عارفة ، ھي دي عشرة یوم ولا إتنین دا زمن بحالھ

والدة مریم متذكرة: ألا صحیح یا أم كریم أنتوا عرفتوا منین إني ھنا دا أنا ما بقالیش ساعتین في 
 المستشفى

والدة كریم موضحة: أصل كریم جھ من شغلھ إنھارده الفجر وحكالي إنھ شاف مریم وإنھا 
رجعت بالسلامة فقولت لازم أروح أباركلك على رجوعھا بالسلامة وأطمن علیكوا بنفسي 

 وقابلتني جارتكوا اللي تحت وقالتلي إنھم نقلوكي المستشفى فجینا نطمن علیكي 

 والدة مریم بإمتنان: فیكي الخیر یا أم كریم ، طول عمرك بنت أصول وتعرفي الواجب

 والدة كریم: دا أنتوا أھل الواجب كلھ 

 مریم: تحبي تشربي حاجھ یا طنط ؟

 والدة كریم: لا شكراً یا حبیبتي خلیكي مرتاحة ، جارتكوا ما سابتناش إلا لما شربتنا لتر عصیر 
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 والدة مریم: ھھھھھھھھ طول عمرھا صاحبة واجب ، إنما إنتي عاملھ إیھ في السكن الجدید ؟

والدة كریم متزمرة بضیق: واالله بوزي ف الحیطة طول الیوم ، قاعدة لوحدي ، بعد ما بنتي 
خلاص فاقت مالولادة ما حبتش أطول أكتر م اللازم عشان ما تاخدش عالدلع وتتعلم تعتمد على 

 نفسھا 

 والدة مریم: ربنا یعینھا یا رب ، ویباركلھا ف اللي رزقھا بیھ

وضعت والدة كریم یدھا على ساق ابنھا: بس كریم مُصر إنھ یاخدني معاه المنتجع اللي بیشتغل 
فیھ عشان یطمن علیا وأنا تحت عینیھ ، ھو كان قالي أول ما أشتغل ھناك بس لما شوفت المناظر 

 ھناك ما قدرتش 

 سألتھا والدة مریم متعجبة: لیھ یعني ؟ مش ناس زینا ولا إیھ؟

 أجابتھا وقد لوت شفتیھا: زینا مین بلا قلة أدب! دي ناس نسیت تلبس ھدومھا 

 ضحكوا على قولھا جمیعاً وعلقت مریم: إزاي یعني یا طنط ؟

والدة كریم: یا بنتي أشوف البت ماشیة بلبس أستغفر االله مش لبس أصلاً تحسي إنھا ماشیة ف 
صالون بیتھم ، دا أنا كنت باتكسف ألبس جلابیة بنص كُم قدام أبو كریم -االله یرحمھ- ودي ماشیة 

 لي عریانة وتقول لابسھ

 ضحك كریم معلقاً: أومال جبتیني إزاي یا ست الحبایب ؟

 ضربتھ على كتفھ بقوة قائلة: إختشي یا واد وبطل قلة أدب

 قال كریم ضاحكاً: ماشي یا ست الكل حقك علیا ، بس المنتجع أتغیر وما بقاش فیھ الكلام دا

والدة كریم: أه ما أنت قولتلي الشریكة الجدیدة ف المنتجع دا ھي اللي ظبطتھ ، ربنا یجعلھ ف 
 میزان أعمالھا یا رب ویكرمھا قادر یا كریم على اللي عملتھ 

 أشار كریم إلى دیما: أھي ھي دي الشریكة اللي بأقولك علیھا

نظرت إلیھا وقالت مبتسمة: بسم االله ما شاء االله ، أنا قولت أخلاق وأدب من أول ما دخلت ، أنا 
 نظرتي في الناس ما تخیبش أبداً

 دیما: دا المنتجع ھینور بوجود حضرتك 
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 والدة كریم: دا من أصلك یا بنتي

مریم: صحیح یا طنط مبروك خطوبة كریم ، أنا باركتلھ وقولت لازم أباركلك مع إنھا جایة 
 متأخر معلش

 سألت والدة مریم متعجبة: ھو كریم خطب ؟ ... ولیھ ما قولتولیش لما كنت عندكوا أخر مرة ؟

 أجابت والدة كریم بحرج: وإنتي كنتي ف إیھ ولا ف إیھ 

 وأضافت ملتفتة إلى مریم بتعجب: بس إنتي عرفتي منین؟

 مریم: ما أنا شوفتھا في المنتجع ما ھي المساعدة بتاعت كریم 

ضربت والدة كریم رأسھا: أه صح تصدقي نسیت ، أنا أصلاً ما شوفتھاش مرتین على بعض ، 
أصلھا من العین السخنة وصعب تیجي وأنا صعب أروحلھا ، أنا كان نفسي تكوني إنتي اللي من 

 نصیب ابني بس ...

 قاطعتھا والدة مریم: مافیش داعي للكلام دا ، الجواز قسمة ونصیب 

نظرت والدة كریم إلى ولدھا شذراً قائلة: أكید ربنا شایلك واحد أحسن من ابني ملیون مرة 
 ویستحقك یا مریم وإنتي تتاقلي بالدھب أصلاً 

 مریم: ربنا یخلیكي یا طنط ، ربنا یسعدك یا كریم 

 تفحصھا كریم بدقة علھ یجد أي شئ یدل على غیرتھا علیھ لكنھ وجد ملامح وجھھا جامدة.

 دیما: طب أستأذن أنا بقى عشان سایبة الشركة وفي حاجات مھمة عایزة أعملھا 

 والدة مریم بإمتنان: معلش عطلتي نفسك بسببي

 تناولت دیما یدھا بین كفیھا معاتبة: وھو في أم تقول لبنتھا كدا یا ماما؟

 ابتسمت لھا والدة مریم بحنان فیاض.

 مریم: طب تعالي أوصلك یا دیدي 

 رفضت دیما: لا خلیكي ، أصلاً ھأشیك على كل حاجھ وأجیلك

 والدة مریم: لا ما تتعبیش نفسك أكتر من كدا
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 دیما: وبعدین بقى؟ ... إنتي مش بتعتبریني بنتك ولا إیھ؟

 مریم مسرعة: لا مش كدا ، أنا ھأبات معاھا كفایة 

دیما: إممم ماشي ھأسیبكوا اللیلة دي عشان الأیام جایة كتیر وھأبقى على قلبكوا ومش ھتعرفوا 
 تستفردوا ببعض

 ضحكوا على خفة ظلھا وقالت مریم: ماشي یا عزول

 سأل كریم دیما: ھو مش إنھارده المفروض ھتروحي المنتجع؟

 أجابتھ دیما: أه بس كدا مش ھینفع

 مریم: لا روحي إنتي من غیري ، ما تنسیش إنھ إنھارده في حفلة على شرفك وإحتفال بیكي 

 دیما: عارفة بس مش ھأسیبك إنتي وطنط لوحدكوا

 والدة مریم: لا والنبي یا بنتي ما تحسسنیش بالذنب ، روحي وعملي اللي خططتیلھ ومالكیش 
 دعوة بیا

 دیما: بس ...

مریم: خدي میرنا معاكي ، رنا مش ھتقدر تسیب ولادھا وماري لسھ متجوزة جدید ومش ھینفع 
 تسیب شریف وھدى إنتي عارفة مامتھا لكن میرنا ما أعتقدش ھترفض

 دیما: ھأشوف الظروف كدا الأول وأقرر

 نھض كریم قائلاً: وأنا لازم أمشي عشان ألحق أرجع السخنة

 والدة مریم: أنت مش قولت یا ابني إنك واصل الفجر ؟

 والدة كریم: أھو كدا یجي وما یكملش یوم ویرجع ، مش قادرین یستغنوا عنھ ف الشغل شویة

 والدة مریم: ربنا یفتحھا في وشھ ویرزقھ من وسع

 كریم: یلا یا ماما عشان أوصلك وأخد شنطتي وأسافر 

والدة كریم بإستسلام: ماشي یا ابني ، ألف سلامة علیكي یا أم محمد وحمداالله على سلامتك یا 
 مریم 
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 والدة مریم: االله یسلمك ، تسلمي ع الزیارة والقاعدة الحلوة دي 

انصرفوا جمیعاً وتركوا الأم برفقة ابنتھا یتجاذبان أطراف الحدیث حتى غرقت الأم في النوم 
 وجلست ابنتھا تفكر في من أختاره قلبھا ولكن أختاره الزمن لغیرھا.
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(٢٧) 

دخلت دیما مكتبھا بالشركة ورفعت السماعة: لو سمحت ممكن تبعتلي سكرتیرة بدل مریم ؟ ... 
 إممم مش عارفة كام یوم ... ابعت واحدة كویسة وخلاص ونشوف موضوع قد إیھ دا بعدین 

 أعادت ضغط الأرقام مرة أخرى: عایزة فنجان قھوة مظبوط لو سمحت 

وضعت سماعة الھاتف مدلكة عینیھا بقوة ثم تناولت ھاتفھا المحمول زافرة بشدة: السلام علیكم 
... معلش یا أستاذ باسل مش ھأقدر أجي إنھارده المنتجع ... لا أنا كویسة بس مش ھینفع ... 

 حضرتك ممكن تلغیھا عادي یعني ... لا دي مشكلتك حلھا أنت بقى

 أغلقت الخط في وجھھ بعنف وھي تصیح : ما عندكش دم ، ومُصر تستفزني !

 دخل الساعي ووضع القھوة أمامھا: أحلى فنجان قھوة لست البنات

 أجابتھ باسمة: تسلم إیدك یا راجل یا طیب

تذوقت قھوتھ عاقدة حاجبیھا بتفكیر قبل أن تتناول ھاتفھا المحمول مجدداً طالبة أحد الأرقام: 
السلام علیكم ... إزیك إنتي یا ھودھود ... الحمدالله تمام ... بس مامت مریم دخلت المستشفى ... 
لا لا لا مش خطیرة ھي ھتخرج بكره عالعموم ... أه مریم معاھا ... بصي خدي العنوان وكلمي 

البنات وقولیلھم أنا دماغي مصدعة وما كلمتش حد ...لا ما أنا مش ھأسافر ...عادي حفلة واتلغت 
فین المشكلة؟... مریم ھتنام مع مامتھا في المستشفى وأنا ھأروح أخد شاور وأنااااام ...لا ما أنا 

 ھأخلص شویة شغل في الشركة وأحصلكم عالمستشفى ... خلاص ماشي ... سلام

 اغلقت الخط دون أن تدري بأن ھناك من استمع إلى حدیثھا بإنصات شدید لیدبر لأمر ما.

---------------- 

كان باسل یصرخ بغضب وھو یحطم كل ما تقع یده علیھ ، دخلت بوسي یتبعھا رامي وأخیراً 
 شادي مستغربین من تلك الأصوات.

 بوسي بفزع: في إیھ یا بیسو ؟ ... مالك؟

 باسل صارخاً: أخرجوا بره ! ... مش عایز أشوف حد !

 رامي بقلق: طب قولنا إیھ اللي حصل بس 
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توقف باسل بعد أن حطم كل شئ في غرفة المكتب تقریباً یحاول أن یلتقط أنفاسھ اللھثھ: الھانم 
 عایز تخلي رقبتي قد السمسمة

 رامي ناظراً لبوسي: إنتي عملتي إیھ ؟

 أجابت بفزع شدید: واالله ما عملت حاجھ

 ھتف باسل: قصدي الأستاذة دیما !

 شادي متدخلاً بھدوء: ومالھا دیما ؟

 باسل بغضب: الھانم مش ھتیجي الحفلة إنھاردة وبتقولي إلغیھا

ھتفت بوسي مستنكرة: نعم نعم ؟! ... كنا شغالین عند حضرتھا ولا إیھ ؟ ... وھي فاكرة نفسھا 
 مین أصلاً

 رامي: ممكن تستني یا بوسي شویة؟ 

 نظر إلى باسل مبرراً: مش یمكن عندھا ظروف ولا حاجھ أو تعبانة

 باسل ساخراً: سألتھا تعبانة قالتلي لا ، وما حاولتش تبرر أمرتني كأني شغل عندھا 

بوسي بحنق: ما أنا قولتلك م الأول مالوش لازمھ حفلة عشانھا دي ما تستاھلش أنت اللي نشفت 
 دماغك

 باسل بحقد: طلع معاكي حق ، بس تبقى تشوف مین ھیعبرھا تاني

 رامي متنھداً: طب ھتلغي الحفلة یعني ؟

 باسل بحیرة: مش عارف 

بوسي بغضب: وتتلغي لیھ ؟... الحفلة ھتتعمل واللي عاجبھ یجي واللي مش عاجبھ عنھ ما جھ 
 ... إحنا مش نتعب في التحضیرات دي كلھا عشان تتلغي على أخر لحظة

 -أنا ھأكلمھا وأقنعھا 

ألقى شادي جملتھ منصرفاً دون أن یھتم لنظرة الغیرة والغضب التي ألقاھا إلیھ باسل أو الحنق 
 من بوسي ولا حتى الإستغراب من رامي.
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-------------- 

وقعت على أخر ملف أمامھا وسلمتھ للسكرتیرة المؤقتة قائلة بصرامة: الملف دا تسلمیھ للحسابات 
 دلوقتي حالاً 

 -أمرك یا فندم

 دلكت دیما رأسھا بإرھاق قائلة بتعب: وابعتیلي قرص مسكن عشان دماغي ھتتفرتك 

 -حاضر یا فندم

غادرت السكرتیرة المكتب لتنفذ الأوامر مغلقة الباب خلفھا ، أغمضت دیما عینیھا مسترخیة 
لتخفف من حدة الصداع الذي أصابھا ، سمعت ھاتفھا المحمول یرن ، نظرت إلى ھویة الطالب 

 مستغربة أجابت: السلام علیكم

 -وعلیكم السلام ، إزیك یا دیما ؟

 -الحمدالله ، إزي حضرتك ؟

 -بردو مُصره تكلمیني برسمیة ؟ ... مش قولتلك قولیلي شادي وبس؟

 -معلش ، أنا بأحب أحط حدود من الأول عشان ما اتفھمش غلط

 -لا قولي شادي بس ومش ھتتفھمي غلط 

 -بس ....

 -ما بسش ، إحنا بقینا شركا وقولنا بین الشركا مافیش رسمیات ولا إیھ؟

 تنھدت بتعب فالصداع تملك منھا فقالت بإستسلام: ماشي یا شادي ، في حاجھ؟

 -إنتي مش ھتیجي الحفلة إنھارده ؟

 -لا ، مش ھأقدر

 -طب ممكن أعرف لیھ ؟

 -صاحبتي مامتھا تعبانة وف المستشفى مش ھأقدر أسیبھا عشان أسافر وأحضر حفلة

 -إمممم معاكي حق 
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 -طب كویس إنك عارف

-بس خلینا نتكلم بشكل عملي ، الحفلة جاھزة وكل شئ أتحضر والناس اتعزمت والحفلة بلیل 
وفوق دا كلھ إنتي ضیف الشرف والحفلة بإسمك ، إزاي نقدر نكلم الناس اللي عزمناھم كلھم وما 

 فاضلش غیر كام ساعة ع الحفلة؟

 -خلاص اعملوھا من غیري

 -إزاي وھي على اسمك ؟ ، لو الناس جت وإنتي مش ھنا ھیقولوا وقعوا ف بعض أو ....

 -أو إیھ؟

 -أو مش قادرة تشوف باسل مع بوسي ولا تتحمل إن بوسي كسبتھا

 -بس ھي ما كسبتنیش ، لإنھ ماكانش في منافسة أصلاً

-دا اللي إنتي عارفاه وأنا عارفھ بس الناس ما تعرفش ، الأحسن تیجي ولو ساعة أو إتنین 
 وخلاص المھم تثبتي وجودك وإنك ما یھمكیش حد وخصوصاً بوسي

 -طب ھأفكر

-ما تفكریش ، الساعة دلوقتي ١ بعد الضھر روحي أطمني على صاحبتك ومامتھا وبعدین تعالي 
على ھنا ریحي ساعة مثلاً قبل الحفلة وإحضریھا ولیكي علیا یا ستي من النجمة ھأرجعك كایرو 

 تاني ... تمام؟

 تنھدت بقوة: ماشي

 -أیوه كدا ، عندك سواق ولا أبعتلك السواق بتاعي ؟

 -لا لا ، أنا ھأجي مع واحدة صاحبتي 

 -خلاص زي ما تحبي ، أسیبك تستعدي بقى

 -ماشي ، سلام

 -مع السلامة 

أحضرت السكرتیرة الدواء لدیما فتناولتھ قبل أن تنھض مغادرة ووقفت أمام مكتب الإستقبال 
 حیث تقف میرنا قائلة: یلا دلوقتي وعشان تجھزي شنطتك 
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 سألتھا میرنا بإستغراب: لیھ ؟ 

 -ھتروحي معایا بدل مریم

 -ھدى كلمتني وقالتلي على تعب مامت مریم وكنت ھأروحلھم بعد الشغل

-لا ھتخرجي معایا دلوقتي ھأوصلك البیت تجھزي شنطتك عقبال ما أجیب شنطتي وأجي أخدك 
 نروح لمریم المستشفى نسلم علیھم ونقعد شویة ونسافر عالسخنة 

 -طیب ، ھنقعد قد إیھ ؟

 -اعملي حسابك ف لبس تنامي بیھ وفستان عشان الحفلة والصبح ھنرجع 

 -طیب ثواني ألم حاجتي وأجي 

 -ماشي أنا ھأطلع العربیة من الجراج عقبال ما تخلصي 

أنتظرتھا دیما في السیارة حتى ركبت بجوارھا وانطلقتا تنفذان ما اتفقتا علیھ قبل أن ینطلقا في 
 طریقھما إلى العین السخنة.

--------------- 

 اقترب شادي مبتسماً بسعادة من الطاولة التي یجلس علیھا باسل ورامي وبوسي.

 رامي: بعت العمال ینضفوا أوضة المكتب اللي بقت خرابة دي

 باسل: طیب كویس

 شادي: دیما جایھ 

 نظروا إلیھ جمیعاً بإستغراب فتابع ضاحكاً: في إیھ یا جماعة !

 باسل بشك: أقنعتھا إزاي؟

أجابھ بغرور: یا ابني دیما دي شخصیة مش ساذجة ولا بتیجي بالعند ، یعني تكلمھا وتقنعھا 
بالمنطق ھتلاقیھا ماشیة معاك ، لكن تفرض رأیك علیھا أو تأمرھا ھتلاقیھا قلبت علیك ومشیت 

 عكسك

 رامي: وأنت عارف كل حاجھ عنھا بقى مش كدا ؟
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 شادي: أنا بأحب أحلل شخصیة كل واحد أقابلھ عشان أعرف أتعامل معاه بأنھي طریقة

 غمزتھ بوسي: شكلك كدا لیك تأثیر خاص علیھا 

ابتسم شادي بسخریة دون أن یجیبھا ، ونظر إلیھ باسل بغضب من قربھ من دیما إلى درجة أن 
 تقبل بالمجئ بعد أن حادثھا شادي بینما أقفلت الخط بوجھھ.

(٢٨) 

 مریم: أنا مش عارفة أقولكوا إیھ ، ماكانش في لزوم للتعب دا كلھ یا جماعة 

 شیماء: دي مامتنا كلنا زي ما ھي مامتك بالظبط

 سمیرة: لا لا لا حرام علیكي یا شیخة دا أنا ف عمرھا تبقى مامتي إزاي ؟!!

 عوني: ھھھھھھھھھھھھ أه واالله دا إنتي شكلك أكبر منھا أصلاً

 والدة مریم: ھھھھھھھ حرام علیكوا ما بقتش قادرة أخد نفسي من كتر الضحك

 عادل: ألف سلامة علیكي 

 رنا: بقى مامتك حلوة كدا ، وأنا أقول حلاوتك دي جیباھا منین

 ھدى: أنا بأقول بردو مش باین علیھا إنھا مامتھ دي یا دوب أختھا

 والدة مریم: مش للدرجة دي 

 مریم: لا لا أبوس إیدك ما تعلقیش على كلامھم لأحسن یقولوا إنك أختي الصغیرة كمان 

 ماري: ما دا شئ مفروغ منھ أصلاً

 شریف: أنا من رأیي إنك یا مریم تخلفیھا كمان 

 ھدى: ھھھھھھھھھ لا لا كدا أوفر

 سمیرة: معلش بقى أنا لازم أمشي عشان الولاد لوحدھم ف البیت

 شیماء: إستني أوصلك بعربیتي عشان ما تتأخریش أكتر من كدا

 عوني: وأنا ھأروح أشوف مراتي زمانھا خلصت كشف ھي وحماتي
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 عادل: ھي مراتك بتكشف ھنا ؟

 عوني: أه الدكتور بتاعھا ھنا 

 رنا: مبروك البیبي اللي في الطریق

 شیماء: تقوم بالسلامة 

 عوني: دا أنا اللي ھأقوم بالسلامة مش ھي 

 سمیرة: ھھھھھھھھھھ للدرجة دي؟

 عوني: الوحم دا طلع عیني أكتر ما ھو مطلع عینھا

 والدة مریم: ھھھھھھھ معلش یا ابني ، أومال عایز تبقى أب من غیر ما تتعب ؟

 عوني: یلا الحمدالله ، ھأروح بقى لأحسن دي روحھا ف مناخیرھا وھتبھدلني لو اتأخرت 

 سمیرة: مش یلا بینا یا شیماء ولا إیھ ؟

 شیماء: أوكیھ یلا

 مریم: اتفضلوا

رنا: وأنا كمان معلش مضطرة أمشي عشان الولاد زمانھم رجعوا من المدرسة ، واالله غیر كدا 
 كنت قعدت معاكوا

 والدة مریم: طبعاً یا بنتي ولادك أولى ، روحي إنتي شوفیھم وبعدین أنا مش لوحدي

 مریم: روحي یا رنا وسلمیلي علیھم وبوسیھملي كتیرررر

 رنا: ھھھھھھھھھ حاضر من عنیا ، حمداالله ع السلامة یا طنط ، عن إذنكوا 

 والدة مریم: االله یسلمك ، مع السلامة

وقفت أمام باب المستشفى بإنتظار سیارة أجرة ، سمعت رنین ھاتفھا المحمول فأخرجتھ من 
 حقیبتھا لتجد رقم المنزل یطلبھا أجابت بلھفة: السلام علیكم 

 -أیوه یا ماما 
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 -أمجد؟ ... في حاجھ یا حبیبي؟

 -لا ، إحنا جینا من شویة وإنتي اتأخرتي أووي

 -معلش یا حبیبي كنت بأزور مریم 

 -طب تعالي بسرعة بقى عشان إحنا جعانین ومافیش حد ف البیت خالص 

 -طیب ماشي مسافة السكة إن شاء االله وأكون عندك 

 -طاااایب 

 -بلاش تدخولوا المطبخ وتلعبوا ف حاجھ أنا مش ھاتأخر

 -حاضر یا ماما ، بس كرم ممكن ما یسمعش الكلام

 -قولھ إنھ لو عمل حاجھ مافیش خروج یوم الجمعة !

 -حاضر ھأقولھ ، باي

 -اسمھا سلام علیكم أو سلام لو تعباك أوي وحاسسھا كبیرة

 -أوووف ماشي ، سلام

 -وعلیكم السلام 

أعادت الھاتف إلى مكانھ في حقیبتھا ، وقفت ما یقرب من العشر دقائق دون جدوى فقررت 
 السیر لأقرب شارع رئیسي أو حتى تجد سیارة أجرة أو حتى أتوبیس.

 لاحظت سیارة تتوقف أمامھا بخطوات وترجل منھا عادل.

 سألھا: ما لاقتیش تاكسي؟

 أجابتھ بیأس: لا مش لاقیھ

 -تحبي أوصلك ؟

 -لا معلش مش ھینفع 

 عاد رنین ھاتفھا یرتفع فأجابت: السلام علیكم
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 -یا ماما ، كرم عایز یقلي بیض !

صاحت بفزع: إیــــــــــــــــــھ ؟ ، أمجد قولھ یخرج م المطبخ دلوقتي بدل ما أجي وأكسر عضمھ 
!!! 

 أخذ كرم الھاتف من أخیھ: أنا جعان یا ماما 

 -قولت جایة !!! ، وبعدین من إمتى الجوع دا ؟ ، ما أنا باتحایل علیك كل یوم تاكل وتقولي شبعان 

 -دا كل یوم بس إنھارده أنا جعان

-واالله یا كرم لو دخلت المطبخ وحاولت تفتح النار أو تعمل حاجھ فیھ ، ھأضربك ضرب ما 
 أخدوش حمار ف مطلع ومافیش مصروف شھر قدام وكمان مافیش خروج لیك یوم الجمعة

 -أوووووووووف بقى ، طیب بس تعالي بسرعة

 -ماشي ، اشرب عصیر موز باللبن أھو عندك ف باب التلاجة ، أكتر من كدا لا یا كرم 

 -طاااااااااایب

أغلقت الخط بعصبیة ، سألھا عادل محاولاً ألا یضحك: ھتستني تاكسي أو حاجھ تركبیھا بردو 
 ولا ھتیجي أوصلك ؟

ھزت كتفیھا بمعنى أنھ لیس بالید حیلة ، فتح لھا الباب قائلاً: اركبي بقى عشان نلحق نوصل قبل 
 ما یجوعوا أكتر ویأكلوا البیت باللي فیھ 

 ركبت ضاحكة: ربنا یستررررررر

 أوصلھا أسفل البنایة التي تسكنھا وإلتفت إلیھا: یا رب تكوني لحقتیھم

 -یاااا رب ، شكراً ع التوصیلة

 -العفو ، دا أقل واجب

 -میرسي ، عن إذنك 

 -مع السلامة 
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فتحت باب السیارة وھمت بالترجل عندما شعرت بید تقبض على ذراعھا بقوة وتسحبھا من 
 السیارة بعنف ، نظرت إلى من یفعل بھا ذلك لتجده علي.

 عادل: أھلاً یا أستاذ علي إزي حضرتك ؟

 علي بغضب مكتوم: الحمدالله ، أنت شكلك مبسوط مش محتاج سؤال 

 عادل: الحمدالله

 علي لرنا: قدامي على فوق ، عن إذنك یا ... أستاذ عادل

ظل علي ممسكاً بذراعھا حتى وصلوا الشقة ونادیة تلحق بھم صامتة ، دلفوا إلى الشقة وأتى 
 الطفلان یركضان بسرعة.

 أمجد: ماما أخیراً جیتي

 كرم: یلا یا ماما أنا عایز أكل 

 رنا: حاضر ھأعمـ....

قاطعھا علي بقوة: نادیة حضري الغدا للولاد وأقعدي معاھم وھما بیذاكروا عقبال ما أخلص 
 كلامي مع الست رنا ومش عایز حد یزعجنا !

أومأت نادیة بصمت شاعرة بالسعادة داخلیة فقد یتطور الأمر إلى أن یتطاول بیده علیھا فتطلب 
الطلاق وتتخلص منھا ، ولم یتجرأ أي من الطفلین على الإعتراض وسارت رنا برفقتھ صامتة 

 بإنتظار حدیثھ.

 أدخلھا غرفتھا ، رأت الغضب الشدید على ملامحھ تنذر بعاصفة ھوجاء مما أشعرھا بالخوف.

 اقترب منھا وھو یقول: إیھ اللي خلاكي تركبي معاه العربیة لوحدك؟

-واالله ما كنت عایزة أركب معاه بس ما كانش في حاجھ أركبھا وأنا متأخرة على الولاد وخوفت 
 یعملوا حاجھ ولا یأذوا نفسھم 

 سألھا بصوت ھادر: وإنتي إیھ اللي أخرك لحد دلوقتي أصلاً یا ھانم

 تراجعت بخوف: وطي صوتك الولاد ھیسمعوا

 أخفض صوتھ مكرراً السؤال وھو یكز على أسنانھ: كنتي فین ؟
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 -روحت لمریم المستشفى عشان مامتھا تعبانة 

-ومن إمتى مریم ھانم عندھا أم ؟ ... من ساعة ما عرفتیھا وھي عایشة مع دیما ! ، مامتھا فجأة 
 ظھرت كدا ؟

 سألتھا مصدومة: أنت بتكدبني وبتشك فیا یا علي ؟

أمسكھا من ذراعھا بعنف وقال غاضباً: ما إنتي اللي بتقولي كلام ما یدخلش الدماغ ، ومُصره 
 إنك تأكدي إن في حاجھ بینك وبینھ 

سحبت ذراعھا من یده بعد عناء وقالت بثقة غاضبة: واالله عایز تشك فیا فشك ، أصلاً أنا لو 
 عایزة عادل اللي مجننك دا ما أنا كنت اطلقت وروحت أتجوزتھ إیھ یمنعني؟ 

 -أنا مش ھأطلقك 

 ھزت كتفیھ بلا مبالاة: قضایا الخلع مش بتاخد وقت الأیام دي

 سألھا مصدوماً: وإنتي عایزة تخلعیني؟ للدرجة دي!

 -أنا بأقولك لو عایزة ، مش ھأحتاج لف ودوران ھأعمل اللي أنا عایزاه

 -لا دا أنا لو سیبتك لیھ تبقي بتحلمي !

اتجھ إلى الباب فأعتقدت أنھ سیغادر ولكن على العكس أغلق الباب من الداخل بالمفتاح من ثم 
سحبھ ووضعھ في جیبھ واقترب منھا ببطء ، ظلت تتراجع مع كل خطوة یقترب فیھا إلیھا حتى 
إصطدمت بالحائط خلفھا ، جذبھا إلیھ بعنف متأملاً نظرت الفزع في عینیھا ، ضمھا بقوة وبدأ 

 بتقبیلھا بعنف ، حاولت مقاومتھ ولكنھا لم تفلح.

بعد أن استكانت بین ذراعیھ ابتعد عنھا وھو یتلمس وجھھا بحنان ، فتحت عینیھا المغمضتین 
 لتقابلھا نظراتھ الملیئة بالحب.

 ھمس في أذنھا: إنتي بتاعتي أنا وبس 

 نظر في عینیھا وتابع: حبیبتي أنا ومش ھتكوني حبیبة حد غیري ، بحبك 

غرقت في عالم أخر ملئ بالحب والسعادة متناسیة زواجھ بأخرى وجرحھ لھا ، ونسیانھ ھذا 
 الحب عندما جرحھا بتفضیلھ لأخرى علیھا ، فھي تحب حقاً ولن تحب غیره مھما فعل بھا
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(٢٩) 

وضعت یدھا على قلبھا محاولة أن تعیده إلى أنتظام دقاتھ ، لقد فقدت السیطرة علیھ منذ أن وقع 
نظرھا على رامي ، أه كم تشتاق لھ یا قلبي ، أمازلت تحبھ برغم معرفتك بأنھ لن یكون من 

نصیبك أبداً ، یبدو شدید الوسامة في ھذا الزي الرسمي ، ومتى لم یكن وسیماً یا ترى فھو دائماً 
وأبداً سیظل أوسم رجال العالم في نظرھا ، تنھدت وبدأت تسغفر علھ یخرج من رأسھا و ... 

 قلبھا.

وقف یتحدث مع بعض رجال الأعمال ، ویرحب بالمدعوین ، ولكن عینیھ تدور وتدور ثم تتوقف 
علیھا ، كم شعر بالسعادة ودقات قلبھ تتسارع عندما رأھا بحجابھا ، حقاً بدت أجمل بكثیر بدت 

كالأمیرة ، لا بل كالملكة المتوجة ، فستانھا الكریمي وحجابھا الذھبي زادوھا جمالاً فوق جمالھا ، 
یرید أن یقترب ... یتحدث إلیھا ... ینظر في عینیھا عن قرب ... یراقب إبتسامتھا ولكن كیف 

 كیف السبیل إلى ذلك وھناك عوائق تحول بین قلبیھما.

 اقترب شادي من دیما وحیاھا: حمداالله ع السلامة

 -االله یسلمك 

 -إنتي حلوة أوي إنھارده 

 قالت بحزم: لو سمحت أنا مش بأحب الكلام دا 

 -لیھ بس؟ مش دي الحقیقة ؟

وضع باسل یده على كتف شادي وقال بإبتسامة صفراء: أظن إنك سمعتھا یا شادي وھي بتقولك 
 مش بأحب الكلام دا والموضوع أنتھى على كدا 

 أومأ لھ شادي قبل أن ینصرف: أنت تؤمر بس یا بیسو 

 إلتفت باسل إلیھا بعد مغادرتھ: أما إنتي مش بتحبي الكلام دا بتلبسي كدا لیھ ؟

 نظرت إلیھ مستھجنة : أفندم ؟

 قال مغازلاً: الفستان حلو أوي ورقیق ، إنتي طول عمرك واللون السیمون بیلیق علیكي 

 أجابتھ بخجل: میرسي 
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اقتربت بوسي منھم وھي تنظر لھا بحقد: بتعمل إیھ یا بیسو مع المدام ؟ ... أكید بتتكلموا ف 
 الشغل مش كدا ؟

 أجابتھا دیما بتحدي: لا ، كان بیقولي إنھ الفستان حلو علیا واللون دا لایق علیا جداً

 أمسكت بوسي بیده بحركة متملكة لتداري غیظھا: عادي ، دا تقریباً قالھا لكل الستات في الحفلة 

 باسل مغیراً الحدیث: أومال أستاذ نعیم ماجاش لیھ ؟

 دیما: عنده قضیة بكره الصبح فما كانش ھیقدر یجي 

 باسل: أه طیب ، وإنتي ھتقعدي ھنا في المنتجع ؟

دیما: لا ما أعتقدش ، بس من فترة للتانیة ھأعدي أشوف الأمور ماشیة إزاي ، وفي واحد ھیجي 
مندوب عني وھیبقى لیل ونھار ھنا عشان یتأكد إنھ الأمور ماشیة زي ما أنا عایزة ولو في حاجھ 

 ھو ھیبلغني 

 بوسي ساخرة: مش واثقة فینا ولا إیھ یا مدام دیما ؟

 دیما: واالله الشغل شغل 

 طمأنھا باسل: ما تقلقیش كلھ ھیمشي تمام وزي ما إحنا عایزین

 أومأت دیما: طب عن إذنكوا بقى ھأشوف باقي الضیوف

 باسل: إتفضلي

 بوسي بإستھتار: إذنك معاكي یاختي

 نھرھا باسل: جرا إیھ یا بوسي إیھ الطریقة اللي بتتكلمي بیھا دي ؟

بوسي غاضبة: وأنت مالك محموق أوي ع الست الھانم كدا لیھ؟ ... وكمان واقف تغازلھا 
 وتعاكس فیھا ولا أكني موجودة ؟!

 باسل بملل: واالله أنا حر أعمل اللي أعملھ إنتي فاھمھ؟

 وتركھا حانقاً على طریقتھا في الحدیث معھ.

 بوسي بغل: ماشي یا سي باسل ، لما نشوف أخرتھا معاك أنت والست دیما
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--------------- 

 تمددت الأم في فراشھا قائلة: یا بنتي روحي بقى 

 مریم: لا ، أنا ھأبات معاكي 

-یا بنتي ولزومھ إیھ التعب دا بس؟ ... أنا ھأنام دلوقتي عشان الدوا اللي أخدتھ ومش ھأصحى 
 غیر الصبح 

 - یا ست الكل أنا مرتاحة كدا سیبیني براحتي بقى 

 - طب أنا ھأطلع من ھنا على فین ؟

- على بیتنا أنا ودیما طبعاً ، إنتي فكرك إني ممكن أسیبك ترجعي عند اللي اسمھ محمد دا تاني؟ 
 ، دا ما تعبش نفسھ یجي یشوفك عاملھ إیھ وفوقتي ولا لسھ

 - سیبك من أخوكي دا أنا رمیت طوبتھ أصلاً ، خلینا ف إني ھأجي عندكوا ، ھتقعدیني فین ؟

 - الشقة اللي إحنا فیھا دي أوضتین وصالة ، أنا ودیما ف أوضة وإنتي ف الأوضة التانیة 

 - والأوضة دي جاھزة ولا ھتتنضف؟

 - ھي مقفولة من زمان عمرنا ما فتحناھا فأكید ھتتنضف

-طیب ، روحي نامي ف البیت بقى والصبح قبل ما تیجي جھزي الأوضة وأنا كدا كدا ھأخرج 
 الساعة ١٠ لما الدكتور یمر ویكشف علیا ویكتبلي الإذن

 - إممممم ، إنتي مستنیة حبیب القلب ولا إیھ ؟

 - حبیب قلب إیھ یا بت ، سیبنالك إنتي الكلام دا

 - ما ھو إنتي من الصبح بتلفي وتدوري عشان تمشیني یبقى فیھا إن

 - ولا إن ولا حاجھ ، كل الحكایة إني عایزاكي ترتاحي وفي المستشفى مش ھترتاحي 

 - إممممم ھأفكر

-یا بت كفایة بقى ما تتعبیش قلبي ، واالله لو ما روحتي دلوقتي لأرجع عند أخوكي وما أعتبش 
 بیتك دا أبداً
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 قالت مریم بفزع: ولیھ كدا بس یا ماما !

 -أھو كدا ، ھتروحي ولا أكلم أخوكي یجي یاخدني الصبح ؟

 -أوف ، طیب خلاص ھأمشي 

 -شاطرة ، كدا تبقي حبیبتي

-ماشي یا ماما ، بس خلي الورقة دي معاكي عشان لو اتأخرت علیكي ولا عوزتي حاجھ تكلمیني 
 ف النمرة دي ، وأدي نمرة دیما كمان إحتیاطي 

 -ماشي ، ما تشیلیش إنتي ھم بس 

 -یلا نامي بقى عشان أطمن علیكي قبل ما أمشي 

 -أصلاً أنا بأنام على نفسي ، تصبحي على خیر

 -وإنتي من أھل الخیر 

 جلست مریم بجوارھا حتى تطمئن على إستغراقھا في النوم قبل أن ترحل.

-------------- 

 -بت یا نعمات ! ، یا نعماااااات ، إنتي یا زفتة !

خرجت من المطبخ إمرأة ذات جسد رشیق وسمرة خفیفة ، تھتم بنفسھا رغم عدم حصولھا على 
نسبة كبیرة من الجمال ، كشفت عن ساقیھا برفعھا أحد أطراف عباءتھا ، قالت وھي تصرخ: 

 أیوه أیوه عایز إیھ ؟ ، صدعتني 

أجابھا وھو یغیر حجر الشیشة ویسحب نفساً بعد أخر لیعدھا: أعملیلي كوبایة شاي ... وحمریلي 
 شویة بطاطس 

 - ھو أنت ھتفضل قاعدلي القاعدة المنیلة بتاعتك دي وتتأمر !

 - بت ! ، ما تضیعیش الحجرین اللي الواحد شربھم

- أه ما ھو لو الست الوالدة كانت ھنا ، ما كنتش قدرت تدخل بالبتاعة اللي ف إیدك دي من باب 
 الشقة
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 - وإنتي مالك یا ولیة ؟ ، إنجري اعملي اللي قولتلك علیھ من سكات 

 - طااایب لما نشوف أخرتھا

 أوقفھا قائلاً: أه صحیح یا بت 

 عادت إلیھ حانقة: خیر 

 - ماكلمتیش أمي ولا عرفتي ھي عاملھ إیھ ولا ھتطلع إمتى؟

أجابتھ بإستھجان: لا ما أعرفش ، وبعدین ھي أمي أنا ولا أمك أنت ؟ ، المفروض إنھ جنابك اللي 
 تطمن علیھا مش أنا مع إني ما أظنش إنھ لیك عین بعد اللي عملتھ فیھا الصبح

 - قصدك إیھ یا بت ؟

- قصدي لما لویت دراعھا وفضلت وراھا عشان تاخد منھا الفلوس اللي السنیوره أختك بتبعتھا 
 لھا 

 - وأنا كنت أعرف منین إنھا ھتتعب كدا؟

- أنت بتستھبل؟ ، أنت عارف إن دي فلوس الدوا بتاعھا ومع ذلك نشفت دماغك وأخدتھا ، ودي 
 مش أول مرة 

 صرخ بھا غاضباً: إخفي من قدامي یا ولیة ، أنا غلطان أصلاً إني اتكلمت معاكي

 - أه ما ھو الكلام مش على المزاج والكیف 

 قذفھا بحذائھ المنزلي قائلاً: غوووري یا بوز الفقر

ركضت من أمامھ بسرعة قبل أن یصیبھا وعادت بعد قلیل بما طلبھ ووضعتھ أمامھ ، جلست 
 بجواره تسألھ: أنت تعرف بیت أختك الجدید فین ؟

تذوق الشاي مصدراً صوتاً مقززاً قبل أن یقول بتلذذ: أه ، المعلم حسونھ لما جت ھنا بعت وراھا 
 صبي من صبیانھ عشان یعرف مكانھا وقالي إنھ معاه العنوان

 لامتھ بشدة: وساكت یا راجل ؟ 

 - ھأعمل بیھ إیھ ؟ ... مالوش لازمة
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 أجابتھ مبتسمة إبتسامة خبیثة: لا دا لیھ ١٠٠ لازمة ولازمة

 ترك ما بیده وإلتفت إلیھا بأنتباه: إزاي بقى؟

قالت بــشر: تاخد العنوان من المعلم حسونھ وتروحلھا وتقولھا على إن أمك ف المستشفى 
ومحتاج فلوس للدوا ومصاریف المستشفى نفسھا والعلاج ، وإنھا عایزة حد یراعیھا ویاخد بالھ 

 منھا عشان كبرت ، وطبعاً أختك بتحب أمھا زي عینیھا ومش ھتتأخر علیھا ف حاجھ 

 أجابھا بتفكیر: بس الدكتور طمنا على إنھا بخیر

 - وھي ھتعرف منین یعني ؟ 

 - مش یمكن تطلب تشوفھا ؟

- عادي ، وإیھ یعني ، قولھا كانت حالتھا مش مستقرة ولما دفعنا الفلوس اھتموا بیھا كویس 
 وخفت ورجعناھا البیت زي أي حاجھ في البلد فین الجدید؟

 - إمممممم ، تصدقي معاكي حق ، دماغك دي فیھا ألماظات

 - ھھھھھھھھھھھھھ عشان تعرف مراتك بس

 - طب قومي جیبیلي المحمول من جوا 

 أشارت إلى عینیھا قبل أن تقول ناھضة: م العین دي قبل العین دي

 

ツ ツ ツ 
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(٣٠) 

 - ألو 

 - أیوه یا باشا 

 - إنھارده اللي إحنا إتفقنا علیھ یتنفذ مفھوم ؟

 - بسرعة كدا یا باشا ؟

 - أه دا الوقت المناسب 

 - بس دا شغل كبیر وخطیر أوي یا باشا

 - ما تقلقش ، ھأبسطك 

 - ھھھھھھ طول عمرك فاھمني 

 - أومال إیھ ، بس تعمل اللي إتفقنا علیھ بالحرف الواحد

- عیب یا باشا ، ھي دي أول مرة یعني؟ ، ھھھھھھھھھھ ، وإن شاء االله مش ھتكون الأخیرة 
 كمان

 - ماشي یاخویا لما نشوف شاطرتك 

 - ماشي ، یلا ھأسیبك أنا بقى عشان أشوف شغلي وأجھز 

------------ 

 وقفت دیما ومیرنا برفقة مراد یتمازحون سویاً.

 مراد مازحاً: إنتي كل صحابك حلوین كدا ؟ ، لا أنا ما أقدرش ع الكلام دا 

 میرنا ضاحكة: دا أنت اللي حلو یا أنكل مش حد تاني 

مراد: ھھھھھھھھ إنتي بتعاكسیني كدا عادي قدام صاحبتك ؟ ، وإنتي ساكتھ لھا یا دیما ، مین 
 یجي یدافع عني دلوقتي ؟

إنضم رامي لھم وشعر بالغیرة تأكل قلبھ بسبب ضحك میرنا ومزاحھا مع مراد الذي بالأصل 
 بمثابة أب لھ.
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 رامي: أنا موجود

 مراد: شوفت البنت الخلبوصھ دي ، بدل ما أكسفھا أنا ھي اللي كسفتني 

 شادي منضماً إلیھم: مین دي اللي كسفتك یا عمو ؟ 

 مراد: میرنا 

 شادي: وتلاقیك مبسوط إن واحدة حلوة زي میرنا كسفتك

 مراد: ھھھھھھھھ طبعاً

 رامي بغیرة: ما تلم شباكك یا عم شادي ، أنت مش بتعتق خالص؟

 ھمس لھ شادي: ھي دي تبع بیسو بردو ولا إیھ ؟

 تمتم من بین أسنانھ مجیباً: لا تبعي أنا یا فالح

 شادي محاولاً كتم ضحكاتھ: طب خلاص معلش ماكنتش أعرف

 نظر لھ بقوة وھمس: وأدیك عرفت ، لما نشوف ھتعمل إیھ 

 مراد مستفسراً: بتتوشوشوا تقولوا إیھ منك لیھ ؟

 شادي: لا أبداً دا رامي بیحذرني أجي جنب الحاجھ بتاعتھ

 مراد مستفھماً: حاجة إیھ؟

 رامي: ما تشغلش بالك أنت یا عمو 

 دیما: إنتي كلمتي مریم من ساعة ما جینا ؟

 میرنا: لا لسھ 

 دیما: طب شوفیھا واطمني على مامتھا عشان ما تفتكرش إننا نسیناھا

 میرنا: مریم عمرھا ما ھتفكر كدا ، ع العموم ھأكلمھا وأطمن

 دیما: طیب

 میرنا: عن إذنكوا 
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 شادي: إتفضلي

 مراد: حمداالله على سلامة مامت صاحبتك

 دیما: االله یسلمك یا بابا 

ابتعدت میرنا لتدق على مریم وتطمئن علیھا ھي و والدتھا ، أجابتھا مریم قبل أن تغلق الخط: 
 أیوه 

 -كل دا عشان تردي ع الموبایل ؟ نایمة على ودانك ؟

 -ھھھھھھھھھھھھ یا بنتي بطلي طولت لسان ، قولي سلامو علیكو الأول 

 -وعلیكم السلام یا ستي ، مامتك عاملھ إیھ دلوقتي؟

 -الحمدالله كویسة ، سیبتھا نایمة في المستشفى

 -لیھ ؟ وإنتي فین دلوقتي؟

 -روحت یا ستي ، ماما فضلت ورایا عشان أروح 

 -یعني ھتباتي لوحدك ف البیت إنھارده ؟

 -أه ھأعمل إیھ؟ ، ما دیما معاكي 

 -مش كنتي مخططة تقعدي مع مامتك؟

-كنت ، بس الست الوالدة فضلت ورایا لحد ما حلفت علیا أروح ، وبصراحة أحسن حاجھ لإني 
 كنت ھأموت وأخد شاور وأنام في سریري 

 - ھھھھھھھھھھھھھ أه یا واطیة وإنتي أما بتصدقي طبعاً

- طبعاً یا بنتي ، لا بجد عایزة أوضب أوضة ماما قبل ما أجیبھا الصبح من المستشفى فقولت 
 أریح دلوقتي ولما أصلي الفجر أوضبھا بقى

 - وإنتي بتعملي إیھ دلوقتي؟

 - أخدت شاور ولسھ لابسھ البیجاما وھادخل السریر عشان أنام لاقیت اللي بتتصل تزعجني

 - تصدقي إنك معفنة وأنا غلطانة إني سألت فیكي 
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 - بعض مما عندكم یا ست میـ.....

 - مالك یا بت إتخرستي لیھ؟

 ھمست لھا مریم بصوت بالكاد سمعتھ: ھشش ، إستني 

 سألتھا میرنا بقلق: في إیھ؟

 أجابتھا مریم بنفس النبرة: مش عارفة ، سمعت صوت كركبھ بره وخارجھ أشوف في إیھ 

 -طب خلي بالك لیكون الشباك مفتوح وحبة ھوا وقعوا حاجھ 

لم تكد تنھي جملتھا حتى سمعت صراخ مریم في الطرف الأخر: 
 میرررنــــــــاااااااااااااااااااااااااااااا

 وانقطع الخط ...

------------- 

تملمت رنا في فراشھا قلیلاً قبل أن تفتح عینیھا لتصطدم بجسد علي الراقدة بین أحضانھ ، 
تذكرت عندما أخبرھا بحبھ لھا فارتسمت إبتسامة سعیدة على شفتیھا ، ظلت تتأملھ لفترة حتى 

 استقیظ ورسم إبتسامة سعیدة على شفتیھ عندما رأھا تتطلع إلیھ بحب.

 علي: بتبصیلي كدا لیھ ؟

 أجابتھ بنفس الإبتسامة: وحشتني

 ضمھا إلیھ بقوة: وإنتي أكتر ، مش ھأبعد عنك تاني أبداً

 نظرت لھ بشك: بجد ؟

قبل أن ینطق بحرف سمعوا طرقات على الباب ، نقلت نظرھا بینھ وبین الباب قائلة مستفھمة: 
 مش ھتفتح ؟

نھض من مكان على مضض وإرتدى بنطالھ وأخرج منھ المفتاح ، اتجھ إلى الباب لیفتحھ ، وجد 
 أمامھ نادیة تنظر إلیھ بأعین ضیقة فسألھا بملل: یا نعم؟ ھو أنا مش قولت مش عایز إزعاج؟

 نادیة وھي تبحث عن رنا بعینیھا: أنا حبیت أطمنك إنھ الولاد خلصوا الواجب واتعشوا وناموا 
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 أجابھا: طب كویس ، في حاجھ تانیة؟

لمحتھا نادیة وتقوم بضم الغطاء إلى جسدھا لتخفیھ فإلتفتت إلى علي وھتفت بضیق: بقى 
 حضرتك عملتني بیبي سیتر لولادك عشان تقضي وقت مع الھانم ؟

أمسك ذراعھا بعنف وصاح بغضب: إنتي إزاي بتتكلمي كدا ؟ ما تنسیش یا ھانم إنھا مراتي زي 
 ما إنتي مراتي !

نادیة متوجعة: سیب إیدي ، أنت جاي تتشطر علیا أنا وسایبھا على حل شعرھا تركب العربیة مع 
 واحد غریب؟

 علي بغیظ: دي حاجھ ما تخصكیش ، خلیكي في حالك وبس !

 شعرت بغضبھ یزداد تجاھھا بینما أموره تنصلح مع غیرھا فقررت أن تغیر من إسلوبھا.

تحولت نبرتھا إلى الدلال وبدأت تداعب خصلات شعره قائلة: أنا بأغیر علیك یا لولي حتى لو 
 كانت مراتك بردو ، أنا زعلانة منك عشان أنت وحش 

اقتربت منھ لتلتصق بھ وھمست في أذنھ: دا أنا حتى كنت محضرالك قمیص النوم اللي بتحبھ یا 
 لولي 

إبتلع علي ریقھ بصعوبة ودخل إلى الغرفة لیجمع أشیاءه بصمت وغادر مع نادیة تاركاً رنا 
تحملق فیھ بصدمة ، ألیس ھذا من كان یدعي شوقھ إلیھا منذ لحظات ؟ ، تركھا وانصرف بمجرد 

 أن نادتھ تلك الـ نادیة ! دون أن ینظر لھا أو یلقي علیھا كلمة واحدة! 

أمسكت بالوسادة التي كان یضع رأسھ علیھا وقذفتھا بإتجاه الباب بقوة وقالت بغضب: مش 
 ھتلمسني تاني یا سي علي ، كفایة علیك لولي 

انخرطت في البكاء حتى تملكھا التعب ، نھضت لتغتسل وتتوضأ ، اطمئنت على أطفالھا وأنھم 
ینعمون بنوم ھادئ وعادت لغرفتھا تصلي وتتقرب إلى االله وتقرأ أیاتھ لتھبط على قلبھا بالھدوء 

 والسكینة وراحة البال " ألا بذكر االله تطمئن القلوب ".

(٣١) 

إنفض الحفلة وذھب كلٌ إلى سریره وبقى الشركاء والمسئولون یتبادلون الحدیث بینما یقوم العمال 
 بتنظیف المكان وإعادتھ كما كان.
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 مراد: بس بجد كانت سھرة حلوة أوي 

 شادي: تسلم إیدك یا كریم ، فعلاً تنظیم رائع

 كریم: دا شغلي یا شادي 

 لبنى حانقة: وأنا فین ؟ ... ھو كریم بس اللي عمل كل دا ؟

 ضحك مراد: معلش وإنتي كمان برافو علیكي

 رامي: المھم إنھ إحنا إنبسطنا 

 دیما: الحمدالله 

 بوسي بضیق: وإنتي ھتمشي إمتى یا دیما ؟

نظر لھا مراد بحنق: واالله ھي لیھا ھنا زي ما لیكي بالظبط إن ما كانش أكتر ف تقعد ولا تمشي 
 ما یخصكیش 

 بوسي بمسكنة: واالله ما قصدي حاجھ وحشة یا عمو 

 دیما: خلاص یا بابا ما فیش حاجھ ، أنا ماشیة الصبح یا بوسي 

 باسل بحزن: مش تقعدي شویة ؟ ، إنتي ما لحقتیش 

 شادي: واالله حاولت معاھا یا باسل كتیر بس ھي مُصره 

 باسل مغتاظاً: وأنت داخلك إیھ ؟

 شادي ببراءة: مش شریكتي یا بیسو ؟

 رامي: ما خلاص أنت وھو مش قصة یعني ، تروحي وتیجي بالسلامة یا دیما

 دیما: االله یسلمك یا رامي 

 لبنى: ھو حضرتك ھتیجي تاني ؟

 دیما: كل فترة إن شاء االله عشان أتابع واتأكد إنھ كلھ ماشي تمام

 بوسي ساخرة: ھترقبینا یعني ؟
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 رامي محذراً: شغلھا وفلوسھا یا بوسي 

 نظر لدیما متابعاً بإبتسامة ھادئة: تنوري في أي وقت یا دیما 

 جاءت میرنا راكضة والخوف واضح على ملامحھا ، أمسكت ذراع دیما بقوة باكیة.

 دیما بفزع: في إیھ یا میرنا ؟ حصل إیھ ؟

 میرنا بصوت متقطع: مــ .... مریم

 ظھر الخوف على وجھ كریم فأسرع یسألھا: مالھا مریم ؟

نظرت لھ لبنى متمعنة لردة فعلھ ، تابعت میرنا: كنت بأكلمھا وفجأة قالت إنھا سامعة صوت 
 كركبھ بره وخارجة تشوفھا 

 سألتھا دیما: ھي مش ف المستشفى مع مامتھا ؟

 ھزت رأسھا نفیاً: لا مامتھا أصرت إنھا تروح فروحت 

 مراد قلقاً: طب كملي 

 زاد بكاءھا وھي تضیف: فجأة سمعتھا بتصرخ والخط قطع 

وضعت دیما یدھا على فمھا لتمنع نفسھا من الصرخ ، ضغطت میرنا على ذراع دیما بقوة 
 وأردفت: إحنا لازم نروح نشوف إیھ اللي حصلھا ! 

 دیما: أكید ، یلا نروحلھا

 شادي: بس أنتوا عقبال ما تروحوا ھیكون اللي حصل حصل 

باسل: الطریق طویل والدنیا لیل ولو فعلاً في حاجھ مش ھتلحقوھا شادي معاه حق ، دا غیر اللي 
 ممكن یحصلكوا لو روحتوا لوحدكوا

 میرنا بقوة: مش مھم ، المھم نكون معاھا

 كریم: أنا ھأوصلھم 

 لبنى بضیق: وأنت مالك ومالھا ؟

 أجابھا بغضب: مش وقتھ الكلام دا ، دي محتاجة مساعدة
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 باسل: وأنا ھأجي معاكوا 

 أمسكتھ بوسي بقوة وقالت: لا أنت ھتقعد ھنا ومش رایح في حتھ 

سحب ذراعھ منھا وقال متحدیاً: واالله مش على أخر الزمن حد یمشي كلامھ على باسل مراد یا 
 بوسي ھانم 

 استدار لكریم قائلاً: جھز العربیة الجیب ویلا عشان ھنسافر فوراً

 دیما: مافیش داعي تتعبوا نفسكوا معانا إحنا ھنتصرف 

باسل منھیاً الحدیث: وأنا مش ھأسیبكوا تسافروا ف ساعة زي دي لوحدكوا وخصوصاً بعد اللي 
 سمعتھ 

 بوسي بحزن مصطنع: ھتسیبني لوحدي یا باسل؟

 رامي: خلیك أنت یا باسل وأنا اللي ھأروح 

 باسل بإصرار: قولت أنا اللي ھأروح یعني أنا اللي ھأروح

مراد صارماً: روحوا أنتوا الإتنین العربیة الجیب تاخدكوا كلكوا وأنا الصبح ھأحصلكوا ، 
 ھأفضل أنا وشادي 

 ثم أضاف مجبراً: وبوسي ... عشان الضیوف اللي بایتین ھنا ما یحسوش بحاجھ 

وافقھ الجمیع وانطلقوا لیستعدوا ، أوفق رامي میرنا قبل أن تصعد إلى السیارة قائلاً: كلمي ماري 
 وشریف خلیھم یروحوا یشفوھا عقبال ما إحنا نوصل 

أومأت موافقة ، لاحظ الدموع التي أسالت كحلھا فأضفت علیھا حزناً فوق حزنھا ، أردف بحنان: 
 ما تقلقیش كل حاجھ ھتبقى كویسة

 نظرت لھ صامتة للحظات قبل أن تسمع كریم یصرخ: یلا أركبوا بقى

صعدوا إلى السیارة وشعرت میرنا بالأمان وبعض الإطمئنان بسبب كلماتھ بالرغم من أنھا 
كلمات عادیة تقال في كل المناسبات وبلا معنى ، لم تؤثر بھا قبلاً ولكن منھ ھو أصبحت تحمل 

 كل معاني الأمان في الدنیا. 

 میرنا: أنا ھأتصل بماري وشریف یروحولھا 
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أسرعت دیما بإخراج ھاتفھا ھي الأخرى: صح ، إزاي تاھت عن بالي الفكرة دي ، وأنا ھأكلم 
 رنا تاخد علي وتحصلھم 

 میرنا بتفكیر: تفتكري أقول لھدى كمان ولا إیھ ؟

 دیما: لا ، مامتھا مش ھترضى ولا بابھا كمان إنتي مش شایفة الساعة كام؟ ، وكمان في خطر

 إنقبض قلبیھما وتبادلتا النظرات الفزعة لذكر كلمة "خطر" وتابعوا ما كانوا یفعلونھ.

------------- 

 تقلب بضیق ثم مدت یده لیھز زوجتھ الراقدة بجواره وھو یقول متأففاً: قومي یا ماري... قومي

 دفعت یده بعیداً عنھا وقالت بضیق: سیبني یا شریف عایزة أنام في إیھ ؟

 شریف بحنق: إقفلي الزفت التلیفون بتاعك دا بقالھ ساعة بیرن وصحاني 

 ماري بنعاس: سیبھ یرن سیبھ 

 شریف: یوووووه إنتي مش فالحة غیر في الأكل والنوم بس؟

نھض من مكانھ لیحضر الھاتف الذي تركتھ ماري على طاولة الزینة ، وجد المتصل لیس إلا 
 میرنا فشعر بالقلق.

عاد إلى زوجتھ وقال بجدیة وھو یحاول جعلھا تفیق: قومي یا ماري ردي ، دي میرنا اللي 
 بتتصل ، خایف یكون حصل معاھا حاجھ

تناولت منھ الھاتف ولكن كان رنینھ إنقطع فنظرت إلیھ متسائلة: بس میرنا سافرت إنھارده مع 
 دیما ومش ھترجع غیر بكره 

 ھز كتفیھ بحیرة: مش عارف بقـ... 

 عاد الرنین من جدید قبل أن ینھي جملتھ ، أجابت ماري بلھفة: أیوه یا میرنا في إیھ ؟ 

انصتت ماري حتى أنھت میرنا حدیثھا فقالت بقلق: طیب طیب ، أنا ھاروح لھا دلوقتي وھابقى 
 اطمنكوا ، باي

نظر لھا شریف بترقب ، نھضت وأمسكتھ من ذراعھ قائلة بعجلة: یلا قوم إلبس عقبال ما ألبس 
 عشان نروح لمریم
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 -مریم؟ ... لیھ ؟

 أخرجت لھ ملابسھ وتناولت ثیابھا قائلة بعجلة: ھأبقى أقولك في السكة ، البس بس دلوقتي

-------------- 

 مدت یدھا من تحت الغطاء لتلتقط الھاتف وأجابت بصوت ناعس: السلام علیكم 

بعد لحظات أنتفضت في سریرھا وابعدت الغطاء بسرعة وھي تغلق الھاتف قائلة: خلاص 
 خلاص أنا ھأروحلھا دلوقتي یلا سلام 

بدلت ملابسھا على عجل وقبل أن تخرج من باب الشقة تذكرت زوجھا وأنھا یجب أن تخبره 
بخروجھا فھذا زوجھا بالنھایة ، اتجھت لباب غرفتھ التي یشاركھا مع نادیة وعندما ھمت بدق 

الباب سمعت ضحكات نادیة المكتومة وغزل علي بھا فشعرت بید تقبض على قلبھا تعصره بقوة 
وامتلئت نفسھا بالغیرة ، استدارت لتغادر ولكنھا قالت بصوت ھامس "أعوذ باالله من الشیطان 
الرجیم ، أنا ھأقولھ واعمل اللي علیا ویبقى یرجعلھا تاني" ، دقت الباب بقوة أكبر مما أرادت 

سمعت نادیة تقول من الداخل متأففة: اللھم طولك یا روح ھو الواحد ما یعرفش یستریح ف البیت 
 دا 

تذكرت عندما طرقت علیھا الباب قبل عدة ساعات لتتلصص علیھا فابتسمت ساخرة ففعلاً " یا 
 فلان ، افعل ما تشاء ، فالدنیا كما تدین تُدان " حتى في أتفھ الأمور.

 فتح علي الباب بضیق قائلاً: خیر في إیھ ؟ 

 توقف مبھوتاً قبل أن یسألھا وھو یضیق عینیھ: إنتي لابسھ لیھ؟ 

 أجابتھ بضیق: أنا خارجة 

 سألھا محاولاً ألا یظھر علیھ الغضب: على فین العزم إن شاء االله ؟

 أجابتھ بجدیة: رایحة لمریم ... عن إذنك 

 ھمت بالإنصراف لكنھ أمسك ذراعھا بقسوة: وتروحیلھا لیھ ف ساعة زي دي؟

روت لھ ما أخبرتھا بھ دیما في الھاتف قبل قلیل وأنھت روایتھا بقولھا: وأنا ھأروح عشان أطمن 
 علیھا
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 علي مفكراً: طب ما ماري وشریف رایحین یبقوا یطمنوكي مش لازم تروحي یعني 

نزعت ذراعھا غاضبة وھي تصیح بھ بحده: أنت إیھ یا أخي ؟؟؟ ھو البعید ما بیحسش؟  ... 
 بأقولك لوحدھا في البیت وصرخت وتلیفونھا مقفووول ... مافیش دم ولا نخوه خالص كدا ؟

أوشك علي أن یصفعھا ولكنھ قبض یده قبل أن تمسھا بسوء وقال وھو یكز على أسنانھ: إستني 
 ھنا ، ھأغیر وأجیلك 
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(٣١) 

ترجلت ماري وزوجھا من السیارة بعد أن صفھا أسفل البنایة التي تسكنھا مریم ودیما ، وصعدا 
 إلى الطابق الذي تحتلھ الشقة.

شریف: أنا مش فاھم إیھ اللي یخلي مریم ترجع البیت وتقعد لوحدھا ما كانت باتت مع مامتھا 
 أحسن 

 ماري بتوتر: مش عارفة مش عارفة یا شریف أنا قلبي مش مطمن 

 شریف مھدئاً: ما تقلقیش ، ھتلاقیھا بخـ......

 أوقفتھ صرخات ماري المزعورة عن إتمام جملتھ ، حتى ھو تسمر مكانھ من ھول ما رأى.

 ماري بإنھیار: لا لا لا ... دي مش مریم مش ھي !

---------------- 

 إتجھت إلى الباب قائلة بغضب: ما براحھ ع الباب ھو حمل الرزع دا!

 فتحت لتفاجأ بزوجھا وھو بھذه الحالة ، دفعھا لیدخل بینما أغلقت الباب ولحقت بھ إلى الداخل.

 نظرت لھ بقلق وسألتھ: أنت كنت فین ؟ ... وشك مخطوف كدا وزي ما تكون خایف من حاجھ

 نظر لھا لترى الدموع بعینیھ لأول مرة فسألتھ مندھشة: أنت بتعیط یا راجل ؟ 

 ظل على حالھ صامتاً ، اقتربت منھ قلیلاً لتلاحظ الدماء التي تملأ ملابسھ وتتقطر من یدیھ.

ضربت صدرھا بشدة مبتعدة بذعر: یلاھوي ، أنت مش كنت رایح لأختك ؟ ، عملت فیھا إیھ یا 
 راااجل ! لتكون .....

لم یستمع لباقي جملتھا فقد إنطلق إلى غرفتھ وأغلق الباب على نفسھ وبدأ في البكاء بشدة لعلھ 
 ینسى ما حدث.

---------------- 

وصلت رنا برفقة علي لترى زحام شدید والناس متجمعة ، نظر علي حولھ فوجد المكان یعج 
برجال الأمن والشرطة ، اندفعت رنا بین المحتشدین تدفعھم الواحد تلم الأخر وھي تستمع 

 لتعلیقات بعضھم "لا حول ولا قوة إلا باالله ، البنیة شكلھا صغیر یا حبة عیني"
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 یرد علیھ الأخر: "االله أعلم عملت إیھ ولا اللي ضربھا دا یبقالھا إیھ ؟"

 تحدث ثالث بغضب: "أدي أخرة التربیة الـ****، خلفة البنات دي عار ومذلة "

 ردد الأول على مسامعھم: "اتقوا االله ، دي أعراض ناس یا عالم حرام علیكوا"

نظر إلیھ البقیة في عدم رضى ، وجدت مریم محمولة على السریر النقال لعربة الإسعاف وماري 
 بجوارھا تبكي وتنوح وشریف یحاول تھدئتھا ولكنھا لا تستجیب.

 رنا بفزع: مالھا؟ ... فیھا إیھ یا ماري؟ 

 رفعت نظرھا إلى المتحدث وعندما رأت أنھا رنا زاد بكاءھا: مش عارفة 

 شریف: مش وقتھ الكلام دا ، یلا عشان نحصلھا ع المستشفى

 ماري: لا أنا ھأركب معاھا

 رنا: وأنا كمان 

أمسك علي بذراع شریف وأشار إلیھ: ما تحاولش مش ھیرضوا ، تعالى معایا عشان نحصلھم 
 بعربیتي

 شریف: أنا معایا عربیة 

 علي: خلاص أمشي أنت بعربیتك وأنا ھأمشي وراكوا 

انطلقوا خلف سیارة الإسعاف تحت أنظار الناس المتجمھره وصوت الإسعاف المعروف یفتح 
 الطریقة أمامھم.

 لحق علي وشریف بھم بعد أن صفوا سیارتھما في جراج المستشفى

 سأل علي: ھي فین ؟

 ماري باكیة: دخلوھا العملیات 

 رنا ودموعھا لا تجف: ربنا یستر وتقوم بالسلامة 

 الجمیع: یا رب 

 شریف: أنتوا كلمتوا میرنا ؟



 

254 

 ماري: لا 

 رنا: ما بقاش فینا عقل

 شریف متفھماً: أنا ھأبلغھم 

 بعد مرور ساعة أخرى من الزمن حضرت دیما ومیرنا برفقة رامي وباسل وكریم.

 سألت دیما قلقة: أومال ھي فین ؟

 علي بھدوء: ف العملیات 

 میرنا بفزع: كل دا ؟

 شریف: المھم تقوم بالسلامة 

 كریم: ھو إیھ اللي حصل ؟

 رنا: مش عارفة أنا لما روحت كانت الإسعاف بتنقلھا

 ماري: أنا دخلت لاقیتھا غرقانة ف دمھا وفي سكینة مرمیة جنبھا علیھا دم 

ثم أضافت بإنھیار: الحمدالله إن مافیش واحدة فیكوا شافت اللي انا شفتھ ، أنا لحد دلوقتي مش 
 قادرة أنسى المنظر 

 ضمھا شریف إلیھ مواسیاً بحنان: خلاص أھدي یا حبیبتي ، الحمدالله إحنا لحقناھا وھتبقى كویسة 

 ماري بصوت متحشرج من كثرة البكاء: یا رب یا شریف یا رب

شعر كریم بقلبھ ینقبض بشدة عندما تخیل المنظر الذي وصفتھ ، تنھد بحرقة متمنیاً خروجھا 
 بخیر.

مرت ساعتین إضافیتین قبل أن یخرج الطبیب أخیراً من غرفة العملیات ، اتجھوا إلیھ جمیعاً 
 متساءلین.

 باسل: خیر یا دكتور ؟

 الطبیب: حالتھا خطیرة جداً مع الأسف 

 حل الذعور على وجوھھم ، سألھ رامي: ھي مش كویسة؟
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أجابھ الطبیب تحت ترقب الجمیع: المریضة اتضربت بالسكینة ف مكان قریب جداً من القلب ، 
یعني تقدر تقول إنھ لو السكینة اتحركت سنتي واحد عن مكانھا كانت ماتت ف الحال وما 

 لحقتوش تجیبوھا على ھنا 

 سألتھ دیما بقلق: طب دلوقتي؟

ھي فقدت دم كتیر ولازم +Oالطبیب: دلوقتي إحنا قدرنا نوقف النزیف بعد صعوبة شدیدة ، بس 
  نعملھا نقل دم ، ھي فصیلة دمھا

والفصیلة دي مش موجودة ف بنك الدم دلوقتي ، لازم تجیبولھا أكیاس دم ف أسرع وقت أو 
 متبرع 

 صرخ بھ كریم: إزاي یعني مافیش دم في المستشفى أومال ھیكون فین ؟

ھدأه الطبیب: أخر كیس كان موجود إحنا حطیناھولھا ، بس دا مش كفایة بالنسبة لھا ، لازم 
 تجیبولھا دم

 رامي: مافیش داعي تدوروا ، أنا نفس فصیلة دمھا

 الطبیب مشیراً للممرضة: خدیھ واتأكدي إنھ ینفع یتبرع 

 إلتفت لرامي قائلاً: إتفضل معاھا لو سمحت

 ذھب رامي برفقة الممرضة ودب الأمل في قلوبھم.

 میرنا: ھو بعد ما یتبرع ھي ھتبقى كویسة ؟ 

 الطبیب: لما نشوف لما نشوف ، ادعولھا

رجع الطبیب إلى مریضتھ مجدداً وتركھم یتخبطون في أفكارھم ، عاد رامي بعد فترة لیقف معھم 
بعد أن تبرع بالدم ، اقترب باسل منھ قائلاً: ما تروح تستریح شویة یا رامي ولو في حاجھ 

 ھأقولك

 رفض رامي: لا ، أنا ھأفضل ھنا لحد ما اتأكد إنھا بخیر ومش ھتحتاج دم تاني 

 توجھت إلیھ میرنا بخجل: شكراً یا رامي 

 نظر لھا بحنان مبتسماً إبتسامة باھتة: دا واجبي ، المھم ھي تبقى بخیر 
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 بادلتھ میرنا الإبتسام قائلة: إن شاء االله 

خرج الطبیب مرة أخرى قائلاً: الحمدالله حالتھا اتحسنت ، بس ھتفضل تحت العنایة لمدة ٤٨ 
 ساعة 

 ماري بقلق: لیھ یا دكتور عنایة مادام ھي اتحسنت ؟

الطبیب: اتحسنت لكن لسھ في خطر ، لو عدت الـ ٤٨ ساعة الجایین دول وحالتھا مستقرة من 
 غیر مضاعفات یبقى عدت مرحلة الخطر 

 میرنا: وھي ھتحتاج نقل دم تاني ؟

 ابتسم الطبیب: لا إحنا أخدنا دم كتیر أصلاً من الأستاذ 

 رامي بجدیة: أنا مستعد لو محتاجین دم تاني 

الطبیب: لا خلاص ھي مش ھتحتاج دم تاني ویاریت حضرتك تستریح وتشرب سوایل كتیر 
 عشان تعوض الدم 

أضاف قبل أن ینصرف: یا ریت تدعولھا ، الیومین الجایین ھما اللي ھیحددوا إذا كانت ھتعیش 
 ولا لأ ... عن إذنكوا 

عادت الفتیات للبكاء من جدید بحرقة ، اقترب علي من رنا وحاول أن یضمھا إلیھ ولكنھا نظرت 
 إلیھ بإحتقار وأدرات وجھھا للجھة الأخرى صامتة.

 حضر أحد رجال الشرطة قائلاً: مدام ماري وزوجھا الأستاذ شریف موجودین ؟

 اقترب منھ شریف مستفھماً: أیوه أنا 

 أضاف مشیراً لماري: ودي مراتي

 الضابط: حضرتكوا اللي وجدتوا المجني علیھا مش كدا ؟

 شریف: أیوه 

 الضابط: طب اتفضلوا معایا عشان ناخد أقولكوا 

تدخل باسل: معلش یا حضرة الظابط ممكن تأجل الموضوع دا شویة عشان ھي لسھ جوا وأدیك 
 شایف حالة مدام ماري شكلھا إیھ ، صحبتھا وخایفة علیھا 
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نظر الضابط إلى حالة ماري بشفقة ولكنھ قال بجدیة: بس لازم ناخد أقولكم ف أقرب وقت عشان 
 دا ھیساعدنا نمسك الجاني 

 باسل: تھدا شویة وھتیجي ، ساعة بالكتیر 

 أومأ الظابط: طیب ، أنا ھأكون ف مكتب الأمن بتاع المستشفى تحت ، كمان ساعة تجولي 

 أومأ شریف وكذلك ماري موافقین فغادر مستسلماً.

 شریف لباسل: شكراً 

باسل بجدیة: بس لازم تشوفوا محامي یحضر معاكوا ، عشان ماحدش یتھمكوا لا سمح االله ، 
 وعشان یخلص الأمور بسرعة 

 دیما: أنا ھأكلم الأستاذ نعیم یجي دلوقتي 

ابتعدت عنھم مسافة قصیرة لتتحدث إلى محامیھا ، دق الجرس لفترة قبل أن یجیبھا صوت 
 ناعس: ألو 

 - السلام علیكم ، إزیك یا أستاذ نعیم ؟

 - دیما ؟!

 - أیوه أنا ، أسفة إني بأتصل بحضرتك ف وقت زي دا 

 - لا أبداً ، بس خیر ... في حاجھ ؟

 - بصراحة أنا محتاجھ حضرتك دلوقتي ضروري

 - إنتي فین ؟

 - ف المستشفى ، ھأقفل وأبعت لحضرتك العنوان واسمھا في رسالة لإني مش فاكرة

 - طیب وأنا في الأنتظار

 - مرة تانیة أسفة على الإزعاج 

 - لا ما تقولیش كدا ، دا إنتي بنت الغالیة 

 - شكراً لحضرتك ، مع السلامة 
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 - مع السلامة 

سألت شریف عن اسم وعنوان المستشفى ثم أرسلتھم في رسالة للمحامي لیكون أمامھا بعد نصف 
 الساعة.

 الأستاذ نعیم بقلق: في إیھ ؟

 قدمت لھ: دا الأستاذ شریف ودي مدام ماري و ھنحكیلك الحكایة من الأول

 وبدأت میرنا تروي مكالمتھا لمریم تبعھا شریف وماري بما رأوه فور دخولھم وفي النھایة ...

نعیم: ما تقلقوش أنتوا ھتنزلوا تقولوا اللي قولتوه دا بالظبط وما تخافوش مش ھیحصل حاجھ وأنا 
 معاكوا بس ھاستأذنكوا أطلع عالتحقیقات الأول عشان اتأكد إنھ مافیش أي شبھھ ناحیة حد منكوا 

 شریف: تمام ، وإحنا في أنتظار حضرتك 
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(٣٢) 

استیقظت ھدى صباحاً وھي تشعر بأن الأمور لیست على ما یرام ، فلم تتصل بھا أي واحدة 
 منھن فجراً لتوقظھا وعندما اتصلت بھن لم تجبھا أیھن مما زاد القلق في قلبھا.

بدأت بإعداد الإفطار لعائلتھا لتتناسى قلقھا ، دخلت علیھا والدتھا مبتسمة: صباح الخیر فایقة من 
 النجمة وبتحضري الفطار كمان تتحسدي

 ھدى: ھھھھھھھھ لیھ یعني یا ماما ھي أول مرة أحضره ؟

 سعاد: لا مش أول مرة بس بقالك فترة مش بتعملیھ 

ھدى: معلش یا مامتي یا حبیبتي ، بأحفظ القرآن ف الوقت دا من الصبح عشان بیبقى أحسن وقت 
 والدماغ فاضیة وبیثبت أسرع

سعاد: ربنا یباركلي فیكي یا رب ، بس كملي جمیلك وروقي البیت بقى عشان أنا مھدودة ومش 
 قادرة

 ھدى: من عنیا یا قمر وبعد الشر علیكي من الھده

 سعاد: أیوه كُلیني بكلمتین یاختي

 ھدى: ھھھھھھھھھ كلمتین إیھ یا ماما لو لقمتین معلش أھو الواحد یغمس 

 ألقت علیھا عود بقدونس: إمشي من وشي وروحي صحي أخوكي عشان یروح المدرسة

 وضعت ھدى الطعام على الطاولة وذھبت لتوقظ أخیھا الذي یغط في النوم كعادتھ.

فتحت النوافذ لتدخل أشعة الشمس وتنیر الغرفة قبل أن تجلس بجانبھ وتقول: كمال ، كمولھ یلا 
 بقى عشان تفطر 

 زام قلیلاً وقال: سیبیني أنام ، نعسان 

 - یا ابني قوم ھتتأخر عالمدرسة

 - مش مھم ، مش ھأروح

 - یا ابني أنت محسسني إنك بتروح معتقل مش مدرسة 
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- یا بنتي أنا في تانیة إعدادي مدرسة إیھ اللي عاوزني أروحھا ، ھو فیھ حد بیروح المدرسة 
 الأیام دي 

 - أومال ھتفضل نایم لیل ونھار ؟

 - لا شویة وأقوم عشان الدرس اللي بعد معاد المدرسة

 - لا قوم روح المدرسة وبعدین روح الدرس اللي بعد المدرسة 

 - یا ابنتي فكك مني 

 - أفكني منك إیھ ھو أنا مربوطة 

 - یوووه سیبیني أنام

 - واالله یا كمال لو ما قومت دلوقتي لأروح أقول لبابا وھو یصحیك

 - ماشي قولیلھ ، مش ھأقوم بردو

 أضافت بخبث: طیب ، بابا مدلعك بس ماما ... 

لم تكمل جملتھا قصداً لتوحي لھ بمقصدھا أما ھو عندما سمع كلمة "ماما" أنتفض من مكانھ 
 بسرعة وقال لھدى: ٥ دقایق وأكون بأفطر معاكوا

غادرت ھدى الغرفة وھي لا تستطیع التوقف عن الضحك حتى أن والدتھا نظرت لھا متعجبة 
 وھي تضرب كفاً بكف: لا حول ولا قوة إلا باالله البت اتجننت وعقلھا فوت 

قبل أن ترد ھدى على والدتھا سمعت رنین ھاتفھا فاتجھت إلیھ وھي ما تزال تضحك أجابت على 
 إتصال رنا: السلام علیكم 

 قطبت حاجبیھا بشدة واختفت ضحكتھا لما أخبرتھا بھ وحلت الدمعة محل الضحكة.

--------------- 

أصرت رنا على علي لیذھب ویتأكد من ذھاب الأولاد إلى المدرسة وإفطارھما بشكل جید فرحل 
 على وعد بالعودة بعد إنتھاءه من العمل.

وقفت ماري وشریف یضمھا لیخفف عنھا أمام الباب الذي یُفضي إلى غرف العنایة المشددة حتى 
 یحصلا على أذن بالخروج من المستشفى وقتما یریدان.
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ظلت میرنا تمسك بالمصحف تقرأ فیھ لتھدأ ورامي یلقي علیھا نظرة لیطمئن على حالھا قبل أن 
 یخفضھ مرة أخرى.

أتم باسل بعض الإتصالات للمنتجع لیتأكد من سیر الأمور ، واتصل بوالده لیطمئنھ على أن 
الأمور على ما یرام وأكد علیھا البقاء ھو وشادي بالمنتجع حتى یعود ھو أو كریم أو رامي حتى 

لا تحدث مشاكل أو تعطیل لسیر العمل ، تجاھل إتصالات بوسي العدیدة فھو لم یعد یطیقھا 
 خصوصاً عندما تأكد من مدى حبھ لدیما.

نظر لدیما ووجدھا تدعو االله وتذكره حتى یحفظ لھا صدیقتھا ، قلبھا الكبیر ھو الذي أذب قلبھ 
عشقاً بھا ، لم یكن یعلم بحبھ لھا حتى اختفت ٣ سنوات كاملة دون أن تصلھ أي أخبار عنھا 

وعندما رأى شادي یتقرب منھا ویغازلھا اشتعلت النار بقلبھ غیرة علیھا ، ھذا كلھ في كفة وتخیلھ 
لھا بدلاً من صدیقتھا في غرفة العنایة جعل نفسھ یضیق ویكاد یفقده ... لقد أحبھا متى بالضبط 

 ولماذا لا یدري أحبھا وكفى.

 سألت ماري: حد اتصل بھدى ؟

 ضربت دیما رأسھا: أوبس ، نسیت 

 میرنا: حد یكلمھا بسرعة ، دي ھتولع فینا لما تعرف إننا ما قولنالھاش لحد دلوقتي

 رنا: أنا ھأكلمھا 

دقت رقمھا ولكن عندما سمعت صوت ضحكاتھا العالیة بكت فرغماً عنھا ستفسد سعادتھا ، 
استجمعت شجاعتھا وألقت كل ما لدیھا مرة واحدة بما في ذلك عنوان المستشفى وأقفلت الخط 

 دون أن تسمع رد فعل ھدى.

 توجھت إلیھم مرة أخرى عندما رأت نعیم یقترب لمحادثتھم.

بدأ بالحدیث: أولاً حضرتك والمدام ممكن تخرجوا وتروحوا ف أي حتھ زي ما تحبوا خلاص 
 الشبھھ سقطت عنكوا 

 شریف: وإیھ اللي غیر رأیھم ؟

نعیم: ما أنا جایلك في الكلام أھو ، ھما رفعوا البصمات من على السكینة اللي كانت جنبھا 
 وھتظھر النتیجة بعد الضھر بس ھما حققوا مع البواب 
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 دیما بأمل: وقال إیھ ؟

نعیم: بیقول إنھ جھ قبل ما تیجي مدام ماري وأستاذ شریف بحوالي ١٠ دقایق بس  ، وھو لما جھ 
شاف واحد نازل بیجري من فوق وخبط فیھ بس ما قدرش یعرف ھو مین وما شافش وشھ عشان 

 كان حاطط الكاب بتاع الجاكیت وقالھ كلام ما فھمھوش وكمل طریقھ

 میرنا بحیرة: ومین یا ترى اللي ممكن یعمل كدا ؟

 ماري: التحقیقات أكید ھتعرف مین ھو

كریم بتعجب: أنا عایز أفھم حاجھ ، ھي مش كانت مع مماتھا في المستشفى؟ ... إیھ اللي خلاھا 
 تروح؟

 میرنا: مامتھا أصرت علیھا تروح وما تباتش في المستشفى

 نظر نعیم في ساعتھ ثم قال بعجلة: معلش أنا لازم امشي عندي محكمة كمان ساعة 

 دیما: اتفضل ، أسفة تعبناك معانا 

 نعیم: إنتي واخده كورسات في الأسف وبتطلعیھا علیا ، وبعدین دا شغلي ، عن إذنكوا

 شریف: اتفضل

 جاءت ھدى راكضة وقالت بخوف: إیھ اللي حصل ؟

 رنا مصدومة: إنتي لحقتي؟

ھدى غاضبة: بیتي قریب ولا نسیتي وبعدین أنتوا لسھ فاكرین تقولولي أصلاً ، أطمن علیھا بس 
 وشغلكوا معایا بعدین ، ھي كویسة ؟

 میرنا بتعب: دي كانت أطول وأسوء لیلة عشتھا في حیاتي

 رن ھاتف دیما برقم غریب فأخذتھ مبتعدة وتركتھم یرون لھا ما حدث وحالة مریم كیف ھي.

------------- 

جھزت والدة مریم كل متعلقاتھا بأنتظار قدوم ابنتھا فقد كتب لھا الطبیب إذن الخروج ، أصبحت 
الساعة الحادیة عشر صباحاً ولم تأتي بعد ، أصابھا القلق فتناولت الورقة التي تحمل رقمھا ورقم 
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دیما ، ترددت في الإتصال ولكن بعد نصف الساعة حزمت أمرھا ودقت على رقم مریم لكن 
 الھاتف مغلق مما زاد قلقھا ، دقت على رقم دیما لتجیب: السلام علیكم

 - وعلیكم السلام ، دیما ؟

 - أیوه ، مین معایا؟

- أنا مامت مریم یا دیما ، أصلي باتصل بمریم تلیفونھا مقفول وكانت مدیاني نمرتك عشان لو ما 
 عرفتش أوصلھا ، ھي فین؟

تمنت في ھذه اللحظة أن تنشق الأرض وتبتلعھا فكیف تقول لھذه الأم المریضة أن ابنتھا بین 
 الحیاة والموت ، بلعت ریقھا بصعوبة قبل أن تقول: ھو حضرتك فین ؟

 - أنا لسھ ف أوضتي في المستشفى

 - طب خلیكي یا طنط وأنا ھأجي أجیبك 

 - ماشي ، بس إنتي ما جاوبتنیش بردو مریم فین ؟

 - لما أجي یا طنط ھأقولك ، مسافة السكة ، سلام

 أغلقت بسرعة قبل أن تلح علیھا بالسؤال أكثر من ذلك.

 میرنا بقلق: إنتي كنتي بتكلمي مین عشان أكنك بتھربي كدا

 دیما: دي مامت مریم

 ماري: وھتقولیلھا؟ ... دي لسھ كانت في المستشفى إمبارح

 ھدى: ھي مش المفروض ھتخرج إنھارده ؟

 رنا: یعني قولتیلھا ولا إیھ؟

دیما: برااااااااحھ واحدة واحدة ، لا ما قولتلھاش ، أنا ھأروح أجیبھا وأقولھا وأنا معاھا أحسن 
 عشان الصدمة تخف عنھا

 ماري: ھتجیبیھا ھنا ؟

 دیما: أكید طبعاً ، دي بنتھا 



 

264 

 رنا: بس دي تعبانة 

دیما: ما ھو أخو مریم عیل أستغفر االله العظیم كنت ھأغلط فیھ ، المھم مش ھیھتم بیھا دا غیر إنھ 
سبب تعبھا أصلاً ومافیش حد في البیت عشان یاخد بالھ منھا فأنا بأقول احجزلھا ھنا ف 

 المستشفى أوضة منھا یراعوھا ومنھا تكون جنب مریم

 ھدى: واالله فكرة ، طب روحي شوفیھا زمانھا على نار وقلبھا واكلھا 

 دیما: ماشي رایحھ أھو

 باسل: أنا كمان ھأمشي ورایا شغل في الشركة مھم 

 رامي: أنا كمان ماشي ، مش عاوزین حاجھ ؟

 میرنا بعفویة: أنت ھتمشي بسرعة كدا 

 لكزتھا ھدى بقوة لدرجة أنھا تأوھت بصوت مسموع فسألھا رامي بقلق: إنتي كویسة ؟

 أومأت وھي تنظر أرضاً بصمت فأضاف: طب عن إذنكوا 

 بعد انصرفھ إلتفتت میرنا إلى ھدى حانقة: لیھ عملتي كدا؟

ھدى محذرة بحنان: یا حبیبتي إنتي بتعذبي نفسك ع الفاضي ، إنتي عمرك ما ھتتخلي عن دینك 
 عشانھ وخصوصاً بعد خطوة الحجاب دي

 میرنا بیأس: مش یمكن ھو ....

 رنا: ھدى معاھا حق ، وبلاش تعلقي نفسك بحبال الھوا الدایبة

 میرنا باكیة: حتى إنتي یا رنا ؟

رنا بسخریة: دا أنا أكتر واحدة تنصحك ترمي الحب وجواز الحب ورا ضھرك ، أدیكي شایفة 
 اتجوز علیا عشان أسباب تافھھ ومعیشني معاھا في بیت واحد 

 صمتت میرنا فلماذا ستدافع عن حبھا وبماذا؟

 دیما: " لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا "

 میرنا بإبتسامة باھتة: صدق االله العظیم
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 ماري لشریف: روح أنت یا حبیبي استریح

 شریف: وإنتي ؟

 ماري: أنا قاعدة ھنا لحد ما تبقى كویسة 

 شریف: طب تعالي ریحي وغیري ھدومك دي ، حتى علیھا نقط دم

 ماري: معلش یا شریف أنا عایزة أفضل مع البنات وكمان مامت مریم جایة ولازم أقف جنبھا 

 شریف: طیب زي ما تحبي ، ھأبقى أجیبلك ھدوم معایا 

 ماري: ماشي یا حبیبي 

 شریف محذراً: بس لازم تاكلي 

 رفع صوتھ مخاطباً الجمیع: لازم كلكوا تاكلوا 

 رنا: سیبھا على االله 

 شریف: ماشي ، باي 

 ماري: باي

 

ツ ツ ツ 
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(٣٣) 

ترك عبدالحمید الجریدة التي یتصفحھا لیرى من یطرق الباب بھذه الشدة ، عبدالحمید: حاضر 
 جاي أھو 

فتح الباب لیتفاجئ برامي یستند إلى الحائط بتعب ، أسرع یعاونھ حتى أدخلھ إلى المنزل وأجلسھ 
 على أقرب مقعد.

 رامي ساخراً: أنت اللي بتسندني والمفروض العكس ، جیل فسفس صحیح 

أتت الزوجة متسائلة عن ھوایة الطارق ، تفاجأت برامي فقالت سعیدة: أنت جیت ؟ ... الحمداالله 
 ع السلامة 

 عبدالحمید: حضري لقمة یاكلھا ، دا مش عارف یصلب طولھ 

 سألتھ فزعة: مالك یا رامي یا ابني ؟

أجابھا ساخراً: على طول یقولولي ماعندكش دم ما عندكش دم ، إمبارح بلیل بقى اكتشفت إنھ 
 عندي دم بس الحمدالله أخدوه كلھ وما سابولیش غیر نقطتین أغیظ بیھم صحابي 

نظرت لھ الزوجة بشفقة وھي تنصرف: لا أنت حالتك صعبة أوي یا ابني ، ھأروح أحضرلك 
 تفطر یمكن عقلك یرجعلك 

بعد ذھابھا نظر عبدالحمید إلیھ بشك: إیھ اللي حصل خلاك بایع نفسك والدنیا كدا وكمان بتتریق 
 على حالك؟

نظر لھ رامي مستغرباً كیف یفھمھ بسھولھ ھكذا؟ ، لو كان والده الحقیقي على قید الحیاة ما كان 
 لیفھمھ بھذه السھولھ.

 عبدالحمید متفرساً فیھ: أنت شوفتھا ؟

 امتلئت مقلاتیھ بالدموع لذكرھا أمامھ وقال ھامساً: أیوه ، ویاریتني ما شوفتھا 

 عبدالحمید مستفسراً: ھي اللي اتبرعتلھا بدمك ؟

 اختفى اللون من وجھھ نھائیاً وصاح متوجعاً: أنا كنت أروح فیھا لو حصلھا حاجھ !

 عبدالحمید: یعني أنت ما كنتش عایز تشوفھا ؟
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رامي: عایز بس ... بس صعب أوي تبقى قدام عیني وما أقدرش أروح أكلمھا عشان ما اتعلقش 
 بیھا أكتر ولا أعلقھا بیا زیادة

 أم یحیي: یلا الأكل جاھز

وضع عبدالحمید كفھ على كتف رامي محفزاً: قوم یلا أفطر وصحصح كدا وبعدین نقعد وتحكیلي 
 على كل حاجھ 

 ------------------ 

الحال في المشفى ، تبكي لھ أقسى القلوب ، فالأم دموعھا لا تنضب ولا تجف تدعو بقلبھا قبل 
لسانھا أن یتم شفاء فلذة كبدھا على خیر ، تُجالسھا ماري لتخفف عنھا بعض ألمھا وعقلھا لا 
یستطیع نسیان المشھد الذي رأه فور دخولھا إلى الشقة حیث وجدت مریم غارقة في دماءھا 

 وبالكاد تتنفس.

میرنا تنزوي في أحد الأركان جالسة على الأرضیة ... تضم ركبتیھا إلى صدرھا تدعو بقلبھا أن 
 یُعید لھا صدیقتھا ویخرجھا من أزمتھا.

تُمسك ھدى بالمصحف الشریف تقرأ بھ ، داعیة االله أن تمر ھذه الفترة على خیر ، وأن تكون 
 سبب في قربھم منھ.

تُسند رنا ظھرھا ورأسھا إلى الحائط تتأمل السقف في صمت ، تفكر في صدیقتھا والأقرب إلى 
قلبھا ، لم تختلفا معاً في شئ بعكس البقیة ، كانت تودھا بشدة وتطمئن على حالھا باستمرار ، كان 

تحادثھا في الیوم أكثر من أربع مرات ، عندما تشعر بالملل كانت تھاتفھا لتسلیھا قلیلاً أثناء 
انشغال الأولاد بالدراسة أو تواجدھم بالمدرسة ، حاولت منع دموعھا من التساقط مرة أخرى 

 ولكن ھیھات.

تطلع الجمیع بأمل إلى دیما عندما رأوھا أتیھ من غرفة الطبیب ولكن أشارت برأسھا بأنھ لیس 
 ھنالك من جدید ، فعاد الوضع كما كان وساد السكون.

ظھر كریم الذي اختفى لساعات دون أن یعلم أحد شیئاً عن مكانھ ، لقد شعر بأن داخلھ حزن دفین 
یجب أن یخرجھ ولكن لیس أمام أیاً كان فانسحب بھدوء لیبكي في ركن بعید عن الأنظار حتى 
ھدأ ، تقدم منھم حاملاً صینیة موضوع فوقھا عدة أكواب من القھوة الطازجة ، خاطبھم جمیعاً: 

 اتفضلوا اشربوا القھوة عشان تصحصحوا مادام مش عایزین تروحوا 
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 والدة مریم: تسلم إیدك یا ابني ، بس مالوش داعي تتعب نفسك كدا ، أنا مالیش نفس لحاجھ 

 كریم: أصلاً إنتي القھوة مضرة لیكي أنا جایب للبنات 

 تناولت دیما أحدھا قائلة: شكراً

مر علیھم بالترتیب لتستلم كل واحدة كوبھا وتتناولھ بدون شھیة ، لاحظ كریم حالاتھم السیئة ، 
یبدو أن محبین مریم كُثر فلقد ظن أنھم في عزاء ولیس في أنتظار الشفاء ، حاول التخفیف عنھم 

 قائلاً: مریم لو شافتكوا في الحالة دي ھتزعل منكوا جداً

نظروا لھ بإستغراب ما عدا دیما ووالدة مریم التي قدمتھ إلیھم: دا كریم جارنا من زمان ومریم 
 تعتبر متربیة معاه 

 تبادلن النظرات إذا ھذا ھو الشخص الذي رفض أخوھا أن تتزوجھ.

 نظرت إلیھ الأم مضیفة: روح یا ابني وارتاح أنت جاي من سفر ووراك شغل 

 كریم: أنا مش ھاتحرك من ھنا غیر لما أطمن على مریم وإنھا قامت بالسلامة 

كانت الأم تشعر بالضعف وقلة العزیمة فتنھدت مستسلمة ، ھي لیست في مزاج یتحمل الإلحاح 
 على أحد.

 مر بعض الوقت قبل أن یحضر باسل برفقة مراد.

 مراد لدیما: إزیھا دلوقتي ؟

 دیما: زي ما ھي 

 نظر مراد إلى والدة مریم متسائلاً: مامتھا؟

 أومأت لھ دیما بالإیجاب فاتجھ إلیھا مواسیاً: ھتقوم بالسلامة بإذن االله 

 أجابتھ برضا: الحمدالله الذي لا یُحمد على مكروه سواه

نظر لھا بإعجاب لإیمانھا إلى ھذا الحد ، حتى وابنتھا بین الحیاة والموت فلقد علم حالة مریم من 
 باسل بالتفصیل.

 حضر نعیم أیضاً لیخبرھم بمستجدات التحقیق.
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 مراد: لاقیتوا اللي عمل كدا ؟

 أومأ نعیم فسألتھ دیما مسرعة: مین ھو ؟ وعمل كدا لیھ ؟

 نظر نعیم إلى الأم بشفقة: قبضوا على أخوھا ... محمد

 وضعت الأم یدھا على فمھا بعنف لتكتم صرخاتھا ، ضمتھا ھدى إلى حضنھا بقوة.

 باسل مندھشاً: إزاي یعني؟ أخ یعمل ف أختھ كدا ؟

نظرت لھ دیما لتسكتھ ثم سألت نعیم بجدیة: واثبتوا الكلام دا إزاي؟ ھو مش البواب قال إنھ ما 
 شافش اللي خبط فیھ؟

نعیم: أیوه ، بس البصمات اللي على السكینة اكتشفوا إنھا بصمات أخوھا ... فراحوا یقبضوا علیھ 
 وأنا جیت على ھنا

 كریم: وأنتوا متأكدین إنھ محمد ؟

نعیم: كل الأدلھ ضده ، یعني بصماتھ على سلاح الجریمة دا كفایة أصلاً ، وعلى العموم لسھ لما 
 یقبضوا علیھ ویعرضوه على البواب یمكن یقدر یتعرف علیھ

صمت الجمیع فلم یشعر أحد بالشك من قدرة محمد على محاولة قتل أختھ فقد حاول من قبل 
 تزویجھا من المعلم حسونھ وجعلھا تعمل في سن صغیرة وضربھا لأتفھ الأسباب.

تعجب مراد وباسل فقط لما سمعوه ، فالعقل یأبى أن یصدق تكرر قصة ھابیل وقابیل ولكن بشكل 
 مختلف.

 أما نعیم فقد كان یراقب تعبیرات الوجوه دون أن یضیف كلمة فقد أنھى ما لدیھ من حدیث.

 

ツ ツ ツ 
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(٣٤) 

مر الیومان على نفس المنوال ، حتى خرج لھم الطبیب بما یطیب الحال ویریح البال ، لقد تعدت 
مرحلة الخطر وستنقل إلى غرفة عادیة ولكنھا ستمكث في المستشفى ما یقرب من الأسبوع وقد 

 تزید.

اجتمعوا حولھا في الغرفة یقدمون التھاني لقیامھا بخیر ، عادت الفرحة تملئ وجوه الفتیات ونسوا 
العبوس ومعنى البكاء ، نظرت لھم الأم بعین الرضا وھم یمازحون ابنتھا لیجعلوھا تضحك ، لقد 

ظنت أن ابتعاد ابنتھا من أمام ناظریھا فیھ كل الشر ولكن لولا ذلك لما تعرفت على صدیقات 
الزمن ، لقد خفن علیھا مثل خوفھا ھي الأم على ابنتھا إن لم یكن یزید أیضاً ، اغفر لي ربي 

 سوء ظني بمشیئتك.

انفض الجمع مھنئین بسلامتھا فقرر كریم أن یذھب لزیارة والدتھ التي بالكاد رأھا منذ عودتھا من 
 العین السخنة وكذلك عندما حضرت إلى المستشفى لتواسي والدة مریم في محنتھا.

بقیت الفتیات ووالدة مریم حولھا ، شعرت میرنا بالحزن لعدم مجئ رامي منذ ذھابھ بعد تبرعھ 
 بالدم.

وقفت دیما تتطلع من نافذة الغرفة على باسل الذي غادر مع والده وورائھم شریف ولكن جل ما 
یھمھا ھو باسل ، لقد وقف معھا في الیومین السابقین كما لم یفعل یوماً ، ھل تغیر أم أنھا تتخیل؟ 

 ، لقد دق قلبھا بحبھ ولكنھ لم یشعر بھ أبداً ... إنما إنشغل بحب أخرى.

 رنا: دیما ... سرحانة ف إیھ ؟

 أفاقت دیما واتجھت إلیھم: في اللي حصل 

 ھدى: ھما ھیجوا یخدوا إفادتھا إمتى ؟

 دیما: أستاذ نعیم طلب منھم یجوا بكره تكون ارتاحت

 ماري بضیق: أنا الراجل دا ما باطیقھوش

 دیما: لیھ حرام علیكي دا وقف جنبنا كتیر وكمان كان صاحب بابا -االله یرحمھ- 

 میرنا: بصراحة وأنا كمان مش بأطیقھ ، بأحسھ عامل فیھا ملاك وھو مخبي شیطان 

 رنا: أنا ما أعرفوش بس االله أعلم 
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 والدة مریم: یاما تحت السواھي دواھي 

 مریم: ھھھھھھھھھ أیوه یا ماما یا جامد ، یا بتاعت الأمثال الشعبي

 والدة مریم ضاحكة: بس یا بت ، إنتي ف إیھ ولا ف إیھ؟

 ماري: بس مین كان یصدق إن واحدة تعترف على مكان جوزھا ؟

 رنا بعدم فھم: مین دي ؟

 ھدى: نعمات مرات محمد أخو مریم

 رنا: وھي اعترفت على مكانھ إزاي؟

دیما موضحة: كان مستخبي عند واحد صاحبھ ولما البولیس راح البیت عشان یقبض علیھ قالتلھم 
 إنھ مش ھنا وأدتھم العنوان 

 رنا مستنكرة: دي زوجة دي ؟ 

مریم ساخرة: كان بیضربني عشانھا ، لما كنت أقول مش ھأغسل اغسلي إنتي تروح تشتكیلھ 
 یجي یضربني ویخلیني أنا اللي أغسل وعندك من دا كتیر

 والدة مریم: ومش كفاھا دا كلھ لا كمان كوشت على اللي قدرت علیھ من البیت وھربت 

 مریم متعجبة: ھو البیت كان في حاجھ ؟

والدة مریم بلا مبالاة: ولا حاجھ ما إنتي عارفة أخوكي مشطب ع الفلوس أول بأول كل ما ھنالك 
 بس حتھ غویشة وخاتم دھب 

 مریم غاضبة: الحرامیة ، حسبي االله ونعم الوكیل

 والدة مریم بقلق: اھدي یا حبیبتي ، فداكي المھم عندي إنك بخیر 

 مریم وقد ھدأت نسبیاً: ربنا یخلیكي لیا ، وینتقم من الظالم

قالت الأم مترددة: بس ... ، شوفي یا مریم إنتي بنتي وغالیة علیا وھو بردو ابني وعارفاه ھو 
 یضرب ویشتم ویبلطج لكن قتل؟ ... قتل لا 

 ھدى: أنا فعلاً مش مقتنعة إنھ في أخ یقتل أختھ 
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دیما: وأنا بصراحة مش مصدقة إنھ ھو اللي عمل كدا ، من كلامك عنھ عرفت إن ھمھ الفلوس 
 وبس ، یعني لو موتي بعد الشر ھیفقد المصدر اللي ممكن یجیب منھ فلوس 

 رنا: ھو في حاجھ اتسرقت من البیت ؟

دیما: أبداً ، سألت الظابط وكمان الأستاذ نعیم قالولي مافیش حاجھ اتسرقت كل الحاجات اللي كان 
 ممكن تتسرق قولتلھم علیھا وقالوا مافیش حاجھ ناقصة

إلتفتت إلى مریم: ھتكرري یا میرنا المكالمة تاني بالتفصیل وإنتي یا مریم ھتحكیلي اللي حصل 
 معاكي وبعدین ماري تقولي شافت إیھ بالظبط أول ما وصلتي البیت

قصت میرنا المكالمة بحذافیرھا محاولة ألا تنسى شئ ، بدأت مریم تتذكر ما حدث معھا مقطبة 
 الجبین محاولة تذكر التفاصیل ....

***** 

 - أخدت شاور ولسھ داخلھ السریر وھأنام لاقیت اللي بتتصل تزعجني

 - تصدقي إنك معفنة وأنا غلطانھ إني سألت فیكي 

 - بعض مما عندكم یا ست میـ.....

 - مالك یا بت إتخرستي لیھ؟

 ھمست لھا مریم بصوت بالكاد سمعتھ: ھشش ، إستني 

 سألتھا میرنا بقلق: في إیھ؟

 أجابتھا مریم بنفس النبرة: مش عارفة ، سمعت صوت كركبھ بره وخارجھ أشوف في إیھ 

 - طب خلي بالك لیكون الشباك مفتوح وحبة ھوا وقعوا حاجھ 

خرجت مریم تطلع في الظلام فقد اطفأت الأنوار قبل أن تتوجھ إلى غرفتھا لتنام ، حاولت إشعال 
 الضوء ولكن ھیھات فلقد انقطع التیار سواء صدفة أو عن قصد.

شعرت ببعض الخوف ، وفجأة لمحت ظل یتحرك في الظلام ، صرخت بقوة وسقط الھاتف من 
 یدھا فانقطع الخط ، اقترب منھا الشبح واضعاً یده على فمھا لیستكھا.
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قامت بعض یده بقوة ، دفعھا بعیداً لیمسك یده ویرى ما حل بھا وھو یتأوه بألم ، استغلت مریم 
فرصة انشغالھ وركضت إلى المطبخ لتخرج سكیناً من أحد الأدراج ، لحق بھا فحاولت الفرار 

منھ لكنھ تبعھا ، وصلت لباب الشقة وبدأت بفتح الأقفال التي تقفلھا قبل النوم من الداخل ، تعثرت 
أكثر من مرة بسبب خوفھا فاستطاع أن یلحقھا ، جذبھا من شعرھا بقوة ، قاومتھ بقدر ما تستطیع 

لكنھ كان أقوى منھا ، جذب السكین من یدھا ، ركضت من أمامھ وبدأت في الصراخ ، قبض 
علیھا بشدة ولیسكتھا طعنھا بالسكین وتركھا تسقط أرضاً غارقة في دماءھا ، نظرت لھ نظرة 

 أخیرة قبل أن تغیب عن الوعي ...

***** 

 مریم منھیة روایتھا: دا اللي حصل 

 رنا: ما شوفتیش وشھ ؟

 مریم: لا ، كان لابس ماسك

دیما: یبقى مش ھو اللي البواب قابلھ لإنھ البواب قال إن اللي شافھ كان حاطط الكاب بتاع 
 الجاكت أو یمكن خلع الماسك

 ھدى متعجبة: جاكت إیھ وإحنا ف عز الصیف ؟

 ماري: أنا بردو استغربت

 میرنا: یمكن الجاكت دا عشان یقدر یخفي بیھ شخصیتھ ویغطي وشھ كمان 

 رنا: بالعكس دا كدا بیحط نفسھ محل الشبھات ، مین یلبس جاكت في الصیف ؟!!

 دیما بتفكیر: أنا اعرف إنھ المدمنین بیحسوا بالبرد حتى لو ف عز الصیف

 میرنا: یا خبر ! ، یعني ممكن یكون مدمن ؟ ، طب الحمدالله إنھ ما عملش فیھا أكتر من كدا بقى

 ماري: والغریبة أكتر إنھ مافیش فلوس اتسرقت ، یبقى كان داخل البیت من الأول لیھ ؟

میرنا بتفكیر: معنى كدا إنھ اللي دخل البیت وضرب مریم بالسكینة ماكانش قصده السرقة ؟ وإنھ 
 كان عایز موتھا وبس؟

 والدة مریم بقلق: وھیموت بنتي لیھ ؟ ... ھي عمرھا ما أذت حد
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دیما: محمد مش ھیستفید من موتھا برغم إني مش فاھمة لحد دلوقتي إیھ اللي جاب بصماتھ على 
 السكینة 

 مریم: وبعدین ھو عرف العنوان منین وأنا أصلاً ما قولتش العنوان لماما ؟!

دیما: محمد قال في التحقیق إن المعلم حسونھ لما شافك روحتي لمامتك بعت وراكي صبي من 
 صبیانھ عشان یعرف مكانك ولیلة الحادثة محمد راح سألھ على العنوان فادھولھ

والدة مریم: حسبي االله ونعم الوكیل ، ھو مالھ ومال بنتي من الأول مش رفضتھ وفضیناھا سیرة 
 ، لازم الأذیة یعني 

 ماري: فیھ ناس كدا عایشة ع الأذیة وبس ، متعتھا الأذى

 شردت رنا قلیلاً ولم تشارك في الحدیث الدائر ، إلتفتت إلیھا دیما بقلق: في إیھ یا رنا ؟

 رنا مفكرة: أصلي بأفكر ف حاجھ 

 مریم: روحي لولادك یا رنا ، أنا بقیت كویسة

رنا ساخرة: خلیھ یدوق من اللي بیحصلي كل یوم ومش عاجبھ وھي تشیل مسئولیة شویة ، ولا 
 ھي للدلع وأنا للھم ؟

 ھدى: ربنا ھیفُك ضیقتك وھترتاحي قریب ما تخافیش 

 رنا: مش مھم سیبك أنا اتعودت ، أنا كنت بأفكر ف حاجھ تانیة

 میرنا: ما تقولي حاجھ إیھ ؟

 رنا: إنھ مش مریم اللي مقصودة باللي حصل 

 میرنا ساخرة: أومال مین یا عبقرینو ؟

 رنا بجدیة: دیما !

أضافت عندما رأت الصدمة على وجوھھم: خلونا نفكر مع بعض ، المفروض وحسب المخطط 
 إن مریم ودیما الإتنین ھیسافروا عشان الحفلة والذي منھ ، یعني الإتنین مش ھیكونوا في البیت.

 ماري بتفكیر: أیوه فعلاً
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تابعت رنا: بس جھ تعب طنط خلى مریم مش ھتقدر تسافر وبالتالي دیما یا ھتقعد لوحدھا یا 
 ھتسافر ، بس دیما قررت إنھا مش ھتسافر وعلى أخر لحظة رجعت في كلامھا وسافرت

 مریم: بس ماحدش یعرف الكلام دا 

رنا صائحة: دا قصدي ، اللي عرف ... عرف إن دیما ھتقعد ومش مسافرة ومریم ف المستشفى 
وما وصلوش التغییر الأخیر وإنھا قررت تسافر لا وكمان إیھ ... مریم تروح البیت بعد ما طنط 

 أصرت علیھا عشان یتغیر المخطط وتبقى مریم في البیت بدل دیما 

 ماري: ودا طبعاً ما لحقش یعرفھ 

رنا: طبعاً الفرضیات دي كلھا بعد ما طلعنا إنھ ما كانش بھدف السرقة لإنھ مافیش حاجھ 
 اتسرقت أصلاً!

ھدى: بس مین دا اللي عرف إن دیما ھتبات في الشقة لوحدھا ومریم ھتبات في المستشفى وقرر 
 یستغل الفرصة

 میرنا: إحنا طبعاً 

إلتفتت میرنا إلى دیما مردفة: إنتي كنتي في الشركة لما كلمتي ھدى وھدى قالتلنا ، حد كان 
 جانبك وإنتي بتكلمینا أو بتكلمي حد تاني؟

بدأت تطلعھم على ما حدث: أنا روحت الشركة وطلبت من شئون العاملین یبعتولي سكرتیرة 
وبعدین طلبت قھوة وبعدین كلمت باسل وقولتلھ مش ھاسافر ، وبعدین دخل عم إبراھیم بالقھوة 

 ولما مشي كلمت ھدى والسكرتیرة جت بعد كدا بخمس دقایق تقریباً بس

 ھدى بتردد: والسكرتیرة دي ثقة ؟

 دیما: مش عارفة 

 میرنا: ماري إنتي شوفتي إیھ لما روحتي الشقة ؟

ماري: أنا وشریف استغربنا إنھ باب الشقة كان مفتوح ، روحنا دخلنا لاقیت مریم مرمیة ع 
الأرض وبتنزف كتیر والسكینة مرمیة جنبھا صرخت والجیران اتلموا وطلبوا البولیس وشریف 

 كلم الإسعاف
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قطبت مریم حاجبیھا: بس اللي فاكراه قبل ما یغمى علیا إنھ السكینة كانت ف جسمي ما اتشالتش 
 وكان بیبعد عني بخوف

 میرنا: ما یمكن بعد ما أغمى علیك شالھا

 مریم: ممكن ، كل شئ جایز 

أمسكت میرنا رأسھا بتعب: بس بس كفایة كلام ، كلكوا بقیتوا المفتش كرومبو دلوقتي؟ ، اسكتوا 
 صدعتوني

ضحكوا على تصرفھا الطفولي ولكنھم انصعوا لطلبھا فقد أجھد الجمیع خلال الیومین الماضیین 
 وأعصابھم متوترة بما فیھ الكفایة.

 

ツ ツ ツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

277 

(٣٥) 

تفحص المكتبة التي أمامھ بدقة ، مر ببصره فوق أسماء الكتب ثم أمسك الكتاب الذي یجذب 
 أنتباھھ مقلباً صفحاتھ.

 رامي: عندك مكتبة كبیرة أوي 

 عبدالحمید مبتسماً: أنا طول عمري بأجمع في الكتب اللي قدامك دي

أضاف سعیداً بالذكرى: من لما دخلت إعدادي وأنا بقیت أجمع مصروفي اللي أبویا بیدھاني 
عشان أجیب كتب اقرأھا ، لما كنت بأنجح ویسألوني عایز ھدیة إیھ كنت بأقولھم كتاب ، أول 

 مرتب جیبت بیھ ھدیة لنفسي كتاب ، وكتاب ورا كتاب عملت المكتبة اللي قدامك دي 

 رامي: ولسھ بتجیب كتب ؟

 عبدالحمید: لا ، نظري ما بقاش حمل قرایة كفایة علیا الجراید 

أضاف ھامساً: وكلام في سرك أم یحیي بقى خلقھا ضیق وبتزھق من القاعدة لوحدھا ، قبل كدا 
كنت ماسك كتاب وانشغلت بیھ لدرجة إني نسیت أشرب الشاي اللي عملتھ لما شافت كوبایة 

الشاي باردة نیمتني على الكنبة وقفلت على نفسھا واستفردت بالسریر ، وأنا عضمي ما بقاش 
 مستحمل نومة الكنب دي

 رامي: ھھھھھھھھھھھھھ ، وأنت لسھ في كتب عایز تجیبھا؟

أشار للمكتبة: ھو أنت فاكر إنھ الكتب بتخلص؟ دا كل یوم بیطلع كتاب جدید ومعلومة جدیدة ، دا 
 غیر إن نص المكتبة فاضي

 رامي واعداً: كل دا وفاضي؟ ، بس لیك علیا إني ھأكملك النص التاني 

أومأ عبدالحمید موافقاً فتابع: أنت مكتبتك فیھا كل المجالات دیني – رومانسي – رعب – علمي 
 حتى السیاسي

عبدالحمید: أنا بأحب أقطف من كل بستان زھرة ، أنا مقتنع إني أعرف مقتطفات من كل مجال 
أحسن ما أركز في مجال واحد بس ، دا غیر إنھ مھما عملت مش ھأقدر أعرف كل حاجھ عن 

 نفس المجال أو الموضوع فكدا أحسن وأمتع 
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رامي: بالمناسبة أنا خلصت كتاب من اللي أخدتھم وبدأت في التاني بس نسیت أجیبھم معایا 
 معلش

 عبدالحمید: على حسابك یا ابني ، المھم یفیدوك 

ھم رامي بالإجابة ولكن دخلت الزوجة حاملة زجاجة ماء باردة ، نھض رامي من مجلسھ لیتناول 
 الزجاجة : یااااااه دا أنا كنت ھأموت من العطش 

أمسك عبدالحمید الزجاجة وقال محذراً: اشرب على ٣ مرات وبراحھ مش مرة واحدة ، واشرب 
 وأنت قاعد

 رامي متعجباً: لیھ ؟

 عبدالحمید: اشرب الأول وبعدین أقولك ، أروي عطشك

بعد أن شرب بدأ عبدالحمید یبرر: الكبد ھو المسؤول عن العطش وشرب المایھ دفعة واحدة 
ممكن یسبب صدمة للكبد ویعمل تلیف كبدي والعیاذُ باالله ، دا غیر إن لما بتیجي تشرب مش 

بتتنفس ودا بیخلي الھوا یتحبس في الرئتین ویعمل انتفاخ للرئتین ودا مرض خطیر بیبقى بدایة 
أمراض تانیة زي قصور القلب ، لكن لما تشرب على ٣ دفعات ، بتبقى الأولى زي الإنذار للكبد 

 إنھ في مایھ جایھ وھتدخل الجسم 

عقبت الزوجة: دا غیر إنھا وصیة الرسول -صلّ االله علیھ وسلم- " یَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، 
 وَیَقُولُ : إِنَّھُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ "

 رامي بإشمئزاز: ھو إزاي اتنفس ف المایھ ؟

عبدالحمید: مش في المایھ ، المقصود أثناء الشرب ، یعني تقطع الشرب وتاخد نفس وترجع تاني 
٣ مرات ، ودا واضح أكتر في الحدیث التاني ، قال -صلّ االله علیھ وسلم- ( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا 

 یَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَعُودَ فَلْیُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِیَعُدْ إِنْ كَانَ یُرِیدُ )

ثم أضاف: أما بالنسبة لإنھ وأنت قاعد تشرب فدي عشان وأنت واقف وشربت أو حتى أكلت 
الأكل بینزل یخبط جامد في المعدة وجدارھا ومع الوقت والتكرار بیعمل أذى كبیر وكمان بیعمل 
عسر ھضم وفي علماء قالوا إنھ الوقوف بیعمل حالة توتر لإن الجھاز العصبي بیحاول یسیطر 
على عدد كبیر من العضلات عشان یحفظ التوازن بتاع الإنسان فبیخلي في قلق وعدم راحة في 

 الأكل والشرب مع إنھم المفروض یسببوا الراحة دي 
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عقبت الزوجة مجدداً بحدیث: عن أبي سعید الخدري -رضي االله عنھ- أن النبي -صلّ االله علیھ و 
 سلم- " نھى عن الشرب قائماً " 

 رامي: ھو إنتي حافظة كل الأحادیث دي ؟

أم یحیي ضاحكة: ھي معضلة یا ابني ؟ مش ھتبقى أصعب من اللي بتتعلموه في المدارس ، 
وبعدین أبوك عبدالحمید كل ما یعرف حاجھ بیجي یقولي ، عشان أستفاد منھا ویأخد ثواب نقلھا 

 وتعلیمھا لغیره

 عبدالحمید: وأمك ما شاء االله علیھا شاطرة وبتحفظ بسرعة وبتفھمھا ع الطایر

 أم یحیي بفخر: أومال إیھ ، ما أنا تربیتك یا عبده

لاحظوا صمتھ فنظر إلیھ عبدالحمید مستفسراً ، تجمعت الدموع في عیني رامي وھو یقول: أنا لو 
 لفیت الدنیا مش ھالاقي أب وأم زیكوا أصلاً

ضمتھ أم یحیي لحضنھا بحنان وشاركتھ دموعھ ، حتى عبدالحمید  لم یستطع تحمل عاطفیة 
 الموقف وتساقطت قطرات من عینیھ.

------------- 

فتح كریم باب شقتھ التي یسكنھا مع والدتھ وھي ما اشتراه من المكافأة التي أعطاه إیاھا باسل 
لكشفھ حقیقة المدیر السابق ، لقد رفض كثیراً ھذه المكافأة معللاً أن ھذا واجبھ لكن إلحاح باسل 

 علیھ جعلھ یقبلھا مجبراً.

 أقبلت علیھ والدتھ عندما سمعت الباب یُفتح ، ضمھا إلیھ بقوة قائلاً:

 - أنا فرحان أنا مبسوط

 - إن شا االله دیماً یا حبیبي 

 - أخیراً مریم خرجت من العنایة وبدأت تتحسن

 - بجد ؟! الحمدالله ، دي مامتھا كانت حالتھا تصعب ع الكافر
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- أنا الیومین اللي فاتوا حسیت إنھم سنین من الخوف والقلق اللي حسیتھم ، خوفت مریم تضیع 
مني تاني بس المرة دي ماكانش ھیبقى في أمل إننا نرجع لبعض بس دلوقتي ... أنا مش قادر 

 أمسك نفسي وعایز أروح أقولھا بحبك وعایز أتجوزك !

 نظرت لھ بشفقة وحاولت إجابتھ مترددة: بس ...

نظر لھا متعجباً فرد فعلھا مختلف تماماً عما توقعھ ، فھي من عارضتھ بشدة عندما أخبرھا 
برغبتھ في خطبة فتاة تعمل معھ ، وكانت من أنصار مریم وأنھا الزوجة الملائمة لھ ، فلما ھذا 

 تغییر؟

 لم تمضي لحظات حتى ظھر سبب إرتباك الأم.

 صُدم كریم: لبنى ؟

 أجابتھ لبنى بھدوء: أیوه ، إزیك یا كریم ؟

 كریم بإرتباك: الحمدالله ، بس إنتي إیھ اللي جابك ھنا ؟ وجیتي إمتى؟

لبنى: جیت الصبح ، عشان أعرف إیھ اللي یربطك بمریم ویخلیك ھتطیر وتروحلھا لما تعرف 
 إنھا ف خطر

 تمھلت قبل أن تضیف بتأني متمعنة في رد فعلھ: وعرفت 

نظر لھا بدھشة ثم نقل بصرھا إلى والدتھ التي تحججت بإرتباك أن الطعام سیحترق وتركتھم 
 مسرعة.

جلست لبنى ولحق بھا كریم ، كان یرید إخبارھا الحقیقة ولكن لیس بھذه الطریقة الفظة ... ولكنھ 
 ما حدث.

 بدأ لبنى الكلام: ما قولتلیش لیھ لما سألتك ؟

تنھد كریم بقوة مجیباً: كنت لسھ مرتبك من ظھورھا فجأة قدامي ، كنت عایز أكلمك وأحكیلك بس 
 ما عرفتش ابدأ منین ولا أحكي إزاي

 لبنى: ھي بقت كویسة زي ما قولت لمامتك من شویة ؟

 كریم: أه ، خرجت من العنایة و مرت مرحلة الخطر
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 - طب الحمدالله ، ربنا یتمم شفاھا على خیر 

 رفع رأسھ إلیھ مستغرباً: إنتي اللي بتقولي كدا ؟

ابتسمت إبتسامة باھتة: مش عشان اللي بینكوا ھأتمنالھا الأذیة ، ھي ما أذتنیش ف حاجھ بالعكس 
 یمكن أنا اللي أذتھا ، أنا اللي دخلت حیاتك ولولا وجودي كان زمانك معاھا 

 علق كریم: لا یا لبنى دي غلطتي أنا ، إنتي ماكنتیش تعرفي ومالكیش ذنب 

 سألتھ لبنى بغتة: أنت بتحبھا ؟

تردد كیف یخبر خطیبتھ أنھ یحب أخرى؟! ، لكنھ أجاب محرجاً: أیوه الیومین اللي فاتوا عرفت 
 إني بأحبھا أكتر من الأول

 - ومستني إیھ ؟

 - مش فاھم قصدك 

 - یعني ما روحتش تقولھا بحبك وعایز أتجوزك زي ما قولت لمامتك من شویة لیھ ؟

 نظر إلیھا مبھوتاً: وإنتي ؟

 - مالي؟

 - ما إنتي خطیبتي 

أخرجت الخاتم من إصبعھا ووضعتھ أمامھا على الطاولة: مین دي ؟ ، أنا أخر معلوماتي إنكوا 
 فركشتوا 

لجمت الدھشة من تصرفھا لسانھ فتابعت بحنان: أنا عمري ما ھأتجوز واحد وأنا عارفة ومتأكدة 
إنھ بیحب واحدة تانیة ، لا وكمان ھي بتحبھ ، أنا أه ارتبطت بیك لإنك مناسب وفیك الصفات اللي 

حطیتھا في شریك حیاتي وما أنكرش إني حبیتك مع الوقت بس أنا ما أقدرش أفرق بین قلبین 
 بیحبوا بعض ، وشكلھ نصیبي أنا لسھ ماجاش

 - بجد مش عارف أقولك إیھ ، شلتي حمل كبیر من على كتافي 

لاحظ الحزن الذي ظھر في عینیھا بعد كلماتھ الأخیرة فأستدرك مسرعاً: أسف واالله مش قصدي 
 أنا بس ...
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 أوقفتھ عن متابعة التبریر والإعتذار: ما تتأسفش ، روح وإتجوزھا وصدقني أنا ھأفرحلكوا أووي 

دخلت الأم في ھذه اللحظة ودموعھا تنھمر على وجنتیھا بغزارة ، ضمت لبنى إلى صدرھا قائلة: 
تصدقي إني دلوقتي حبیتك ، ربنا یكرمك ویرزقك بالزوج الصالح اللي تحبیھ ویحبك ویھنیكوا 

 سوا ویفرحك زي ما فرحتیني وفرحتي ابني دلوقتي قادر یا كریم

 تناولت لبنى حقیبتھا: أنا لازم أمشي دلوقتي 

 كریم: ھتسافري ؟

 أجابتھ: أیوه

 كریم: إستني ھأسافر معاكي 

 لبنى: خلیك ما تتعبش نفسك

 كریم: لا ما ینفعش تسافري ف ساعة زي دي لوحدك لإنھ كلھا ساعة والدنیا تلیل

ابتسمت في سرھا لرجولتھ وشھامتھ بالفعل ستكون محظوظة من تكون زوجتھ ، أجابتھ: أختي 
 وجوزھا كانوا جایین یشتروا حاجات ومستنیني 

 كریم: طب زي ما تحبي ، توصلي بالسلامة

 والدة كریم: مع السلامة یا بنتي ، ربنا یجعلك ف كل خطوة سلامة

 أقفل الباب خلف لبنى واستدار إلى والدتھ معاتباً: لیھ حكیتیلھا؟

الأم بحرج: یووه بقى یا كریم ، حسیتھا عازول بینك وبین مریم وخصوصاً بعد ما شوفت لھفتك 
 علیھا في المستشفى فقولت أقولھا یمكن یكون عندھا دم وتبعد 

 كریم: وھي طلعت ذوق خالص وفعلاً بعدت

 الأم بسعادة: یعني ھتخطب مریم ؟ إمتى؟

 كریم: ھي لسھ ف المستشفى ، لما تخرج وتتحسن ھأتقدم لھا

 الأم: ربنا یسعدك یا رب ، وأشوفك عریس قریب
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تحولت نظراتھ إلى نظرات حالمة متخیلاً مستقبلھ مع مریم ، ستصبح زوجتھ بعد ھذه السنوات 
 وأماً لأولاده.

 

 

ツ ツ ツ 
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(٣٦) 

أدخلتھا دیما إلى غرفتھا لتتمدد على سریرھا وتنال قسطاً من الراحة ، من ثم أرشدت والدة مریم 
 إلى غرفتھا ھي الأخرى.

 والدة مریم: ماكانش في لزوم للتعب دا كلھ یا بنتي 

 دیما: كدا یا ماما ؟ ... شكلك عایزة تزعلیني منك 

 - ھو أنا أقدر 

 - خلاص یبقى بلاش الكلام اللي بیعمل بینا تكلیف دا

 - حاضر یا حبیبتي 

 - یلا ادخلي ارتاحي شویة

 - لا ، أنا ھأروح أعمل شوربة لمریم 

- ماشي یا ست الكل المطبخ عندك واعملي اللي یریحك وأنا ھأنزل عشان ورایا شغل في 
 الشركة

 - طب ما ترتاحي إنتي كمان شویة إنتي بقالك ١٠ أیام ف المستشفى معانا ما ارتحتیش

 - ما تخافیش علیا أنا زي الفل ، بس لازم أروح الشركة عشان الشغل ما یقفش 

 - ربنا یعینك یا بنتي

 - أیوه أنا عایزة الدعوات الحلوة دي 

قبلت دیما یدھا قبل أن تنصرف ملقیة التحیة علیھا وعلى مریم ، ظلت تدعو لھا الأم قبل أن تبدأ 
 بتحضیر الشوربة التي أخذت بعضاً منھا إلى مریم.

 - كفایة یا ماما شبعت

 - ھو إنتي كلتي حاجھ لسھ ؟

 - یا ماما حرام علیكي دا تاني طبق شوربة اشربھ 

 - ولو المفروض تخلصي الحلة كلھا 
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 - ھو أنا والدة یا ماما عشان كل دا 

 - یا رب یا حبیبتي أشوفك أم وأرعاكي بعد ولادتك

 - ھھھھھھھھھھھھھ إنتي غاویة تعب لیھ ؟ ، نفسي أفھم

 - وھو دا یبقى اسمھ تعب ؟ ، دي فرحة تانیة 

لم تعلق مریم أكثر من ذلك على حدیث والدتھا ، فھي بعد معرفتھا بخطوبة كریم أخرجت 
موضوع الزواج من رأسھا ، ولكنھا أحیاناً تشتاق للأمومة ، تركت الموضوع جنباً فھو سابق 

 لأوانھ ولیس ھناك عریس بالأنتظار لتقرر أتتزوج أم لا.

--------------- 

 -ھاتي البرید و اطلبي لي نسكافیھ بلاك لو سمحتي
أومأت السكرتیرة بطاعة وانصرفت تنفذ ما أُمرت بھ ، باشرت دیما عملھا وتصفحت 

 الملفات التي أمامھا.
دخل الساعي مقدماً النسكافیھ ، وقع نظرھا على یده صدفة فسألتھ بقلق: إیھ اللي في إیدك 

 دا یا عم إبراھیم ؟
 ألقى نظر على یده قبل أن یجیب: دا حرق بسیط یا دیما ھانم

 سألتھ بإستنكار: بسیط إزاي؟ ، أنت مش شایف شكلھ ؟
 إبراھیم بإبتسامة باھتة: ولا یھمك یا ست ھانم ، عادي

 - عادي؟ ... طب دا حصل إمتى وإزاي؟
 - تقریباً أخر مرة جبت فیھا لحضرتك القھوة

 - یعني أنا السبب ؟
 أسرع نافیاً: لا لا ، دا أستاذ نعیم خبط فیا وأنا جایب القھوة السخنة لأستاذ فؤاد

رفعت رأسھا بقوة عندما سمعت اسم نعیم فطلبت منھ مھدئة أعصابھا: طب احكي لي اللي 
 حصل بالتفصیل 

استغرب من إھتمامھا الزائد بالموضوع ولكنھ قطب حاجبیھ محاولاً التذكر: اللي فاكره ، 
إني بعد ما جبت القھوة لحضرتك خرجت عشان أجھز القھوة لفؤاد بیھ عشان طلبھا مني 

... 
***** 
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خرج إبراھیم من غرفة دیما وھم بغلق الباب ، قابلھ فؤاد وھو یدخل إلى مكتبھ الملاصق 
 لمكتب دیما وأمره :

 - وحیاتك یا عم إبراھیم ، إعملي فنجان قھوة دبل لأحسن عندي شغل كتیر ومافیش تركیز
 أشار إبراھیم إلى عینیھ قائلاً: من عنیا یا أستاذ فؤاد ، ثواني وتكون على مكتبك 

 انصرف إبراھیم لیعد القھوة وترك الباب شبھ مفتوح ...
عاد بعد أن جھز طلب فؤاد لیقدم إلیھ القھوة ولكنھ إصطدم بنعیم بشدة فوقعت القھوة على 

 ید إبراھیم الممسكة بالصینیة.
 نعیم بإرتباك: معلش معلش یا عم إبراھیم

 أجابھ إبراھیم مبتسماً رغم ألمھ: ولا یھمك یا أستاذ ، جت سلیمة 
ثم أضاف ناظراً إلى باب مكتب دیما حیث كان نعیم قادماً من إتجاھھ فسألھ بعفویة: ھي 

 دیما ھانم لسھ جوا ؟
 رد علیھ نعیم وإرتباكھ یزداد: أه ، بتسأل لیھ ؟

 ھز إبراھیم كتفیھ: أصل كان شكلھا تعبان أوي فقولت أكید ھتروح بدري 
 أجابھ نعیم: أه ما ھي شویة وھتمشي 

شعر نعیم أنھ أصرف في الكلام مع الساعي فأعتذر منھ منصرفاً: عن إذنك بقى ، لأحسن 
 ورایا شغل

 إبراھیم: اتفضل یا أستاذ نعیم ، تحب أعملك قھوة ؟
 نعیم: لا لا لا ، متشكر مش عایز حاجھ

تابعھ إبراھیم حتى أختفى مستغرباً تصرفتھ ولكنھ نظر إلى الصینیة متجھاً إلى المطبخ مرة 
 أخرى لیعد قدحاً من القھوة غیر الذي سُكب علیھ وأحرق یدیھ.

***** 
علقت دیما مفكرة: یعني لما خبطت ف أستاذ نعیم كان جاي من ناحیة باب المكتب بتاعي 

 ؟
 أجابھا: أه تقریباً 

 بعد عدة دقائق سألھا قبل أن ینصرف: تؤمریني بحاجھ تانیة یا دیما ھانم ؟
نظرت إلیھ كأنھا تفاجأت بوجوده فقد انشغلت بأفكارھا الخاصة ، أفاقت قائلة بإبتسامة: 

سلمتك یا عم إبراھیم ، بس إبقى روح المستشفى عشان تشوف الحرق دا والعلاج والكشف 
 على حسابي

 إبراھیم متحرجاً: واالله ما لھ داعي التعب دا یا دیما ھانم
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أشارت لھ محذرة: ھتسمع الكلام من سكات ، كفایة إني ساكتة على كلمة ھانم دي وأنت قد 
 بابا -االله یرحمھ- 

 إبراھیم بحزن: االله یرحمھ 
 دیما: خلاص تروح ع المستشفى وتبقى تطمني قالك إیھ ، ماشي؟ 

سعد إبراھیم لإھتمامھا بھ ، فقد أشعرتھ بأنھ بشر وعاملتھ كإنسان ولیس كمجرد ساعِ یعمل 
 لدیھا ، انصرف داعیاً لھا بقلبھ بكل ما تشتھي الأنفس.

شردت ھي في أفكارھا وضیقت عینیھا بتركیز محدثة نفسھا: بقى الأستاذ نعیم ممكن یكون 
 ورا اللي حصل ؟ ، ربنا یستر ، شكلھ موضوع كبیر أوووي.

------------ 
لمح والده یدخل علیھ غرفة المكتب بالفیلا فأنھى المكالمة التي بین یدیھ وإلتفت إلیھ قائلاً 

 بإبتسامة: منور یا مراد باشا 
 بدأ مرام الحدیث فوراً بدون مقدمات: ماكلمتش مراتك لیھ من ساعة ما جیت من السخنة ؟

 سألھ مستغرباً: مراتي مین ؟
 أجابھ بسخریة: بوسي ، مش دي مراتك بردو ولا إیھ ؟

 - وأنت من إمتى بتعترف إن بوسي مراتي ؟
 - أنا مالیش حق أعترف ولا ما اعترفش دي حقیقة ، كل ما ھنالك إنھا مش داخلة دماغي 

 - طب وإیھ اللي جد ؟
- أنا اللي المفروض أسألك السؤال دا ، إیھ اللي جد ؟ ، مش دي اللي فضلتھا على دیما 

 وكنت طایر بیھا ؟
 - غلطت 

 رفع مراد حاجبیھ متعجباً: وإیھ اللي غیر رأیك ؟ ، ھو أنت عمرك غلطت ؟
 زفر باسل بضیق: مش عارف ، مابقیتش طایقھا ولا عایز أسمع صوتھا 

 - ودا من إمتى ؟
 - من ساعة ما دیما ظھرت تاني قدامي 

 - باسل ، ماینفعش اللي أنت بتعملھ دا ! ، أقعد مع نفسك وفكر كویس وحدد أنت عایز مین 
 - طب مش یمكن تطلع دیما ؟

 - یبقى تسیب بوسي 
 - وإفرض دیما رفضتني بعد ما سیبت بوسي بردو 
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نھض مراد غاضباً وصاح بھ: ھو أنت لازم تكون جنبك واحدة ست یعني؟! ، بتحب دیما 
یبقى تسیب التانیة تشوف حیاتھا وتلاقي اللي یحبھا بغض النظر دیما قبلتك ولا لا ، ما 

تظلمش واحدة عشان أنانیتك ، فكر ف غیرك شویة ، مافیش غیر أنا أنا أنا في حیاتك !؟! 
، صدقني كا ما أفكر فیك وفتربیتك وأشوف تربیة شھاب –االله یرحمھ- لدیما باتحسر على 

 نفسي ، دیما دي اللي قبلت تشاركك عشان أنا طلبت منھا كدا !
 حدق بھ مصدوماً: إیـــــھ ؟؟؟

تنھد الأب: زي ما بأقولك ، الیوم اللي عرفت فیھ إنك عایز شریك ورفضتني أدخل معاك 
 شراكة كلمت في دیما ...

***** 
خبعت نظاراتھا الشمسیة بعد أن استقرت في مقعدھا أمام طاولة في أحد المقاھي ، بدأ 

 مراد حدیثھ بسؤالھا: تحبي تشربي إیھ ؟
 -كوكتیل 

 طلب لھا ما أرادت وقال: أنا عارف إنك مستغربة إني طلبت أقابلك 
 -بصراحة أیوه ، أنا كنت لسھ معاك إمبارح إیھ اللي جد ؟

 -باسل بیفكر یبیع جزء من نصیبھ في المنتجع ودا كان حلم حیاتھ
 -إیھ ؟؟ ، لیھ ؟؟

-تقدري تقولي ما قدرش یحدد الوقت الصح اللي یدخل فیھ المشروع دا ویأسسھ فحصل 
عنده عجز ف السیولة ومحتاج فلوس فوري عشان یقدر یشتغل وإلا ھیخسر كل حاجھ ، 

 ومش موافق إني اساعده
 -ھو لسھ مصمم ینفصل عنك في الشغل تماماً ؟

-أه یا ستي ، راسھ ناشفة ، حتى مش عایز یدخلني شریك معاه ف المنتجع ورافض أي 
 حاجھ من نحیتي

 -طب وأنا أقدر أساعدك ف إیھ یا بابا ؟
 -یا ریت یا دیما تشتري إنتي نصیبھ اللي عایز یبیعھ

 -أفندم ؟!
-دا حلم حیاتھ وإنتي عارفة كدا كویس ، وأنا خایف لو حد غریب اشتراه ما یرجعش یبیع 

 نصیبھ تاني لباسل فیخسر جزء كبیر من حلمھ
 -بس أنا مش بأفكر اشتغل ف السیاحة وكمان مش بافھم فیھا
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-عشان خاطري یا دیما ، یھون علیكي حلمھ یروح منھ ؟ ، وإذا كان ع الخبرة فدي مع 
 الوقت 

 -ھو ھیقبل یشاركني ؟
-دي بقى مھمتك إنتي ، حاولي معاه لو ما قدرتیش یبقى كتر خیرك ومش ھأضغط علیكي 

 أكتر من كدا
 تنھدت بقوة مستسلمة: حاضر

***** 
 -ولیھ ما قولتلیش دا من الأول

-وأقولك لیھ ؟ عشان ترفض ؟ ، شوف ھي بتعمل عشانك إیھ من غیر ما تفكر ف رد 
فعلك تجاه اللي بتعملھولك ولا إذا كنتوا ھترجعوا لبعض ولا لأ وأنت بتفكر بالطریقة دي ، 

 خسارة ... بجد یا خسارة
تركھ والده وھو یقلب كفیھ على الحال الذي وصل إلیھ ولده ، جلس باسل یفكر في كلام 

 والده بجدیة ، فلو خُیر من منھما سیختار؟.

ツ ツ ツ 

)٣٧(  

 -یا نھار مدوحس ! 
 ھكذا عقبت میرنا على حكایة دیما بما أخبرھا بھ الساعي ، ضحكن جمیعاً على ردھا.

ماري ضاحكة: یا بنتي أنا طول عمري معاكي وما سمعتش الكلام دا قبل كدا ، 
 مدوحس مین بس !

 رنا: تلاقیھا كانت بتنزل تلعب مع الولاد ف الشارع من وراكي 
 میرنا بغیظ : طب ممكن نركز في المفید وتسیبكوا من التعلیقات على كلامي شویة 

ماري: أنا ماكنتش حابھ أقولھا بس ... ، أنا قولتلكوا من الأول إني مش باستریح 
 للراجل دا 

 ھدى: مش مھم تستریحي ولا لا ، المھم إن دي كلھا شكوك مش یمكن ظلمناه ؟
 دیما: أنا فكرت ف كدا بردو بس مش عارفة اتأكد إزاي

 رنا: بصي إحنا ھنفتح عینینا أكتر ونركز علیھ أكید ھنلاقي علیھ حاجھ
 میرنا بإستنكار: یا بنتي اللي زي دا بیفكروا ف الخطوة ١٠٠ مرة قبل ما یعملوھا 

 مریم: لا رنا معاھا حق ، أكید ھیغلط دا بشر



 

290 

 ھدى: مافیش جریمة كاملة ، وماحدش كامل 
 والدة مریم بتردد: یعني كدا في إحتمال كبیر یكون محمد برئ 

 رنا مترددة: إحتمال أه وإحتمال لا 
 والدة مریم: إزاي؟

رنا: یعني ممكن یكون برئ وإنھ إتدبس ف الحكایة دي و ممكن بردو إنھ یكون ھو 
 عمل كدا 

 ماري: أنا بأقول خلونا نوسع دایرة الشكوك عشان نفكر صح
 مریم: وأنا معاكي ، واحدة واحدة أكید ھنوصل 

ھدى: طب نبدأ بسؤال بدیھي ، لو دیما المقصودة ... مین اللي لیھ مصلحة في إنھ 
 یجرالھا حاجھ أو تتأذي ؟ 

 دیما: أنا مالیش حد 
 سألتھا مریم: إنتي لسھ على ذمة باسل ؟

أومأت دیما: أیوه ، أنا طلبت الطلاق وأختفیت ولو كان طلاقني أكید كانت الورقة 
 ھتوصلي 

 ھدى بتفكیر: وھو كان عارف مكانك ؟
دیما: أنا ما سافرتش كوكب تاني ، أستاذ نعیم كان عارف مكاني عشان كدا لما 

 احتاجني قدر یوصل لي
 ماري: یبقى باسل المستفید الأول من موتك – بعدالشر- 
 مریم: فعلاً ، مراتھ وھو اللي ھیورثھا لإنھا مالھاش حد 

 ھدى: ھو مش عنده فلوس ؟ ، إیھ الجشع دا ؟
 ماري: وھو اللي یتجوز واحدة زي بوسي دي ھیقدر یلاحق على طلباتھا ؟

دیما متذكرة: ھو بیمر بأزمة كمان عشان كدا باع جزء من نصیبھ في المنتجع اللي أنا 
 أخدتھ 

 ماري: طب أدیكي قولتي یبقى كل الأسباب عنده 
 دیما: لا لا لا باسل عمره ما یعمل كدا ولا حتى یفكر ف كدا

 میرنا: أكید الشیطانة بوسي بتقعد توسوس ف دماغھ مش من نفسھ یعني
 ماري: بطلي قلبك الطیب دا ، وبعدین إحنا بنحط إحتمالات مش أكتر 

 رنا: ھو كان یعرف إنك مش ھتسافري صح؟
 دیما: أیوه بس بعدھا كلمني شادي وقولت خلاص جایھ فأكید قالھ یعني 
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 میرنا: وكمان لما روحنا كان باین علیھ إنھ عارف إننا جایین ما إتفاجئش یعني 
 رنا: خلاص یبقى خلیھ على جنب ونكمل 

 والدة مریم: طب لو كان ھو فعلاً إیھ دخل محمد ؟
میرنا بسخریة: ما ھو اللي زي محمد عایزین فلوس بأي شكل واللي یعمل كدا یبقى 

 عایز اللي من نوعیة محمد
 لكزتھا ماري بقوة في ذراعھا: معلش یا طنط ھي ما تقصدش
 میرنا بندم عندما رأت الحزن على وجھ الأم: سوري یا طنط
 والدة مریم: ما ھو إنتي معاكي حق یا بنتي ما أقدرش اتكلم

 ھدى: ممكن نرجع نركز ف الموضوع 
 ثم أضافت موجھة حدیثھا لمیرنا: ویاریت نلم لسانا دا شویة 

 مریم: طب أستاذ نعیم دا ، ھیستفاد إیھ من أذى دیما ؟
 ماري بحیرة: مش عارفة 

 میرنا: ھو إحنا لیھ متأكدین إنھ في حد عایز یقتل دیما؟
ماري بسخریة: أصل مریم فضلت یومین ف العنایة بتغیر جو مش في حالة خطر ، 

 كانت عجباھا أنبوبة الأكسجین أصل ھواھا نقي
 میرنا: ماااشي ، بس إفتكري إنھ ضربھا عشان یسكتھا وبالسكینة اللي ھي جابتھا 

رنا: وھو ما سرقش حاجھ ، یعني لو حرامي ووصلت معاه لحد ھنا ما سرقش بالمرة 
 لیھ ؟

 دیما: یبقى أكید حركة للتخویف ، أو زي ما بیقولوا لوي دراع
 ھدى بحنق: بردو لفینا ودورنا ورجعنا لنفس السؤال !

 أكملت رنا: لیھ ؟
 وأضافت مریم: ومین ؟

 ماري: یبقى كدا قدامنا أستاذ نعیم وباسل ، دول اللي الشك علیھم وطبعاً محمد 
دیما: عایزاكوا تفتحوا عنیكوا أكتر من الأول وھنستنى ونشوف مش بیقولوا الصبر 

 مفتاح الفرج 
ماري: وأنا ھأخلي شریف یفتح عینھ كمان لإنھ بیشتغل تحت إید أستاذ نعیم ومش بعید 

 یاخد بالھ من حاجھ
قالت دیما لوالدة مریم باسمة: على فكرة یا ماما ، أستاذ نعیم جابلك تصریح بالزیارة 

 عشان تقابلي محمد زي ما كنتي عایزة 
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 والدة مریم بسعادة: بجد ؟ ، ربنا یكرمك یا بنتي 
 دیما: بس كان عندي طلب 
 والدة مریم: إتفضلي یا بنتي

دیما: یا ریت تسألي محمد إیھ اللي حصل وجھ الشقة لیھ یوم الحادثة وتتأكدي إنھ بیقول 
 الصدق مش بیكدب

 والدة مریم: من عنیا ، أنا كدا كدا كنت ھاسألھ 
 ماري: یا رب نعرف حاجھ تدلنا على بدایة الطریق

 نھضت الأم قائلة : أنا عملت مھلبیة بقى إنما إیھ ، تستاھل بؤكوا ، ثواني وأجیبھا
 ھدى: ما تتعبیش نفسك یا طنط 

 ماري: االله مھلبیة ، أنا بأحبھا
 میرنا: یا بت إنتي طفسة على طول كدا ، قبل الجواز وبعد الجواز إیھ مافیش فایدة ؟

 ھدى: تلاقیھا خاربة بیتھ ومفلساه من واحد في الشھر
 ماري: افضلوا قطموا فیا كدا لحد ما تسدوا نفسي
 مریم ضاحكة: أھو دا اللي لا یمكن أصدقھ أبداً !

غرقن في الضحك وتبادل المزحات ، فالخروج من الضغط والجو المشحون لفترة بدایة 
 الطریق لحسن التفكیر وصفاء الذھن.

--------------- 
 استقبلتھا نادیة على الباب متسائلة: ھو علي فین ؟

 أجابتھا رنا بلا مبالاة: راح مع الولاد یجبلھم شویة لعب ، أصلھم شبطوا فیھ 
أومأت نادیة وھي تعض على شفتیھا لتكتم وجعھا ، نظرت إلیھا رنا ولكنھا لم تعلق ثم 

 انصرفت إلى غرفتھا.
بدلت ملابسھا وأدت فریضتھا وخرجت تعد الطعام ، شاھدت نادیة تمسك برأسھا 

 مستندة على أحد الكراسي وعلى وشك فقدان الوعي.
 اقتربت منھا بسرعة واسندتھا لتجلس ، جست رأسھا لتجد حرارتھا مرتفعة.

 صاحت رنا بفزع: دا إنتي مولعة ! ، وساكتة على نفسك إزاي كدا ؟
 نادیة بضعف: شویة وھأبقى كویسة 

 رنا بعصبیة: شویة إیھ بس ، أنا ھأكلم علي یجیب دكتور ویجي كدا مش ھینفع 
لم تھتم لإعتراضات نادیة الواھنة ، أخبرت علي فلم یتأخر وقدم برفقة الطبیب 

 والأولاد.
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ما بین إتصالھا بھ ووصولھ برفقة الطبیب ، كانت رنا قد اصطحبت نادیة إلى الحمام 
وساعدتھا في الإستحمام بالماء البارد لتخفض حرارتھا وأرقدتھا على الفراش 

 بانتظارھما.
فحصھا الطبیب وطمأنھم قائلاً: دور برد بس شدید شویة ، كویس إن حضرتك حطتیھا 
تحت مایھ ساقعة دا ھیساعد في نزول الحرارة أسرع ، بس لازم راحة أسبوع ، ودي 

الأدویة اللي ھتجیبوھا ولازم تاخدھا بانتظام ، إحتمال كبیر تسخن تاني فیاریت حد 
 یفضل جنبھا ویعملھا كمدات ، اتفضل الروشتھ أھي یا أستاذ علي 

تناولھا علي وھو ینظر إلى نادیة بتردد ، فھمت رنا نظراتھ فقالت : روح وصل 
 الدكتور وجیب الدوا وأنا ھأفضل جنبھا

 تنھد علي بإرتیاح وذھب لینفذ ما قالتھ رنا.
أطمئنت رنا بأنھا تغط في النوم فذھبت إلى المطبخ لتصنع بعضاً من شوربة الخضار 
لتساعدھا على التحسن ، عاد علي وإتجھ إلیھا في المطبخ بعد أن وجد الحجرة فارغة 

 إلا من نادیة.
 - أنا جبت الدوا وسیبتھ على الكمودینو جنب نادیة

 - طیب
 - إنتي بتعملي إیھ ؟

 - بأعمل شوربة خضار عشانھا و بأسخنلك الأكل أنت والولاد 
 - طیب ، ھأروح أنادي الولاد 

وضعت لھم الطعام وتناولت صینیة علیھا طعام نادیة واتجھت إلیھا لتجدھا تتقلب في 
الفراش ، عاونتھا على الجلوس بطریقة مریحة وبدأت تطعمھا فھي لا تستطیع التحكم 

 في رعشة یدھا.
حل الظلام ورنا جالسة بجوار نادیة تقوم بتمریضھا وتضع الكمادات على رأسھا 

 لتخفض الحرارة.
 اقترب علي منھا وسألھا ھامساً حتى لا یزعج نادیة : عاملھ إیھ دلوقتي ؟

 - حرارتھا لسھ عالیة ، شكلھا ھتاخد وقت عشان تنزل 
 - تمام ، بس أنا عندي شغل الصبح مش ھأعرف أقعد جنبھا ومش ھینفع أخد أجازة 

 أعلنت بجدیة: أنا ھأقعد جنبھا 
 سألھا مندھشاً: إیھ ؟

 - أصلاً أنت مش ھتعرف تاخد بالك منھا لو قعدت ، ھاخد أنا أجازة مش مھم
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 أضافت بھدوء قبل أن یتكلم: وأنت نام في أوضتي عشان ما تتعدیش منھا 
 سألھا علي مبتسماً بخبث: خایفة علیا ؟

أجابتھ بجفاء ولا مبالاة: أنا مش ھأفضل اشتغل ممرضة طول عمري عشان ھي تخف 
 وأنت ترقد مكانھا 

شعر بالصدمة فدائماً كانت تستغل أي فرصة لتعبر فیھا عن حبھا لھ ، ھل فعلاً 
أصبحت لا تبالي؟ أم لم تعد تحبھ كسابق عھدھا ؟ ، دخل غرفتھا والأسئلة تدور في 

 رأسھا ، رقد على فراشھا یتلمس رائحتھا بین أغطیتھ ووسائده.
لقد اشتاق فعلاً لعبیرھا ، ھي حب حیاتھ ولكن إھمالھا تجاھھ أبعده عنھا لاجئاً لأقرب 

إھتمام والذي وجده لدى نادیة ، ھل ظلمھا وظلم نفسھ أم كان محقاً فیما فعل ؟ ، 
 استغرق في النوم أخیراً وقد أرھقھ التفكیر.

كانت رنا على الجھة الأخرى تجلس ممسكة بالمصحف تتلو أیاتھ وتدعو لھا بالشفاء ثم 
 تتركھ لتغیر الكمادات وبعدھا تعود لتلاوة القرأن وھكذا حتى أتى الصباح.

استیقظت نادیة بوھن لتجد رنا جالسة على المقعد بجوارھا نائمة دون أن تشعر بأن 
 سلطان النوم قد غلبھا ، شعرت بالشفقة على حالھا وحدثت نفسھا

- ھو إنتي إزاي كدا ؟ ، أخدت جوزك منك وقلبت حیاتك وكنت سبب ف قھرتك ، 
نكدت علیكي ، طعنتك في أنوثتك بجوازه مني وبكلامھ عني ، كل دا وإنتي اللي تقعدي 
جنبي تراعیني وتعملیلي أكلي بإیدك ؟ ، معقولة أكون ظلمتك ؟ ، أكون غلطت في حقك 

 وحق ولادك بدخولي ف حیاتكوا 
 أفاقت من شرودھا على صوت حركة رنا ، سألتھا رنا مبتسمة: أحسن دلوقتي ؟

 - الحمدالله 
 - طب یلا خدي الدوا دا عقبال ما أروح وأحضرلك الفطار

 - لا ما تتعبیش نفسك ، أنا ھأقوم أحضره وبعدین ألبس وأنزل
 - لا لا مافیش نزول الدكتور قال راحة أسبووووع 

 - بس أنا بقیت كویسة
 - أنا قولتھا كلمة ، كلام الدكتور ھیتنفذ بالحرف

 قالت رنا جملتھا الأخیرة قبل أن تغلق الباب خلفھا دون أن تلحظ الندم على وجھ نادیة.
 

ツ ツ ツ 
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(٣٨) 

تخلل شعره بأصابعھ وھو یسیر حافي القدمین مغادراً حجرتھ لیجد عبدالحمید یرتدي 
 نظاراتھ الطبیبة ویتلو الآیات من المصحف الشریف.

حضرت أم یحیي وھي تمد یدھا بسبع تمرات إلى رامي قائلة بإبتسامة: خد كُل دول ع 
 الریق 

أخذھم من یدھا وبدأ في تناولھم حتى أنھاھم فطلب المزید لكن أم یحیي رفضت: لا 
 كفایة كدا ، نفسك ھتتسد ومش ھتعرف تفطر 

 رامي متسائلاً: طب إشمعنھ ٧ مش ١٠ یعني ؟ 
 - صدق االله العظیم 

قالھا عبدالحمید مغلقاً المصحف ، أردف: قال الرسول - صلّ االله علیھ وآلھ وسلم- ( من 
 تصبح كل یوم سبع تمرات عجوة لم یضره في ذلك الیوم سم ولا سحر )

رامي مستغرباً: ھو أنتوا كل حیاتكوا ماشیة على حسب الأحادیث دي؟ ، سواء عرفتوا 
 السبب أو ما عرفتھوش؟

عبدالحمید: سؤالك دا ھأجاوب علیھ بردو بحدیث قال رسول االله -صلّ االله علیھ وسلم- 
( إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما كتاب االله وسنتي ولن یتفرقا حتى یردا 

 علي الحوض)
 غیر رامي موضوع الحدیث: عایزك تبقى تقترح علیا كتاب تاني أقرأه 

 عبدالحمید: ف مجال إیھ ؟
رامي بعد تفكیر: ف الدین الإسلامي ، بس یكون شامل حاجات كتیر ومتكلم عن أكتر 

 من موضوع
أمسك عبدالحمید المصحف الذي تركھ قبل قلیل على الطاولة المجاورة ومده إلیھ ، 

 إرتفع حاجبي رامي استغراباً: إیھ دا ؟
 - دا مصحف 

 - عارف ، بس بتدھولي لیھ ؟
- مش أنت طلبت كتاب ف الدین شامل حاجات كتیر؟ ، یبقى مافیش أحسن من 

 المصحف
تردد كثیراً قبل أن یمد رامي یده لیأخذه ولكن عبدالحمید أرجع یده بعیداً عن متناولھ 

 سائلاً: أنت متوضي ؟
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 أجابھ مصدوماً: لا 
 - لما تتوضى أبقى إمسكھ 

 - بس .. بس .. أنا مش بأعرف 
 - یبقى تتعلم 

 - إزاي ؟
 - إلبس شبشب في رجلك وحصلني على الحمام 

بعد أن أنتھى من تعلیمھ كیفیة الوضوء وتأكد من صحة وضوءه تركھ یأخذ المصحف 
 ویدخل إلى غرفتھ لیقرأ بھ قلیلاً.

اقتربت أم یحیي من زوجھا تسألھ متعجبة: أنت لیھ أصریت تعلمھ الوضوء وإدیتھ 
 المصحف یقرأ فیھ ؟

إلتفت إلیھ مبتسماً: بس أنا ما أصرتش ، أنا عرضت علیھ وھو ما رفضش ، لو كان 
 رفض كنت ھأسیبھ 

 - طب وإیھ اللي خلاك تقولھ كدا ؟
 - مش عارف ، حاسس إنھ ھیجي منھ ویفید الإسلام 

 - بس دا مش مسلم ؟
- اللي بیسلم بعد بحث وقرایة واقتناع بیبقى إسلامھ وتمسكھ بدینھ أقوى من اللي مولود 

 ودینھ الإسلام ، وما تنسیش إنھ كلنا مولودین على فطرة الإسلام 
 - ربنا یھدیھ ویقربھ منھ أكتر 

 - آمین 
 قالھا شارداً وھو یفكر في صحة فعلتھ ، مردداً دعاء زوجتھ.

--------------- 
استأذن نعیم في الدخول إلى مكتب دیما مبتسماً ، نبھتھ دیما بجدیة إلى فتح الباب الذي 

 أغلقھ خلفھ.
 فتحھ قائلاً بأسف: معلش ما أخدتش بالي 

 دیما ببرود: ولا یھمك ، حضرتك كنت عایز حاجھ ؟
استغرب لمعاملتھا لھ بتلك الطریقة ولكنھ لم یعلق: سمعت إنك قبلتي المناقصة اللي مع 

 شركة الصنادیلي 
 أجابتھ بجفاء: أیوه 

 ضیقت عینیھا وسألتھ بترقب: ولا عند حضرتك رأي تاني ؟
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حافظ نعیم على إبتسامتھ الھادئة أمام جفاءھا: لا ، دا عین العقل أنا كنت خایف 
 لترفضي ، الناس دول شغلنا معاھم ھیجبلنا أرباح كتیر 

 دیما بشك: طب الحمدالله 
 صمتا لدقیقة قبل أن یتساءل نعیم متنحنحاً: ھي والدة الأنسة مریم زارت ابنھا ؟

أجابتھ دیما بترقب: المفروض إنھا ھتروح تشوفھ إنھارده ، دا حتى حضرتك اللي 
 جایب إذن الزیارة 

 أومأ نعیم بحرج: أه فعلاً فعلاً ... طب عن إذنك أرجع أشوف شغلي
 أومأت بإبتسامة مزیفة: إتفضل 

بعد خروجھ رفعت دیما السماعة طالبة من السكرتیرة بجدیة: قولي لأستاذ فؤاد إني 
 عایزاه في مكتبي فوراً 

 دق فؤاد الباب بعد ذلك بدقائق وعلى وجھھ ملامح الترقب لسبب ھذه الدعوة.
 سألتھ دیما مباشرة: المناقصة اللي بینا وبین شركة الصنادیلي درستھا كویس ؟

 - أیوه ، والمناقصة كویسة جداً
 - متأكد ؟

 - أه طبعاً ، دي مش أول مرة نتعامل معاھم بس الفرق إن دي أكبر مناقصة بینا وبینھم 
 - أھا

 - ھو حصل حاجھ یا مدام دیما ؟ 
 - لا أبداً ، أنا حبیت أتأكد بس

- على العموم إحنا ھنبدأ تنفیذ الإتفاق من بكره ، یعني مافیش وقت للتراجع حتى لو 
 فكرتي 

أومأت دیما صامتة فاستأذن مغادراً لتغرق في أفكارھا من جدید ، فیا ترى ماذا یخطط 
الآن وكیف ستأتي ضربتھ القادمة ، ھل من الممكن أن تكون ظالمة في حقھ ؟ ، كیف 

یرید التخلص منھا وفي ذات الوقت یرشدھا لما ینفعھا ، وما ھي الفائدة التي ستعود 
 علیھ من أذیتھا ؟ ، في النھایة ستثبت الأیام صحة ظنھا أو خطأه.

-------------- 
وقفت بوسي فجأة ممسكة بالھاتف وھي تتحدث بعصبیة: وأنا ذنبي إیھ یعني؟ ... لا 
یا شیخ ؟ ھو أنا اللي قولتلك تقفل الموبایل بتاعك ؟ ... أنا فضلت اتصل بیك عشان 
أقولك إنھ السنیورة اللي اسمھا دیما جت ھنا ومش في البیت وإنھ شادي قدر یقنعھا 

 ... ما أنت اللي اتسرعت كنت أصبر شویة !
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صمتت تستمع لما یقولھ الطرف الأخر ثم ردت بھدوء: طب وھتعمل إیھ دلوقتي؟ 
... لا ما اعرفش عنھ حاجھ من ساعة ما سافر ... عارفة إنھ جوزي ... أعمل إیھ 

یعني بقالھ أكتر من العشر تیام مش بیرد علیا ولا بیجي المنتجع ... مین دا اللي 
تأثیر بوسي ما ینفعش معاه ؟ أنت بتھزر صح ؟!! ... أووووف طیب طیب ھأحاول 

 تاني ... خلاص تمام لو عرفت حاجھ ھأقولك ... سلام 
أغلقت الخط متنھدة بقوة وھي تفكر بطریقة لإستعادة سیطرتھا على باسل مرة 

 أخرى.
قررت المحاولة مرة أخرى وأمسكت الھاتف طالبة أحد الأرقام ولكن رفض من 

اتصلت بھ استقبال المكالمة ، رمت الھاتف على الفراش بحنق وھي تھتف بغضب: 
 ماشي یا سي باسل ، ھتروح مني فین یعني ، مسیرك ھتیجي یعني ھتیجي

لم تشعر بذلك الشخص الغاضب الذي استمع لمكالمتھا ثم أغلق الخط بسرعة قبل أن 
 یتعالى رنینھ وتكتشف أنھ بالخارج یتنصت علیھا.

 انصرف بھدوء كما أتى وھي في عالم أخر من الشر والتفكیر الشیطاني.
--------------- 

فتح أحد العساكر الباب قائلاً بجدیة: الزیارة ربع ساعة بس ، لو حبیتي تخرجي 
 خبطي عا لباب من جوه عشان أفتحھ

 أومأت والدة مریم: ماشي یا ابني
تم غلق الباب بعد دخولھا لتجد فلذة كبدھا یجلس على طاولة مخفض الرأس ، 

 اقتربت جالسة بالمقعد المقابل لھ بصمت.
 سمع صوت تحرك المقعد فرفع رأسھ ببطء لیواجھ نظرات اللوم والعتاب.

فعل ما لم تتوقع الأم أبداً أن یفعلھ ابنھا في یوم من الأیام مھما كان حزنھ أو ألمھ ... 
 بكى ! ... بكى منكس الرأس.

 باغتتھ بالسؤال: لیھ عملت كدا یا محمد ؟ لیھ ؟
رفع رأسھ والدموع ما تزال مستمرة في السقوط: واالله ما عملت حاجھ ، أنا روحت 

 كانت كدا
سألتھ الأم وھي تدفع الدموع بعیداً عن عینیھا محاولة التركیز على كل ما سیقولھ: 

 وإیھ اللي حصل؟ ، احكي لي كل حاجھ بالتفصیل یا محمد
بدأ في سرد ما حدث وھي تصغي لكل كلمة بل كل حرف مما یقولھ ، لعل طریق 

 نجاتھ من بین ھذه القطبان مدفون بین كلماتھ.
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***** 
بعد أن أخذ العنوان من المعلم حسونھ توجھ إلیھ مباشرة لیطلب المال من شقیقتھ 

 بحجة مرض والدتھما.
كان یشعر بالسعادة لقرب حصولھ على المال ، سیستطیع أن یشتري ما یغیب عقلھ 

وینسى بھ حاضره الألیم ، لیحلق في عالم أخر من صنع خیالھ ، عالم لیس بھ إلا من 
 یرید كما یرید.

وصل إلى البنایة ناقلاً بصره بین الورقة التي بیده حیث كُتب العنوان وبین اللوحة 
المكتوب علیھا رقم البنایة ، تأكد من أنھا البنایة المقصودة فصعد وفرحتھ تزداد كلما 

 اقترب من ھدفھ.
ترجل من المصعد واقترب من الشقة ، حیث تفاجأ بصوت صراخ تبعھ سقوط 
أحدھم أرضاً ، سمع أنیناً ، حرك رأسھ یمیناً ویساراً محدثاً نفسھ بسخریة: ھما 

 الحجرین اللي الواحد شربھم مضروبین ولا إیھ ؟
وضع أصبعھ على الجرس ، ولكن لیس ھناك من مجیب ، ظن أنھ لا یوجد أحد 

 بالشقة وما كاد یتراجع حتى وجد الباب یفتح.
تعجب قلیلاً ، فمن فتح الباب لم یظھر أو یتطلع على الطارق ، فقط ضغط على 

 مقبض الباب لیسمح بالطارق أن یدلف إلى الداخل.
دفع الباب بیده ودخل متردداً ، صدمھ جسد شقیقتھ الملقى أرضاً وھو غارق في 

 الدماء والسكین ما تزال مرشوقة قرب قلبھا.
 جلس بجوارھا مصدوماً یسمع أنینھا الضعیف قبل أن تصمت نھائیاً.

مد یده بتردد ونزع السكین غیر مدرك لما یفعلھ ، تقطرت بضع نقاط من الدماء 
 على ملابسھ وكسى الدم كفیھ.

نھض مفزوعاً وترجع ملقیاً السكین بجوار الجسد الدامي وركض عائداً من حیث 
 أتى دون أن ینظر خلفھ ، وترك باب الشقة مفتوحاً. 

***** 
 علقت الأم محدثة نفسھا: یعني في حد تاني ھو اللي عمل كدا وفتحلك الباب

 - مش عارف ، أنا حكیتلك اللي حصل بالظبط 
 - طب جریت روحت فین ؟

- روحت ع البیت وكان جسمي متلبش ومش عارف أعمل إیھ ولما سمعت صوت 
 السارینة بتاعت البولیس ھربت على بیت محسن صاحبي
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 أضافت الأم بسخریة: وحرمك المصون ھي اللي بلغت عن مكانك 
أجابھا بحسرة: أیوه ومش بس كدا دي جات ھنا إمبارح وطلبت الطلاق یا إما ھترفع 

 قضیة 
سألتھ بھدوء مخفیة صدمتھا: وأنت متوقع إیھ من واحدة زیھا ؟ ، یاما حذرتك منھا 

 ومن غدرھا وأنت اللي كنت منشف دماغك 
محمد بندم: كنت زي الأعمى ، سامحیني یا أمي ، ویاریت تقولي لمریم تسامحني ، 

 صدقیني أنا عمري ما فكرت ولا ھافكر أضرھا
- واللي كنت بتعملھ فیھا دا كان إیھ ؟ ، مش كان ضرر وأذیة ؟ ، لما تجوزھا لواحد 

متجوز غیرھا بدل الواحدة إتنین وبیغیر في الستات أكنھم ھدوم ، وتحرمھا من 
إنسان ابن حلال كان ھیحبھا ویصونھا ویحطھا جوا عینیھ كل دا ما ضرتھاش؟ ، دا 

 طبعاً لو خرجنا ضربك لیھا وإنك شغلتھا من وھي بتدرس بره الحسبھ
توسل لھا بندم حقیقي: أبوس إیدك یا ماما سامحیني ، أنا مستعد أقضي عمري كلھ 

 ھنا حتى لو مالیش ذنب بس تسامحیني إنتي ومریم
 أمسك یدھا مقبلاً إیاھا ودموع الندم تنزل بغزارة مغرقة یدیھا.

 دخل الحارس قائلاً بصوت قوي جھوري: الزیارة انتھت 
 نھضت الأم ولم تستطع السیطرة على دموعھا أكثر من ذلك ھي الأخرى.

 سألھا بتوسل: ھتیجي تاني ، صح ؟
نظرت إلیھا محاولة إشباع نظرھا منھ وقالت بإبتسامة حانیة: ھو أنا أقدر أسیبك ، 

وما تخافش أنا مسمحاك لإنھ أنا غلطت زیك لما ما وقفتش قدامك ورجعتك لعقلك ، 
 مش ھأموت أنا وأبوك وإحنا الإتنین غضبانین علیك 

 - ربنا یخلیكي لیا یا أمي 
 - وما تخافش ھتخرج من ھنا قریب 

أومأ بصمت ، وغادرت دون أن تضیف كلمة أخرى فقد أشفقت على الحال التي 
 وصل إلیھا.

 لقد كان ذا جبروت ونسي أن جبروت االله أقوى وأشد.
 "  وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللَّھُ وَاللَّھُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ " 

 

ツ ツ ツ 
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(٣٩) 
یجلس في الحجرة المخصصة لھ في ذلك المنزل المتواضع والضیق یعلو وجھھ ، 

لقد ملّ من قراءة ما لا یفھمھ ، وكلما ذھب إلى عبدالحمید لیخبره یطلب منھ أن یُعید 
 قراءتھ مجدداً ، نھض حانقاً واتجھ إلى عبدالحمید لیسألھ لأخر مرة بعصبیة.

 - إیھ لزمتھ إني اقرأه مرة والتانیة والتالتة وأنا مش فاھم فیھ كلمة
بدأ عبدالحمید حدیثھ تاركاً الجریدة من یده تلحقھا نظاراتھ الطبیة: كان في ولد 

عایش مع جدو ، كان كل یوم یصحى یلاقي جدو بیقرأ قرأن فمن حبھ لجدو وإنھ 
عایز یبقى شبھھ ف كل حاجھ ویقلده ، قرر إنھ ھیقرأ زیھ قرأن كل یوم ، فعلاً راح 
وأخد مصحف من اللي عند جدو وبدأ یقرأ فیھ ، أول مرة ما فھمش حاجھ تاني مرة 

بردو ما فھمش ، تعب واتعصب فراح لجدو وقالھ وھو مضایق: أنا لیھ لازم اقرأ 
من المصحف دا وأنا مش فاھم في حاجھ وكمان بانساه ، یعني لا عارف أحفظھ ولا 

 عارف أفھمھ 
 جدو مسك السبت وقالھ خد ھات مایھ من النھر 

الولد استغرب إنھ جدو ما ردش على سؤالھ وكمان طلبھ جھ ف وقت غریب ، بس 
سمع الكلام واخد السبت وراح یملاه ، وبعد ما ملاھا من النھر وھو راجع المایھ 

فضلت تنزل من السبت وعقبال ما وصل البیت كان السبت بقى فاضي ، راح رجع 
 وقرر الحكایة دي تاني ونفس اللي حصل في المرة الأولى حصل في المرة التانیة 

فراح الولد لجدو وقالھ اللي حصل لكن جدو أصر یملاه تاني ولما الولد قالھ: بس یا 
جدو السبت دا مخرم یعني المایھ بردو ھتقع منھ مالوش لازمھ أفضل رایح جاي ع 

 الفاضي ، ھات جردل تاني وأنا ھأجیب في المایھ
رد علیھ جده: لا بالسبت دا ! ، بص خلاص أنا ھأجي معاك وأشوف المایھ فعلاً 

 بتقع ولا لأ
راح الجد معاه وفعلاً حصل اللي الولد حكاه فقال لجده بانتصار: شوفت أھو حصل 

 زي ما قولتلك یا جدو ، وكنت بتودیني أملاه ع الفاضي
 شاور الجد على السبت وقالھ: طب بص كدا ع السبت

بص الولد ع السبت واتصدم فكمل الجد كلامھ: السبت دا كان مطرح الفحم وكان 
اسود بسببھ ، لكن مرة ف مرة لما شیلت فیھ المایھ نضف ورجع زي الأول والسواد 

راح ، أنت فضلت تملى المایھ من النھر وتیجي بیھا وقولتلي مالوش لازمھ وإنھ 
تعب ع الفاضي وأنا أصریت إنك تملاه ھو نفسھ ، القرأن كدا بردو ، أنت ممكن ما 
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تكونش شایف قرایتھ كدا لیھا فایده وأنھ تعب ع الفاضي بس القرأن مع الوقت 
ھیعمل معاك زي مالمایھ عملت مع السبت مرة ورا التانیة نضفتھ من السواد اللي 

فیھا ، القرأن ھینضف قلبك من أي سواد جواه سواء حقد حسد كره ... ، أي حاجھ 
 ممكن تأثر علیك بالسلب 

 أنھى عبدالحمید قصتھ بقولھ: فھمت حاجھ ؟
أومأ رامي صامتاً وعاد من حیث أتى ، سیقرأ ھذه المرة ولكن بنیة  أخرى قد تفتح 

 لھ العدید من الأبواب والتي ظنھا مغلقة.
-------------- 

قامت برفع شعرھا على شكل زیل حصان ، مرتدیة بیجاما زھریة اللون ، نادتھا 
 مریم: یا دیما إحنا خارجین 

 خرجت دیما مسرعة وھي ما تزال تربط شعرھا:رایحین عند الدكتور؟
مریم بملل: أیوه ، أنا بأفكر ما أروحش وكفایة إني أكون مع ماما عند الدكتور 

 بتاعھا
رفعت الأم سبابتھا بتحذیر: دكتورك قبل دكتوري یا مریم ، الدكتور نبھ إنھ لازم 
تروحیلھ بعد أسبوع من خروجك من المستشفى والأسبوع فات أھو ، ما تتعبیش 

 قلبي علیكي یا مریم
قبلت مریم ید والدتھا قائلة بحب: سلامة قلبك یا ست الكل ، خلاص دكتوري قبل 

 دكتورك ، عُلم وسینفذ 
 دیما مازحة: دكتوري ودكتورك ؟ ، محسسني إنكوا بتقولوا عریسي وعریسك

 غمزت مریم بعینھا قائلة: ھھھھھھھھ عریس ، أه ماما شكلھا ھتسبقني 
 الأم ضاحكة: أفرح بیكي دا اللي أنا عایزاه 
 دیما: طب یلا روحوا عشان ما تتأخروش 

 الأم بقلق: مش تیجي معانا یا دیما أحسن من قعدتك في البیت لوحدك دي ؟
ضمتھا دیما بحب: ما تقلقیش علیا ، أنا زي القطط بسبع ترواح ، المھم تطمنیني 

 عنك وعن مریم 
مریم: خلاص یا ماما ، سیبیھا براحتھا ، أدیكي شوفتي من بدري وأنا باتحایل علیھا 

 وھي اللي مش راضیة
 الأم: طیب ، على راحتك

 دیما: عقبال ما تیجوا أكون جھزت أكلة من بتوعي تحلفوا بیھا 
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مریم: جوعتیني یا شیخة حرام علیكي ، دیما یا ماما بتعمل أكل تحفة ، نفسھا في 
 الأكل حاجھ فوق الفظیع

 الأم: تسلم إیدك 
 مریم مسرعة: یلا یلا معادنا كمان نص ساعة وأنتوا واقفین ترغوا 

 دیما ضاحكة: إحنا بردو ؟ ، ماشي ماشي 
أغلقت دیما الباب خلفھم واتجھت إلى المطبخ لتبدأ مھمة إعداد الطعام ، فھي ھوایتھا 

 المفضلة.
 بعد ما یقرب من الساعة سمعت طرقات على الباب ، إتجھت لفتحھ مستغربة.

 - أنتوا لحقتوا تروحوا عند دكتورك ودكتورھا وترجعوا ؟
لكن ھویة الطارق صدمتھا وجعلت وجھھا یشحب وتراجعت تاركة الباب مفتوحاً 

 على مصرعیھ.
 دخل الزائر وأغلق الباب خلفھ مقترباً منھا بتمھل.
------------- 

 وصلت مریم بصحبة والدتھا إلى المستشفى لتعلو الدھشة وجوھھم.
 اقترب منھم بعد أن لمحھم قائلاً بإبتسامة: عاملین إیھ ؟

 سألتھ مریم مصدومة: أنت بتعمل إیھ ھنا ؟
 والدة مریم بفزع: لتكون أمك جرالھا حاجھ !
 كریم مھدئاً: لا لا ماما بخیر وبتسلم علیكوا 

 والدة مریم براحھ: الحمدالله ، خضتني علیھا منك الله
 كررت مریم سؤالھا: أومال أنت بتعمل إیھ ھنا ؟

أخرج باقة من خلف ظھره تجمع ورداتھا بین اللونین الأبیض والأحمر ، أشار 
 لوردة حمراء وقال بحب: دي فیھا قلبي اللي نفسي تقبلیھ 

ثم أشار لوردة بیضاء: دي بقى لون قلبك ، عشان تسامحیني على إني ف یوم فكرت 
 أتجوز غیرك 

 أخذ نفساً عمیق ونظر لھا بكل ما یملك من حب واشتیاق قائلاً: تتجوزیني ؟
أكثر ما صدمھا فیما قالھ أو فعلھ منذ رأتھ أمام المشفى ھي كلمتھ الأخیرة تلك ، 

 أعفتھا والدتھا من الرد وھي تقول بحنق: ھو أنت مش خاطب یا ابني ؟
 أجاب كریم وھو مثبت عینیھ على مریم: لا ما أنا ولبنى سیبنا بعض 
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أدارت مریم رأسھا إلى الجھة الأخرى وقالت بتماسك: أنا عمري ما ابني سعادتي 
 على تعاسة غیري یا كریم 

كریم مسرعاً: ومین قالك إنھا تعیسة؟ ، ھي أصلاً اللي أخدت قرار الإنفصال دا ، 
 أنا عمري ما كنت ھأقدر اتحمل ذنب ظلمي لیھا مھما كان حبي لیكي 

 مریم مترددة: یعني ھي اللي طلبت ؟ ، ومش مضایقة؟
كریم باسماً: أیوه ھي اللي طلبت ، ولو مضایقة ماكانتش ھتعمل كدا من الأول ، ولا 

 إیھ ؟
 أضاف متلھفاً: ھا ؟ قولتي إیھ؟ ، تتجوزیني؟ 

تبادلت النظرات مع والدتھا التي ابتسمت مشجعة ، أومأت مریم ناظرة أرضاً 
 بالموافقة.

طار كریم من السعادة ولكن كلمات والدتھا الحازمة أوقفتھ: بس مافیش جواز غیر 
 لما أخوھا یخرج من السجن !

نظر إلیھما كریم بقلق لكن الأم طمأنتھ: ابني اتغیر كتیر یا كریم ، اللي ھو فیھ دا 
كسره ، وبعدین أنا مش بأقول تستنوا عشان موافقتھ ، لا ، بس ما یصحش جواز 

وأخوھا في السجن دي الأصول ، وغیر كدا ھي لسھ خارجة قریب من المستشفى 
 وحالتھا كانت خطر.

أومأ كریم متفھماً: ماشي ، مش ھأعمل خطوبة ولا حفلة بس ألبسھا دبل على قدنا 
 عشان أحس إنھا بقت بتاعتي

 وافقت الأم بعد تردد: خلاص یا ابني اللي تشوفھ 
 كریم: یبقى بكره أنا ووالدتي ھنجیلكوا زیارة

 مریم بخجل: مش یلا بقى ، معاد الدكتور ھیفوتنا كدا 
بعد بضعة خطوات استدارت إلیھ مریم وسألتھ: أنت إیھ اللي عرفك إننا ھنیجي ھنا 

 ؟
كریم باسماً بخبث: مش أنا كنت معاكي لما خرجتي من ھنا وسمعت الدكتور بیقولك 

 تعالي بعد أسبوع والممرضة حجزتلك كشف ؟
 مریم بتمھل: یعني أنت أخدت المعاد من الممرضة 

 أومأ: أیون 
 ضیقت مریم عینیھا وسألتھ بتأني: وأخدتھ منھا إزاي بقى یا سي كریم ؟

 شعر على الفور بغیرتھا فتابع استفزازھا: لیا طرقي الخاصة
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 مریم بھمس: طرق إیھ بقى إن شاء االله ؟
 كریم بغرور: ھو القمر اللي قدامك دا مش مالي عینیك ولا إیھ ؟

 مریم ساخرة: قمر ؟
 كریم: أیوه قمر ، تقدري تنكري؟ 

 مریم مغیظة إیاه: أمر بالستر قصدك 
أسرعت في خطواتھا تسبقھ مما جعل الأم تستغرب سرعتھا فأوقفتھا: ما براحھ یا 

 بنتي ، ھتجریني وراكي في المستشفى 
 تمھلت مریم قائلة بإعتذار: أسفة یا ماما 

 مال علیھا كریم قلیلاً وھو یھمس بصوت لا تسمعھ والدتھا: إنتي اللي قمر بالقشطة 
نظرت إلیھ شذراً فعلم أنھا ما تزال مغتاظة بسبب حوار الممرضة فطمأنھا: أدیتھا 

 قرشین عشان أعرف المعاد إرتاحتي ؟
 أولتھ ظھرھا لكي لا یرى إبتسامتھا الواسعة ولكنھ شعر بھا فاتسعت إبتسامتھ.

 نقلت الأم بصرھا بینھما وھي تقلب كفیھا من حالھما المتقلب.
 

ツ ツ ツ 
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(٤٠) 
دخل وأغلق الباب خلفھ مقترباً منھا ، نظرت إلیھ دیما وسألتھ: أنت إیھ اللي جابك 

 ھنا ؟
 - حبیت اتكلم معاكي ، ومعاد الشركة كان فات

 - ما اعتقدش إن في حاجھ مشتركة بینا عشان نتكلم فیھا 
 - یمكن بیتھیألك بس

 - بجد ؟ ... 
 - أه ... مالك مستغربة كدا لیھ ؟

 - وما استغربش لیھ ؟ 
اقترب منھا أكثر ببطء شدید وعیناه تلمعان ببریق غریب لم تستطع فھمھ ، قال 

 متمھلاً: عشان حاجات كتیر 
 لم تشعر بھ إلا وأنفاسھ تلفح وجھھا فأغمضت عینیھا مترقبة الخطوة التالیة.

 ھمس في أذنھا: شعرك أحلى لما بیكون مفرود 
 حل شعرھا من قیده متابعاً: ما تعملیش كدا تاني 

تمتمت بصوت خافت محاولة السیطرة على مشاعرھا: أصلي كنت بأطبخ فما كانش 
 ینفع أسیبھ 

 - لیھ یعني ؟
 - أخاف شعري یقع في الأكل 

 - ھما یطولوا ؟ ، دا ھیبقى شھد مش أكل
عادت دیما لرشدھا بعد عناء وفتحت عینیھا بتأني ، رأت في عینیھ نفس النظرة التي 

 لم تستطع فھمھا وقالت بریبة: ودا من إیھ دا ؟
 نظر إلیھا مستغرباً: ھو إیھ دا ؟

 - الكلام اللي أنت بتقولھ ، عمرك ما عملتھا یعني 
 - كنت غبي أعمل إیھ بقى؟ 

 - لا یا شیخ ؟
 - تصدقي أه 

 دفعتھ بعیداً عنھا وسألتھ بحزم: جاي لیھ ؟
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شعر بالصدمة من تصرفھا فدائماً كانت تتمنى أن یشعرھا بإھتمامھ وحبھ ، كانت 
أقل كلمة ولو كانت بدون إحساس حقیقي منھ تسعدھا ولكن الآن تدفعھ بكل برود 

 وتسألھ عن سبب مجیئھ.
 أفاق من أفكاره على صوتھا الفزع وركوضھا مسرعة: الأكل ! 

لحق بھا بعد أن استوعب ما حدث ، استند إلى الباب وتابعھا أثناء إعداد الطعام 
 وسألھا باسماً: اتحرق ولا لحقتیھ ؟

 أجابتھ متنھده براحھ: لا الحمدالله لحقتھ 
 - تعرفي إنھ بقالي كتیر ما كالتش من أكلك ؟ 

ما زالت مدیرة ظھرھا إلیھ بحجة متابعة الطعام وأجابتھ بلا مبالاة: عادي ، كل 
 الأكل زي بعضھ 

تجاھل جملتھا الأخیرة واعتدل في وقفتھ وقال بحماس شدید: أنا ھأكل إنھارده من 
 أكلك ، أصلاً وحشني أووي 

 نظرت إلیھ بطرف عینھا وسألتھ بتروي: أنت ناوي تقعد للغدا ؟
 لاحظ توترھا فسألھا مخفیاً إبتسامتھ: أه ، عندك مانع ؟

تركت ما بیدھا وإلتفتت إلیھ مقطبة الجبین وسألتھا بجدیة: أنت إیھ اللي جابك یا 
 باسل ؟ إیھ اللي فكرك بیا ؟

 بنصف إبتسامة أجابھا: مش لما أنساكي الأول أبقى افتكرك 
 - بس أنا نسیتك یا باسل ومش عایزة أفتكرك 

اقترب منھا وداعب خصلات شعرھا وحدثھا ھامساً: أنا عارف إنك لسھ بتحبیني 
 بس اللي مش متخیلھ إنك عایزة تنسیني وعایزاني أخرج من حیاتك 

أبعدت رأسھا جانباً فسقطت یده بجواره وأجابت بسخریة مریرة: لسھ زي ما أنت ، 
 مغرور وفاكر الدنیا بتلف حوالیك 

نظرت إلیھ غاضبة وصرخت بھ: فووووق فوووق یا أستاذ باسل ، أنت مش ملك 
 الكون ولا أول وأخر واحد فیھ ، أنت یا دوب واحد من ناس كتیر 
 قال بنظرة حزینة ألمتھا: للدرجة دي إنتي شایفاني وحش أوي كدا؟

أغمضت عینیھا حتى لا ترى الحزن على وجھھ وزفرت بقوة قبل أن تسألھ بھدوء: 
جاي لیھ یا باسل ؟ ، أكید مش عشان نفتح القدیم وخصوصاً أنھ أنت اللي اخترت 

 من الأول وكمان عملت لنفسك حیاة جدیدة مع واحدة تانیة
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وقف باعتدال ومسح ملامح الحزن من وجھھ وقال بجدیة: ما تجیبیش سیرتھا تاني ، 
 دي واحدة خاینة 

تعجبت دیما من قولھ ونظرت إلیھ مستفسرة فأردف: بوسي ھي اللي ورا الحادثة 
 اللي حصلت وكانت مریم ضحیتھا مع إنھا ماكانتش تقصدھا ... كانت تقصدك إنتي
 فغرت دیما فمھا من الصدمة فلم تتخیل أن تكون توقعاتھم تلمس الواقع ، سألتھ بعد 

 أن تمالكت نفسھا: إزاي ؟
عقد ذراعیھ أمام صدره ومال بجذعھ على الحائط مبتسماً بخبث: ھو إنتي فاكرة 

 المعلومات دي بالساھل ؟ 
 نظرت إلیھ مستغربة: أومال عایز إیھ ؟ 

نظر إلى أصابعھ مدعیاً التفكیر قبل أن یقول بجدیة: عایز اتغدى من إیدیكي الحلوین 
 دول 

 قطبت جبینھا تعجباً من طلبھ ، لم تتخیل أن ھذا كل ما یرید ، أیرید التلاعب 
بمشاعرھا مرة أخرى ؟ ، إذا كان ھذا ھو غرضھ فلن تسمح لھ بخرق أسوارھا 

 الحصینة مجدداً.
 أومأت موافقة وأدعت القوة: ماشي 

تركتھا مغادرة المطبخ وتناولت ھاتفھا وبعد أن انھت مكالمتھا سألھا مستغرباً: إنتي 
 قولتیلھم یجوا لیھ ؟

 ھزت كتفیھا قائلة: ھما بیفكروا معایا ف المشكلة دي وحلھا فلازم یسمعوا الجدید 
 تمعن بھا قلیلاً ثم سألھا بھدوء: عشان كدا ولا خایفة تتغدي معایا لوحدك ؟

رفعت رأسھا إلیھ مسرعة وقد أدركت أنھ علم جزء من الحقیقة ولكنھا أجابتھ بجدیة: 
 مریم ومامتھا ھیكونوا ھنا قبل الغدا ، یعني كدا كدا مش ھتتغدى معایا لوحدك 

نظر إلیھا بخیبة واضحة ، لقد تمنى أن یجالسھا بمفرده ویحاول أن یتطرق 
لموضوعھما ، یرید الإعتذار عن عدم تقدیره لھا ولأھمیتھا خصوصاً في حیاتھ ، 

 عن إمتنانھ لدعمھا لھ.
-------------- 

أخرج رامي ھاتفھ باحثاً عن رقم باسل ، بعد لحظات أجابھ باسل فبادره: أنت فین یا 
 ابني؟ 

 - عند دیما في البیت
 - نعم یاخویا ؟؟؟ ، قول تاني كدا ... عند مین ؟
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 - دیما
 - وبتعمل عندھا إیھ ؟ 

 - بوسي ھي السبب في الحادثة اللي حصلت لمریم ودیما اللي كانت مقصودة بیھا 
 - أووووووبا ، لا دا الموضوع كبیر 

 - أھا ، شكلھ كدا 
 - طب أنت حكیتلھا كل حاجھ ؟

 - لا لسھ ، مستنیین صحابھا وھنتكلم بعد الغدا 
تبادر إلى ذھن رامي طیف میرنا فقال مسرعاً: تصدق إني ھأموت من الجوع ، 

 بص إبعت العنوان ف مسج وأنا ھأجي ، أكل وأفھم 
 - ھھھھھھھھھھھھھھ  ماشي یا سیدي ھأبعتلك العنوان 

 - إلى اللقاء یا صدیقي
 - لا دا أنت أھبل ، اقفل أحسن 

 أغلق رامي معھ الخط ثم طلب رقماً أخر.
 - أیوه یا عم عبدالحمید 

 - إزیك یا ابني ؟ ، فینك  لحد دلوقتي؟ ، دي أم یحیي مستنیاك تتغدى معانا
قال رامي بحرج: ما أنا متصل علشان كدا ، أصلي مش ھأقدر أتغدى معاكوا 

 إنھارده 
 - خیر في حاجھ ؟

 - لا لا ما تقلقش خیر ، أنا بس ھأقبل صحابي وأتغدى معاھم 
 - طیب یا ابني زي ما تحب ، بس أم یحیي بتقولك لازم تتعشى معانا تعویضاً ھھھھ

 - ھھھھھھھھھھھھھ ماشي من عنیا 
 - تسلم عینیك یا ابني

 - مع السلامھ
 ما إن أغلق حتى وصلتھ رسالة تحوي العنوان فاتجھ إلیھ سعیداً برؤیة میرنا.

------------ 
 وضعت ماري المشروبات على الطاولة وقالت بعدم تصدیق: مش ممكن !

 میرنا بحنق: دي إنسانة ....
 قاطعھا رامي ناھراً: میرنا ! مش كدا ، بردو ما تنزلیش نفسك لمستواھا

 میرنا بغضب: ما ھو غصب عني أنت مش سامع یعني !
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 رامي مھدئاً: یعني الشتیمة ھي اللي ھتعمل حاجھ ؟ ، دي حتى مش ھتسمعھا
 میرنا بحركة طفولیة: خلاص لما أشوفھا ھاشتمھا براحتي

 ماري: ھھھھھھھھھھھ یا بنتي إنتي مش ھتكبري بقى!
 ھدى بجدیة: بس كل اللي قولتھ یا أستاذ باسل مش دلیل قوي علیھا 

 باسل مبتسماً بھدوء: أولاً مافیش داعي للرسمیات 
 ركز نظره على دیما متابعاً: دا أنا حتى لسھ جوز صحبتكم 

لاحظوا جمیعاً قصده وكذلك إحمرار وجھ دیما فقالت مریم: ھدى معاھا حق مافیش 
 دلیل ملموس 

 كریم: وغیر كدا كمان ، مین اللي كانت بتكلمھ ف التلیفون دا ؟
 باسل: مش عارف ، ما قالتش اسمھ ولا مرة 
 والدة مریم: طب فكروا تاني یمكن توصلوا 

 ھدى: كدا ھنلف نلف ونرجع لفرضیة أستاذ نعیم 
 باسل متفاجئاً: ومالھ الأستاذ نعیم بالموضوع دا ؟

 ماري موضحة: أصلنا شاكین فیھ 
 رامي: أستاذ نعیم ؟ ، دا كان صاحب باباكي یا دیما وكمان صاحب أونكل مراد !
دیما بحزن: واالله ما بقیت عارفة حاجھ أنا عمري ما أذیت حد ف حاجھ ولا بابا 

كمان لیھ ناس نفسھا تأذینا كدا ، دا حتى بوسي أنا بعدت عن طریقھا یبقى بتعمل كدا 
 لیھ 

ضمتھا مریم قائلة بحنان: معلش یا حبیبتي دا إختبار من ربنا عشان بیحبك ، 
وبعدین ما إحنا كلنا معاكي أھو شوفینا كام واحد واللي ضدك دول كام واحد 

 ھتعرفي الفرق
ابتعدت دیما عن حضن صدیقتھا قلیلاً وقالت بأسف: معلش یا مریم كنتي جایھ 

 تبشرینا بخطوبتك إنتي وكریم وإحنا قلبناھا نكد بدل ما نحتفل بیكوا 
 مریم مازحة: نكد إیھ یا شیخة ، دا أنتوا فتحتوا حلقات المفتش كرمبو 

 أخرجت میرنا لسانھا لمریم بطفولیة: وإنتي أكبر كرومبایة ھنا 
 مریم: ما تبس یا بت إنتي ، لسانك طول بزیادة 

كریم: ھھھھھھھھھھ أصلاً أدیكي عملتي إحتفال یا دیما ، كلنا متجمعین بغض النظر 
 عن السبب
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ماري بحماس: بأقولكوا إیھ ، أنا ھأتصل بشریف یجیب جاتو وحاجھ ساقعة وھو 
 جاي ونعملھ إحتفال بحق وحقیقي 
 مریم لوالدتھا: إیھ رأیك یا ماما ؟

ھدى مسرعة: أكید طنط مش ھتعترض دي مش خطوبة دا بس إحتفال صغیر بینا 
 وبین بعض ولا إیھ یا طنط

 والدة مریم بإستسلام: طیب اللي تشوفوه
 كریم بحماس: أنا ھأكلم ماما تجھز نفسھا وھأروح أجیبھا 

 مریم متسائلة: طب وأختك ؟
 كریم: لا دي سافرت الصعید عند أھل جوزھا 

 مریم: ماشي 
 رامي: طب بالنسبة للموضوع اللي سبتوه مفتوح دا ؟

 دیما: مش عارفة 
 ماري: رنا كرومبو ممكن تحلیلنا الوضع الحالي من منظورك البولیسي

رنا: ھھھھھھھھھھھھھ ماشي یا ستي إحنا اتأكدنا إن دیما اللي كانت مقصودة مش 
حادثة والسلام وعرفنا إنھ بوسي طرف في الموضوع وكنا شاكین في باسل بس ھو 

 كدا طلع أوت
 باسل بصدمة: شاكین فیا ؟

رنا بحرج: معلش یا باسل ، بس إحنا كنا بنحط إحتمالات مین اللي ھیستفید لو دیما 
 اتأذت

 رامي مستفسراً: طب وھو ھیستفاد إیھ ؟
میرنا: ماھو جوزھا وأكید فلوسھا ھتروحلھ بعد موتھا خصوصاً إنھا یتیمة ومالھاش 

 حد 
 نظر باسل إلى دیما قائلاً: وإنتي فاكراني من النوع دا ؟

نظرت دیما أرضاً ولم تنطق ، أسرعت ھدى تدافع عن صدیقتھا: بأمانة ربنا ، ھي 
أول ما سمعتنا بنقول كدا قالت باسل مھما كان محتاج عمره ما یعمل ولا یفكر في 

 كدا 
ابتسم باسل بسعادة فھي مازالت تثق بھ بعد كل ما حدث ، أمسك رامي بذقنھ وأدار 

 وجھھ إلیھ قائلاً بسماجھ: مش أنا وشي أحلى بردو ولا إیھ ؟
 باسل بحنق: وشك إیھ یا منیل أنت !
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 رامي: طب بطل تبصلھا عشان وشھا بقى إزازة كاتشب ثانیة كمان وتفرقع 
 ضربھ باسل على كتفھ: تفرقع ف عینك ، نقي ألفاظك یا أخي

 ھدى: ھھھھھھھھھھ طب ممكن نركز بقى؟ كملي یا رنا 
رنا: یبقى باسل براءة ، بس بوسي دخلت الدایرة وكمان أستاذ نعیم ، وباسل قال إنھ 

 كانت بتكلم واحد وإحتمال یكون أستاذ نعیم أو غیره أو حتى وسیط 
دیما: طب والأسباب ؟ ، أستاذ نعیم ھیستفید إیھ من موتي ؟ وكمان بوسي دا أنا 

 حتى بعدت عن طریقھا !
رنا مفكرة: الأسباب ماحدش یعرفھا غیر اللي بیعمل ، وكمان ممكن أستاذ نعیم یطلع 

 برئ
 میرنا: وبوسي ھانم ؟

 لوت رنا شفتیھا قبل أن تقول: بوسي بقى دي لیھا ٣ إحتمالات مالھومش رابع
 ماري: أیوه ، اللي ھما إیھ ؟ 

رفعت إبھامھا قائلة: الأول إنھا تخلص من دیما عشان باسل یورث وھي كزوجة لیھ 
 تتمتع بالفلوس 

 مریم مفكرة: تعملھا ولیھ لا 
 میرنا: أه ماھي واطیة

 رامي محذراً: وبعدین یا میرنا ؟!
 میرنا بحنق: أوووف طیب سكت أھو 

 ھدى بترقب: والتاني ؟
رفعت رنا سبابتھا مضیفة: إنھا أصلاً دخلت حیاة دیما وباسل لمجرد إنھا تفرقھم 

 وتبدأ لعبة تانیة 
عم الصمت وتبادل الجمیع النظرات بفزع ، ألھذه الدرجة قد یبلغ بأحد الشر ویفرق 

 بین زوجین ؟ ، ولم لا فمن تسول لھ نفسھ قتل شخص لا تمنعھ من تفرقة قلبین.
 والدة مریم: أعوذ باالله ، الناس بقت وحشة أوووي 

 ھدى متنھده: الدنیا بقت أوحش وأوحش بسببھم
 مریم: طب والسبب التالت یا رنا ؟

 رنا: التالت بقى ھما السببین الأولنین مع بعض 
 میرنا: إزاي؟ 
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رنا: یعني ھي فعلاً حد بعتھا عشان تاخد باسل من دیما وبعدین طمعت ف الأكتر 
 وھي فلوس دیما 

 میرنا بحنق: یعني مش كفایة أخدت جوزھا منھا وكمان عایزة تاخد فلوسھا ؟
دیما بتأني: وممكن تكون ھي اللي خططت تتجوز باسل وبعدین تاخد فلوسي واللي 

 كلمتھ دا واحد بیشتغل عندھا
رامي: لا ما أظنش ، لإنھ من كلام باسل دا واضح إنھ التاني ھو اللي مسیطر 

 وكلامھ ماشي علیھا 
 میرنا: ما یمكن أخوھا مثلاً

 باسل: لا مالھاش إخوات
میرنا بسخریة: وأنت كنت تعرف إنھا مشتركة ف محاولة قتل دیما عشان تعرف 

 لیھا إخوات ولا إیھ ؟ ، ما ھو الكداب بیكدب في كلھ 
نھرتھا دیما ھذه المرة عندما رأت باسل ینظر أرضاً بخجل ولا یستطیع الرد: 

 خلاص یا میرنا مش وقتھ ، المھم نفكر ھنعمل إیھ
ساد الصمت مجدداً ، وكل فرد منھم یحاول الوصول إلى طریقة ما لحل ھذه 

 المعضلة.
علت الإبتسامة وجھ باسل ولكن لیست كأي إبتسامة إنھا إبتسامة تحدي وإصرار: أنا 

 عندي فكرة نتأكد بیھا إذا كان نعیم وبوسي ورا الحكایة ولا لأ 
 أنتبھ إلیھ الجمیع في أنتظار خطتھ ولیقدم كل واحد منھم ما یستطیع من مساعدة.

 

ツ ツ ツ 
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(٤١) 
قامت بتبدیل ملابسھا بعد أن اطمئنت على نوم أولادھا في سبات عمیق ، تناولت 

كتاباً بولیسیاً فھو النوع الذي تعشقھ لتقرأ بھ القلیل قبل النوم ولم تشعر بدخول علي 
 إلى الغرفة حتى بدأ الحدیث بغضب مكتوم: كنتي فین ؟

 أجابتھ دون أن تترك الكتاب أو ترفع عینیھا عنھ: عند دیما 
 - حصل حاجھ جدیدة ؟

 نظرت إلیھ أخیراً بدھشة: وأنت من إمتى بتسأل ولا بتھتم ؟
 - عادي ، بأطمن بس

 عادت إلى كتابھا قائلة: طب أطمن 
 جلس أمامھا وسألھا: أومال كان إیھ سبب الزیارة ؟

أغلقت الكتاب بعصبیة ونظرت لھ بقوة قائلة: مش لازم عشان أروح عند صاحبتي 
 یكون في سبب بالظبط زي ما حضرتك إتجوزت علیا من غیر سبب واضح 

نھض بعصبیة: وإیھ دخل دا في دا ؟ ، مراتي وعایز أعرف خرجت لیھ ، أجرمت 
 ؟

 تنھدت بقوة لم تعد تتحمل الجدل وقالت باستسلام: مریم اتخطبت وكنت بأباركلھا 
 علي بحنق: ما كنتي قولتي كدا من الأول 

 نظرت لھ شذراً فتابع مغادراً: عالعموم مبروك ، تصبحي على خیر 
بعد أن تركھا حدثت نفسھا بغضب: یعني أنا للنكد والھانم لفرح ؟ ، تدخل علیا 

عشان تعصبني وبس ! ، طبعاً ما الھانم خفت وبقت زي الفل ھتعوز مني إیھ یعني 
؟!! ، ساعات بأندم إني راعتھا في مرضھا بس أخلاقي ما تسمحلیش أشوف حد 

 ضعیف ومحتاجني وأسیبھ خصوصاً وإنھ في إیدي أساعده
تنھدت بحرقة: یا رب أنت العالم بحالي ، یا رب ریحلي بالي واھدیلي نفسي وطمن 

 قلبي 
---------------- 

كانت تضع طلاء أظافر صارخ اللون ولم تشعر بدخولھ علیھا ، كان ذلك من حسن 
 حظھ حتى لا ترى نظرة الغضب في عینیھ التي تداركھا مسرعاً.

أنتفض جسدھا عندما شعرت بید تلتف حول رقبتھا ، وجدتھ زوجھا فتنھدت براحھ 
 وقالت مازحة: حرام علیك یا بیسو خضتني 

 باسل مبتسماً: معلش یا حبیبتي أنا كنت عایز أفاجئك بس
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 بوسي مستدركة: ولا یھمك یا حیاتي ، المھم الحمدالله على السلامة
 جلس باسل على الأریكة بجوارھا: االله یسلمك 

أحطت رقبتھ بدلال زائد قائلة بعتاب خفیف حتى لا تنفره منھا: كدا بردو یا بیسو 
 تسیبني أكتر من عشر تیام من غیر ما تسأل علیا ولا ترد علیا حتى ؟

شعر باسل بضیق شدید ، سأل نفسھ: أنا كنت باستحمل دلعك دا إزاي؟ ، حبیتك على 
إیھ ؟ ، كل ما أفكر في دیما وفیكي وأحاول أشوف حاجھ واحده مشتركة مش لاقي ، 

 إیھ اللي ممكن یخلیني أسیب واحدة زي دیما وأختار واحدة زیك
أفاق من شروده على صوت بوسي تسألھ باستغراب: مالك یا بیبي ؟ سرحان ف إیھ 

 ؟
 باسل متمالكاً نفسھ: لا أبداً یا حیاتي 

غمزتھ بوسي: طب إیھ رأیك أقوم ألبس قمیص النوم اللي بتحبھ ونقضي اللیلة سوا 
 ؟

داعب باسل أنفھا قائلاً بمرح مصطنع: إنتي فعلاً ھتقومي تلبسي ، بس فستان حلو 
 من بتوعك عشان نتعشى بره 

 بوسي بضیق: ولیھ ما نفضلش ھنا ؟
 غمزھا باسل: عشان عندي مفاجأة 

 صاحت بوسي في سعادة : بجد ؟ ، خلاص ١٠ دقایق وأكون جاھزة 
أومأ بصمت وإبتسامة ساخرة ترتسم على شفتیھ فالعشر دقائق في قاموسھا تعني 

 على الأقل ما یقارب ثلاث ساعات من الإنتظار ولكن ما بالید حیلة.
----------------- 

مر أسبوعان على وتیرة واحدة دون أن یحدث أي جدید ، دخلت دیما إلى مكتبھا 
 وأمرت مریم بطلب أستاذ نعیم لیأتي إلیھا في الحال بعد أن عادت لممارسة عملھا.

دخل نعیم إلى المكتب بینما ھي تتحدث في الھاتف مدیرة ظھرھا جھة الباب لیسمع 
الآتي: أیوه یا دودو ... أه ھأبات لوحدي بكره عشان مریم ھتاخد مامتھا المستشفى  
تعملھا تحالیل والدكتور قال إنھا لازم تبات عشان مش عارف إیھ كدا ... ھھھھھھ 

یعني إنتي شایفاني دكتورة؟ ... المھم إیھ رأیك تیجي تباتي معایا بدل ما أبقى 
لوحدي ؟ ... أووووف كلكوا ماینفعش؟ ... خلاص أمري الله ھأبات لوحدي 

 وخلاص ... ما إنتي عارفة مالیش في جو المستشفیات دا .... ماشي مع السلامة 
 أغلقت الخط واستدارت إلى نعیم بإبتسامة: أھلا یا أستاذ نعیم 
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أفاق من شروده على صوتھا فرسم إبتسامة سریعة على وجھھ وجلس لیباشرا 
 العمل.

----------------- 
تعلل علي بالتعب ورفض إصطحاب الأولاد إلى الخارج كما اعتادوا ، ظل یلوم رنا 

 في سره فقد فتحت علیھ باباً لن یقفل إلى ما لا نھایة.
شعرت رنا بالشفقة على حال أولادھا فبدأت تشاركھم بعض ألعابھم علھا تعوض 

علیھم ، وفي داخلھا تشعر بالشفقة أیضاً على زوجھا فھو یتعب طوال الأسبوع 
وبیوم راحتھ یتوجب علیھ إخراج الأولاد ، ولكن سیطرت علیھا فجأة فكرة زوجتھ 

 الثانیة فتلاشى شعور الشفقة على الفور لیحل محلھ شعور بالتشفي.
قررت نادیة منذ أن تم شفاءھا على خیر أن تقلل من الأحمال التي على عاتق رنا 

 قلیلاً ، فلقد وجدتھا إنسانھ حقیقیة لا تُكِن الحقد لأحد مھما تسبب في جرح مشاعرھا.
 نادیة بحماس مفاجئ: إلعبي إنتي معاھم یا رنا وأنا اللي ھأعمل الغدا إنھارده 

نظرت لھا رنا بإستغراب فقد لاحظت تغیرھا في الأونة الأخیرة ولكنھا لم تعلق أو 
 بالأحرى لم تھتم.

قبل أن ترد صرخ الأولاد في حماسة شدیدة: ھییییییییھ كدا یا ماما ھتلعبي معانا من 
 غیر ما تقولي كفایة ھأعمل الأكل

ابتسمت رنا لسعادتھم وقررت التنازل عن قرارھا وتناول الطعام الذي ستعده نادیة 
 ھذه المرة فقط من أجل إسعاد أولادھا: طب ھنلعب إیھ ؟

 كرم بعد تفكیر لم یدم لحظة: بلاي ستشن
عقدت رنا حاجبیھا متسائلة: مش دا البتاع اللي بتوصلوه بالتلفزیون وتمسكوا 

 حاجات ف إیدیكوا تلعبوا بیھا ؟
 كرم مسرعاً: أیوه ھو دا یا ماما

 رنا: بس دا بیلعبو إتنین بس
أمجد: أیوه ، أنا وكرم ھنلعب الأول تكوني بتتفرجي علینا وتتعلمي مننا وبعدین 

 تلعبي إنتي مع اللي ھیكسب
 رنا: إممممممم ، ماشي یا سیدي بس نلعب بصوت واطي عشان بابا نایم 

 أومأ الولدان في صمت على قبولھم بذلك الشرط.
إندمجت معھما رنا بشدة رغم عدم حبھا لسباق السیارات أو الدراجات الناریة ولا 

 حتى كرة القدم.
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بعد مرور حوالي الساعة من اللعب والمرح لدرجة تعالي أصوات ضحكھم دون أن 
 یشعروا ، دق جرس الباب لیذھب أمجد ویفتح الباب فھو من خسر في الدور السابق.

كان نظره معلقاً على اللعبة فلم ینتبھ لمن یقف على الباب إلا عندما قال لھ: أنت 
 رقبتك ملوحھ ولا إیھ یا أمجد ؟

أنتفضت رنا في مكانھا بقوة عندما سمعت صوت المتحدث ، إلتفتت ببطء علھ یكون 
 مجرد أضغاث أحلام أو كابوس مزعج ولكنھ مع أشد الأسف لیس سوى حقیقة.
المرأة التي برفقة الزائر: إیھ یا رنا مش ناویة تسلمي علینا وتقولیلنا حمداالله ع 

 السلامة ولا إیھ ؟
نھضت رنا على الرغم من زمجرت كرم لتركھا اللعب والذي لم یھتم بالزائرین ، 

رسمت إبتسامة باھتة على وجھھا قائلة: لا إزاي؟ ، حمداالله عالسلامة یا بابا ، 
 حمداالله عالسلامة یا ماما 
 الأب بجدیة: لسھ فاكره ؟ 

 الأم ساخرة: تلاقیھا مشغولة مع ضُرتھا 
ابتلعت رنا ریقھا بصعوبة فقد حدث ما كانت تخشاه ، لقد علم والدیھا بموضوع 

 زواج علي بأخرى.
 تجاھلت رنا حدیثھما وكأنھا لم تسمعھ قائلة: تحبوا تشربوا إیھ ؟

 جلس والدیھا لیقول الأب بجدیة شدیدة: مش عایزین نشرب حاجھ ، أقعدي
 جلست رنا لتقول والدتھا بغضب: اللي أنا سمعتھ دا صحیح یا رنا ؟

 فھمت رنا مقصدھا فخاطبت الولدین: مش تسلموا على جدو ونانا یا ولاد ؟
اتجھ الطفلین إلى جدیھما بضیق ، فجدیتھم الشدیدة وغضبھم الدائم جعلھما ینفران 

 منھما ھذا عدا كرھھم لعلي برغم مرور عدة سنوات على زواجھ من ابنتھما.
 الجد مخاطباً الولدین: ھو مش إنھارده الویك إند بتاعكوا ؟ ما خرجتوش لیھ ؟

 قال كرم بحزن: بابي نایم وتعب مش قادر یخرج
 الجدة ساخرة: طبعاً واحد متجوز إتنین ھیبقى في صحة منین 

 زجرتھا رنا: ما یصحش یا ماما الكلام دا !
 الجدة بضیق: أدیني سكت 

الجد بلھجة أمره: روحوا إجھزوا ، مادام أبوكوا مش قادر یتحمل مسئولیتكوا ولا 
 یفسحكوا أنا اللي ھأعمل كدا 

 صرخ أمجد بسعادة: بجد یا جدو ؟
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 لكزه كرم: أیوه طبعاً ، دا جدو دا حبیبي 
 الجد ضاحكاً: یا بكاش

 ثم إستدار لرنا بجدیة: وإنتي روحي إلبسي عشان ھتیجي معانا 
 خرجت نادیة من المطبخ متسائلة: ھو مین اللي جھ ؟

توقفت عندما رأت الشرار المتطایر من عیني والدي رنا ، لمحتھم رنا فنھضت 
مسرعة وھي تسحب نادیة معھا إلى المطبخ: دا بابا وماما ، خلیكي في المطبخ لحد 

 ما نخرج 
 نادیة متعجبة: أنتوا خارجین ؟

أومأت رنا بصمت واتجھت إلى غرفتھا ، یجب أن تستعد فھي تعلم أن ھناك تحقیق 
 بإنتظارھا وعتاب لیس لھ أول كما لیس لھ أخر.

--------------- 
اقتراب منھا على مھل متمعناً ، حاول أن یستشف ما تشعر بھ ولكنھ فشل ، قد یكون 

 لدیھا قدرة ھائلة تُمكنھا من إخفاء مشاعرھا.
شعرت بوجود عیون مسلطة علیھا فإلتفتت لتجدھا یرقبھا ، إمتلئت عینیھا بغضب 

 حاولت لجمھ ولكنھ ظھر في كلامھا: حضرتك عایز حاجھ یا أستاذ شادي ؟
 ارتسمت إبتسامة على شفتیھ: لا مافیش

 سألتھ بضیق: أومال حضرتك بتبصلي كدا لیھ ؟
 ضیق حدقتیھ سائلاً بجدیة: إنتي سیبتي كریم ؟

نظرت في الأوراق التي بیدھا قائلة: ما اعتقدش إنھ دا یھم حضرتك ف حاجھ بس 
 على العموم أیوه 

 - لیھ ؟  
ضغطت على أسنانھا بقوة لتمنع الرد المحرج التي تمنت قولھ واستبدلتھ بقولھا: 

 مافیش نصیب 
 - أنا سمعت إنھ خطب واحدة تانیة ... تقریباً مریم سكرتیرة دیما 

شعرت بغصة في حلقھا ولكنھا ظھرت لھ لا مبالیة وكأن الأمر لم یمسھا بشئ 
 وقالت بلھجة باردة: مبروك 

 جمعت أوراقھا لتغادر مكتب الإستقبال وتتجھ إلى الخارج.
شعر بالغیظ لبرودھا وردھا السلبي ، أتكون بلا إحساس أو مشاعر لذلك تركھا 

 كریم؟
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ھتف من خلفھا ببرود ظاھري: یظھر إنھ ما عندكیش قلب واتخطبتیلھ كدا ، زي أي 
 واحد كامل في نظرك والسلام وعمرك ما حبتیھ 

 بھتت لقولھ كما بھت ھو ولكن كان السیف قد سبق العزل
استدارت إلیھ نصف استدارة قائلة بھدوء شدید تحسد علیھ: مع إنھ مش شغلك بس 

أحب أقولك إني إنسانھ عملیة ، عمري ما ھأندم وأشتاق لشخص ھو عمره ما 
ھیبادلني نفس المشاعر ، أنا عندي كرامة وكبریاء ومش ھأكسرھم عشان حد مھما 

 كان 
تركتھ یتخبط في أفكاره الخاصة لترتسم إبتسامة على شفتیھ ، یبدو أنھا غیر جمیع 

 الفتیات.
 

ツ ツ ツ 
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(٤٢) 
استیقظ علي من نومھ لیجد البیت ھادئ وكأنھ في سبات عمیق ، اتجھ إلى المطبخ 

لیجد نادیة ماتزال تقف بھ فسألھا بحیرة بعد أن فتح الثلاجة وبدأ یرتشف من زجاجة 
 الماء لیروي عطشھ

 - أومال فین الولاد ؟
 أجابتھ وھي تقلب السلطة: خرجوا ھما ورنا مع باباھا ومامتھا 

خرج الماء من فمھ دفعة واحدة كرشاش الماء المسئول عن ري الحدائق وقالت 
 بصوت صارخ: مع میییییین؟؟؟

 نظرت إلیھ نادیة بتعجب: ھو في إیھ ؟
 أنتابھ القلق وشعور بالخوف: ربنا یستر ویرجعوا 

تركھا في دھشتھا وإتجھ إلى غرفة الأولاد ، فتح الخزانات لیجد الملابس في أماكنھا 
 والألعاب مستقرة في الصندوق المخصص لھا.

وفي غرفة رنا ، حقیبة السفر فوق الخزانة لم تتحرك من مكانھا وخزانتھا مملؤة 
 بأغراضھا.

تنھد براحھ شدیدة فھي حتى الآن لم ترحل ولكن دب القلق في قلبھ مرة أخرى 
فبالتأكید بعد حدیثھا مع والدیھا وعلمھما بزواجھ علیھا لن یسمحا لھا بالإستمرار 

 معھ وسیأخذانھا غصباً.
تخلل شعره بأصابعھ وقد ارتسم الحزن على وجھھ: لا أكید رنا مش ھتسیبني أكید 

 مش ھتسیبني
---------------- 

وضعت كأس عصیر اللیمون على الطاولة أمامھا بعد أن إرتشفت منھ القلیل تھرباً 
 من الحدیث مع والدیھا.

 الأم بضیق: إنتي لیھ ما قولتلناش إنھ إتجوز علیكي ؟؟؟
 بلعت ما إرتشفتھ بضیق وأجابت ببرود: أنتوا كنتوا مسافرین وما حبتش أقلقكوا 

 الأم بحنق: طب كویس إنك عارفة إنھ الموضوع یقلق 
 الأب: أعتقد إنھ إحنا حذرناكي من الأول إنھ مش مناسب لیكي 

الأم: أنا من الأول ما كنتش مستریحھ لھ ، زي ما یكون قلبي كان حاسس إنھ واحد 
 غدار 
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الأب محدثاً رنا التي تنظر إلى الكأس بیدھا في ملل واضح: واتجوز علیكي لیھ بقى 
 ؟

الأم: عنده ولدین یعني مش الخلفة وإنتي جسمك حلو أھو ومش باین علیكي السن 
 یبقى أكید مش إنتي ،إیھ السبب بقى؟

 صمتت رنا قلیلاً لا تعلم بما تجیب حتى استقرت على: عایز بنت 
 الأم بفزع: نعم ؟؟؟؟؟؟

 الأب مھدئاً: اصبري شویة خلینا نسمع
الأم بغضب شدید: نسمع إیھ ! ، دي بتقولك عایز بنت ! ، واالله أنا أول مرة أسمع 

 كدا ، على طول الراجل بیبقى نفسھ ف ولد من إمتى طلعت حكایة البنت دي كمان ؟
 الأب بھدوء: أكید مش السبب الوحید ، في سبب تاني صح یا رنا؟

 أخفضت رنا رأسھا بخجل وقصت علیھم الأسباب التي عرضھا علیھا.
 نظرت الأم لزوجھا قائلة بضیق شدید: أسباب غیر مقنعة ، دا أكید مریض نفسي!!

 رنا بسخریة: خلاص خلي بابا یعالجھ 
 الأب بغضب: إنتي بتتریقي علیا یا بنت !

رنا ببرود: أبداً ، مش حضرتك دكتور نفسي؟ وماما بتقول علیھ مریض نفسي؟ ، 
 خلاص یبقى حضرتك تعالجھ

الأم: وإحنا مالنا نعالجھ بتاع إیھ ؟ ، إنتي تتطلقي منھ والموضوع یخلص على كدا 
 ویبقى یعالج نفسھ بمعرفتھ بقى

 رنا: وولادي؟
 الأم: ھنحطھم في عینینا ، مھما كان دول أحفادي

 رنا بھدوء: بس أنا مش عایزة ولادي یتربوا بعید عن أبوھم 
الأم باستنكار: یعني إنتي عاجبك الوضع اللي إنتي في دا؟ ، مبسوطة بالھانم اللي 

 عایشة معاكي واللي ما كلفش نفسھ یجبلھا شقة لوحدھا ؟
 تنھدت رنا بقوة: أنا مرتاحة كدا 

الأب ساخراً: واضح بأمرة عصیر اللمون اللي ما بتحبھوش وعمالھ تشربي فیھ من 
 ساعة ما قعدنا 

 لوت رنا شفتیھا فأردف بجدیة: على العموم إنتي حرة دا كان إختیارك من الأول 
 رنا: بالظبط كدا كان إختیاري من الأول ولازم اتحمل نتیجتھ 

 الأم لزوجھا: معلش روح شوف الولاد راحوا فین عشان مش شیفاھم 
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 نھض مدركاً رغبة زوجتھ بالإنفراد برنا قلیلاً.
بدأت الأم تتحدث بحنان ولأول مرة منذ بدایة الحدیث مع ابنتھا بل منذ إصرار رنا 
على الزواج بعلي: رنا یا حبیبتي إنتي إیھ اللي ما خلاكیش تتصلي بینا تقولیلنا اللي 

 حصل معاكوا ؟
حاولت رنا الحدیث ولكن والدتھا قاطعتھا بقوة: ما تقولیلیش الكلام الفراغ بتاع 

أقلقكوا وأزعلكوا واشغلكوا بمشاكلي لإنھ كلام قدیم ومالوش لازمھ ، قولي الحقیقة 
كنتي خایفة إننا نلومك ونقولك دا كان إختیارك اللي أصریتي علیھ وإحنا كنا 

 رافضینھ من الأول زي ما باباكي عمل دلوقتي صح ؟
ظھر شبح إبتسامة على شفتي رنا: ما أدیكي عارفة أھو یا دكتور أومال بتسألي لیھ 

 ؟
 ابتسمت الأم بحنان: أنا عرفت عشان أنا مامتك اللي ربتك مش الدكتورة النفسیة 

تنھدت رنا بحرقة فتابعت الأم: إنتي عایشة في الوضع دا مش عشان ولادك مع إنھم 
 جزء من السبب بس مش كلھ

 نظرت إلیھا رنا بترقب ، ابتسمت الأم مضیفة: إنتي لسھ بتحبیھ ... صح؟ 
ترقرقت الدموع في عیون رنا مما جعل الأم تجذبھا إلى صدرھا وتربت على رأسھا 

 بحنان حتى تھدأ صغیرتھا.
بعدما أفرغت رنا ما بداخلھا من ألم في الدموع ، إعتدلت في جلستھا ومسحت ما 

 تبقى على وجنتیھا.
 بادرتھا الأم بحنان: أنا ھأكلمك دلوقتي بوضوح وصراحة

نظرت إلیھا رنا متخوفة من الكلام الآتي ، ابتسمت الأم بتفھم: الكلام ھیبقى نصیحة 
لكن مش ھأضغط علیكي تمشي بیھ ، إنتي بنت واعیة وبقیتي أم وتقدري تعرفي 

 المناسب لیكي واللي مش مناسب
أومأت رنا بصمت فتابعت الأم حدیثھا ولكن بلھجة جدیة: إنتي متقبلة الوضع دا 
دلوقتي بس مش ھیستمر ودا أنا متأكدة منھ لإنھ بنتي اللي ربتھا مش ھتستحمل 

تكون رقم ٢ في حیاة اللي بتحبھ أو على الأقل یكون لیھا شریك فیھ ، بس یا ترى 
فكرتي ھیحصل إیھ لو التانیة حملت ؟ ، وبقى لولادك أخ غیر شقیق ، سیبك دلوقتي 

إنھ ولادك ممكن یتأقلموا أو لا مع الوضع ، إنتي ... إنتي ھتقدري تتقبلي إنھ بقى 
أب بس من ابن أو بنت واحدة غیرك ؟ ، حتى لو كل دا ما حصلش ، إنتي دلوقتي 

تحت ضغط عصبي كبیر ... أه مش باین علیكي ... وأه إنتي متحملة دلوقتي 



 

323 

الضغط دا ... بس إنتي بشر یا رنا ... زیي وزي أبوكي ولیكي قدرة معینة عالتحمل 
... وھیجي وقت مش ھتبقي طایقة نفسك ولا طایقة حد ... وھتلاقي حبك لعلي دا 

اتحول فجأة لكره ... مش شرط الكره بالمعنى المعروف بس مش ھتبقي طایقة 
 تشوفیھ وتتمني إنھ عمرك ما عرفتیھ 

 رنا بضعف: طب وأنا أعمل إیھ ؟
نظرت لھا والدتھا بجدیة: إنتي اللي ھتبقي عارفة تعملي إیھ مش أنا ، أنا باكلمك 

لإني بره المشكلة إلى حد ما وبأحاول أوضحلك اللي إنتي مش شایفاه أو مش عایزه 
 تشوفیھ عشان تعرفي تفكري صح وتحلي مشكلتك بالطریقة اللي تریحك 

لمحت الأم إقتراب الأولاد برفقة جدھم فقالت مسرعة: بس اللي عایزاكي تتأكدي 
منھ إنھ مھما كان قرارك أو اللي عایزة تعملیھ فأنا وباباكي ھنفضل جنبك حتى ولو 

إنتي الغلطانة وعمرنا ما ھنلومك على غلط عملتیھ لإنك ببساطة بنتنا اللي طلعنا 
 بیھا من الدنیا 

ركض كرم إلى رنا قائلاً بحماس: شوفتي یا مامي جدو جابلي فشار وقال ھیداخلني 
 سنیما 

 أمجد: مش كنتي جیتي تلعبي معانا یا مامي 
 رنا بإبتسامة صغیرة: معلش المرة الجایھ 

 الجد بمرح: یلا بقى أنا عایز أشوف الفیلم من أولھ 
 أمسك كل من الصغیرین ید الجد وانطلقت رنا برفقة والدتھا في إثرھم.

---------------- 
ابتسمت الفتاة الواقفة في إستقبال أحد الفنادق الشھیرة والتي تتمیز بالأناقة والرقي 

 قائلة: تحت أمرك یافندم 
 دیما: أنا كنت حجزت أوضة باسم دیما شھاب الدین الفاروق

 الفتاة بنفس الإبتسامة: طیب ثواني یا فندم 
بعد عدة نقرات فوق الحاسوب الذي أمامھا عادت إلى دیما بإبتسامتھا: صحیح یا 

 فندم 
 أشارت الفتاة إلى أحد العمال: وصل الھوانم لغرفة ١٠٥٤ 

 إلتفتت دیما إلى مریم: اطلعوا أنتوا بقى
 مریم بتعجب: وإنتي مش ھتطلعي معانا ؟

 دیما بغموض: لا ، ورایا مشوار
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 مریم بشك: مشوار إیھ دلوقتي ؟ الساعة داخلھ على ٦ ؟
 دیما بنفاذ صبر: یلا یا مریم ، ماما تعبت من الوقفة ، ھأبقى أقولك بعدین 

إلتفتت لتغادر ولكن مریم أمسكت بذراعھا قائلة بھمس یشوبھ القلق: خلي بالك من 
 نفسك

رسمت دیما إبتسامة ھادئة على شفتیھا: ما تخافیش ، بإذن االله مافیش  حاجھ 
 ھتحصل 

تركتھا مسرعة ، لاحظت الأم قلق إبنتھا على دیما فربتت على كتفھا قائلة بحنان: 
 ھنطلع نصلي وندعي ربنا یحمیھا وبأمره مش ھیجرالھا حاجھ 

 مریم بقلق: یا رب
 -------------------- 

ظل یذھب ویجئ في كل الإتجاھات ، یضرب قبضتھ بكف یده الأخرى ، القلق 
والأنتظار شعوران متلازمان مھما مر الزمان ، فمھما كان البلاء شدید نتمنى 

 وقوعھ بسرعة عن إنتظاره.
انتفض في مكانھ عندما سمع طرقات على الباب ، زاد توتره ولكنھ إتجھ لیرى من 

 بالباب. 
 أخبرتھ الخادمة بأن إمرأة تدعى دیما جلست تنتظره بغرفة إستقبال الضیوف.

وقع اسم دیما على أذنیھ كوقع الصاعقة ، ماذا تفعل ھنا ؟ لماذا لیست في منزلھا؟ ، 
 ھل فشلت خطتھ للمرة الثانیة على التوالي؟ 

 زفر بقوة وتمالك أعصابھ قبل أن یتجھ إلى ضیفتھ. 
تركت كأس الماء على الطاولة ورسمت إبتسامة مخادعة على شفتیھا ونھضت: 

 أسفة یا أستاذ نعیم إني جیت من غیر معاد 
أشار إلیھا بالجلوس ولحق بھا قائلاً بھدوء: أبداً ، البیت بیتك ف أي وقت تقدري 

 تیجي ، دا البیت نور أصلاً
 - میرسي ، دا من ذوق حضرتك 

 سألھا بشك: ھو حصل جدید عشان تجیلي دلوقتي ؟
رشفت رشفة من كأسھا قبل أن ترد: كنت عایزة أعرف بس حضرتك وصلت لفین 

 في القضیة بتاعت الحرامي اللي دخل شقتي 
 عقد ذراعیھ قائلاً بھدوء: لسھ ما حصلش جدید ولو في أكید إنتي أول واحدة ھأبلغھا 
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- معاك حق ، بس بصراحة بقیت خایفة أقعد في البیت لوحدي وصحابي كلھم لیھم 
 حیاتھم ومش عایزة أزعجھم

 - بابي مفتوحلك ف أي وقت ، ومافیش داعي للخوف الجاني واتقبض علیھ 
 - یمكن بردو ، على العموم لو حصل جدید ما تنساش تبقى تكلمني في أي وقت 

 أومأ موافقاً: أكید 
 تناولت حقیبتھا مغادرة: استأذن أنا بقى 

 - لیھ؟ ما لسھ بدري 
 - لا كفایة لحد كدا ، دا أنا أزعجت حضرتك ف یوم أجازتك

 - لا مافیش إزعاج ولا حاجھ 
غادرت دیما وعلى شفتیھا إبتسامة سخریة ، قادت سیارتھا عائدة إلى الفندق الذي 

 ستقضي اللیل فیھ برفقة مریم ووالدتھا.
 انشغلت بشعور النصر فلم تلمح السیارة التي كانت تسیر خلفھا لتحدد وجھتھا.

(٤٢) 
الظلام طغى على المكان كأنھ وباء لم یترك للضوء ثغرة یتسلل عبرھا. الظلام لا 
یحدث فقط عند غیاب الشمس أو أي مصدر للضوء ولكنھ یحدث أیضاً عند إختفاء 

 الخیر فیُخلف وراءه قلوب مظلمة عامرةً بالظلم. 
الظلم والظلام كلمتان من نفس الأحرف وأیضاً نتیجتان لنفس الفعل ، فعل إختفاء 

الخیر والخوف من االله فتسود القلوب ویسودھا الظلم والجبروت ، لتأتي یوم الحشر 
 معبرة عن سواد قلوب أصحابھا بسواد وجوھھم.

یتخیل المجرم أن الظلام یخفي جریمتھ ، قد یكون ھناك في ظنونھ شئ من الصواب 
 ولكن ھذا في ... الدنیا ، لكن في الأخرة كیف سیكون المقیاس ؟؟؟

القناع الأسود سیخفي ملامحك عن العباد ولكن ما الذي یمنع رؤیتك عن رب العباد 
 ؟؟؟

تسلل عندما تأكد من أمان المكان أو ھكذا خُیل إلیھ ، دخل عبر الشرفة كما فعل في 
 المرة السابقة.

ما إن دلف إلى الشقة حتى تحولت العتمة إلى أنوار كأن الأضواء تتسابق لتكشفھ 
 أمام العوام.

فجأة خرج كل من مخبأه لیؤكد زیف حدسھ ، فالمكان لم یكون فارغاً كما أعتقد 
 ولكنھ كان ملغماً برجال الشرطة.
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صرخ بھا قائدھم وقد رفع السلاح بوجھھ: سلم نفسك بالذوق وأوعى تفكر تھرب ، 
 البولیس محاوط المكان ومراقبینك من ساعة ما دخلت المنطقة

 شعر بالغیظ والحنق الشدید فبعد سنوات من الإجرام یقبض علیھ بھذه الطریقة ؟!
-------------- 

 كان القلق أخذ بھ مأخذه عندما دق الباب فأسرع یفتحھ.
 سألھا بقلق: اتأخرتوا لیھ ؟

لم تجبھ بل دفعتھ بعیداً وانطلقت إلى الحمام ، استغرب بشدة لتصرفھا الغریب ، 
 نظر إلى الطفلین وسألھما: ھي مالھا ؟ 

 أجابھا أمجد: أصلھا شربت عصیر لمون 
 علي باستغراب: ساقع ؟

 كرم: أیوه 
 علي: ودا من إیھ دا ؟

كرم ضاحكاً: كل ما جدو ونانا یكلموھا تشرب لمون ، مش راضیة تقتنع إنھا لو 
 خلصت اللمون اللي في مصر كلھ بردو مش ھتخلص

 ضحكوا جمیعاً ، تنحنح علي محاولاً إخفاء ضحكتھ: بس یا كرم عیب كدا 
 كرم بلا مبالاة: مش اللي بأقولھ صح ؟ ، جدو ونانا على طول كدا 

علي مغیراً مجرى الحدیث: أصلاً طول ما أنت بتقول نانا دي عمرك ما ھتفلح ، 
 اسمھا تیتھ ، مش كفایة ساكت على مامي وبابي دول

 أمجد مبرراً: ما ھي تیتھ بتزعل مننا لما بنقولھا تیتھ عایزانا نقولھا نانا 
كرم: وأنا مش عایزھا تقعدني قدامھا ساعة تفضل تقولي إنھ تیتھ دي كلمة عامیة 

 ومش حلوة لكن نانا دي حاجھ كلاس 
علي منفجراً في الضحك: ھي وصلت لكلاس ؟؟ خلاص قولھا نانا مادام ھتبعد عن 

 العامیة وخلیك في الكلاس
 أمجد: ھأروح أشوف مامي

 علي: انبسطوا ؟
 كرم: أه أوووي ، جدو ودانا الملاھي وكمان دخلنا سینما

 علي: طب كویس 
 كرم: أنا ھأروح أغیر ھدومي وأروح أشوف مامي

 قبلھ علي: ماشي ، تصبح على خیر 
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اتجھ علي إلى غرفتھ التي تشاركھ فیھا نادیة ، جلس على الأریكة ومازال الضحك 
 یتملكھ.

جلست نادیة إلى جانبھ وقد رفعت حاجبیھا متسائلة: مالك مسخسخ كدا لیھ ؟ ... 
 صوت ضحكك سمعاه من وأنت بره
 علي: أصل كرم قال كلمة ضحكتني 

نادیة: أھا ، بس صحیح ما قولتلیش وشك اتقلب لیھ لما عرفت إنھ حماك وحماتك 
 جم وھما خرجوا معاھم ؟

 تنھد علي بقوة ونسي الضحك: خوفت لیقنعوا رنا إنھا تسیبني وتاخد الولاد 
 نادیة: لیھ یعني؟

 إلتفت إلیھا بإستنكار: یعني مش عارفة لیھ ؟ ، عشان اتجوزت علیھا 
- أھا ، بس حماتك شكلھا واخده بالھا من نفسھا أوي ، ھي أه محجبة بس في نفس 

 الوقت شیك ، كانت لابسة جیبة وتي شیرت بكُم ومع ذلك محافظة على شیاكتھا 
 - أه ، ما ھي دكتورة بقى 

 - بجد ؟ ، دكتورة إیھ ؟
 - نفسیة 

 - یا شیخ !
 - وعمي كمان دكتور نفسي 

 - ھھھھھھھھھ ھما كلھم كدا ولا إیھ ؟ ، مافیش غیر المجال دا في عیلتھم یعني ؟
 أرجع ظھره إلى الوراء قائلاً: دي حكایة طویلة

 أسندت ساعدھا فوق كتفھ قائلة: إحكي یعني إحنا ورانا إیھ ؟
- بُصي یا ستي ، حمایا وحماتي دول إتجوزوا جواز عادي وتقلیدي جداااا ، اللي 
ھو جواز الصالونات زي ما بیقولوا بس كانوا متافھمین أوووي ، كانت ساعتھا 

حماتي لسھ بتدرس في السنة الخامسة وحمایا كان اتخرج وبیشتغل في مستشفى وما 
كانش لسھ فتح عیادة ولا غیره ، المھم في خلال كام شھر إتجوزوا بس حبوا بعض 

بالعشره وبقى اللي یشوفھم یفتكر جوازھم كان عن حب یعني كانوا نموذج حلو 
لجواز الصالونات ، كانت حماتي اتفقت مع حمایا إنھ مافیش خلفة لحد ما تتخرج 

وھو وافق ، وكمان سمحلھا تكمل دراستھا بعد ما أھلھا قالولھا لو رفض مش 
ھتكملي ، بس ھو كان مثقف ومتعلم فقبل ، واختارت مجال الطب النفسي بعد كدا 
مع إنھا كانت بتتمنى إنھا تبقى دكتورة جراحة ، المھم إنھا اتخرجت وبدأوا فعلاً 
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یفكروا في موضوع الحمل دا بس لظروف إلھیھ فضلوا سنتین من غیر أي إشارة 
للحمل وبعد ما بدأوا یفقدوا الأمل حماتي حملت في رنا وكانت طایرة بیھا ، بس 

خلال جوازھم حمایا كان فتح عیادة خاصة بیھ وكانت حماتي تقعد فیھا الصبح لما 
یكون في المستشفى ویجي بقى ھو بعد معاد شغلھ ، لكن ھي سابت العیادة بعد 

حملھا واتفرغت  لرنا وتربیتھا وبس لحد ما دخلت رنا الكلیة رجعت للعیادة مع 
جوزھا تاني بس من حوالي سنة كدا حمایا قفل العیادة وساب المستشفى وقرر إنھ 

 یتقاعد. 
 - ھو عنده كام سنة ؟ 
 - یعني داخل عالستین 

 - یااااااااه ... دا أنا كنت فاكراه في الأربعینات 
- ھھھھھھھھھ ھو حمایا كدا وكمان حماتي بیھتموا بصحتھم أوووي وشكلھم أكتر ، 
أكل صحي ، ریاضة الصبح ، عشا خفیف كدا ... مش عارف رنا ما طلعتلھومش 

 لیھ 
 - وأنت إتجوزت رنا إزاي ؟ 

 ضیق حدقتیھ وسألھا مترقباً: وإنتي عایزة تعرفي لیھ ؟
 - عادي ، مش عایز تقول بلاش 

- كان لیا صاحب من ثانوي مع رنا في الكلیة وفمرة روحت اسلم علیھ لمحت رنا 
وسألتھ علیھا وكدا فقالي إنھا بنت كویسة جداً ومحبوبة كمان ، حاولت أقرب منھا 
صدتني ، أكلمھا رفضت ، طلبت اتقدم قالتلي باب بیتنا مفتوح ، اتقدمت ووافقوا 

 مبدئیاً ، كلمتھا كام مرة ولما حبیت إننا نتجوز أھلھا رفضوا 
 - لیھ ؟؟؟

- وقتھا ماكانش لسھ عندي شقة ویا دوب لسھ مبتدي أجمع قرشین ، ما یكفوش تمن 
 شقة في الزمن دا 

 - وحصل إیھ ؟
- أبداً ، ھي وقتھا كانت فعلاً بدأت تحبني وبعد جوازنا قالتلي إنھا حبتني من ساعة 

ما شافتني مع صاحبي أول مرة بس مش من أخلاقھا الكلام دا ، وقفت في وش 
أھلھا وقالت ھاتجوزه وفعلاً إتجوزنا ، أنا مقدر تفكیر أھلھا وھما كانوا صح جداً  

وافقوا علیا على أساس أجھز نفسي في فترة الخطوبة وخصوصاً إنھا كانت موافقة 



 

329 

علیا بس لما استعجلنا الجواز رفضوا ، مش معقول نتجوز وبعدین نجھز ، وبما إنھا 
 بنتھم الوحیدة فكانوا عایزین عالأقل حیاة ینفع تعیش فیھا حتى لو من غیر رفاھیة 

 - ومع ذلك إتجوزتوا ؟
- أه ، رنا كانت شخصیتھا قویة وكانت لما تبقى عایزة حاجھ بتعملھا فأصرت إننا 

نتجوز وقتھا كنت عایش مع بابا –االله یرحمھ- في الشقة دي بس طبعاً البیت ماكانش 
بالشكل دا ، دا عملناه بمرور الوقت وأغلبھ كان بالقسط ، وبابا مات بعد جوازنا 

 بشھر تقریباً ، وفضي البیت علینا.
 - وأھلھا عملوا معاھا إیھ ؟

- فضلوا مضایقین مننا فترة ، بس زي ما قولتلك بنتھم الوحیدة ومالھومش غیرھا 
 فرجعوا الوصال تاني خصوصاً بعد حملھا. 

 - وما حاولوش یساعدكوا ؟؟ 
- حمایا وحماتي البیت اللي ھما فیھ دلوقتي مش شقة لا دي أرض ملك وھما بنوا 

علیھا زي فیلا ٤ أدوار ، أولى اتنین دول فتوحین على بعض ولیھم باب خاص اللي 
ھوا باین في الواجھھ والدورین التانین لیھم باب تاني لوحدھما بس من ورا كانوا 

 عاملینھ عشان رنا لما تتجوز تقعد فیھ لما تزورھم مثلاً أو حتى تعیش فیھ 
 - طب ما كنتوا عیشتوا فیھ من الأول 

- لا ، أنا كان لازم أجیب شقة وأفرشھا وتبقى باسمھا عشان یبقى حقھا مضمون 
ونبقى ننقل للشقة دي لو إحنا حبینا بعد كدا ، دا غیر طبعاً إن ف رأیھم أول سنة 
جواز ع الأقل لازم الزوجین یعیشوا مستقلین بعید عن أھل أي حد من الطرفین 

 عشان یقدروا یحلوا مشاكلھم لوحدھم ویتفاھموا بشكل صحیح.
 - ھھھھھھھھھھھھ كلام دكاتره یعني 

 - ھھھھھ أه 
 - طب ودلوقتي لیھ ھي ما تروحش تقعد ف الشقة دي وأنا وأنت ف الشقة دي ؟

أبعد ذراعھا عن كتفھ ونظر لھا بغضب: دا بیت رنا قبل ما یكون بیتي ، دا غیر إن 
 عمري ما ھأسیبھا ولا أخلیھا تقعد في بیت أھلھا.

نادیة مھدئة فقد تغلب علیھ طابع الزوجة الثانیة وبقوة: خلاص خلاص ھدي نفسك ، 
 أنا كنت بأھزر أصلاً.

 علي بضیق: ولا حتى ھزار ،  الموضوع دا مافیھوش ھزار
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أومأت نادیة بضیق ، وقد امتلئ قلبھا بالغیرة من وجود رنا في حیاتھ ، متناسیة أنھا 
 ھي الدخیلة على حیاتھم.

 

ツ ツ ツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

331 

)٤٣(  

صرخ في وجھھا بقوة: ھو أنا مش قولت مافیش خروج ؟ ، وإنك تفضلي معاھم 
 وبلاش تھور ؟؟

 دیما: واالله أنا حرة 
 باسل بغضب: لا مش حرة یا ھانم ، إنتي فاھمة اللي إنتي عملتیھ دا معناه إیھ ؟

 كریم مھدئاً: خلاص یا باسل براحھ مش كدا !
باسل وغضبھ في إزدیاد: براحھ !!! ، وھو نعیم ھیسمي علیھا ولا یقول براحھ لو 

 حب یعمل فیھا حاجھ ؟
 دیما بكبریاء: ما یقدرش یعملي حاجھ وأنا في بیتھ مش ھیودي نفسھ في داھیھ 

باسل صارخاً: بس حضرتك باللي عملتیھ دا كأنك بتقولیلھ أنا عارفة لعبتك وأھي 
 خطتك فشلت وما قدرتش تأذیني ، فكرك ھیسكت بعدھا ؟

 مریم متدخلة: طب ھو مش أنتوا قبضتوا على المجرم خلاص ؟ 
كریم مفسراً: أه قبضنا علیھ بس لسھ ما اعترفش على نعیم أو غیره یعني لسھ نعیم 

 لحد دلوقتي برئ لإنھ مافیش حاجھ تثبت إنھ ورا حاجھ من اللي حصلت دي.
 باسل لدیما: یعني حضرتك حطتینا في خانة الخطر 

دیما بعصبیة: لو حضرتك خایف على نفسك أوي كدا ممكن تطلع من خانة الخطر 
 دي ، أنا ما طلبتش منك حاجھ 

باسل محاولاً أن یھدأ: إنتي عارفة كویس إني مش خایف على نفسي ، أنا خایف 
 علیكي إنتي وكمان على مریم ومامتھا وأي حد قریب منك.

 كریم: الخوف إنھ یفكر یأذیكي تاني وتیجي في حد غیرك زي ما حصل مع مریم. 
 والدة مریم بفزع: لا لا ربنا یستر 

 صمتت دیما فھي تعلم صدق قولھم.
 مریم: وإحنا ھنفضل في الفندق ھنا ؟ 

 باسل: ھتباتوا ھنا اللیلة دي بس ، لكن بكره تقدروا ترجعوا الشقة 
 والدة مریم بقلق: وھي ھتبقى أمان؟ 

 كریم مطمئناً: أنا حطیت حراسة على الشقة ما تقلقیش 
 نطقت دیما بعد فترة من الصمت: طب واللي قبضتوا علیھ حصل في إیھ ؟

 كریم: رامي دلوقتي في القسم بیتابع معاه 
 والدة مریم بتردد: ھما كدا ھیسبوا محمد ؟
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كریم: لو اعترف إنھ ھو اللي ھجم عالشقة قبل كدا أو عارف اللي ھجم قبل كدا 
 خلاص ھیخرجوا محمد

 مریم: یعني مافیش حاجھ تانیة ؟
باسل: لا أكید في ، إنتي ھیطلبوكي عشان تحاولي تتعرفي علیھ وكمان البواب 

 وحسب كلامكوا كمان ھیتحدد.
 والدة مریم: خیر كل اللي یجیبھ ربنا خیر 

----------------- 
اصطف عدد من المجرمین في صف واحد ، من بینھم الشخص الذي قبض علیھ 

 منذ عدة أیام.
أدخل الضابط حارس البنایة في البدایة وانتظرت مریم برفقة والدتھا في الخارج 

 ومعھما باسل والمحامي.
 في غرفة الضابط ...

 الضابط بقوة: ركز كووویس واعرف مین فیھم اللي عمل كدا على مھلك 
 حارس البنایة بقلق: حاضر یا باشا 

 مر أمامھم ببطء ، یدقق في ملامح كل فرد منھم ، فھو یعلم أن بیده حریة إنسان.
 بعد قلیل قال بخیبة: مش عارف یا باشا

 الضابط بصوت عالي: مش عارف إیھ ؟ ، أنت ھتستعبط ؟
حارس البنایة بتوجس: یا باشا الدنیا كانت لیل وكان حاطط بتاعھ فوج راسھ 

ماعرفتش أشوف ملامحھ كویس ودي روح ما أجدرش أشیل ذنبھا لیوم الجیامة یا 
 باشا 

 زفر الضابط بقوة: خلاص أخرج بس خلیك مستني شویة بره.
 ثم أمر العسكري أن یحضر المجني علیھا.

 دخلت مریم بمفردھا تحاول السیطرة على إرتعاش جسدھا.
 الضابط بھدوء: اتفضلي شوفیھم وحاولي تتعرفي على اللي ھجم علیكي لیلة الحادثة.

 جالت بنظرھا على وجوھھم بتروي ، محاولة التركیز والتذكر.
ولكن لم تستطع الوصول لنتیجة ، حالھا كحال حارس البنایة لا تستطیع إتھام 

 شخص جزافاً.
 بعد أنتھاء العرض دخل المحامي لیرى النتیجة. 

 الضابط: لا البواب ولا الأنسة قدروا یتعرفوا علیھ 
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 المحامي بقلق: لیھ ؟ 
 مریم بإرتباك: كان حاطط ماسك ما شوفتوش 

 الضابط: والبواب شافوه وھو حاطط الكاب بتاع الجاكت 
 مریم: حضرتك عرضت علیا ناس بملامحھم لكن أنا ما شوفتش ملامح 

 المحامي مفكراً: ھو ما ینفعش نلبسھم كاب الجاكت أو قناع ؟
 الضابط بتفكیر: ھأحاول بس ما أوعدكش 

المحامي: طب یا ریت دلوقتي ، حضرتك عارف مش كل یوم ھنعرض الأنسة مریم 
 للضغط دا.

نظر الضابط إلیھا مشفقاً: خلاص نص ساعة والعرض یجھز مرة تانیة وأنا كدا كدا 
 موقف البواب بره 

 صافح المحامي الضابط شاكراً: متشكر جداً لتعب حضرتك
 الضابط: دا شغلي یا متر 

خرجت مریم برفقة المحامي ، سألھ باسل عن الأخبار فأخبره بما حدث وقرروا 
 الأنتظار.

-------------- 
تفاجأت دیما عندما سألت عن نعیم لتجد أنھ قدم استقالتھ في الصباح الباكر حاملاً 

 أغرضھ وترك الشركة قبل أن تصل.
 إذاً فلقد فھم أنھ تم كشف أمره.

أیخاف من اعتراف ذلك الرجل علیھ ؟ ... ولكن التحقیقات لم تجدي نفعاً معھ ، فھو 
 لم ینبس ببنت شفة حتى الآن.

 قد یكون على معرفة بعدم صمود حلیفھ لمدة زمنیة طویلة. 
 لقد أصاب باسل حقاً في قلقھ وخوفھ من تصرف نعیم بعد تصرفھا الطائش.

 شعرت بالخوف یتملكھا ، لیس علیھا فقط ولكن على من حولھا أیضاً. 
----------- 

تكرر المشھد مرة أخرى ولكن یزید علیھ إرتداء المشتبھ بھم غطاء الرأس الخاص 
 بالمعطف.

 دقق بھم حارس البنایة بلا نتیجة ، وتكرر المشھد مع مریم بلا جدوه.
دخل المحامي وجلس أمام الضابط برفقة مریم وحارس البنایة ، وما زال صف 

 العرض واقفاً.
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 قال الضابط بإحباط: مافیش فایدة ، مش قادرین یتعرفوا علیھ.
 المحامي بقلق: بردو ؟

مریم: مافیش حاجھ ممیزه ، أنا مش فاكره حاجھ وأصلاً ما شوفتش وشھ ، وكلھم 
 شبھ بعض.

 الضابط: كدا مع الأسف مافیش بإیدي حاجھ تانیة أعملھا ، ھنضطر نقفل المحضر.
كان حارس البنایة یجلس على مقعد جانبي ، یعید نظراتھ بین المعروضین ذھاباً 
وإیاباً ، لم یلحظ ذلك أیاً منھم ولم یھتموا ، حتى ذلك الواقف بصمت الذي احتلت 
إبتسامة ساخرة شفتیھ بلا إرادة منھ لتظھر صف من الأسنان بشعة المنظر ولكن 

 یخترقھا بریق غریب.
 صرخ الحارس قائلاً: ھو دا یا باشا !!!
 نظر إلیھ الضابط بقوة: قصدك مین ؟

 أشار إلى الشخص المقصود قائلاً بإصرار: ھو دا یا باشا
 سألھ الضابط: أنت مش قولت إنك مش قادر تعرفھ ؟ وإنك ما شوفتش وشھ ؟ 

 أومأ الحارس إیجاباً: بس كنت ناسي حاجھ مھمة
 ضیق الضابط حدقتیھ بترقب: إیھ ھي ؟

الحارس: أنا أه ما شوفتش خلجتھ بس لما رمیت السلام جعد یبرطم بكلام ما 
 فھمتوش واصل.

 الضابط بضیق: یعني ھو دلوقتي اللي اتكلم ؟
ھز الحارس رأسھ: لا یا باشا ، بس لما اتكلم وأنا ما فھمتش كلمة بصیت علیھ 

 عشان أعرف إذا كان ف وعیھ ولا لأ.
 الضابط بملل: ولقیت إیھ یاخویا بقى ؟

 الحارس بفخر: شوفت ف بوجو سِنھ فضة بتلمع ولما ابتسم دلوجتي شوفتِھا.
عند الجملة الأخیرة ظھر الذعر على وجھ المتھم فتأكد الضابط من صحة قول 

 الحارس. 
 

ツ ツ ツ 

 



 

335 

 
(٤٤) 

أمام البوابة الرئیسیة لأحد أشھر السجون في مصر وقفت الأم وقلبھا یكاد یطیر 
 فرحاً فأخیراً سیستعید ولدھا حریتھ المسلوبة.

خرج وقد ضیق عینیھ أمام ضوء الشمس القوي ، لقد اشتاق لرائحة الھواء النقي 
 الذي لا تشوبھ رائحة السجون المتعفنة. 

اتجھ إلى والدتھا ما إن لمحھا وألقى نفسھ بین ذراعیھا ، كم اشتاق لھذا الدفء الذي 
 یشع من والدتھ ، لم یكن یعرف قیمتھ ولكنھ الآن لا یقدر لدیھ بمال.

 الأم: وحشتني أوي أوي یا محمد
 محمد: وإنتي أكتر یا أمي

مسحت الأم دموع الفرحة قائلة بمرح: أما أنا عملالك جوزین حمام إنما إیھ یستاھلوا 
 بؤك

 قبل یدھا: ربنا یخلیكي لیا وما یحرمنیش منك.
 اتجھ إلى الطریق الرئیسي لكن منعتھ أمھ قائلة: رایح فین؟

 أجابھا مستغرباً: ھاوقف تاكسي
أشارت إلى سیارة تقف على مسافة منھما: ماھي العربیة موجوده أھي نركب تاكسي 

 لیھ ؟
 سألھا بتوجس: عربیة مین دي ؟

الأم بفخر: عربیة دیما صاحبة مریم بعتتھا معایا بالسواق ، یا حبة عیني ما 
 رضیتش أجي ھنا لوحدي بتاكسي

 جرتھ والدتھ جراً إلى السیارة ، وبعد أن استقرا بھا سألھا:
 بس أنا ما عرفتش ھما خرجوني لیھ ؟

- مسكوا اللي عمل كدا والبواب بتاع العمارة اتعرف علیھ وقال إنھ ھو دا فأنت كدا 
 بقیت براءة.

 أومأ صامتاً ، وبعد دقیقة: إحنا ھنروح فین ؟
 - ھنروح بیتك یا حبیبي اللي كبرت فیھ 

 ارتسمت إبتسامة باھتة على شفتیھ ولم یعلق.
 أضافت الأم مترددة: محمد ... أنا عایزه أقولك على حاجھ بس خایفة تزعل 

 قبل محمد یدھا قائلاً: أنا عمري ما أزعل منك أبدا یا أمي
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 ربتت على یده بحنان: تسلم یا ابني 
 محمد بمرح: ھا كنتي عایزة تقولي إیھ ؟

 أشفقت على حال ولدھا ولكنھا قالت: نعمات اتجوزت 
 كأن دلواً من المیاه البارده سُكب على رأسھ: إیھ ؟ من مین؟

أجابت بغیظ: المعلم حسونھ االله یحرقھ ! ... طلق واحدة من اللي كانوا على ذمتھ 
 واتجوزھا.

لم یرد ولم یعلق ، ظھر وجھھ لا مبالیاً بینما قلبھ یحترق ، ألیس ھذا من وقف في 
طریق سعادة شقیقتھ من أجلھ وألیست تلك من قام بإھانة والدتھ لینال رضاھا ، لقد 

 سُجن بسببھا وكرھتھ أختھ لأجلھا وكاد یفقد رضا والدتھ علیھ لیرضي ذاتھا.
إن ما یشعر بھ الآن أقل ما یستحق ، فھو من أخطأ وعلیھ تحمل العاقبة فلقد قال االله 

 –تعالى- " ولا یظلم ربُك أحداً ".
وما  " -عز وجل–ال االله ھو الذي اختار ما فعلھ وبالتالي ھو اختار عقابھ ، كما ق

". ظلمناھم ولكن كانوا ھم الظالمین  
خافت الأم على ابنھا ، قلقت أن یتھور فیعود من حیث أتى ولا یتمتع بحیاتھ أو 

، اللي فات مات حیاتك وبلاش جنان وتھور  عایزاك تركز ف :حریتھ فقالت بحنان
.اللي جاي خلینا نركز ف  

جي عندھم ، دا أصلاً ربنا رحمني خافش مش ھاما ت: وف والدتھ فابتسمفھم محمد خ
 منھا وأھو ابتلاه 

مني؟  ھي مریم لسھ زعلانة: الأم ، سألھاضحكت   
اللي شافتھ ماكانش قلیل یا ابني: أومأت الأم بحزن  

.بكره ھأروح أشوفھا واعتذر منھا ، لازم أصالحھا: وافقھا ثم قال  
نفسھ بینما تدعو والدتھ لھ بالصلاح جلس یردد الجملة الأخیرة مراراً وتكراراً على 

.والھدایة وأن یتم نعمتھ علیھ بالخیر  
--------------- 

 جلست دیما على مكتبھا بالشركة ومعھا مریم وباسل.
 دیما: محمد خلاص خرج ؟

أومأت مریم: أه ، ماما لسھ مكلماني بتقولي وصلوا ودخل یستحمى عشان یشیل 
 ریحة السجن من علیھ.

 باسل: حمداالله على سلامتھ
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 مریم بنصف إبتسامة: االله یسلمك 
 دیما: وإنتي مش ناویة تصالحیھ؟

 مریم متنھده: اللي في الخیر یقدمھ ربنا 
 دیما محذرة: بلاش تظلمیھ زي ما ظلمك !

 مریم بتعجب: أظلمھ ؟
دیما: أیوه ، لما تبعدي عنھ ف وقت ھو محتاجك فیھ یبقى بتظلمیھ ، لما تسحبي 

 داعمك لیھ ف أزمتھ یبقى بتظلمیھ 
مریم بعصبیة: ولما حرمني أتجوز اللي بأحبھ دا مش ظلم ولما كان عایز یجوزني 
للمعلم زفت دا مش ظلم ؟ لما شغلني بالغصب عشان اصرف على تعلیمي دا مش 

ظلم ؟ لما كنت بأنام كل یوم على علقھ دا مش ظلم ؟؟ ولما بقیت ف الشارع لوحدي 
 دا مش ظلم ؟؟؟ 

دیما بشفقة: أنا معاكي ف كل دا ، بس في حدیث للرسول -صلّ االله علیھ وسلم- 
قریتھ مرة وحبیتھ جدا " لا تكونوا إمعة ، تقولون : إن أحسن الناس أحسنا ، وإن 

، وإن أساءوا فلا  ، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا ظلموا ظلمنا
." تظلموا  
علیھ الصلاة والسلام : رددوا  

 إنتيالرسول علیھ الصلاة والسلام ف و عایزة تبقي إمعة وعكس اللي قالل: بحزم دیما
.حره  

 تنحنح باسل مغیراً محور الحدیث: وأنتوا ناویین تفضلوا في الشقة دي كتیر ؟
 دیما متعجبة: أومال عایزنا نروح فین ؟
 باسل: أي مكان تاني أمان أكتر من كدا

 مریم: بس كریم قال إن في حرس على العمارة والشقة
باسل: أیوه تمام ، بس أنا في رأیي یا ترجعوا تعیشوا ف الفیلا بتاعت دیما یا 

 الأحسن في رأیي تعیشوا مع بابا
 دیما باستغراب: أعیش مع بابا مراد ؟ ولیھ كل دا ؟

 باسل: عشان تأمین فیلا أسھل بكتیر من تأمین شقة ف عمارة 
 دیما: ربنا یسھل ، ھافكر وأقولك 
 باسل: أوكیھ ، بس فكري بسرعة

 مریم: أنتوا لسھ ما تعرفوش حاجھ عن نعیم ؟ 
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باسل بغضب مكتوم: دا جحیم مش نعیم ، لسھ مش لاقینلھ أثر عشان كدا عایز 
 احطكم ف مكان أمن على قد ما أقدر.
 دیما: قل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا.

------------ 
رُفع المندیل الأبیض ودعا المأذون: بارك االله لكما وبارك علیكما وجمع بینكما 

 بالخیر ، ألف مبروك.
ارتفعت الزغارید معلنة أنتھاء مراسم تتویج حب مریم وكریم فلقد كتب الكتاب 

 ورفع الجواب.
 بدأت التھاني في التساقط من كل حدب وصواب.

 ضمتھا والدتھا بقوة: مبروك یا حبیبتي
 والدة كریم: كفایة علیكي كدا یا أم محمد خلیني أخدھا في حضني أنا شویة.

سحبت الأم نفسھا من أحضان ابنتھا قائلة وھي تمسح دموعھا: أصلھا ھتوحشني 
 أوي

 ربت كریم على كتفھا قائلاً بحنان: ھو أسبوع عسل وبعدین ھنسكن قریب منك.
 وضع باسل یده على كتف كریم: شكلك إدیت الشغل زومبھ یا كبیر

 كریم ضاحكاً: لا واالله بس ... 
رامي: ما كفایة یا عم باسل وقعت قلب الراجل ، یعني بدل ما تباركلھ تبشره إنھ 

 خسر شغلھ ؟
 وقع قلب كریم في ساقیھ ، ارتفع صوت شادي ضاحكاً: أدیك أنت اللي وقعت قلبھ 
باسل مطمئناً: في شالیھ أوضتین دا لیك وشالیھ تاني ٣ أوض دا لمامتك ولمامت 

 مریم وكمان محمد لو حابب.
 محمد: بس أنا شغلي ھنا 

 باسل: وفي شغل كمان ف المنتجع شوف اللي یناسبك وھیبقى بتاعك 
 نظرت مریم إلى كریم: بس أنا مش ھأقدر أسیب دیما

 دیما بمرح: لیھ ؟ دیما ھیاكلھا العو مثلاً ؟ ھھھھھھ
أحاط مراد كتفي دیما بذراعھ قائلاً: دیما دي بنتي حبیبتي وھتعیش معایا ، تونسني 

 ف وحدتي.
 دیما: شوفتي یعني من الأخر مش فاضیالك 

 مریم ضاحكة: بقى كدا ! ماشي ماشي 
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 كریم: لو مریم مش حابھ الفكرة خلاص أنا ممكن أسافر وأجیلھا أخر كل أسبوع 
 ھدى: مش حابھ إزاي یعني؟ 

 ماري: دا حتى ھیبقى مایھ وھوا نضیف 
 شریف ممازحاً: أیوه یا عم مین قدك ھیبقى معاك الماء والخضرة والوجھ الحسن 

 لكزتھ ماري بحدة: یعني أنت ناقصك حاجھ ولا إیھ ؟
شریف: لا لا لا مش قصدي ، بس مافیش ھنا مایھ ولا خضرة أما بالنسبة للوجھ 

 الحسن فمافیش أحسن من وشك یا حیاتي
 ماري: أه باحسب 

 میرنا ضاحكة: یظھر إن ماري ربتلك الھسھس یا عم شریف
 شریف: ھھھھھھھ الھسھس بس ؟ ، دا الھسھس والبوعبوع والذي منھ

 ماري بحنق: تقصد إیھ ؟
 قبل یدھا قائلاً:قصدي كل خیر 

 مریم: بجد یا دیما مش ھأقدر أسیبك في الشركة لوحدك
 دیما: لوحدي مین ؟؟ ما رنا ومیرنا وماري كلھم معایا أھو.

 مریم: بردو لم أطمن الأول إنھ نعیم اتمسك
 ھدى: یعني حضرتك الحارس الشخصي اللي ھتحمیھا؟

 مریم: لا بس ع الأقل ھأكون جنبھا لو احتاجتني
كریم مقاطعاً أي اعتراض أخر: وأنا مع مریم ف رأیھا ، لما أرجع اشتغل كل 

 أسبوع ھأجیلھا
 والدة كریم بحنق: وعلیك من دا بإیھ یا ابني ؟

ھمست میرنا في أذن مریم: شكلھا بدأت تتقمص دور الحما وعن جدارة ، خلي بالك 
 من نفسك بقى یا أوختشي

باسل: كدا أحسن یا طنط وأھو یفرشوا الشالیھ ھناك على مھلھم وبذوقھم عقبال ما 
 نمسك نعیم بیھ

 والدة كریم بإستسلام: اللي تشوفوه ، المھم راحتكوا
 قبل كریم یدھا: ربنا یخلیكي لیا یا ست الكل

 رامي: ما یلا بقى ھتتأخروا على شھر العسل
 شادي: دا على أساس إنھ مستنیھم على محطة الإتوبیس

 دفع رامي وجھھ بكف یده: تصدق إن دمك عسلیة
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 شادي مغیظاً إیاه: طول عمري برنس
 كریم ضاحكاً: لا أنا أمشي أحسن بدل ما تاكلوا دماغي

غمزه رامي: أه یا برنس أخوھا خرج من ھنا لفیتھ تحت جناحك وخلیتھ یجوزھالك 
 خلال شھر.

 كریم باسماً: عقبالك 
 وجھ رامي نظراتھ إلى میرنا التي نظرت أرضاً في خجل.

 امتلئ بالضیق فھي لن تكون لھ ، وأیضاً لا یستطیع تخیلھا لغیره.
ودع العروسان الجمیع منطلقین في رحلة أسبوع شھر العسل ، متجھین إلى بدایة 

 حیاة مشتركة بما تحویھ أیامھا من سعادة وشقاء.
------------- 

دخلت رنا إلى مكتبھا ملقیة السلام ، ما كادت تجلس حتى دلفت شیماء حاملة علبة 
 كبیرة والإبتسامة تصل إلى أذنیھا.

 سمیرة: صباح الخیر ، إیھ السعادة والإشراق دا كلھ ؟
 شیماء بحبور: وما أبقاش سعیدة لیھ ؟ ، دي حتى الدنیا بامبي بامبي بامبــــــي 

 عوني ضاحكاً: ما تھدي علینا شویة یا ست سعاد حسني
 رنا باسمة: ربنا یزیدك ویرزقنا

 سمیرة: إنما إیھ العلبة دي ؟
فتحت شیماء العلبة ومرت علیھم تدریجیاً لیتناول كل واحد منھم قطعة: دي بمناسبة 

 قرایة فتحتي على عادل والخطوبة كمان أسبوع.
 صرخت سمیرة في سعادة: مبروووك واالله صبرتي ونولتي یا بنت الإیھ

 عوني: مبروووك عقبال البكاري 
 ضمتھا رنا: مبروك یا شوشو ربنا یتمم بخیر.

 عوني: أومال فین أستاذ عادل عشان نبارك لھ ؟
 - أنا أھو یا عوني 

 ضمھ إلیھ بقوة قائلاً بفرح: ألف ألف مبرووك 
 سمیرة: مبروك یا أستاذ عادل 

 رنا باسمة: ربنا یتمم بخیر 
 عادل بإبتسامة سعیدة: االله یبارك فیكوا ، عن إذنكوا ھأروح أبشر المدیر 

 عاد عوني إلى مكتبھ بعد مغادرة عادل.



 

341 

 سمیرة: ودا حصل إمتى ؟
شیماء: یوم الخمیس قالي أوصلك رفضت فقالي أنا كدا كدا رایح شارعكوا وكمان 
عمارتكوا بصراحة اتكسفت وبعد إلحاح قبلت وف الأخر لاقیتھ طالع معایا نفس 

 الدور وداخل قابل بابا وكلمھ.
 سمیرة: أووووبا دا شكلھ وقع ولاحدش سمى علیھ.

 دفعت شیماء بقطعة الشیكولاتھ في فمھا: كُلي وإنتي ساكتة بقى
 خاطبت رنا قائلة: مش ھتاكلي من الشیكولاتھ یا رنوش؟ دي حتى حلاوة خطوبتي 

 سمیرة: لا لا أنا لازم أحضر الخطوبة الشیكولاتھ ما تنفعنیش 
 شیماء: الخطوبة والفرح كمان 

بدأت رنا في تناول الشیكولاتة وما إن مضغتھا قلیلاً حتى أصابھا الغثیان فركضت 
 مسرعة إلى الحمام.

 شیماء متعجبة: ھي مالھا ؟
 عوني ساخراً: تلاقیكي جایبھ شكولاتھ رخیصة 

 سمیرة وھي تلوكھا في فمھا: بالعكس دي طعمھا تحفة
 عوني: إنتي ھتفرق معاكي مثلاً؟ دي لو منتھیة الصلاحیة ھتاكلیھا 

نظرت شیماء إلى العلبة: بس الصلاحیة تمام وكمان دي من أشھر محل وماركتھا 
 معروفة 

 سمیرة: سیبك سیبك ، تلاقیھا واخده دور برد ولا حاجھ.
عادت رنا وھي في حالة من الإعیاء الشدید ، اتجھت إلیھا شیماء بقلق: مالك  

 ؟
 رنا مطمئنة: ما تشغلیش بالك ما اتغطتش كویس إمبارح مش أكتر 

 شیماء: تحبي تروحي للدكتور؟ 
 رنا: لا لا مافیش داعي 

 شیماء: اللي یریحك ، سلمتك
 رنا بإبتسامة باھتة: االله یسلمك.

 دخل عادل قائلاً بجدیة: یا جماعة في حاجھ مھمة ولازم نتفق علیھا.
 عوني ضاحكاً: أنت بتتحول ولا إیھ ؟
 خاطبھ عادل بجدیة: وقت الشغل شغل

 تنحنح عوني بحرج: أسف
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عادل بجدیة: في شركة ھتدخل شراكة معانا ، ودي شركة أجنبیة مقرھا ف برلین ، 
ألمانیة یعني ، وقررت تبعت وفد ھنا عشان یشوف الشركة وطریقة الإدارة وسیر 

 الأمور.
 شیماء متعجبة: وھما مالھم ومال الشركة ماشیة إزاي؟

عادل بنفس النبرة: ھما الناس دي كدا بتقرر إذا كانت ھتتعامل مع الشركة ولا لأ من 
خلال طریقة وإسلوب الإدارة وكمان معاملة الموظفین وإذا كان الموظفین مرتاحین 

في الشركة ولا لأ وھكذا ، لإنھ لو الموظفین مرتاحین في الشغل ھیدوا أكتر ودا 
 اللي ھما عاوزینھ.

 سمیرة: طب والمطلوب ؟
عادل: المطلوب حد یبقى مرافق للناس دي في جوالتھا ف القاھرة ودا ھیبقى لمدة 
أسبوع شاملین یوم الجمعة كمان لإنھم ھیسافروا السبت الصبح ، وكمان الجولات 

ھتكون في الشركة واللي بیتعلق بیھا زائد جولات سیاحیة ، مین شایف نفسھ قد 
 المھمة دي ؟

سمیرة منسحبة: لا أنا ما أقدرش ، ما ینفعش أسیب الولاد طول الیوم وكمان شكلي 
 مش واجھھ للشركة نھائي.

رفع عوني یدیھ: وأنا ما أقدرش ، مراتي الحمل مجننھا ولو اتأخرت فمتو ثانیة 
 بتقلب الدنیا ما بالك بوفد ألماني وإحتمال یبقى فیھ مزز دي ھتقلب بطلاقي.

شیماء: أنت عارف یا عادل أنا ما أنفعش ، خطوبتنا كمان أسبوع ویدوب ألحق ، أنا 
 كدا إحتمال ما أحضرش الخطوبة أصلاً  ھھھھھھھھھ 

 ثم أضافت بجدیة: ولا أنت تنفع یا عادل ، بلیز إحنا خطوبتنا یوم الجمعة أساساً.
 توجھت النظرات إلى رنا فقالت بإستسلام: خلاص أنا موافقة بس ما تبصولیش كدا.

 عادل باسماً: أنا مش عارف لولا إنك معانا كان حصل إیھ 
 شیماء: أه واالله ، كل ما نتزنق ما نلاقیش غیرھا وھي مش بتتأخر.

 رنا بتردد: بس اللي ھیجي الشركة دا لوحده یعني ؟
 عادل: مندوب من الشركة الألمانیة

 رنا: أیوه یعني أنا ھأبقى معاه لوحدي ؟
عادل بحیرة: في شخصیات بتحب تاخد الزوجة معاھا بس مش عارف دا ھیحصل 

 المرة دي ولا لأ
 رنا: ما أنا مش ھأقدر أكون لوحدي معاه 
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 عادل معاتباً: دا على أساس إني ھاسمح بكدا ؟
 شیماء بحیرة: طب ھنعمل إیھ ؟

عادل مفكراً: أنا بأفكر حد یروح معاھا ع الأقل أول مقابلة دي ولو طلع معاه مراتھ 
 ولا حبیبتھ یبقى رنا اللي تكمل.

 سمیرة: بس أدیك شایف ماحدش مننا فاضي
عادل: ممكن أخلي حد من الإستقبال ، ما أعتقدش إنھ وراھم شغل كتیر وكمان یبقوا 

 واجھھ للشركة.
 

 
ツ ツ ツ 
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(٤٥) 
 

رأھا كلوحة تستحق أن یبقیھا بعیدة عن أي أحد سواه ، كانت متألقة بثوبھا الزھري 
الرقیق الذي تتطایر أطرافھ مع كل نسمة ھواء وشعرھا البني یعكس ضوء الشمس 

 بطریقة ساحرة ، إلتقط لھا صورة مسرعاً قبل أن تمر ھذه اللحظة البدیعة.
 سمعت صوت التصویر فإلتفتت إلیھ متعجبة: بتعمل إیھ؟

 اقترب منھا قائلاً بإبتسامة: أصلك كنتي حلوة أوووي فقولت لازم أصورك 
 مریم: طب إفرض حد شافھا 

 كریم: ماحدش بیمسك موبایلي غیري وغیرك.
ابتسمت معبرة عن سعادتھا فھكذا أشیاء صغیرة تشاركھ فیھا وحدھا  تثبت لھا أنھ 

 أصبح زوجھا العزیز.
 كریم بولھ: عارفة ، نفسي أخدك وأخبیكي ف حتھ بعیدة أوووي عن عیون الناس.

 داعبتھ مریم: ھھھھھھ إیھ رأیك تخبیني ورا الشمس؟
 فكر بجدیة أدھشتھا: لا مش ھینفع 

 مریم متعجبة: ولیھ بقى ؟ مش قد المقام؟
كریم مداعباً شعرھا بحنان: عشان لو خبیتك ورا الشمس نورك ھیغطي علیھا 

 وبردو العیون ھتشوفك 
صمت برھة قبل أن یضیف: أنا أحسن حل أخبیكي في حضني عشان اللي یجي 

 على بالھ یبصلك أدبحھ.
 مریم مازحة: دا أنت بقیت دموي أوووي ، شكلك بتحب الدم

 كریم مغازلاً: كفایة إنھ لون دمك عشان أحبھ.
 أحمرت وجنتیھا بشدة ، لجم الخجل لسانھا.

داعب وجنتیھا قائلاً لیخرجھا من حالة الخجل التي دخلت بھا ولم تستطع الخروج 
 منھا: إحنا مش ھناكل ولا إیھ ؟

 مریم بمرح طفولي: أنا نفسي ف جمبري.
كریم ضاحكاً: جمبري مرة واحدة ؟ ، وأنا مش ھأحرمك من حاجھ ، ادخلي إلبسي 

 بقى قبل ما ننزل.
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ھمت بالدخول ولكن أمسكھا من ذراعھا وقال بجدیة: بعد كدا ما تطلعیش البلكونھ 
من غیر الحجاب ، ھو أي نعم الشاطئ خاص وإحنا دور أرضي وحوالینا سور 

 طولھ ٧ متر بس بردو ، یلمحك عصفور كدا نسر كدا ما أضمنش.
 أومأت موافقة وھي تضحك من غیرتھ الشدیدة.

--------------- 
وقفت في قاعة المطار بانتظار مندوب الشركة الألمانیة ترافقھا میرنا التي قالت 

 ضجرة: ھما اتأخروا كدا لیھ ؟
 ألقت نظرة على الساعة بیدھا ثم قالت بلا انتباه: لسھ تلت ساعة على معاد الطیارة

میرنا بحنق: وأما ھو لسھ كنتي بتسربعیني لیھ ؟؟ مش كان زمانا جینا ع الوقت بدل 
 التذنیبة السودا اللي إحنا فیھا دي !!

رنا ببرود: المفروض إن دول ضیوف ولازم إحنا اللي نكون في استقبالھم مش 
 نیجي نلاقیھم مستنینا !

 میرنا: ماشي أنا معاكي بس إنتي استعجلتیني أوي !
 رنا بملل: خلاص یا میرنا إحنا وصلنا وانتھى الموضوع.

 میرنا بضیق: ماشي ..... وبعدین إنتي رایحھ عزا بعد كدا ولا إیھ ؟
 رنا بحیرة: لا ، لیھ ؟

میرنا بحنق: إنتي ناویة على جناني صح ؟؟؟ ، إیھ یا بنتي التاییر اللي اسود في 
 اسود دا ؟؟!

 نظرت إلى ملابسھا بلا مبالاة: مالھ؟
 میرنا مستنكرة: مالھ ؟؟ ، أبداً دا حتى بیدي الواحد أمل ف الحیاة.

 رنا بھدوء: التاییر اسود أه بس أنا لابسھ توب لبني أھو وطرحھ لبني كمان 
 میرنا ساخرة: لا واالله فیكي الخیر.

 رنا بضیق: أومال عایزاني أجي ببدلة رقص مثلاً ؟؟
 میرنا: لا بس في كذا لون غیر البلاك دا 

ضغطت رنا على أسنانھا بقوة: ھو أنا رایحھ أتجوز ؟؟؟ ، میرنا أبوس إیدیك 
 سیبیني ف حالي بدل ما أطلعھ علیكي

 میرنا: خلاص خلاص ، إنتي ھتاكلیني ولا إیھ ؟؟
وما ھي إلا دقائق حتى أُعلن عن وصول الطائرة القادمة من ألمانیا إلى الأراضي 

 المصریة.



 

346 

أنتظرت رنا حالمة لوحة مكتوب فوقھا اسم الشركة التي تعمل بھا باللغتین العربیة 
 والإنجلیزیة.

تقدم منھا رجل في الثلاثین من العمر شدید الوسامة ، شعره ینافس الظلام في سواده 
وعینیھ رمادیة بنفس لون القمیص الذي یرتدیھ ، ترافقھ إمرأة شقراء عینیھا زرقاء 

كحجر الفیروز تتأبط ذراعھ والإبتسامة على شفتیھا یلحقھما رجلان مفتولي 
 العضلات استشفت رنا أنھما الحراسة المرسلة برفقتھم.

 تساءل الرجل باللغة الإنجلیزیة: ھل أنت الأنسة رنا التي أرسلتھا الشركة لمرافقتنا ؟ 
 أومأت رنا باسمة بالإنجلیزیة: عذراً ، مدام ، نعم أنا ھنا لخدمتكما.

تابعت مشیرة إلى میرنا وقالت بالإنجلیزیة: ھذه أیضاً زمیلتي میرنا وستقوم 
 بمرافقتنا لھذا الیوم

 أومأ بھدوء قبل أن یأمرھا بالإنجلیزیة: حسناً ، ھیا بنا إذا إلى شركتكم لنبدأ العمل 
تعجبت میرنا قائلة بصوت عالي لرنا واثقة في عدم قھم أحد للعربیة غیرھا: ھو 

 مالھ داخل علینا حامي كدا لیھ ؟؟
 ابتسمت الفتاة الشقراء قائلة بالإنجلیزیة: عذراً لقد نسي جاك أن یعرفكما عليّ.

 مدت یدھا مضیفة بإبتسامة جذابة: أنا لیزا ، زوجتھ.
صافحتھا رنا تبعتھا میرنا ، بعد التعارف عادت لیزا لإكمال حدیثھا ولكنھ موجھ ھذه 

المرة إلى جاك فقالت بدلال: أرجوك جاك ، لا تعمل الیوم ودعنا نمضي ھذا الیوم 
 في مشاھدة البلاد فھي تبدو جمیلة جداً

رفض جاك بحزم: لا لیزا ، یتوجب عليّ إنھاء أعمالي أولاً ، لا تنسي أننا اتفقنا 
 على ھذا قبلاً 

 لیزا: ولكن جاك ...
 قاطعھا قائلاً بإصرار: لا تجعلیني أندم لیزا على اصطحابي لكِ 

 أومأت لیزا بحزن مخفضة رأسھا: كما تشاء جاك 
رفع رأسھا بطرف اصبعھ قائلاً بإبتسامة حنونة: أنھي عملي أولاً ثم نمضي باقي 

 الأیام سویاً دون أن یشغلني عنكِ شئ ، اتفقنا ؟ 
تعلقت بذراعھ سعیدة وقد عادت الإبتسامة الواسعة تحتل شفتیھا وقالت بحماس 

 طفولي: موافقة  ، ولكن ستنھیھ سریعاً , ألیس كذلك ؟
 سألت سؤالھا الأخیر وھي تنظر إلى رنا فأجابتھا بلباقة: سأعمل على ذلك مدام لیزا 

 جاك وقد عاد لجدیتھ فقال بإقتضاب: ھیا إذا إلى الشركة.
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توجھ الجمیع إلى خارج صالة المطار ، لتركب رنا بجوارھا میرنا تقود وفي الخلف 
جلست لیزا متعلقة بذراع زوجھا تنظر عبر النافذة إلى كل ما حولھا بإنبھار ، بدایة 

من المارة وصولاً إلى المحلات بینما لحق بھم الحارس في سیارة خاصة استأجرتھا 
 الشركة الألمانیة.

رأت رنا الإنبھار في أعین لیزا فحدثتھا بلباقة: ھل ھي المرة الأولى لكِ ھنا في 
 مصر ؟

أجابتھا لیزا بنفس إبتسامتھا: أجل ، لقد تمنیت كثیراً زیارتھا ولكن لم تتح لي فرصة 
 إلا الآن.

 رنا بإبتسامة مجاملة: أتمنى لكِ وقتاً سعیداً بھا 
 لیزا بثقة: سیكون كذلك.

------------- 
 وضعت أخر صحن فوق مائدة الطعام قائلة بصوت مرتفع: یلا یا بابا عشان تتغدا
لحظات وكان مراد یقترب من المائدة وھو یطلق صفیراً عالیاً: أوبااااااا دا أنا كدا 

 شكلي ھأزید الضعف
 - ھھھھھھھھھھ بالھنا والشفا 

 جلس متابعاً: بس بجد لیھ الأكل دا كلھ ؟؟ ، مین ھیاكل كل دا ؟
 - أنا طبعاً ، دا أنا حتى واقع م الجوع

 قالھا باسل وھو یسحب المقعد لیجلس بجوار والده وفي نفس الوقت مقابل دیما.
 مراد متعجباً: أنت رجعت إمتى من العین السخنة ؟؟

 أجابھ وقد بدأ في إلتھام الطعام: لسھ حالاً
 مراد ضاحكاً: طب كُل على مھلك الأكل مش ھیطیر 

 باسل وفمھ ممتلئ بالطعام: أصلي جعان أوي والأكل حلو أوي أوي
 قھقھت دیما رغماً عنھا: بالھنا والشفا 

 نظر لھا بحب ھامساً: االله یھنیكي
أحمرت دیما من نظراتھ التي أسعدت قلب مراد متمنیاً عودة المیاه إلى مجراھا 

 بینھما.
 مراد: ناوي تقعد قد إیھ المرة دي ؟

 باسل: ھأرجع العین السخنة بكره باللیل
 مراد: بسرعة كدا ؟
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باسل: أنا جیت بس عشان كام حاجھ مھمة لازم یخلصوا ھأحاول أخلصھم بسرعة 
 عشان أرجع ھناك تاني

 مراد بدھشة: ولیھ الإستعجال دا ؟ ، ما تقعد تخلص اللي وراك على مھلك 
 باسل: معلش یا بابا ، بس ما أقدرش أسیب بوسي لوحدھا كتیر 

ابتلعت دیما طعامھا بصعوبة وظلت تنظر إلى صحنھا دون أن تكمل تناول غداءھا 
 صامتة.

 انسحب الأب إلى غرفتھ لیتناول دواءه تاركاً المجال لھما لكي یتحدثا.
خاطبھا باسل بعد مغادرة والده: أنا مضطر أكون معاھا أكبر وقت عشان أعرف 

بتعمل إیھ وبتخطط لإیھ ، مش بعید یحاول نعیم یتواصل معاھا تاني وقتھا بقى نقدر 
 نمسكھ ونرتاح من ھمھ 

ھزت دیما رأسھا دون أن ترفع وجھھا إلیھ: أنت حر ، دي في الأول والأخر تبقى 
 مراتك

 أضافت ناھضة: الحمدالله
لحق بھا على الدرج وأمسك ذراعھا قائلاً بعزم: أنا من ساعة ما عرفت اللي ھي 
 بتخططلھ وأنا مش معتبرھا مراتي ، وأول ما الحكایة دي تخلص أنا ھاطلقھا فوراً

سحبت ذراعھا من یده قائلة بثبات: دي حیاتك وأنت حر فیھا ، دا شئ ما یخصنیش 
 ، إن شا االله تتجوز غیرھا حتى براحتك

صرخ بعصبیة: ھو إیھ اللي أنت حر أنت حر دي ؟؟ ما عندكیش حاجھ تانیة تقولیھا 
 غیرھا ؟؟؟

نظرت لھ نظرة ذات مغزى: مش دا اللي كنت عایزه ؟؟ إنك تبقى حر ! ، دلوقتي 
 بقت بتعصبك ؟

 ضرب قبضتھ بالحائط ثم التفت مغادراً المنزل وھو في أشد حالات الغضب.
ظلت تنظر إلى باب المنزل لفترة لیست بقصیرة قبل أن تتنھد بقوة ، تابعت صعود 

 الدرجات المتبقیة بدون قوة أو رغبة في فعل شئ.
 

ツ ツ ツ 
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(٤٦) 
حجرة صغیرة مظلمة لا تسمع بھا إلا صوت بعض الأنفاس وتشعر فیھا بأن ھناك 

 الكثیر من الترقب والكثیر والكثیر من التوتر.
فجأة أنیر ضوء باھت من مصباح متأرجح یتدلى من سقف منخفض ، لیست حجرة 
فارغة بل إنھا حجرة تحتوي على طاولة أمامھا مقعدان ؛ الأول یجلس فوقھ شخص 

 منكس الرأس یقبض یدیھ معاً بقوة ویھز ساقیھ في توتر.
یقف من الجھة الأخرى لھ رجل واضعاً إحدى ساقیھ فوق المقعد المجاور لھ یسند 

 مرفقھ إلیھ والید الأخرى تھبط بعد أن أضاءت المصباح.
 تحدث الرجل الواقف بصوت قوي: شكل القعدة عندنا عجباك یا عم سید

 سید ساخراً: وھي القعدة عندكوا یتشبع منھا بردو یا حضرة الظابط !
ضرب الطاولة بقوة صارخاً: واالله یا سید إما قولت كل اللي عایز أعرفھ لتشوف أیام 

أسود من قرن الخروب ، ما یغركش الكام قفا اللي خدتھم ، دا یا حبیبي مجرد 
 تسخین بس لكن لسھ في تاني.

توقف دقیقة لیعطي كلامھ التأثیر المرغوب وتابع بصوت ھادئ نسبیاً لكنھ یحمل من 
الثقة ما یجعل المستمع یقشعر بدنھ: لسھ في كھربا وجلد وحاجات من اللي قلبك 

 یحبھا یا أبو السید
 ابتلع سید ریقھ بصعوبة قائلاً: ما أنا قولتلك كل اللي عندي یا باشا 

اقترب الضابط بوجھھ من سید حتى تقابلت أعینھما وقال بقوة وإبتسامة ساخرة على 
شفتیھ: ما ھو أنت ھترجع تقولي كل حاجھ من الأول تاني بس المرة دي بقى 

 ھتقولي اللي أنا عایز أعرفھ مش اللي سیاتك عایز تقولھولي فاھمني یا أبو السید ؟؟
أومأ سید بخوف بعد أن لمح الشر الكامن في عین الضابط وبدأ في السرد: ھأقولك 

 على كل حاجھ یا باشا 
ارتسمت إبتسامة نصر فوق شفتي الضابط واعتدل في وقفتھ قائلاً: كدا تعجبني یا 

 أبو السید وھنبقى حبایب ، قسم وسمعني 
بدأ سید بالحدیث لتتضح الكثیر من المعالم الخفیة ، شارحاً ما حدث في تلك اللیلة 

 حتى تكراره لھا وقت القبض علیھ.
------------- 
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تمددت فوق فراشھا وقد عقدت ذراعیھا أسفل رأسھا محدثة نفسھا: ھو عایز إیھ ؟ 
أنا مش فاھماه ، بیلمح إننا نرجع لبعض یعني؟ ، ھو متخیل اللي عملھ معایا ممكن 

 انساه ؟ ، ھو أنا ف نظره ماعندیش كرامة للدرجة دي؟؟؟
 عادت بذاكرتھا ثلاث سنوات إلى الوراء....

لقد واجھھا بعدم رضاه عن ھذا الزواج وأنھ تزوجھا إرضاءً لوالده مراد فقط ولیس 
 رغبة بذلك. 

بعد أن أنتھى من سرد مبرراتھ وأسبابھ التي دفعتھ للزواج بھا وبغیرھا تركتھا 
متجھة إلى غرفتھا ، وبلا تفكیر فقط أنزلت حقیبة السفر وبدأت بزج الثیاب بھا دون 

 ترتیب.
وبعد أن أنتھت من عملھا ، أغلقت الحقیبة بإحكام ووقفت تلتقط أنفاسھا كأنھا أنتھت 

 من سباق في الركض السریع.
أغلقت الغطاء الخلفي للسیارة بعزم ما فیھا وألقت نظرة أخیرة على المنزل لترى 

 باسل یراقبھا من خلف إحدى النوافذ بصمت دون أن یحاول منعھا.
ابتسمت بسخریة لنفسھا فھي إلى تلك اللحظة كان لدیھا أمل بأن یدرك خطأه ویمنعھا 

مدعیاً أنھا أصبحت جزء من حیاتھ بعد مرور عامین على زواجھما ولكن ھیھات 
 فیبدو أن الأفلام العربیة قد أثرت في قواھا العقلیة.

انطلقت بسیارتھا تفكر إلي أین تذھب ولمن تلجأ ، فھي أصبحت یتیمة بلا سند ولا 
 ترغب في العودة إلى منزل والدھا حتى لا تتذكر وفاتھ ووحدتھا أكثر من ذلك.

 كانت تفكر وتفكر حتى أنھا لم تنتبھ إلى تلك العبرة الھائمة على وجھھا ھي الأخرى.
كبست على مكابح السیارة ومكابح عقلھا ولكن كان ماحدث قد حدث وتأخر رد فعلھا 

 ، لقد دھست شخصاً بسبب قلة إنتباھھا.
صفت السیارة على جانب الطریق كیفما اتفق واتجھت إلى الجسد الملقى وسط 

 الطریق.
تجمع الناس ؛ بینھم من یسب الذي منح النساء حق القیادة ، ومن تصرخ حسرة على 

 الشابة المغدورة.
 صرخت بھم دیما: حد یشیلھا ویدخلھا العربیة عشان الحق أخدھا المستشفى.

خرجت إمرأة من وسط الزحام ومنعتھم من تحریكھا قائلة: أنا دكتورة ، ماینفعش 
تحركوھا عشان لو في كسر أو نزیف جامد ، أنا كلمت الإسعاف وزمانھم في 

 الطریق.
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جلست الطبیبة بجانب المصابة على الأرض تحاول عمل بعض الإسعافات الأولیة 
 لتنقذ ما تستطیع إنقاذه.

 حضرت سیارة الإسعاف وتبعتھا دیما بسیارتھا وقد أخذ منھا القلق والفزع مأخذه.
بعد فترة خرج الطبیب تتبعھ الممرضة من غرفة الفحص وقال بإبتسامة بلھاء أو 

 ھكذا رأتھا دیما حینھا: الحمدالله مجرد كسر في رجلھا الشمال ومافیش نزیف 
 دیما بقلق: یعني ھي كویسة ؟

أومأ الطبیب: زي ما قولتلك مجرد كسر بس ، وزیادة في الإحتیاط  ھأحطھا لمدة 
 ٢٤ ساعة تحت المراقبة عشان لو حصل نزیف مفاجئ ولا حاجھ

 دیما متنھده: الحمدالله
استأذن الطبیب منصرفاً ، ھمت الممرضة بالإنصراف خلف الطبیب ولكن دیما 

 استوقفتھا متسائلة : ھو أنا ینفع أدخلھا ؟
 الممرضة: أه طبعاً ، بس لما ننقلھا الأوضة بتاعتھا ھي أوضتھا ھتبقى رقم ٨

 أومأت دیما شاكرة واتجھت إلى كافتریا المستشفى لتتمالك أعصابھا قلیلاً.
توجھت إلى الغرفة بعد أن وصفت لھا إحدى الممرضات أین تقع تحدیداً ، وجدت 
 الضابط یخرج من إحدى الحجرات فأمعنت النظر لتجد أنھا الحجرة التي تقصدھا.

كانت برفقتھ الممرضة المسئولة عن المریضة ولكنھا لم تكن قد لاحظتھا إلا عندما 
 أشارت إلیھا ھامسة ببضع كلمات في أذن الضابط.

وقع قلبھا من شدة الرعب عندما رأت الضابط یتوجھ إلیھا قائلاً بلھجة رسمیة: لو 
سمحتي عایز أخد أقوالك بخصوص الحادثة عشان أقفل المحضر ، لإنھ ما بقالوش 

 داعي عشان المصابة رفضت تقدم شكوى 
 دیما ببلاھة: أفندم ؟؟

الضابط موضحاً بعد أن نظر في الأوراق التي بیده: الأنسة مریم رفضت تقدم ف 
حضرتك شكوى وقالت إنھا ھي الغلطانة لإنھا كانت ماشیة من غیر ما تركز في 

 الطریق.
أنھت الإجراءات النھائیة مع الضابط ثم دلفت إلى حجرة مریم وقالت بإبتسامة: 

 حمداالله عالسلامة 
 أجابتھا مریم بإستغراب: االله یسلمك 

 فھمت دیما أنھا بأنتظار تعریفھا لنفسھا فمدت یدھا قائلة: أنا دیما شھاب الدین 
 أضافت بخجل مترددة: اللي خبطتك بالعربیة
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 صافحتھا مریم باسمة: تشرفنا 
 دیما شاكرة: میرسي أوي إنك ما قدمتیش شكوى فیا

مریم: أنا غلطانة زیك بالظبط كنت ماشیة ومش مركزة ف حاجھ وبالتالي ما 
 أخدتش بالي منك 

 دیما براحھ: طب الحمدالله ، أنا كنت خایفة أشیل ذنبك بس الحمدالله جت سلیمة 
 مریم: االله یسلمك

 دیما: طب ماعندكیش حد أكلمھ وأقولھ على اللي حصل لیقلقوا علیكي ؟
 مریم بشرود وقلب مكسور الخاطر: لا ماعندیش

ابتسمت دیما عندما تذكرت أیضاً خروج مریم من المستشفى بعد ذلك بیومین وقد 
توطدت العلاقة بینھما كثیراً ، لقد تقاربتا بشدة حتى أن كل واحدة روت للأخرى 

 حكایتھا.
دیما بمرح: بما إني بقى مالیش حد وإنتي طفشانھ فأنا دورت ولاقیت شقة في مكان 

 كویس تناسبنا إحنا الإتنین
 مریم متعجبة: دا إزاي؟ 

دیما: زي الناس ، أنا وإنتي ھنعیش سوا ، وأھو نحط ھمومنا على بعض ونقفل 
 علیھم الدولاب ونكمل حیاتنا

 مریم رافضة: لا لا ، أنا ما أقدرش ، ما ینفعش
دیما بجدیة: أنا كنت قررت أسافر بره تاني وابدأ من جدید لكن بعد ما عرفتك 

قررت أرجع أقعد ھنا بس إنتي تكوني معایا ، صدقیني إحنا ھنقوي بعض وھنقدر 
 نكمل.

 قبلت مریم في النھایة بعد مجادلة طویلة الأجل.
----------------- 

كان یجلس على قھوة مصریة تحتل أحد الحارات الشعبیة یلعب لعبة الدمینو وھو 
یمسك بعض أحجارھا بین أصابعھ وسیجارة على طرف شفتیھ الغلیظتین عندما 

شعر بظل یحجب عنھ الرؤیة فنظر لیجد شخص یبدو في الخمسین من عمره یرتدي 
 أغلى أنواع الثیاب.

 نظر لھ وقال بثقة: سید القرش 
 أومأ سید: خیر 

 نظر الرجل إلى من یجالسھ قائلاً بلھجھ لا تقبل النقاش: عایزك في موضوع لوحدنا 
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 نھض سید من مكانھ ونظر إلى رفیقھ: نكمل باللیل بقى یا شلبي ، سلامو علیكو
 ركب سید بجوار الرجل في سیارتھ الفخمة: خیر یا باشا

 الرجل بجدیة: عایزك في شغلانھ ھتكسبك دھب 
 سید بحماس: أنا من إیدك دي لإیدك دي مادام فیھا فلوس

 الرجل: تقدر تعمل إیھ ؟
 سید بحیرة: اللي تأمر بیھ أنا معاك من السرقة والتھویش لحد القتل لو تحب

 الرجل بحزم: قتل لا ، فاھم ؟ قتل لا 
 أومأ سید: من عنیا یا باشا ، اللي یعجبك

 الرجل: كدا تعجبني
 سید: طب مش نتشرف باسم جنابك ؟

 الرجل: مالكش دعوة باسمي اللي یھمك الفلوس اللي ھتاخدھا وبس
 حك سید رأسھ قائلاً: زي ما تحب أباشا

أعطاه الرجل ظرفاً مغلقاً: عایزك تروح الشقة اللي في العنوان اللي معاك دا لما 
أتصل بیك وأحددلك المعاد ھتلاقي فیھ بنت لوحدھا مش عایزك تقتلھا ولا تأذیھا 

 عایزك تخوفھا بس وتكون على استعداد ف أي وقت إنك تنفذ
 سید: ماشي یا باشا ، بس ما اتفقناش على الفلوس

الرجل مشیراً للظرف: ما تخافش ھأبسطك وأكرمك المھم تنفذ اللي بأقولك علیھ 
 بالحرف ولسھ الباقي ھتاخده بعد التنفیذ ... تمام ؟

 نظر سید إلى المبلغ الموجود بالظرف ولمعت عینیھ بجشع: تمام یا باشا تمام أووي
 الرجل محذراً: بس زي ما قولتلك قتل لا وأذى لا مجرد تخویف مش أكتر

 سید: فاھم یا باشا ھو حد قالك إنھ سمعي تقیل ولا حمار
 الرجل: لما نشوف.

 توقف سید عن الحدیث فسألھ الضابط: ما تكمل یاخویا سكت لیھ ؟؟
 سید بإرھاق: أصلي تعبت یا باشا بقالي یومین ماكالتش حاجھ 

 الضابط ساخراً : یا خفة
دق ھاتف الضابط فطرق باب الغرفة لیفتح لھ أحد العساكر من الخارج فأمره: خده 

 وأدیلھ أكل لما نشوف أخرتھا معاه.
 أومأ العسكري صاحب الزي المدني ورحل برفقة سید ، أجاب الضابط على ھاتفھ.

ツ ツ ツ 
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 بعد أربعة أیام ...
أنتھى دور المندوب في الشركات قائلاً بالإنجلیزیة : ستعرفون الرد فور عودتي إلى 

 بلادي ومناقشة الوضع مع رؤساء الشركة التي أعمل بھا.
 أومأت رنا بھدوء: كما تشاء 

 لیزا بحبور: إذا ھیا بنا لنبدأ في التعرف على ھذه البلاد الرائعة.
 جاك مبتسماً: كما تأمر مولاتي.

صحبتھم رنا إلى عدة أماكن وقد تولى أحد الرجلین القیادة واستغنى جاك عن الأخر 
 مؤقتاً.

زاروا أشھر معالم القاھرة والجیزة بدایة من برج القاھرة والأھرامات وصولاً 
 لحدیقة الحیوان.

في الیوم التالي وبعد خروجھم من الفندق لزیارة المتحف المصري وغیره ، 
 صرخت لیزا في السائق بقوة: قف ھنا ! ، قف !

 سألھا جاك بدھشة: ماذا ھناك لیزا ؟ أحدث خطب ما ؟
 أشارت عبر النافذة قائلة بحماس: إنني أرید تناول ھذا الطعام جاك 

نظرت رنا إلى ما أشارت إلیھ لتجد عربة فول شعبیة تقف وقد تجمع حولھا بعض 
 الرجال یتناولون إفطارھم.

 نظر جاك إلى رنا مستفسراً: ماذا یأكلون مدام رنا ؟
أجابتھ رنا وھي ما تزال متعجبة: إنھم یتناولون إفطارھم ، الإفطار الشعبي في 

 مصر إنھ الفول سید جاك.
 لیزا بطفولیة: أنا أرید أن أكل من ھذا الفول جاك 

رنا للیزا: لا أنصحكِ بھ مدام لیزا ، قد تشعرین بالتعب بسببھ فأنت لم تتناولیھ من 
 قبل 

 لیزا بعند: ولكني سأتناولھ الآن
 جاك بقلق: أظنھا لیست فكرة صائبة لیزا 

 أمسكت لیزا یده وقالت بتوسل: لماذا جاك ؟ ، أین روح المغامرة التي لدیك ؟؟
 تمسك بھا جاك أكثر: أنسى معناھا إذا كانت ستمس صحتك یا عزیزتي
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 توسلت لیزا أكثر: أرجوك جاك ، اسمح لي بتناولھ لمرة واحدة فقط 
 أمام توسلاتھا المستمرة انصاع لطلبھا ولكنھ رفض مشاركتھا في تناول الطعام.

أمر جاك السائق بأن یحضر ما طلبتھ لیزا ولكن لیزا أوقفتھ قائلة: لا ، أنا أرید أن 
 أكل واقفة كھؤلاء 

أشارت إلى الناس المتجمھرین حول العربة وترجلت قبل أن ینطق بحرف ،  فتبعھا 
 ورنا في أثرھما.

كانت تتناول الفول في تلذذ شدید حتى أن الناس توقفوا عن الأكل لیراقبوھا فقط ، 
 شعر جاك بالسعادة لسعادتھا.

وقفت رنا بعیداً بعض الشئ لتستند على أحد الجدران فقد أصابھا الحر والزحام 
 بالإختناق وشعرت بالدوار لنقص الھواء.

 یجب أن تتأكد بسرعة فالشك قد استبد بأعصابھا.
--------------- 

دخلت على زوجھا الغرفة دون أن تصدر أي صوت حتى لا تقلق راحتھ ولكن 
 سمعت ما لم تتوقع سماعھ.

اقتربت من زوجھا على مھل للتتأكد فوجدتھ بالفعل یبكي ، سألتھ بفزع: شریف ؟ 
 مالك !؟ 

 مسح شریف دموعھ وتقلب لینام على جنبھ الأخر: مافیش 
لمست ماري كتفھ بحنان: بتخبي عني یا شریف ، كدا بردو ... مش أنا مراتك 

 حبیبتك ؟
نھض صارخاً بوجھھا: قولتلك مافیش بتزني لیھ ؟؟ ، لازم یعني تمثلي دور الزوجة 

 المثالیة اللي قلقانھ على جوزھا؟
تفاجأت ماري من ھجومھ المفاجئ علیھا لكنھا تماسكت قائلة بھدوء: الواضح إنھ 
 أعصابك تعبانة ، أنا ھأسیبك تقعد لوحدك شویة یمكن تھدا وتعرف أنت بتقول إیھ

 تركتھ واغلقت الباب خلفھا لینھمر سیل من الدموع التي كبحتھا حتى لا تظھر أمامھ.
--------------- 

وقفت في الحمام أمام الحوض تنظر إلى الجھاز بیدھا وھي لا تحرك عینیھا من 
 فوقھ تتبع التغیرات التدریجیة علیھ.

 بدأت تھز قدمیھا بتوتر في إنتظار ظھور النتیجة.
 اتسعت عینھا بشدة ، لا مستحیل ، إن النتیجة إیجابیة!
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ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتیھا وخاطبت نفسھا في مرآة الحمام بسعادة: أنا 
 حامل !

--------------- 
سحب الضابط كرسیھ لیجلس أمام سید: ھتكمل ولا إیھ ؟ أظن أنت كلت لحد ما 

 شبعت ولا إیھ؟
 سید: تسلم یا باشا ، حاضر ھأكمل ، بس بعد ما أكمل ھیحصل فیا إیھ ؟

 الضابط ببرود: ھتتحاسب على اللي عملتھ لا أكتر ولا أقل
 سید بتوجس: یعني فیھا كام سنة ؟

 الضابط: لو فضلت ماشي كویس ھیخفف من العقوبة فاحكي وخلصني 
 ابتلع ریقھ وبدأ یكمل حكایتھ.

***** 
 دخل عبر الشرفة الموجودة بغرفة الجلوس بعد أن تسلق أحد المواسیر المجاورة لھا.

اصطدم رغماً عنھ بطاولة صغیرة لم ینتبھ لوجودھا بعدھا شعر بحركة أحد 
 الأشخاص في غرفة مجاورة لمكان وقوفھ.

لم یھتدي بالھ إلى الخطوة التالیة بعد ؛ حتى ظھرت فتاة بوجھھ وفاجأتھ بصراخھا 
 العالي.

اقترب منھا وكمم فمھا بیده حتى یوقف صراخھا ، لكنھا قامت بعضھ وركضت 
مسرعة وعندما أدرك فعلتھا لحق بھا ، وجدھا ممسكة بسكین في یدھا ، استطاع أن 

 یأخذه بسھولة.
ركضت إلى باب الشقة لتفتحھ ولكنھ جذبھا بقوة من شعرھا فعادت للصراخ بصوت 

أعلى بعد أن أنھكھا الخوف والفزع ، طعنھا بالسكین لیوقف صراخھا المتزاید 
 ورأھا تسقط أرضاً.

شعر بالفزع فھذا لیس بالإتفاق الذي عقده ، حاول التفكیر في طریقة لإصلاح ما 
 فعلھ ولكن قطع أفكاره رنین الجرس.
 الباب یدق فمن یا ترى ھذا الزائر ؟؟!

نظر عبر العین السحریة لیجده رجل یبدو على ملامحھ التوتر ، وجدھا فرصة 
 مناسبة فإذا تصرف ھذا الرجل بسذاجة فسیتحمل ھو الجریمة.

 تكرر الرنین ففتح الباب بھدوء وأسرع بالتخفي خلف أحد الأبواب لیراقب الموقف.
 رأه یدخل وینزع السكین بیده ، ابتسم بسخریة فقد أصبح الزائر ھو القاتل بلا شك.
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 تراجع الزائر للوراء ثم إلتفت راكضاً وقد ترك الباب مفتوحاً.
نزع القناع من فوق وجھھ لیظھر وجھ سید الملئ بعلامات البلطجة وأفعال الشغب ، 
خلع قفازیھ ووضعھم في جیب الجاكت ورفع الكاب الخاص بھ وھبط كأنھ كان في 

 زیارة أحد السكان.
 اصطدم بحارس البنایة وتمتم بدون تركیز لیجیب على تحیتھ.

***** 
 سید منھیاً روایتھ: ھو دا كل اللي حصل

 الضابط: ومین بقى اللي دفعلك الفلوس وكان عایزك تعمل كدا
 سید بإرتباك: ما أنا قولتلك یا باشا إنھ ما رضیش یقولي اسمھ 

لاحظ الضابط إرتباكھ ، اخرج علبة السجائر واشعل سیجارة نافخاً ھواءھا ببطء 
وتلذذ في وجھ سید قائلاً بتروي: ما باحبش اللف والدوران یا سید ، بقالك شھر بتلف 

 وتدور وبردو ما بتقولش الاسم اللي أنا عایزاك تقولھ.
 حك سید رأسھ بإرتباك: بس ...

الضابط بتھدید مبطن: ولا بس ولا حاجھ ، أنادي على العسكري اللي بره وھو اللي 
 ھیعرف یجیب الكلام منك بطریقتھ 

 شعر بالفزع فقد فھم مقصده فتابع متنھداً: خلاص ھأقول یا باشا
 الضابط: أیوه كدا ، كدا نبقى حبایب

سید: ھو كان أخد نمرتي عشان یبقى یأكد علیا التنفیذ ومعاده وبعد العملیة كلمني 
تاني عشان یقولي أختفي شویة وما أرجعش غیر لما یقولي یكون الجو ساعتھا أمان 
یدیني باقي مستحقاتي بس أنا كنت في مشوار لما ھو فضي وحب یقابلني فجھ خدني 

وقال إنھ ھیوصلني مكان أمین وف الطریق یدیني الفلوس ، وقفتنا لجنة والحمدالله 
عدت بسلام یدوب شافت الرخصة وشكلھ راجل واصل ومھم أوي لإنھ الظابط ما 

 لحقش یقرا غیر الاسم ولقیتھ بیقولھم افتحولوا الطریق 
 الضابط بملل: كل القصة دي ما تھمنیش أنا عایز أعرف مین ھو !

سید: ما أنا جایلك في الكلام یا باشا ، المھم أخد منھ الرخصة ورماھا قدامھ بس ھي 
وقعت نزلت أنا جبتھا وبصیت فیھا بس ما لحقتش اقرا غیر أول اسم عشان ھو 

 خطفھا من إیدي بسرعة وخباھا في جیبھ.
 الضابط بإنصات: أیوه إیھ الاسم دا بقى ؟

 سید: نعیم 
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 حاول الضابط إخفاء بھجتھ: شاطر یا سید شاطر
أمر العسكري بأخذه إلى حبسھ بعد أن غمزه ، أخرج الھاتف ودق أزراره وقال 
 عندما أجابھ الطرف الأخر بحبور: كلھ تمام وخلاص اعترف على نعیم أخیراً 

(٤٨) 
 كانت الساعة الثامنة مساءً ...

 أجابت رنا على ھاتفھا: السلام علیكم 
أجابھا الطرف الأخر بالإنجلیزیة مسرعاً: مدام رنا ، أرجوكِ ساعدیني ،لیزا تشعر 

 بألم رھیب وأنا لا أعلم كیف اتصرف ولا إلى أین أذھب
 رنا بإھتمام: ماذا بھا ؟

 جاك بقلق: تتألم كثیراً ممسكة بمعدتھا وقد لاحظت إرتفاع درجة حرارتھا قلیلاً
 رنا وقد تسرب إلیھا القلق أیضاً: أین أنتم الآن ؟

 جاك بحیرة: لا أعلم ، نحن نقف أمام النیل ، ولكن یوجد محل ھنا اسمھ ....
قال اسم محل باللغة الإنجلیزیة فتعرفت علیھ رنا في الحال ، أغلقت معھ الخط على 

 وعد منھا بالإسراع قبل أن تسوء حالة لیزا أكثر.
ھمت تبحث عن علي لتخبره فتذكرت أنھا خرج قبل قلیل بعد أن جاءه إتصال ولم 

 یقل إلى أین.
حاولت مھاتفتھ مراراً ولكنھ أغلق الخط في وجھھا فأسرعت تغادر في حنق 

 وسرعة.
------------- 

تغرق الشمس بین أحضان البحر المالح ، یظھر لونھا مزیجاً عجیباً من الألوان ، 
ترحل على استحیاء كأنھا تخجل من إزعاج العاشقین الملتفین حول طاولة صغیرة 

 على الشاطئ ینظران لھا بتأمل وقد سحرتھم بجمالھا المبھر.
سألھا وھو یضمھا إلى صدره بقوة: ما تتخیلیش أنا سعید قد إیھ ، عمري ما فكرت 

 إنھ ممكن سعادة الإنسان توصل للدرجة اللي أنا حاسسھا دلوقتي.
 نظرت إلیھ مریم باسمة: مش زي فرحتي إني دلوقتي معاك وجوا حضنك 

كریم ضاحكاً: ربنا یتمم سعادتنا على خیر ، وأما نبدأ حیاتنا اللي بجد وندخل في 
 دوامة المشاكل ما نغیرش رأینا.
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تمسكت مریم بیدیھ قائلة بحب: طول ما إیدي في إیدك ، تقومك لما تقع ، تسندك لما 
تضعف ، تتمسك بیك عشان تفھمك إنھا مش ھتسیبك مھما حصل ، یبقى عمرنا ما 

 ھنغیر رأینا.
 تنھد كریم بقوة: یا رب أفضل أسمع الكلام دا حتى بعد ما ابننا المزعج یشرف 

 مریم مندھشة: ابننا مین ؟ ھو إحنا لحقنا !
 كریم بجدیة مصطنعة: ھو إحنا بنھزر ولا حاجھ ! 

 مریم مقھقھة: ماشي ، بس ما تقولش على ابني مزعج
 كریم: ما ھو لما یحرمني منك أكید ھیبقى مزعج

بمجرد أنتھاءه من الجملة إرتفع رنین الھاتف فقال بضیق: أھو دا فعلاً المزعج اللي 
 بجد

نظر إلى ھوایة المتصل ، نظرت إلیھ مریم مستغربة فأجابھا متنحنحاً بحرج: دي 
 ماما 

 ضحكت مریم بشدة: طب ما ترد 
أجاب وھو یشعر بالحنق لضحك مریم علیھ: السلام علیكم ... أیوة یا ماما ... مالك 

 یا حبیبتي ؟؟؟ ، إیھ ؟؟؟ خلاص خلاص أنا جاي ، مسافة الطریق.
 سألتھ مریم بقلق: في إیھ ؟

 كریم مضطرباً: ماما تعبت وھي لوحدھا وأنا خایف علیھا.
 مریم بتساؤل: طب كلمتك إزاي وھي تعبانھ ؟

كریم: ھي بتقول إنھا بقت أحسن دلوقتي بس صوتھا مش مطمني ، أنا لازم أرجع 
 القاھرة حالاً

 ھبت مریم قائلة: أكید ، أنا ھأجھز الشنط بسرعة.
أمسك یدھا بإمتنان: ربنا یخلیكي لیا ، وصدقیني ھأعوضك عن بقیة الأیام اللي 

 ھتروح مننا.
ابتسمت بحنان: ما دام أنت معایا مش مھم المكان ، ویلا بقى عشان نطمن على 

 ماما.
---------------- 

 جلست رنا في الخلف برفقة لیزا بینما كان جاك یقود مسرعاً تبعاً لإرشادات رنا.
 مسحت رنا جبھتھا المتصببة بالعرق ولاحظت إرتفاع درجة الحرارة بشدة. 
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وصلا في النھایة إلى المستشفى بسلام واستقبلھم الأطباء والممرضین ونقلوا لیزا 
 إلى غرفة الفحص.

 -إنھا الزائدة الدودیة ویجب استئصالھا فوراً 
 ھكذا ترجمت رنا كلام الطبیب لجاك.

 صرخ جاك بالإنجلیزیة: افعلوا ما تریدون ، أریدھا بخیر فقط
 أومأ الطبیب متفھماً واتجھ لیأخذ الإجراءات الملائمة لبدء العملیة.

وقفا خارج غرفة العملیات بإنتظار خروجھا ، استندت رنا بظھرھا على الحائط 
 تنظر إلى حذائھا بشرود بینما جلس جاك على المقعد خوفاً من الإنھیار.

سمعتھ فجأة یتحدث بحزن شدید: أرجوك لیزا لا تتركیني ، أنتِ كل ما تبقى لي في 
ھذه الحیاة ، لم أكن حیاً حتى وھبني الرب إیاكي ، لقد شعرت بحب الرب لي عندما 

 ظھرتي أنتِ ، ماذا سأفعل إذا رحلتي وتركتني ، سألحق بكِ دون شك یا عزیزتي.
أشفقت رنا على حالھ بشدة ، لقد كان بالأمس فقط یتحدث بصلابة وقسوة كأنھ لا 

یملك قلباً والیوم یتحدث كأنھ شخص أخر غیر السابق ، ھل حبھ لھا السبب أم حبھا 
 لھ ؟

 حاولت مشاركتھ في حالتھ فسألتھ: منذ متى وأنتما متزوجان ؟
تفاجئ جاك لسؤالھا ولكنھ أجاب: منذ عشر سنوات ولكني تعرفت علیھا قبل زواجنا 

 بعامین.
 ابتسمت رنا مواسیة: ستكون بخیر لا تقلق علیھا

جاك بأسى: لقد طلبت مني منذ فترة أن نتبنى طفل بعد أن اكتشفنا عدم جدوى 
 الأدویة والعلاج ولكني رفضت بشدة 

 سألتھ بعفویة: ولماذا لم تتزوج غیرھا إذا كان العیب منھا أم ھو منك ؟
نظر لھا جاك بغضب ولكنھ أجابھا بصدق: أنا لا أتخیل حیاتي بدون لیزا وھذا أحد 
الأسباب التي جعلتني أقبل بمجیئھا معي ھنا إلى مصر ، وأیضاً أنا لا أحب الأولاد 

عموماً والسبب الوحید الذي دفعني لحبھم أنھم سیكونون قطعة منھا ، فأملك لیزا 
 زوجتي ولیزا ابنتي أو ابني الذي یحمل رائحتھا بین خلایاه.

 سألتھ: أتحبھا إلى ھذا الحد ؟
ابتسم بضعف: وكیف لا أحبھا وھي التي وقفت بجواري وقت فرار الناس من حولي 
، رأت جبروتي وقوتي ولم تخف لقد كانت تخاف عليّ في أوقات ضعفي فھذه لیست 
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بعادتي رغم أنھا لا تحبھا ، لقد بثت في روحي الحیاة بعد موتھا وأعادت لي حیویتي 
 بعد أن سلبتھا مني الحیاة ، إنھا أجمل وأعظم نعم الرب عليّ.

ابتسمت بحسرة مفكرة ، لم یرزقھ االله منھا بأولاد فرفض تركھا وتمسك بحبھا ، قدر 
 ما بذلتھ من أجلھ مھما كان عملاً صغیراً وعادیاً في نظر البعض والأخر لم یقدر.

إذا كان ھذا الذي یحملھ جاك بقلبھ تجاه لیزا ھو الحب فماذا یُسمى ذلك الذي یحملھ 
 علي تجاھھا؟ 

أطمئنت على خروج لیزا وبقاء جاك بجوارھا حتى تستیقظ ، استأذنت بالعودة إلى 
 منزلھا وطلبت منھ أن یتصل بھا في أي وقت یحتاجھا فیھ.

-------------- 
 وصلا أخیراً بسلام بعد أن فقدت مریم الأمل في عودتھا سلیمة.

صعدا إلى شقة والدتھ وفتح الباب لیجدھا تجلس أمام شاشة التلفاز بھدوء وأمامھا 
 تشكیلة من كل أنواع التسالي.

 اتجھ كریم إلیھا مستغرباً: ماما إنتي كویسة ؟
 ضمتھ والدتھ إلیھا بقوة: وحشتني یا كریم أوووي

 اقتربت منھما مریم قائلة: سلمتك یا طنط 
 والدة كریم بصوت خافت: االله یسلمك

 كریم بلوم: كدا یا ماما تقلقیني علیكي وتخلیني أجي على ملا وشي 
والدتھ بسعادة: المھم إنك جیت بالسلامة وشوفتك ، أنت ماكنتش عارف أنك 

 واحشني قد إیھ
كریم بتوجس: وحشتك إیھ یا ماما دا أنا لما كنت بأروح العین السخنة كنت بأقعد 

 بالأسبوع والإتنین من غیر ما أشوفك 
 والدتھ بحزن: بس كنت كل شویة تكلمني مش ناسیني كدا

كریم متعجباً: ناسیكي إیھ یا ماما بس ، دا أنا كنت بأكلمك أول ما أصحى وقبل ما 
 أنام

والدتھ مسرعة: أھو شوفت مرتین في الیوم بس ! لكن لما كنت بتروح شغلك كنت 
 بتكلمني أكتر من ٥ مرات ، یظھر إنھ العروسة خلاص أخدتك مني.

 كریم: مریم نفسھا كانت بتكلم مامتھا مرة واحدة في الیوم
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والدتھ بحنق: ما ھي مش بیفرق معاھا ، دي سابت أمھا یا حبة عیني ٣ سنین من 
غیر ولا كلمة ، مش عایزھا تكلمھا مرة واحدة في الیوم ؟؟؟ ، دا كویس أنھا عبرتھا 

 أصلاً!
اقتربت منھا مریم وقبلت یدھا باسمة مخفیة كسرتھا: ما عاش ولا كان اللي یاخد 

ابنك منك یا ماما ، معلش حقك علیا أنا بعد كدا ھاخلیھ یكلمك ١٠ مرات في الیوم 
 مش ٥ بس

 والدتھ: لما نشوف 
 نھضت مریم قائلة بحماس مصطنع: أنا ھأغیر ھدومي وأحضرلكوا العشا 

اتجھت إلى الغرفة التي فرشتھا على ذوقھا بعد أن رفضت استقلالھما عن والدتھ في 
 شقة خاصة ، فكیف یقبل قلبھا ویغفر لھا ربھا ترك إمرأة مسنة في المنزل بمفردھا.
حدثت نفسھا: دا أنا شكلي ھأشوف أیام لوز معاكي یا حماتي المصون ، شكل البت 

 میرنا معاھا حق وتقمصت دور الحما بحق وحقیقي.
-------------- 

خرج من غرفتھ بعد عدة ساعات من العزلھ لیجد ماري تجلس أمام شاشة التلفاز 
 المطفئة وھي في حالة شرود شدید.

لمح بقایا الدموع فوق وجنتیھا فشعر بالألم یمزق قلبھ ، لقد تسبب في حالتھا ھذه 
 رغم حبھ الشدید لھا.

 جلس على ركبتیھ أمامھا متوسلاً: أسف سامحیني ، ماكنتش أقصد أضایقك
 مسحت وجنتیھ بكف یدھا وقالت بإبتسامة واھنھ: مش ھأزعل بس لو قولتلي مالك 

 زفر بحدة وسألھا: مصممة ؟
أومأت بصمت فتابع: لما لقیت مافیش حمل وماما كل شویة تسألني عنھ ماحبتش 
أكلمك في الموضوع عشان ما أضایقكیش ، بعدین فكرت إنھ العیب ممكن یكون 

 مني وإني أنا سبب التأخیر دا
 سألتھ بتفھم: كشفت ؟

 أومأ برأسھ وصمت فأردفت: وإیھ النتیجة ؟
 بعد صمت طویل أجابھا: طلعت سلیم 

رفعت رأسھ ونظرت في عینیھ لتعرف الإجابة منھا قبل لسانھ: أومال الحزن ف 
 عینك لیھ ؟ ، ھي دي حاجھ تزعل؟

 أطرقت قائلاً: أصل خایف إنھ لم تكشفي إنتي یطلع ...
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 توقف عن إكمال جملتھ فأكملتھا: العیب مني ؟
تمعنت بھ: أنت خایف العیب یكون فیا وما تعرفش تقولي إننا لازم نسیب بعض 

 عشان تتجوز اللي تجیبلك طفل ؟؟
وضع یده بسرعة على فمھا وقال معاتباً: أوعي تقولي كدا ، أنا كنت خایف إنك 
تطلبي تسبیني زي ما فكرت أقولك سیبیني لو طلع العیب مني ، مش ذنبك إنك 

 تعیش مع واحد مش ھیخلف 
 سألتھ بترقب: یعني لو العیب مني مش ھتفكر تسیبني؟

شریف بحب: لو الواحد یقدر یتخلى عن الھوا اللي بیتنفسھ عشان یعیش ، وقتھا بس 
 أقدر اتخلى عنك.

 تساقطت دموعھا وقالت بخجل: أنا عایزه أعترفلك بحاجھ.
نظر إلیھا مستفھماً فتابعت: أنا كمان ماما كانت بتكلمني في الموضوع كتیر وعشان 

 كدا روحت للدكتور وكشفت
أنتبھت جمیع حواسھ منتظراً التكملھ: والدكتور قالي إنھ مافیش حاجھ وإني ممكن 

 أحمل ف أي وقت 
 ابتسم شریف براحھ: یبقى ربنا لسھ ما أردش 

ابتسمت ثم ضربتھ بقبضتھا في كتفھ قائلة بغیظ مرح: یعني نكد علیا وعلى نفسك 
 من غیر سبب ، وقال إیھ بیقولوا الستات ھما اللي نكدیین ، كانوا یجوا یشوفوك

 سألھا ضاحكاً: طب وإنتي ما قولتلیش إنك كشفتي لیھ؟
 ماري غامزة إیاه: لنفس السبب اللي أنت ما قولتلیش عشانھ یا ناصح

 ضمھا إلیھ بقوة: لو تعرفي بحبك قد إیھ بس
 ماري: كنت عملت إیھ ؟

 شریف بمرح: كنت خلیتك تعملیلي طبق فشار كبیر
 لكزتھ ماري بقوة: دمرت الرومانسیة یا بعید

 شریف ضاحكاً: ھو بعد كلمة بعید دي بقى في رومانسیة أصلاً ؟
ماري: بلا رومانسیة بلا كلام روایات ، أنا ھأروح أحضر الفشار عقبال ما أنت 

 تختار فیلم رعب عشان السھرة تحلو.
 غمزھا شریف: أنت تؤمر یا قمر

------------ 
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جلس بجوار زوجتھ یتابع نشرة الأخبار على التفاز ولم تمر عدة دقائق حتى وجد 
 الشاشة تنطفئ.

نظر لزوجتھ باستغراب بینما خلعت نظارتھا ووضعت الكتاب جانباً قائلة بھدوء: 
 عایز تقول إیھ ؟ 

لاحظت الدھشة على وجھھا فأضافت ضاحكة: لو فرضنا إنك نسیت إني دكتورة 
 نفسیة ھتبقى ناسي بردو إنك عشرة عمر وإني عارفاك كویس ؟
 ابتسم بھدوء قائلاً: عملت حاجھ بس مش عارف صح ولا غلط 

 سألتھ بجدیة: إیھ ھي ؟
 زفر قائلاً: قابلت جوز رنا 

 رفعت حاجبیھا بدھشة: علي ؟؟ ، وقولتلھ إیھ ؟؟
نظر أرضاً: قولتلھ إنھ ما ینفعش بنتي وإنھ لازم یطلقھا ویبعد عنھا ویخلیھا تشوف 

حیاتھا ، وإذا كان ھو مش قادر یسعدھا ویعرف قیمتھا ، في ملیون واحد تاني 
 یقدروا على كدا ویتمنوا التراب اللي بتمشي علیھ.

 علقت متفھمة: وأكید فھم إنھ قصدك ابن أختك 
 أومأ: مع الأسف 

 تمعنت بھ: خایف لیقول لرنا ؟ 
قال بحزن: خایف ترجع تاخد مني موقف وتبعد عني زي ما عملتھا قبل كدا واتحرم 

 منھا وأنا في أخر أیامي 
اقتربت منھ زوجتھ وضمتھ إلى صدرھا بحنان لتبث بھ القوة: ربنا یدیك الصحة 

 وطولت العمر ، وبعدین ما تخافش بنتك عاقلة وعمرھا ما ھتعمل كدا. 
 سألھا متردداً: ھو اللي عملتھ كان صح ؟

دقیقة من الصمت كسره ردھا: مش صح وكمان مش غلط بس لو كنت ظبطت 
كلامك شویة كان ھیبقى صح ١٠٠% ، بس اللي اتكلم ما كانش الدكتور لا دا كان 

 الأب.
 تبادلا النظرات قلیلاً وكذلك إبتسامات متفاھمین في سكون.

------------- 
كان الإرھاق قد استبد بھا عندما وصلت إلى المنزل ، وجدت نادیة تجلس بجوار 

 علي محاولة أن تكبح جماح غضبھ.
 وقف بمواجھتھا بعدما أغلقت الباب خلفھا ، نظرت إلیھ بعدم فھم متسائلة: في إیھ ؟
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 كز على أسنانھ بشدة: كنتي فین یا ست ھانم ؟
تنھدت رنا ثم أجابتھ بھدوء: كنت في المستشفى مع المندوب الألماني ، مراتھ تعبت 

 ونقلناھا المستشفى وفضلت ھناك لحد ما أطمنت إنھا كویسة.
 علي بغضب: وإنتي مالكیش راجل تقولیلھ إنك خارجھ وتستأذنیھ ولا إیھ ؟ 

رنا ببرود: كلمتك أكتر من مرة وكنت بتكنسل علیا وفي الأخر قفلت الموبایل 
 خالص

 علي صارخاً: یبقى ما كنتیش نزلتي أصلاً 
رنا بعصبیة: أنت بتزعق لیھ ؟؟؟ ، وبعدین الناس غرب مش من البلد دي والست 

 كانت تعبانة جدا ما أقدرش أسیبھم في الحالة دي !
 علي بنفس النبرة المرتفعة: ما دام أنا ما سمحتلكیش تخرجي یبقى مافیش خروج.
وقفت نادیة بینھما تحاول أن تجعلھ یھدأ: براحھ یا علي مش كدا ، وطي صوتك 

 شویة.
علي متجاھلاً نادیة تماماً: بصي یا بنت الناس أنا صبرت علیكي كتیر ، قولت كلھا 
یومین ولا حاجھ وھتزھق من الشغل والخروج بس الظاھر إنھ مافیش فایدة ، فمن 

بكره مافیش شغل ، وباب البیت دا ما تعتبھوش غیر ورجلي على رجلك ، إنتي 
 فاھمة ؟؟؟؟

رنا وقد فقدت السیطرة على نفسھا ھي الأخرى: لا مش فاھمة ، بتاع إیھ إنك 
 تمنعني !! ، أنا ھأنزل الشغل زي ما أنا عایزة 

 علي صارخاً: وأنا قولت مافیش نزول ولو كسرتي كلمتي أنا ھأكسر رجلك یا رنا 
 رنا بعناد شدید: طب ھانزل وھاروح الشغل یا علي ووریني ھتعمل إیھ! 

 قبل أن یعي أحد ما حدث ، دوت صفعة قویة على وجھ رنا.
 كتمت نادیة صرختھا بیدھا وشلت الصدمة الجمیع للحظات بدت كسنوات.

أفاقت رنا على صوت بكاء مكتوم ، نظرت بإتجاھھ لتجد كرم وأمجد یقفان بجوار 
بعضھما وقد أخذ جسدھما في الإرتعاش فزعاً ، أشفقت على حالھما ومزقت 

 دموعھما قلبھا.
 نظرت إلى علي بغضب وكره شدید ثم اتجھت إلى ولدیھا وسحبتھما خلفھا.

جلست على طرف السریر الخاص بأمجد وأوقفتھما أمامھا قائلة بتماسك: في ولاد 
 كبار كدا وعاقلین یعیطوا ؟

 أمجد بصوت باكِ: وھو العیط غلط ؟
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 رنا بھدوء: لما ما یكونش لھ سبب یبقى أكید غلط
 كرم مندفعاً: بس بابا كان بیزعقلك وكمان ضربك 

 رنا متنھدة: أدیك قولت ضربني أنا وزعقلي أنا ، یعني أنا اللي أعیط مش أنتوا !
 أمجد بتعقل: بس اللي بیحب حد بیفرح لفرحھ وبیزعل لزعلھ

 ضمتھما إلى صدرھا بقوة محاولة منع دموعھا من النزول أمامھما.
 رنا: خلصتوا الواجب ؟

 أمجد: أیوه
 كرم: أنا مش عایز أروح المدرسة بكره

رنا: لا لا أنا ما بأحبش الدلع دا ، مافیش غیاب من المدرسة وبكره ھتروحوا مفھوم 
 ؟

 أمجد: مفھوم
 كرم بإمتعاض: مفھوم

 رنا: یلا اغسلوا سنانكوا وناموا 
بعد أن أطمئنت على استغراقھم في النوم توجھت إلى غرفتھا تفكر فیما أصاب 

 حیاتھا والإضطراب الذي یعیش الأولاد بسببھما الآن.
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(٤٩) 

صبت دیما القھوة في الفنجانین ، قدمت أحدھما لمریم ثم سحبت كرسیاً وجلست في 
 المطبخ المتسع.

 دیما متعجبة: بقى تجیبكوا كدا من شھر العسل عالفاضي ؟
 ارتشفت مریم من فنجانھا متذوقة: أه یا ستي 

 دیما: معلش یا مریم ، دي مھما كان أم ودا ابنھا اللي باقیلھا
 مریم: یعني شوفتیني قولت حاجھ ، أنا حتى نمت وسیبتھ ینام معاھا 

 دیما: نام معاھا إزاي یعني ؟
 مریم: أصل وحشھا إنھ ینام في حضنھا فأخدتھ إمبارح

 دیما: ھھھھھھھھھھھھ یا خبر 
 مریم: یا ستي ، خلیھا تطمن إنھ لسھ معاھا وماحدش أخده منھا

 دیما متذكرة: صحیح ، إزي أخوكي ومامتك ؟
مریم: كلمتھم إمبارح ، كویسین ، استقروا في المنتجع وباسل مریحھم خالص ، ماما 

 مرتاحة للجو وشكلھ خلى صحتھا تتحسن ، ومحمد مرتاح في الشغل جداً
 دیما بحنان: أنا مش مصدقة إنك سامحتیھ لحد دلوقتي

مریم بإبتسامة خفیفة: لما جھ وقعد یترجاني أسامحھ وأغفرلھ ما قدرتش أقولھ لا ، 
خصوصاً إن حالتھ كانت صعبة أوي بعد ما نعمات اتجوزت واحد تاني ومش أي 

 حد دا المعلم حسونھ
 دیما: ربنا ھیعوضھ خیر إن شاء االله 

 مریم: إن شاء االله 
ثم أضافت بحماس: بأقولك إیھ یا دیدي ما تیجي نكلم البنات ونتجمع سوا زي زمان 

 ، ما تعرفیش وحشوني قد إیھ
 دیما: موافقة جداً ، إحنا ما اتجمعناش من یوم جوازك.

 مریم: خلاص كلمیھم إنتي عقبال ما أكلم كریم أقولھ إني ھاقعد شویة 
 دیما: أوكیھ

 مریم بحیرة: بس صحیح ھنتجمع فین ؟ ، ھنا ولا ف الشقة القدیمة ؟
دیما بحنق: ماینفعش الشقة القدیمة ، باسل أخد مني المفاتیح عشان ما أروحش ھناك 

 لوحدي ، قلقان لیكون أستاذ نعیم بیراقبني ولا بیراقب الشقة ویستغل الفرصة.
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مریم: أه ، دا حتى كریم أخد من ماما المفتاح وقالھا إنھ ھیرجعھ لصحابھ ، تقریباً 
 إداه لباسل 

دیما متنھدة: خلاص مش مھم ، أصلاً بابا مراد خرج ومش ھیرجع غیر بلیل 
 إنھارده عشان بیقابل صحابھ في النادي.

---------------- 
جلست وحیدة في غرفتھا بل في المنزل بأكملھ ، لقد اتجھ الأولاد إلى مدرستھم 

 وعلي رافق نادیة إلى عملھما.
أصبح المنزل خاویاً إلا منھا ، لقد قررت عدم الذھاب إلى العمل ھذا الیوم مھابة 

حدوث نقاش حاد بینھا وبین علي یحضره الأولاد كاللیلة الماضیة فیؤثر سلباً على 
 نفسیتھم ، كذلك قررت المكوث وحیدة لتفكر بھدوء ورویھ.

أعادت في رأسھا كل لحظة مرت بھا مع علي منذ أن رأتھ لأول مرة تلتھا بنصائح 
 الفتیات لھا ثم جاء أخیراً حدیث والدتھا. 

اخفضت رأسھا بتعب فوقع نظرھا على بطنھا ، تذكرت ذلك الطفل الثالث الذي ینمو 
في طریقھ إلى الحیاة ، سیشعر بالفزع كلما صرخ والده علیھا أو رفع كفھ لیضربھا 

 ، ستترقرق عینھ بالدمع لقلة حیلتھ فلن یستطیع الدفاع عن أمھ. 
لقد قبلت إذلال نفسي لھ معتقدة أن مصلحة أولادي في العیش برفقة والدھم لكن بعد 
 ما حدث أمس ، أدركت خطأي ، لقد خسرت كرامتي وراحة أولادي النفسیة كذلك.

 أمسكت بالھاتف الذي یرن منذ بضع دقائق: السلام علیكم
تنھیدة راحة قویة من المتحدث: وعلیكم السلام ، بقالي نص ساعة باتصل بیكي ، 

 فینك ؟؟ خوفتیني علیكي !!!
 رنا بسخریة: ھأموت مثلاً

 صاحت بھا دیما بفزع: إخص علیكي یا رنا لیھ بتقولي كدا
 رنا: المھم في حاجھ ؟

 دیما: مریم رجعت من شھر العسل وكنا عایزین نتجمع 
 رنا: إمتى ؟

دیما: دلوقتي لو فاضیة ، أنا ما روحتش الشركة لما مریم كلمتني وقالت إنھا رجعت 
 ، بس إنتي ممكن تیجي بعد الشغل

 رنا: بس أنا ما روحتش الشركة إنھارده ؟
 سألتھا بقلق: مالك یا رنا ؟ فیكي إیھ إنھارده ؟ وكمان ما روحتیش الشركة لیھ ؟
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 رنا بصوت ضعیفة: مافیش ، بس مش ھأقدر أجي معلش
 دیما بعصبیة: بت انطقي قولي مالك وبلاش الكلام اللي مالوش داعي دا 

 انفجرت رنا في البكاء: علي ضربني بالقلم إمبارح
 صرخت دیما: إیـــــــــــــھ ؟؟؟!

-------------- 
ألقى قلمھ مصطدماً بسطح المكتب ، منذ أتى في الصباح وھو لا یستطیع التركیز 
على عملھ ، یفكر فیما حدث أمس ، نظرتھا الملیئة بالكره لم تغادر بالھ أبداً ، ھل 

أصبحت تكرھھ حقاً أم مجرد شعور ولید اللحظة ؟ ، في كلتا الحالتین لیس من 
السھل علیھ تقبل كرھھا لھ ، أي أحد أي شخص لا یھمھ إذا كرھھ أم أحبھ ولكن رنا 

 لا ، فھي حب عمره.
قطب حاجبیھ ، حب عمري ؟؟ ، لماذا تزوجت غیرھا إذاً ، لا لا كان یجب أن تفیق 
من غفلتھا ، لكنھا طریقة قاسیة لفعل ذلك ، أأأه یكاد رأسي ینفجر من التفكیر و .... 

 القلق.
اعتدل في جلستھ متحدثاً بصوت عالي كأن الفكرة لم تخطر على بالھ قبلاً: ھي 

ممكن تسبني ؟ ... لا لا ، رنا بتحبني ... إذا كانت ما سابتنیش لما اتجوزت علیھا 
 ... ھتسبني عشان خناقة صغیرة ؟

ابتسم واثقاً من نفسھ وبدأ یعمل بتركیز أكبر بعد أن طمأنھ غروره على حب رنا 
 الشدید لھ.

--------------- 
لم تكد تجلس حتى ألقت رنا بجسدھا في أحضانھا باكیة بشدة ، ظلت تبكي وتبكي 

 كطفل صغیر عاقبوه على جرم لم یفعلھ.
 أسرعت مریم تحضر لھا كأساً من الماء بینما دیما تضمھا فقط في صمت.

إلتفوا جمیعاً حولھا بعد حوالي الساعة ، كانت خلالھا قد أخرجت ما بداخلھا من بكاء 
وتحولت لصمت تام ، تنظر لنقطة وھمیة في شرود غیر عابئة بالحدیث الدائر 

 بینھن.
ھدى بقلق: أنا لما دیما كلمتني وقالتلي ھنتجمع عندك في البیت ھنا أنا قلقت وجیت 

 جري.
 ماري: اسكتي أنا قلبي وقع 

 میرنا بإنفعال: إزاي یمد إیده علیھا ویضربھا ! 
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 حركت مریم كفھا في الھواء أمام وجھ رنا: رنا یا رنا 
 دیما بإضطراب: رنا إنتي كویسة ؟

 تبادلن النظرات في صمت یشوبھ القلق الشدید.
 ماري في محاولة أخیرة: رنا إنتي تعبانة نجبلك دكتور ؟

 نطقت رنا أخیراً بدون أن تحرك عینیھا قائلة بھدوء شدید: أنا حامل
عضت ماري على شفتیھا ، تراجعت مریم في مجلسھا بسعادة مستغربة ، ابتسمت 
ھدى حبوراً بالخبر ، شھقت دیما بینما میرنا نظرت إلى رنا في صمت كأنھا تمثال 

 صنع من صخر.
لم تمھلھم الفرصة لكي یفیقوا من الصدمة الأولى حتى نزلت علیھم بالضربة 

 القاضیة كلاعبین المصارعة الحرة: وقررت أنزلھ.
ھبت ماري صارخة بھا: لا لا لا ، كل إلا كدا یا رنا ، إنتي متخیلة نتیجة اللي 
ھتعملیھ ؟؟؟ ، في ناس بتتمنى ضفر عیل بس وھتموت نفسھا علیھ وإنتي ربنا 

 أدھولك وعایزة تموتیھ ؟؟
 نظر لھا الجمیع بتعجب ، ولم تلحظ ھي نظراتھم فقد أغشت الدموع عینیھا.

 مریم: بلاش تعملي كدا ، طب ھو ذنبھ إیھ ف اللي حصل؟
أثارتھا جملت مریم الأخیرة فنھضت صارخة بھن جمیع ، توزع نظراتھا وكلماتھا 

بینھن بالتساوي: أیوه ذنبھ إیھ ؟؟ ذنبھ إیھ یجي عالدنیا ویلاقي فیھ واحدة تانیة 
بتشارك مامتھ في أبوه ؟؟! ولما یسألني ھو لیھ إتجوزھا ھأقولھ إیھ ؟؟ ، أقولھ أصل 

أبوك بیتحجج ولا لإنھ كان نفسھ ف بنت ، ولا لما یشوفھ بیضربني وما یقدرش 
یدافع عني ھأبص ف وشھ إزاي ؟ , لما یشوف كرامة مامتھ بتتھان بدل المرة ألف 
مرة ، تفتكري ولد اتربى في بیئة زي دي ھیطلع إزاي ؟ شخصیتھ عاملھ إزاي ؟ ، 

 یا ترى مكسور ولا ضعیف ولا حزین ولا كلھم ؟؟؟ 
انھارت جالسة وأردفت: مش كفایة علیا إتنین ف العذاب دا ومش عارفة أعمل 

 معاھم إیھ ، كمان عایزني أجیب التالت!!
أخفت وجھھا بین كفیھا باكیة ، اقتربت منھا ھدى مھدئة والجمیع یشاركھا حزنھا ، 
فكم من المؤلم أن ترى من یھمك أمره وعزیز على قلبك في ھذه الحالة من الحزن 

 ولیس بیدك ما تقدر على تقدیمھ ، لا تملك سوى الشعور بالعجز.
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ما لم یكن یعرفھ أحد منھن ، ذلك الزائر الذي أنزل اصبعھ قبل أن یدق الجرس عند 
سماعھ لصراخ رنا ، ھبطت دموعھ مرغمة أھي تتعذب لھذه الدرجة ؟؟ ، كلا ؛ لن 

 یتحمل الوقوف مكتوف الأیدي.
اتجھت مریم لترى من الطارق بینما أنزلت ھدى نقابھا خوفاً من أن یكون علي ، 

توجھ بكلامھ إلى رنا وقال بلھجة صارمة لا تقبل النقاش: ادخلي لمي حاجاتك 
 وحاجات الأولاد دلوقتي !

 سألتھ رنا بھدوء: ھنروح فین یا بابا ؟
الأب بحزم: ھتیجوا تقعدوا معایا ، دا إنسان ما یستاھلكیش ، أصلاً دي غلطتي من 

 الأول إني سمحتلھ یاخدك.
 نھضت رنا قائلة بخضوع: نص ساعة وأكون جاھزة ، بس الأولاد؟

الأب: ھنعدي علیھم وإحنا مروحین ناخدھم ف سكتنا ، أه ... وإنسي حكایة 
 الإجھاض دي 

لم تجبھ رنا واتجھت تحزم أغراضھا ، لحقت الفتیات بھا في صمت لم تستطع أیاً 
 منھن النطق أمام صرامة والدھا.

-------------- 
 أظلمت الدنیا أمامھا وسمعت من یھمس بأذنھا: أنا مین ؟

 أجابتھ مازحة: أنت الملامین 
أزاح یده وجلس على الطاولة الصغیرة أمامھا بالصالون وقال بغیظ: إیھ الخفة دي یا 

 بت ؟
 مریم بغرور: طول عمري 

 غمزھا قائلاً: كنتي بتفكري فیا صح ؟
 أجابتھ بكبریاء: ھو مافیش غیرك ف حیاتي عشان أفكر فیھ ؟

 قطب جبینھ: ومین تاني ممكن یشغلك غیري؟
 مریم: ماما ، محمد  أخویا ، صحابي ، مامتك مثلاً

 سألھا كریم متذكراً: ھي صحیح راحت فین ؟ 
 ھزت رأسھا: راحت لجارتكم اللي تحت یرغوا شویة 

 ابتسم بحرج: معلش ، سیبتك إمبارح ونمت معاھا بس ...
قاطعتھ باسمة بھدوء: مش محتاج تبرر ، دي مامتك ولیھا فیك أكتر مني ، وأنا ما 

 زعلتش 
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ثم أضافت مغیظة: أصلاً نمت مرتاحة ، دا صوت شخیرك كان بیطیر من عیوني 
 النوم 

جذبھا متجھاً إلى حجرتھما وقال بمكر مستحب على قلبھا: طب تعالي بقى أدیكي 
 وصلة شخیر تكفیكي من ھنا للسنة الجایة.

--------------- 
دخل المنزل برفقة نادیة بعد یوم عمل طویل ومتعب ، وجد الصمت یعم المنزل ، 

 إلتفت إلى نادیة متسائلاً: ھو مافیش صوت لیھ ؟
 أجابتھ: وأنا ھأعرف منین ؟ ، ما أنا لسھ جایة معاك أھو

رفع حاجبیھ بإستغراب فحتى أثناء نوم الأولاد یكون ھناك صوت ، حتى الأضواء 
 مطفئة ، لاحظ ورقة موضوعة فوق التلفاز ، فضھا لیجد بداخلھا الآتي: 

 " بنتي وولادك عندي ، ابقى كلمني عشان ننھي الوضع دا. 
 حماك مؤقتاً یا أستاذ "
قبض على الورقة بشدة ثم ألقاھا بعیداً في غضب ، اقتربت منھ نادیة بخوف: في إیھ 

 ؟ 
دفعھا عن طریقھ وغادر المنزل دون كلمة ، بحثت عن الورقة التي ألقاھا وأعادتھا 

 لما كانت علیھا لتقرأھا.
-------------- 

جلست في عیادة لطبیب نسائیة في أنتظار دورھا ، تطلعت حولھا في ملل تشغل 
بالھا عن التفكیر فیما قررت فعلھ ، لقد تحججت لوالدھا بأن لدیھا عملاً ھاماً ترید 

 القیام بھ وطلبت منھ اصطحاب الأولاد من المدرسة ثم اتجھت إلى ھنا. 
وقع نظرھا على إمرأة تبدو في شھرھا السابع تبتسم في سعادة وزوجھا یجلس إلى 

جوارھا متحسساً بطنھا المنتفخ وأخرى تمتلئ عیناھا بالحزن وتنظر إلى الأولى 
 بحسرة.

فكرت رنا: إن تلك المرأة تتألم بشدة ، تتمنى طفلاً واحداً فقط یشبع غریزة الأمومة 
 لدیھا وأخرى مثلي ترید أن تتخلص منھ ، إنھا الدنیا الظالمة.

أفاقت على صوت الممرضة تدعوھا للدخول ، دلفت فنھض الطبیب مرحباً بسعادة: 
أھلاً یا مدام رنا ، أنا مصدقتش نفسي لما الممرضة جابتلي الكشف ، بقالي زمن ما 

 شوفتش حضرتك
 أومأت رنا جالسة بإبتسامة صغیرة: من ٦ سنین تقریباً
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 سألھا الطبیب: أه من ساعة الولادة ، بس أوعي تكوني تابعتي عند دكتور غیري 
 رنا: لا ، ماكانش في غیر كرم وأمجد لحد فترة قریبة

 نظر لھا الطبیب بسعادة: یظھر إنھ في حاجھ في الطریق 
 - أیوه ، وعشان كدا جیت لحضرتك 
 - طبعاً طبعاً ما أنا لازم أتابع حملك 

 - لا مش بالظبط ... بس حضرتك ھتنزلي حملي 
 ھتف بدھشة: إیھ ؟؟؟

 - عایزة أجھض الجنین 
 استفسر وقد استعاد ھدوءه: طب ممكن اسألك إیھ السبب؟

 أجابتھ بصرامة: مش عایزة ولاد تاني 
تنھد بعمق: بس أنا ما بأعملش عملیات إجھاض غیر في حالات خاصة ، یعني لازم 

 یكون الحمل بیھدد حیاة الأم عشان أعمل حاجھ زي كدا 
 أمسكت حقیبتھا: طب عن إذنك یا دكتور

أوقفھا الطبیب قائلاً: " ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق " ادیني سبب واحد 
 مقنع یخلیني انزلھ وأنا اعملھا.

 نظرت أرضاً قبل أن تنصرف في صمت.
 

ツ ツ ツ 
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(٥٠) 
فتح الباب وادخلھ في صمت ، لقد شعر بالراحة لعدم وجود رنا ھنا في ھذه اللحظة 

 حتى یخرج ما في جعبتھ. 
 سألھ علي بغضب: فین رنا ؟ 

 الأب بھدوء: اتفضل اقعد 
 كز على أسنانھ مكرراً: فین رنا ؟ فین مراتي ؟

 - مش ھتبقى مراتك لمدة طویلة 
 - قصدك إیھ ؟

 - قصدي إنك ھتطلقھا 
 - لا مش ھیحصل ، رنا مراتي وھتفضل لحد ما تموت مراتي

 - بس أنت موتھا فعلاً
نظر إلیھ علي في صمت فتابع وھو یجلس: ھو مش لما تتجوز علیھا واحدة تانیة من 

 غیر أسباب كافیة تبقى بتموتھا
 علي بعناد: بس دا حقي ، حقي اتجوز إتنین وتلاتھ وأربعھ كمان

الأب: بس من حقھا تعرف قبل ما تعمل دا ، مش تحطھا قدام الأمر الواقع ، وكما 
 من حقھا تقبل الوضع أو ترفضھ

 - بس ھي فعلاً كانت متعایشة مع الوضع
 - حاولت ، بس فشلت 

 - دي مش رغبة رنا ، دي رغبتك أنت 
 - ما انكرش إنھا رغبتي بس بعد ما ضربتھا بقت رغبتھا بردو

 - أنا ... أنا ... أنا ماكنتش أقصد
- ما كنتش تقصد تتجوز علیھا ولا تجرحھا ولا تضربھا ولا تھین كرامتھا ، أومال 

 لو كنت تقصد كنت عملت إیھ ؟؟؟
 علي بغضب: الموضوع دا بیني وبین رنا مراتي وماحدش لھ حق یدخل بینا !

فقد الأب أعصابھ فصاح بھ: لا یا أستاذ ، لما الموضوع یمس بنتي ویوصلھا لحالة 
الإنھیار اللي كانت فیھا یبقى لازم أدخل ، بنتي اللي حضرتك مش مقدر قیمتھا دي 

واللي لو حفیت عمرك ما ھتلاقي ضفرھا وقفت قدام أھلھا اللي مالھاش غیرھم 
عشان خاطر تتجوزك ، اشتغلت وھي حامل عشان شافتك محتار وتعبان من 

المسئولیات اللي بتكتر علیك وأنت مش قدھا ولا قد مصاریفھا وما قالتلكش عشان 
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ما تحسسكش بالنقص وقاطعتني فترة لما حاولت أدخل وأقولھا إني ھأقولك أو 
ھأساعدك، واللي لما كنت أعرض علیھا تسافروا معانا في أي حتھ بره كانت 

بتتحجج بأي حاجھ عشان ما ترھقكش بمصاریف زیادة ، بنتي دي وقفت جنبك من 
لما كنت حتة موظف في البنك مالكش أي تلاتین لازمة ولا تفرق عن غیرك ف 
حاجھ لحد ما وصلت لمدیر البنك في فترة قلیلة ، تفتكر إنك كنت ھتتفرغ لشغلك 

للدرجة اللي توصلك لمنصب زي اللي أنت فیھ دا لولا إنھا كانت بتشیل حمل من 
علیك یوقعك ویھدك ؟؟ ، فووووق فووووق بقى من اللي أنت فیھ ، أنت من غیرھا 

 عمرك ما كنت ھتبقى حاجھ.
دخلت زوجتھ في ھذه اللحظة وأمسكت بید زوجھا مھدئة: خلاص لحد كدا ، كفایة 

 اللي قولتھ.
نظرت إلى علي لتجد عینیھ ملیئة بالدموع ، دموع الندم والإنكسار ، دموع الحسرة 

والوجع ، لقد قلل من دورھا في حیاتھ حتى أنھ تزوج غیرھا مشیراً إلى عدم إكتفاءه 
بھا كزوجة طاعناً بذلك دورھا في حیاتھ بلا رحمة ، رحل فھو فعلاً كما قال والدھا 
 في لحظة غضب .... لا یستحقھا ... سیختفي من حیاتھا فیكفیھا ما حدث لھا بسببھ.
حدثت زوجھا بعد رحیل علي: أنا ما حبتش أدخل ، بس صوتك لما علي وحسیتك 

 ھتتعب قولت كفایة ، وفعلاً كفایة اللي قولتھ
 أومأ الزوج: كفایة فعلاً ، بس دا أعمى وكان لازم یشوف

 - بس كان لازم تمسك أعصابك أكتر من كدا ، دا أنت حتى دكتور نفسي یا دكتور
- عارف ، بس عِنده واقتناعھ إنھ ما غلطش وكمان صوتھا وھي منھارة مش بیطلع 

 من دماغي 
 - خلاص ھدي نفسك

 - الولاد سمعوا حاجھ ؟
 - لا لما سمعت صوتكوا طلعتھم مع الدادة ع الجنینة الورانیة

 - طب الحمدالله ... اتصلي برنا شوفیھا فین واتأخرت لیھ 
 - ماشي ، بس ھي راحت فین أصلاً؟

- مش عارف ، كانت أعصابھا تعبانة ولما قالت وراھا شغل سیبتھا قولت یمكن لما 
 تقعد مع نفسھا تتحسن وتھدا شویة

 - ربنا یعدي الفترة الجایة دي على خیر.
---------------- 
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قرر مراد تمضیة الیوم مع دیما وألغى موعده مع رفاقھ ، سعدت دیما بذلك كثیراً 
لیشغلھا عن أفكارھا ویسحبھا من قلقھا على رنا ، تحدثوا في شتى الأمور وناقشوا 

 عدة مواضیع.
 دخل علیھم باسل قائلاً بإبتسامة: أنا شایف إنك واخد راحتك أوي یا بابا ، ولا إیھ ؟

 ضحك مراد: وما أخدش راحتي لیھ وأنا قاعد مع القمر دا 
ابتسمت دیما بخجل بینما جلس باسل ، قال مراد: یا ابني ما تتھد شویة ، كل شویة 

 سفر ؟
 ھز كتفیھ مجیباً: شغلي ھأعمل إیھ ؟
 مراد: ھتروح الشركة بكره یعني ؟ 

 باسل: أیوه ، في ورق مھم عایز أشوفھ 
 مراد: ربنا یعینك یا ابني 

نظر باسل إلى دیما بتركیز: مالك یا دیما ؟ ما اتكلمتیش من ساعة ما دخلت یعني ، 
 مضایقة مني ف حاجھ ؟

 - یھمك أوي إذا كانت مضایقة منك ولا لأ ؟ 
قالتھا بوسي وھي تقف على باب غرفة الجلوس واضعة یدیھا الیسرى في خصرھا 

 بینما تمسك حقیبتھا بالأخرى.
 باسل بدھشة: إنتي إیھ اللي جابك ھنا ؟

جلست بوسي براحھ واسترخاء كأنھ منزلھا: عادي یا حبیبي أنا قولت أشوف إیھ 
 اللي بیخلي زیارتك لھنا تكتر 

 باسل بشك: طب ما جیتیش معایا لیھ ؟
 بوسي بلا مبالاة: حبیت أفاجئك مش أكتر 

 مراد ناھضاً: أنا طالع أنام شویة لأحسن دماغي مصدعة 
لحقت بھ دیما قائلة: خدني معاك یا بابا ، عندي شركة الصبح ولازم أنام بدري ، 

 تصبحوا على خیر 
 علقت بوسي ساخرة: ھو إذا حضرت الشیاطین رحلت الملائكة ولا إیھ ؟؟

 نظر إلیھا باسل قائلاً في نفسھ: كویس إنك عارفة نفسك 
 استدرك نفسھ ولحق بدیما قائلاً: دیما ثواني 

 إلتفتت إلیھ متسائلة: في إیھ ؟
 أشار برأسھ في إتجاه غرفة المكتب: تعالي نتكلم جوا معلش
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سارت إلى حیث أشار بینما نظرات بوسي تتابعھما بحنق ، أغلق الباب خلفھما 
 فنظرت لھ بتساؤل.

 باسل بجدیة: اللي قبضوا علیھ اعترف إن نعیم ھو اللي سلطھ یعمل كدا 
دیما بدھشة: ھو كل دا ما كانش اعترف ؟؟ أومال كان البولیس عایز یقبض علیھ لیھ 

 ؟
ھز باسل رأسھ: ما كانش عایز یقبض علیھ ، إحنا قولنا إننا شاكین فیھ والبولیس 
كان بیدور علیھ عشان یاخد أقوالھ لكن ھو ھرب تقریباً كان حاسس بخوف وقلق 

 من اللي اسمھ سید ودا أثبت التھمة علیھ
 - سید دا ھو اللي اتھجم على مریم ؟

 - أیوه ھو 
 - إمممم طب وإیھ اللي ھیحصل دلوقتي ؟

 - لسھ بیدوروا على نعیم ، بیحققوا مع سید تاني یمكن یكون مخبي حاجھ تاني 
 - ھو المحامي اللي قالك كل دا ؟

- لا ، أنا وصیت ظابط أعرفھ ھو یشوفلي الموضوع دا عشان یخلص في أسرع 
 وقت وھو اللي جابلي الأخبار

 - طیب لو حصلت حاجھ جدیدة ابقى قولي
فتحت الباب لتغادر ولكنھ أوقفھا قائلاً بقلق حاول إخفاءه: عایزك تخلي بالك من 

 نفسك كویس أوي الیومین الجایین دول لحد ما نقبض علیھ
ھزت رأسھا موافقة وصعدت إلى غرفتھا أما ھو فذھب لیرى ما تخطط لھ تلك 

 الشیطانة الخبیثة.
--------------- 

 مرت الأیام على نفس المنوال تقریباً ، لم یجد ما ھو مھم.
الوضع بین مریم وحماتھا بین مد وجزر ، تلتمس الاعذار لھا بشكل دائم وأكثر ما 
یُعینھا على التحمل ھو حبھا لكریم الذي یغدقھا بھ كلما عاد من عملھ في المنتجع 

 بالأجازات.
لم تعرف رنا بزیارة علي لمنزل والدیھا ولا بحدیثھ مع والدھا ، ظنت أنھ أنتھز 
الفرصة لیخرجھا من حیاتھ بإرادتھ حتى أولاده أصبح  یزورھم كل عدة أیام في 

المدرسة لیطمئن على أحوالھم ولا یضطر لرؤیة رنا ولكن ظل الأولاد منزعجین 
 منھ منذ صفعھ لوالدتھما.
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ودعت رنا الزوجین بعد شفاءھا التام وخروجھا بخیر ، أوصلتھما إلى المطار وھي 
تحسدھما على حبھما رغم كل شئ ، وعدھا جاك بحصول التعاقد بین الشركتین وقد 

 أطمئن على مصیر تلك الشراكة.
ھدى الحال عندھا كما ھو ، لا یتغیر فلا تنفك والدتھا تحاول إقناعھا بقبول المتقدمین 

لخطبتھا ولكنھا كانت ترفض حتى مجرد رؤیتھم فلقد جُرحت كرامتھا وخدشت 
 أنوثتھا بما فیھ الكفایة.

شغلت میرنا نفسھا بعملھا وأخذت دورات في لغات متعددة تحاول أن تنسى رامي 
 الذي لم تعد تراه وأصبح اجتماعھما معاً مستحیلاً.

حاول شریف التعویض عن حزن زوجتھ بسبب تأخر الحمل بأن یقضي معھا وقتاً 
أكثر في الخارج بین ھذا المكان أو ذاك ولكن رؤیتھا لأي أم تمسك بید طفلھا كانت 

 تبدد محاولاتھ بلحظة مھما كانت مثمرة.
استقر باسل فترة وجود بوسي في منزل والده ولم یعد یسافر إلى المنتجع وترك 

 الحمل على كتف شادي خوفاً من أي تصرف لبوسي قد یھدد دیما.
أصبحت الشركة تأخذ جل وقتھا ؛ تتأخر بھا إلى ساعة متأخرة وتبقى وحیدة بعد 

 مغادرة الموظفون للشركة.
وفي أحد الأیام الذي طال بھا الغیاب للعمل على إحدى الملفات حدث ما لم یكن في 

 الحسبان.
انكبت على ملف تحاول إنھاءه وقد تملك منھا التعب وتیبس كتفھا من كثرة الإنحناء 
، نظرت للساعة بحنق فقد أصبحت التاسعة لیلاً ومازال أمامھا بعض الوقت لإنھاء 
العمل المتبقي ، حثت نفسھا على إنجازه الآن حتى لا تشعر بالكسل لاحقاً ویتراكم 

 فوق عاتقھا.
لاحظت ظل یسقط على الأوراق التي أمامھا حاجباً عنھا الرؤیة بوضوح ، رفعت 

 رأسھا مقطبة لترى ذلك المتطفل.
 صرخت بفزع: أنت ؟؟؟؟!!!

 

ツ ツ ツ 
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(٥١) 
 اقترب من زوجتھ وجلس بجوارھا : مش ھتاكلي بقى ؟

أجابتھ دون أن تزیح نظرھا عن شاشة التلفاز التي تعرض أحد المسلسلات التركیة 
 المفضلة لدیھا: لا مالیش نفس

شریف بقلق: إنتي كویسة ؟ ، لا فطار ولا غدا وكمان مش عایزة تتعشي؟ ، الیوم 
 كلھ ع الحال دا یعني ، من إمتى بتقولي لا على الأكل یا ماري ؟

 ماري بلا مبالاة: مالیش نفس ، لما یجي على بالي ھأكل
سحبھا من یدھا قائلاً بحزم: مافیش الكلام دا ، أنا جھزت العشا وإنتي ھتیجي تاكلي 

 معایا 
جلست بجواره على مائدة الطعام وقد أعد لھا ما تفضلھ على العشاء ولكنھا فاجأتھ 

 بتقطیبتھا وھتافھا: بیض مقلي ؟؟؟؟
 نظر إلیھا بإستغراب: مالھ البیض المقلي ؟ ما إنتي طول عمرك بتحبیھ یا ماري 

لم تجبھ فقد انطلقت مسرعة إلى الحمام لتتقئ ما لیس بمعدتھا من الأساس ، لحق بھا 
 وأسندھا لتجلس على السریر.

 سألھا بقلق: إنتي كویسة ؟؟
 أومأت بضعف: شویة وأبقى أحسن ما تقلقش 

 رفع وجھھا مدققاً بھ: ھي جت الشھر دا ؟
 قطبت حاجبیھا مخمنة سبب سؤالھ: ما تحطش أمل ع الفاضي یا شریف 

 شریف متعجباً: لیھ بقى ؟ 
 ماري متنھدة: عشان ما تحبطش 

 - طب قومي إلبسي بقى نروح للدكتور بتاعك نشوف في إیھ
 - مالوش داعي

 - لا لھ داعي ، قومي إلبسي وأنا كمان ھأغیر ونروح 
 اتجھ لیرتدي ثیابھ منھیاً الحدیث فانصاعت مجبرة خائفة.

 قال الطبیب بعد أن أنتھى من فحصھا: مبروك یا مدام 
 نظر لھ شریف طالباً التوضیح: قصدك إیھ یا دكتور ؟

 ابتسم الطبیب بتفھم لإرتباكھ: ھتبقى أب یا أستاذ شریف
 لم تسع الفرحة عالمھما ، فقد تحقق حلم العمر بالنسبة لھما.

-------------- 
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سحبھا من ذراعھا ویده الأخرى خلف ظھرھا تھدد حیاتھا بالسلاح ، مرا أمام رجل 
الأمن الذي یعرف نعیم جیداً فلم یشك في أمره فقد عاد منذ یومین فقط من أجازتھ 

التي امتدت ثلاثة أشھر ولم یخبره أحد بوجوب الإبلاغ عن نعیم والقبض علیھ فور 
 رؤیتھ ، كذلك لم یلحظ السلاح المخفي بین جسده وجسد دیما.

أجلسھا بمقعدھا في سیارتھ الجدیدة وخاطبھا قبل أن یغلق الباب علیھا: لو فكرتي 
 تھربي مش ھتنھي حیاتك إنتي بس ، لا ھتنھي حیاة حبیب القلب 

 دیما بھلع: باسل ؟؟
 ابتسم بسخریة: ھو في غیره ؟

أدار السیارة وانطلق بھا إلى حیث لا تدري ، متجاھلاً سؤالھا عن وجھتھما برد 
 واحد مقتضب: ھتعرفي لما نوصل

بكت بشدة عندما تبینت مكان إقامتھا ، إنھ ھو ، حقاً ھو ، لم یختلف فیھ سوى مرور 
 الزمن.

 سألھا: عرفتیھ مش كدا ؟
 أومأت باكیة: دا بیت ماما 

 ھز رأسھ نافیاً: البیت دا بتاعي 
أكمل عندما لاحظ دھشتھا: مامتك باعتھ عشان تساعد باباكي یحل أزمة مرت بیھا 

 الشركة وقتھا وأنا اللي اشتریتھ 
 فتح لھا الباب قائلاً: اتفضلي ، اعتبریھ بیتك مؤقتاً

نظرت حولھا ... لم یتغیر البیت كثیراً لقد اھتم بھ حقاً وحافظ على حالھ ، كان الدور 
الأرضي مفتوحاً واسعاً لم یكن مقسماً ، في الركن الذي یقع على یسارھا توجد مدفئة 

تعمل بالحطب أمامھا كرسي ھزاز تعرفھ جیداً فھي تملك صورة تحتوي على ھذه 
المدفئة وأمھا جالسة على ھذا الكرسي تغزل الصوف مبتسمة برضا وبطنھا منتفخة 

 مشیرة إلى حملھا بالشھر الأخیر.
 على یمینھا صالون مدھب عتیق كلاسیكي یتلائم مع نمط المنزل.

أمامھا یقع السلم الذي یوصل إلى الدور العلوي والأخیر من المنزل حیث توجد 
 ثلاث غرف.

أمرھا بالجلوس على مقعد بالصالون المدھب ، أطاعتھ متسائلة: أنت عایز مني إیھ 
 ؟ 

 تنھد وجلس مقابلھا: عایز حاجات كتیرة 
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- أنا ما صدقتش أنك أنت ممكن تكون ورا كل اللي بیحصل دا ، طب لیھ بتعمل كدا 
 ؟

 - ابدأ من الأول ؟
 - ابدأ ، المھم أعرف كل حاجھ

 - أنا ھأقولك .....
---------------- 

 زفر باسل بغضب: الساعة بقت ١٢ والھانم لسھ ما شرفتش
 مراد: معلش الغایب حجتھ معاه

 باسل حانقاً: نفسي أفھم إیھ اللي أخرھا للساعة دي !
 مراد: ھي بقالھا كام یوم عالحال دا ، شغل الشركة بیأخرھا

 باسل: وأنا أخر من یعلم یعني ؟
مراد متنھداً: یا ابني أنت بقیت مشتت بین الشركة والمنتجع ورایح جاي والسفر بقى 

 یومیاً بالنسبھ لك فما حبتش أشغلك
باسل ساخراً: تقوم تسیب الھانم تتأخر لدلوقتي ولا تتصل ولا أي حاجھ وكمان 

 تلیفونھا مقفول
 مراد: ربنا یسامحك یا ابني

مسح باسل وجھھ بیدیھ قائلاً بعد أن ھدأ نسبیاً: أسف یا بابا ما أقصدش واالله ، بس 
حضرتك عارف نعیم لسھ بره وماحدش عارف طریقھ وخایف لیستغل فرصة 

 ویعملھا حاجھ
 حاول أن یخفي قلقھ ھو الأخر: تفائلوا بالخیر تجدوه 

 باسل: یا رب یكون خیر فعلاً
 مراد مغیراً الحدیث: أومال مراتك فین ؟

 فھم باسل ما یعنیھ فھناك أخرى یجب أن یھتم لأمرھا أیضاً: تلاقیھا في أوضتھا فوق 
 أمره والده: طب اطلع شوفھا ، دي مراتك بردو وأنت مقصر ف حقھا 

 اطاع والده وھو یفكر ھل سیكون ھذا قولھ حتى لو علم برغبة في إیذاء دیما ؟ 
-------------- 

-كنت أنا وأبوكي صحاب لحد ما حبینا مامتك ، أیوه ... إحنا الإتنین شوفناھا في 
نفس اللحظة وإحنا الإتنین حبیناھا بردو في نفس اللحظة ، كانت جمیلة وھي فعلاً 

جمیلة ، الحفلة كانت في البیت دا بیت باباھا ومامتھا بمناسبة رجوعھم من العمرة ، 
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حضرنا بسبب معرفة بین الأھل وبعض ، كنت باتقرب منھا وھو كمان في نفس 
الوقت ، لأول مرة كل واحد فینا یعمل حاجھ من غیر ما یكون التاني على علم بیھا 

، لحد ما في یوم اختارتھ ھو ورفضتني لما صارحتھا بحبي لیھا ، وقتھا اتكسفت 
 وبصت في الأرض

جمیلة بخجل: نعیم ... أنت إنسان كویس وأنا بأحبك أووي وبأعزك بس ... زي 
 أخویا مش أكتر 

 نعیم مجروحاً: ولیھ ما تحبنیش أكتر من أخ ؟
 جمیلة بحرج وخجل: عشان أنا بأحب واحد تاني 

 نعیم متفاجئاً: واحد تاني ؟؟؟ ، طب ممكن أعرف مین ھو ؟
 جمیلة بحب: شھاب ، أنا بأحب شھاب یا نعیم

 صٌعق لھذا الإعتراف الذي لم یخطر على بالھ مطلقاً.
بعدھا اتخانقت مع شھاب وزعلنا سوا ، بس ھو ما فرقش معاه غیرھا وراح طلب 
إیدھا واتجوزوا ، أنا ما انكرش إني لو كنت مكانھ كنت عملت كدا وأكتر بس حبي 

 لیھا عماني.
فضلنا مقاطعین بعض لحد ما عرفت إنھا حامل فیكي ، وقتھا كنت ھأموت وأشوفھا 

بأي شكل حتى لو مجرد أخ زي ما قالت ، جیت وكانت عایشة ھنا ، بعد ما أھلھا 
 ماتوا في حادثة ، شھاب نسي اللي حصل وعاملني كأنھ مافیش حاجھ.

 علق ساخراً: ما طبعاً ھو ما خسرش حاجھ وأھي كانت معاه ومراتھ وحامل منھ.
المھم حاولت انسى واتناسى الموضوع بس لما ماتت انھرت وعرفت إن عمري ما 

ھانساھا ، إنتي كنتي تعویض لشھاب عنھا لكن أنا ما كانش في حاجھ تعوضني 
 فراقھا.

 فضلت ساكت وصابر وقررت أنتقم منھ على إنھ أخدھا مني وحرمني منھا.
قاطعتھ دیما مستغربة: بس ھي ماحبتكش أنت ، ھي حبت بابا وھو حبھا یعني ما 
 حرمكش منھا ، الحكایة دي كانت طرفین بس وأنت اللي دخلت نفسك طرف تالت

 نعیم بعند: بس لو ما كانش ظھر في حیاتھا كانت ھتحبني أنا !
صدمت بطریقة تفكیره ولكنھ تابع حكایتھ: إنتي كبرتي وبعتك على بره تكملي 

دراستك ولما رجعتي اتصدمت ، لما استقبلتك ف المطار كأني شوفت جمیلة نفسھا 
جایھ علیا ، نفس الإبتسامة ونظرة العنین والبراءة وكل حاجھ حتى نفس الماشیھ ، 

 بس كأنھ للمرة التانیة مُصر إنھ یحرمني منھا ، فكان عایز یجوزك لباسل ...
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 قطبت دیما حاجبیھا: بس دا كان بعد موت بابا ، إیھ اللي دخلھ ؟
نظر لھا بحزن: دي كانت رغبتھ ھو ومراد سوا ، فمرة كنا متجمعین وبنتكلم وجات 

 سیرتك وسیرة مقابلة مراد لیكي في انجلترا...
 مراد: بجد ربنا یباركلك ف دیما ،دي ملاك دخلت الفرحة على قلبي

 شھاب باسماً: ما ھي بنت جمیلة ، یعني ھتجیبھ من بره ؟
 نعیم: وناوي تخلیھا ترجع إمتى ؟

 شھاب: لما تخلص دراستھا ھترجع ، ھو أنا ساجنھا ھناك ؟
 مراد: ولما ترجع ناوي على إیھ ؟

 تنھد شھاب: نفسي أطمن علیھا ، خایف لتضیع من بعدي ، دي مالھاش غیري 
مراد لائماً: وأنا روحت فین ؟ ونعیم راح فین ؟ ، ربنا یدیك الصحة وما تخافش 

 دیما قدھا وقدود 
شھاب بقلق: دیما طیبة وعلى نیاتھا برغم عیشتھا لوحدھا في الغربة إلا إنھا لحد 
دلوقتي بتتقرص وما بتتعلمش ، بتدي الأمان للناس بسرعة ، خایف یجي واحد 

 یكسر قلبھا ولا یستغلھا بكلام الحب عشان یاخد فلوسھا
 نعیم: ما إحنا موجودین ومش ھنسیبھا لوحدھا 

 شھاب بتأني: أنا أعرف إن عندك ولد یا مراد مش كدا ؟
 مراد متعجباً: أیوه باسل ، لیھ خیر ؟

 شھاب: أصلي كنت بأفكر أطلبھ لبنتي 
نعیم بصدمھ: أنت ھتدلل على بنتك یا شھاب ؟؟؟ أنت أكید أتجننت ! ، دي ألف واحد 

 یتمناھا 
شھاب: ما ھو عشان كدا ، خایف تختار غلط ، وبعدین في مثل بیقول " اخطب 

 لبنتك ولا تخطبش لابنك " 
 مراد بتردد: طب افرض ھما ما حبوش بعض أو رفضوا 

 نعیم مستھزءاً: أھو عجبك یا سي شھاب ، أھو بیرفضھا من أولھا
 مراد بضیق: أكید مش قصدي ، دیما على عیني وراسي بس أنا بأقول افرض 

شھاب: خلاص خلاص ، اقفلوا الموضوع دا دلوقتي لما تخلص دراستھا یبقى یحلھا 
 حلال 
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بعد كدا حصلت الحادثة ومات وإنتي كان فضلك شھر ، رجعتي بعدھا ، وقتھا افتكر 
مراد رغبة شھاب االله یرحمھ فحب یحققھالھ وخصوصاً إنھ شاف في عینیك لمعة 

 الحب على حسب قولھ.
ما لحقتش اتصرف ولقیتك اتجوزتیھ ، كنت متأكد إنھ ما حبكیش وإن دي رغبة 

مراد ، ما كنتش ھأخلیكي تضیعي مني وتتعذبي بسببھ زي ما جمیلة ضاعت ، بعتلھ 
بوسي وما أخدش معاھا مجھود كبیر واتجوزھا فعلاً وصبرت لحد ما تعرفي 
لوحدك لإني لو ادخلت كنت ھاتكشف ویمكن كنتي اتمسكتي بیھ أكتر ، وفعلاً 

عرفتي وخرجتي من حیاتھ بھدوء ، ارتحت بس كان لازم أنتقم منھ عشان حاول 
یاخدك مني وكمان أذى مشاعرك ، بقیت اخسره في شغلھ حتى إنتي كمان بدأت 

اخسرك من تحت لتحت لإني كنت متأكد لو وقع إنتي أول واحدة ھتسندیھ فكان لازم 
 یبقى وضعك مش زیھ بس ع الأقل ما تقدریش تقفي جنبھ.

دیما الصدمات تتوالى على رأسھا: طب لیھ طلبت إني أرجع تاني؟ مع إنھ كان 
 أسھل أكون بعیدة

- لا كان لازم ترجعي لكذا سبب ، منھم إنھ لازم تكوني موجودة عشان یبقى برغم 
وجودك إلا إنك مش ھتساعدیھ ودا ھیكسره أكتر وكمان لإن أنا ما كنتش عایز 

الشركة بتاعتك تقع ، أنا عمري ما ھأذیكي بس كان لازم تضعف ف الوقت دا ، 
بس فؤاد اكتشف الحكایة وبدأتوا تصلحوا الوضع قبل اللي أنا عایزه ما یحصل 

بالظبط وقبل الوقت اللي كنت مخططلھ ، دخلتك في المناقصة عشان تكسبي 
ویشوف إنك أول واحدة ھتفرحي فیھ لما یقع ، بس من غبائك شاركتیھ في المنتجع ، 

دا اللي ما عملتش حسابھ وكمان قومتي بالشركة بسرعة رھیبة وخلال فترة زمنیة 
 قلیلة فبقى عندك سیولة كافیة إنك تدخلي شراكة. 

دیما بحیرة: طب ما دام مش عایز تأذیني بعت واحد یتھجم علیا لیھ لما عرفت إني 
 لوحدي ؟

ھتف بغضب: دا غبي ، إنتي عارفة لو كان أذاكي إنتي أنا كنت قتلتھ وشربت من 
 دمھ ، لكن الحمدالله ما جاتش فیكي
 دیما: بردو ما عرفتش بعتھ لیھ ؟

-كنت عایزك تخافي وتنشغلي بنفسك وابعدك عنھ شویة وكمان اعاقبك على إنك 
 روحتي شاركتیھ !

 نھضت تصرخ بوجھھ: أنت مجنون مجنووووووووون 
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 أمسك ذراعیھا وقال بھدوء وتحدي: مجنون بیكي 
 نزعت ذراعیھا منھا وتراجعت قلیلاً: وأنت جبتني ھنا لیھ دلوقتي؟ وعایز مني إیھ ؟

 - ھتسافري معایا وھنتجوز وھتبقي لیا أنا 
 - بجد أنت مجنون 

 - مش مھم ، المھم اللي بأقولھ ھیتنفذ
 - أنت بتحلم ، غیر عدم موافقتي فأنا لسھ متجوزة

 أجابھا بثقة: ھیطلقك 
 بُھتت لثقتھ فھمست: إزاي ؟

 اقترب ھامساً بأذنھا: دا شغلي أنا بقى 
ثم اعتدل وخاطبھا بجدیة: بكره ھتكوني مطلقة منھ وبعدین نسافر على أي بلد نقعد 

 ھناك لحد ما شھور العده تخلص وبعدین نتجوز
عادت تجلس صامتة تفكر وقد أصابتھا قلة الحیلة بالضعف خصوصاً بعد أن قال: 

أنا ھأروح أحضر العشا ، وما تحاولیش تھربي لإنھ في حرس ع الباب 
وھیرجعوكي تاني ، بس وقتھا ... ھاحبسك في الأوضة فما تخلینیش أضطر أعمل 

 كدا.
اتجھ إلى باب جانبي یقود إلى المطبخ ، أزاحت الستائر لتجد بالفعل رجلان مفتولي 

العضلات یقفان أمام الباب بانتباه فأسدلت الستائر وعادت أدراجھا وقد تملكھا 
 التعب.
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(٥٢) 
كان یسیر ذھاباً وإیاباً ، لقد استبد بھ القلق ، الساعة تعلن الثانیة فجراً ولیس ھناك 

 أي خبر منھا أو عنھا.
 باسل بقلق: راحت فین كل دا ؟

 بوسي بلا مبالاة: تلاقیھا راحت تغیر جو ولا حاجھ
 باسل محاولاً السیطرة على نفسھ: اسكتي یا بوسي أحسنلك بدل ما اطلعھم علیكي

 بوسي بضیق: خلاص اھو سكت
 مراد: طب حاول تكلمھا تاني 

 باسل: ما أنا كلمتھا بیدیني مغلق ، أنا بأفكر أكلم صحابھا
 مراد مفكراً: بس الوقت اتأخر وممكن یقلقوا 

 باسل: ما ھو لازم أعرف حاجھ عشان أعرف اتصرف
 مراد مستسلماً: خلاص كلمھم

 باسل: ھي الأجندة بتاعتھا فین ؟ 
 مراد: أنھي دي ؟

باسل: اللي بتبقى كاتبھ النمر فیھا احتیاطي عشان لو الموبایل بتاعھا حصلھ حاجھ 
 والنمر ما تضعش 

 بوسي ساخرة: أنت كمان حافظ عادتھا 
 تجاھلاھا وقال مراد بحیرة: مش عارف ، یمكن ف أوضتھا

صعد باسل مسرعاً إلى غرفتھا یفتش بھا حتى وجد غایتھ بدأ یدق أول رقم قابلھ 
 وكان لرنا .....

---------------- 
 أیقظت مریم كریم باكیة: قوم یا كریم إلحقني 

 نھض كریم بفزع: في إیھ ؟؟؟ خیر ؟؟؟ بتعیطي لیھ ؟؟؟
 مریم ببكاء: دیما اختفت ومش لاقینھا 

 كریم مصدوماً: مین اللي قال كدا ؟
مریم: باسل كلمني دلوقتي بیسألني عنھا وإن كنت شوفتھا ولا لأ ! ، أنا خایفة یكون 

 جرالھا حاجھ 
 ضمھا كریم إلیھ: لا إن شاء االله تكون بخیر 

 دفعتھ مریم ناھضة: أنا لازم أروح لباسل وأفھم منھ كل حاجھ
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 أزاح كریم الغطاء عنھ قائلاً: أكید ، یلا إلبسي وأنا ھأخدك ونروح نفھم دلوقتي.
------------- 

كانا ما زالا بالخارج یقضیان اللیل سویاً أمام النیل ویتسامران بھمس العشاق 
 وذراعھ ملتفة حول كتفیھا ویده الأخرى تتشبث بیدھا.

 ماري بسعادة: ھیجي بیبي صغنن ویقولي ماما 
 ضحك شریف: أه ویقولي بابا 

 ماري مازحة: دا إحنا تافھین أوي ، ما كنا جیبنا أي لعبة بتقول بابا وماما وخلاص 
 غمزھا شریف بخبث: طب ھتجیبي منین لعبة تغیرلھا وتشمي ریحتھا اللي تقرف 

 ضربتھ على یده الممسكة بیدھا: أنا ابني ریحتھ ما تقرفش!
 ضحك شریف: خلاص خلاص ، سامح یا باشا النوبة دي

 شردت ماري فسألھا عن سبب ذلك ، أجابت: أصل افتكرت جملة قالتھالي میرنا 
 شریف: ھھھھھھھھ أكید تافھة زیھا 

 ماري بشراسة: أنا صاحبتي مش تافھة
 شریف: إنتي مالك إنھارده محامي الدفاع بتاع الكل كدا ، المھم قالتلك إیھ ؟

ماري بھدوء: قالتلي " إذا كان ربنا خرج یونس من بطن الحوت مش ھیقدر یخرج 
 طفل من بطن عقیم ؟؟! " 

شریف: تصدقي معاھا حق ، بس ھي البت میرنا وقعت على دماغھا وبقت فیلسوفة 
 ولا إیھ ؟

منعھا رنین ھاتفھا من الرد على زوجھا ، أجابت: ألو ... أه أھلا ... لا مش معایا 
... إزاي یعني ما رجعتش لدلوقتي؟ ... كمان التلیفون ؟ ... لا ما شوفتھاش غیر لما 

 جت الصبح بس ... طب أنا جایھ حالاً ... باي
نھضت مسرعة ساحبة شریف من ذراعھ وھي تصرخ: بسرعة یا شریف ... دیما 

 ف خطر.
--------------- 

القلق والخوف كانت مشاعر مشتركة بین جمیع الجالسین ، جاءت كل واحدة منھن 
 بعد مھاتفة باسل لھا أملاً في وجودھا مع إحداھن. 

اصطحب والد ھدى فوزي ابنتھ بعد أن شاھد ذعرھا على صدیقتھا وأتت ماري مع 
شریف ومیرنا بمفردھا وكریم مع مریم بینما رنا طلبت من والدتھا الإعتناء بالأولاد 

 وحضرت مسرعة.
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 ماري باكیة: حاول تتصل تاني كدا یا باسل أرجوك 
 باسل متنھداً: لسھ محاول وبردو مغلق

 ضمھا شریف: اھدي شویة یا ماري مش كدا 
 ھدى: طب یا عمو حضرتك ما تعرفش فین ھي ؟ ما قالتلكش حاجھ ؟

مراد بحزن: لا ، ھي بقالھا كام یوم بتتأخر ف الشغل وقولت إنھا ھتتأخر إنھارده 
 بردو بس مش لدرجھ دي

 میرنا: أنا سلمت علیھا قبل ما امشي وقالت احتمال تتأخر 
 كریم: أنا مش عایز أقلقكم بس فعلاً اتأخرت كتیر

 باسل ساخراً: شكراً ع الإضافة المفیدة دي 
 رنا: اھدا یا باسل عشان نعرف نفكر كویس

 رقم غریب أضاءت بھ شاشة الھاتف فأجاب أملاً أن تكون دیما: ألو
 - مش عارف مراتك فین ف ساعة زي دي ؟ تصدق إنك راجل بصحیح ھھھھھھ

 - أنت مین ؟؟؟؟ ، وتعرف مراتي منین ؟؟؟
 - ما عرفتنیش یا بیسو ؟ ، أومال لو ما كنتش خایف علیھا مني 

 - نعیم ؟
 - اسم االله علیك 

 - فین دیما ؟؟؟ رد علیا !!!
 - براحھ عشان أعصابك لیطقلك عرق ولا حاجھ ھھھھھھھھھھھ

 - عملت فیھا إیھ رد علیا ؟؟؟؟!
 - ما تخافش أنا عمري ما ھأذیھا بس لو یھمك أمرھا .....

 - سكتت لیھ ؟ ما تكمل !!!
 - لو تھمك وعایزھا تفضل بخیر تطلقھا

 - نعم ؟؟؟!
 - زي ما بأقولك كدا 

 - ولیھ عایزني اعمل كدا ؟؟؟
 - عشان أنت ما تستاھلش واحدة زیھا 

 - دا مش من حقك وھي ھتفضل مراتي حتى لو ما استاھلھاش
- خلاص براحتك بس لو مش عایزھا تتأذي طلقھا وعالعموم ھاكلمك بكره في نفس 

 المعاد دا ونشوف ھتفضل عند رأیك ولا ھتغیره ... سلام 
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 أغلق الخط بسرعة ، رمقھ الجمیع بنظرات متسائلة فأخبرھم ما حدث.
 ------------------ 

 قرب صحن الطعام منھا متسائلاً: مش ھتاكلي ؟
 أجابتھ بضعف: مالیش نفس 

 حدق بھا قائلاً: على فكرة أنا كلمت باسل ودلوقتي ھو عارف إنك معایا 
 نظرت لھ بترقب: وقالك إیھ ؟

بدأ یتناول طعامھ وقال بلا مبالاة: ھیقول إیھ یعني ؟ ھیطلقك ، ھو ف إیده حاجھ 
 تانیة یعملھا ؟

شعرت بخیبة أمل ، فلقد تخلى عنھا بكل سھولة ، لم یكن علیھا إنتظار رد فعل غیر 
 ذلك فھو لم یحبھا في یوم من الأیام.
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(٥٣) 
حل مساء جدید وجفت الدموع فقد ذرفت العیون مخزونھا حتى أصبحت خاویة على 
عروشھا ، الصمت والحزن والقلق مع الكثیر من الخوف على حیاة دیما ، لم یتصل 

 مرة أخرى تركھم یكتون بنار الأنتظار لیخضعوا لرغبتھ الحقیرة.
 میرنا بوھن: ھنفضل قاعدین كدا ؟

 رنا حزینة: وھنعمل إیھ طیب ؟ 
 كریم بتعب: أنا وشریف وباسل لفینا ودورنا بس مالوش أثر 

شریف: اللي قدرنا نعرفھ إنھ بتاع الأمن شافھم وھما خارجین سوا بس ما شاكش 
 عشان ھو عارف نعیم كویس

 مریم بإنفعال: یعني ھنفضل قاعدین حاطین إیدنا على خدنا كدا ؟
 والد ھدى: ادعیلھا یا بنتي دا اللي في إیدینا 

ھدى: عمو معاه حق ... " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا 
"  دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِي وَلْیُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ  

 مراد متنھداً: ونعم باالله 
فوزي: طب یا ریت حد یدلني على مكان أصلي فیھ ركعتین قضاء حاجھ لعل 

 وعسى تسھل الأمور شویة
 ھدى مسرعة: أه یا ریت یا بابا 

 مراد أمراً: وصل عمك فوزي لأوضتي 
 أومأ باسل بضیق صامت ، دلھ على الغرفة وتركھا لیناجي ربھ في ھدوء.

كانت غرفة باسل التي تقطنھا بوسي الآن بالقرب من غرفة مراد ، دون قصد سمع 
صوتھا تتحدث ولكن خانتھا نبرة صوتھا فعلت قلیلاً: كل دا ولسھ ما سافرتش ؟؟ 
أنت بتستاھبل؟!! ... لسان إیھ اللي ألمھ ، مش لما حضرتك تقدر تتصرف كویس 

الأول ... ما أنت كدا حاططني في الخطر ، یعني بعتني على ھنا عشان أعرف كل 
خطوة بتعملھا ولما تحقق مرادك وتبقى معاك تفضل كل دا ھنا ! ... أوووف ماشي 

 ... سلام 
أغلقت الھاتف بضجر وإلتفتت لتھبط إلى حیث یجلس الجمیع ولكنھا تفاجأت بعیني 
باسل الحمراوین من شدة الغضب ، تراجعت في ذعر قائلة بھمس: باسل حبیبي ، 

 في إیھ ؟ مالك ؟؟
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جذبھا من شعرھا بقوة وصرخ بوجھھا: بقى إنتي یا كلبة یطلع من وراكي دا كلھ 
 ؟؟؟

ظلت تصرخ مستغیثة وھي تتألم من قبضتھ القاسیة ، صعد الجمیع بھلع على صوت 
 الصراخ المتعالي.

 مراد بدھشة: في إیھ یا باسل ؟؟؟
 قبض كریم على ذراعھ لیجبره على إفلاتھا: اھدا یا باسل مش كدا

 لم یفلح كریم في مساعدتھا بل جعلھ یتشبث بشعرھا أكثر: قولي فین دیما یا واطیة !
 رنا بدھشة: وھي تعرف مكانھا منین ؟؟؟

باسل ساخراً: ما ھي الھانم المحترمة جت ھنا عشان تنقل تحركتھا للباشا لحد ما 
 یجي الوقت المناسب اللي یخطفھا فیھ ... مش صح كلامي ولا إیھ یا ... مدام !
 حاولت جذب شعرھا من بین براثنھ ولكن بلا فائدة: یا باسل سیبني حرام علیك

 باسل بغضب صارخ: واللي إنتي عملتیھ دا مش حرام علیكي ؟؟؟
 بوسي باكیة: واالله ما كنت أقدر أقولھ لا  ، كان موتني أنا فیھا 

 ھزھا باسل من شعرھا بقوة: وإنتي إیھ اللي لمك علیھ أصلاً یا خاینھ!!!
 نظرت لھ متوسلة: ھأقولك ... ھأقولك على كل حاجھ بس سیب شعري

 نظر لھا قلیلاً ثم قذفھا على السریر قائلاً: اتنیلي احكي
روت لھ كل شئ منذ دفع لھا نعیم الأموال الطائلة لتدخل حیاتھ وتفرق بینھ وبین 
دیما حتى أمرھا بالقدوم إلى ھنا لتخبره بتحركاتھا لینتقي الوقت المناسب لأخذھا 

وھذا كلھ نتیجة حبھ القدیم لوالدتھا والذي تجدد بمجرد رؤیتھ لإبنتھا المطابقة لھا في 
 كل شئ ... دیما.

بللت نقاط الدمع نقاب ھدى بینما ھتفت میرنا بصدمة: ھو في ناس عندھا أذیة الناس 
 سھلة كدا !

صفعھا باسل بقوة صفعة أدمت شفاھھا ثم أمسك ذراعھا وصرخ بھا: فین ھي ؟؟ 
 أخدھا وخباھا فین ؟؟

ھربت بعیونھا في إرتباك فكرر صفعتھ قائلاً بشرسة: واالله لو ما نطقتي لأفضل 
 أضرب فیكي لحد ما یبانلك صاحب

خشیت على نفسھا كثیراً فھي تعلم أنھ قادر على تنفیذ تھدیده فقالت بصوت مذعور: 
 ف بیت في القلیوبیة 

 باسل بإیجاز: العنوان 
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 أخبرتھ بالعنوان وھي ترتجف بشدة.
ھتف مراد ما إن سمعھ: دا كان بیت والدة دیما بس نعیم اشتراه عشان یساعدھم لما 

 كان فیھ أزمة ف شغل شھاب
لم یتمھل باسل أكثر من ذلك فھتف: كریم شوف حبل وأربطھا بیھ وخلي عینكوا 

علیھا ، وأنت یا شریف كلم البولیس خلیھ یجي یقبض علیھا وقولھ العنوان عشان 
 یحصلني على ھناك

 أمسك مراد بذراعھ فزعاً: أنت ناوي على إیھ ؟؟
 باسل بحزم: لازم أنقذه من الحیوان دا !

انصرف مسرعاً ونفذ شریف وكریم أمره ، كانت الدموع تنھمر من عیني بوسي بلا 
 توقف منذ سمعت بأمر باسل لإحضار الشرطة من أجلھا.

انصرفت ھدى ورنا لصلاة قضاء حاجھ ، میرنا تمسك بالمصحف وتقرأ أیاتھ لتحفظ 
دیما من كل شر ، مریم تدعو وتدعو ولا تتوقف عن الدعاء ، ماري تصلي وترسم 

 الصلیب على جسدھا وتدعو مریم العذراء بأن تحمي دیما وتعود سالمة.
جلس فوزي یھدأ مراد الذي أصبح ھمھ ھمین ؛ ھم دیما بالإضافة إلى ھم باسل فھو 

 متھور ولا یفكر في عواقب الأمور.
-------------- 

وصل باسل إلى العنوان الذي ذكرتھ بوسي ، وجد رجلین شدیدي البأس على باب 
 المنزل فتأكد من صدقھا للمرة الأولى.

أخفى سیارتھ بعیداً بین الأشجار وذھب إلى الباحھ الخلفیة للمنزل وأصدر صوتاً 
 لینتبھ إلیھ الرجلان.

أحدھما اتجھ إلى الباحھ الخلفیة بینما بقي الأخر مكانھ ، توارى باسل خلف شجرة 
قدیمة وباغتھ من الخلف وضربھ بالسلاح الذي أحضره معھ على رأسھ مفقداً إیاه 

 الوعي.
تسلل إلى الباب الأمامي حتى وصل بغتة إلى الرجل الأخر وسحبھ بھدوء وضربھ ، 

قام بربطھما معاً بخرطوم میاه ملقى على الأرض یبدو أنھ كان یستخدم في ري 
 الزرع بالحدیقة.

دق الجرس وابتعد حتى لا یراه نعیم من العین السحریة ، فتح نعیم الباب مستفھماً 
لیجد السلاح یرفع في وجھھ ، تراجع متمھلاً حتى دلف باسل إلى المنزل وقال 
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مبتسماً بسخریة وھو یشیر إلى دیما الجالسة على المقعد لتأتي إلیھ: قال أطلقھا قال 
 ... تبقى أكید بتحلم

شعرت دیما بالسرور لرؤیتھا باسل ، لقد رفض أن یطلقھا إذا ، لقد خدعھا ذلك الــ 
 جحیم ، اقتربت منھ لتقف بجواره.

 سألھا بقلق: إنتي كویسة ؟؟ 
أومأت بصمت أنھا بخیر ، تعالى صوت سیارات الشرطة لتعلن قدومھا إلى ھذا 
المكان ، نظر باسل إلى الخارج لیتأكد من اقترابھم فانتھز نعیم الفرصة لیباغتھ 

 بانتشال المسدس من یده.
رفعھ بوجھھ قائلاً بسخریة: مش مھم مین اللي ضحك في الأول المھم مین ھیضحك 

 في الأخر 
 ثم وجھ المسدس ناحیة دیما: إذا ما كانتش لیا ، عمرھا ما ھتكون لیك 

حلت الصدمة مكان السعادة باقتراب النھایة ، دفعھا بعیداً وسقط فوقھا ، اقتحمت 
 الشرطة المكان وألقت القبض على نعیم.

أفاقت دیما مما حدث قبل لحظات بسرعة فائقة لتجد جسد باسل فوقھا ، أبعد نفسھ 
 عنھا فلاحظت الدم على ملابسھا.

 نظرت إلیھ بجزع لتجد كتفھ المصاب ینزف دماً: باسل ؟؟؟ 
ابتسم بضعف قبل أن یغمض عیناه ، جلست بجواره ودموعھا تتسابق على وجنتیھا 

 ، تحسست وجھھا وشعره.
 - باسل رد علیا ! ، أنت بخیر یا حبیبي ؟؟؟ 

 فتح عینیھ ببطء شدید: إنتي قولتي إیھ ؟
 سألتھ بإرتباك: أنت بخیر ؟؟

 ھز رأسھ : لا مش دي ، اللي بعدھا 
 نھرتھ: أنت ف إیھ ولا ف إیھ ؟؟

 تأوه بألم قائلاً بحزن: حتى دي مش عایزاني أسمعھا قبل ما أموت ؟
 ھتفت بفزع: لا أنت مش ھتموت 

 ھمس بحزن: لا كدا أحسن ، أھو ترتاحي مني 
انھارت دیما تماماً: أوعى تقول كدا ، أنا ما حبتش ولا ھأحب غیرك ، أنا أه كنت 

عایشة السنین اللي فاتت دي وأنا بعیدة عنك بس عشان كنت متأكدة إنك كویس وإنك 
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مبسوط ف حیاتك ، بس صدقني یوم لما یجرالك حاجھ ھأحصلك على طول یمكن 
 مش بجسمي لكن بروحي ، دا أنت أعز حاجھ على قلبي وأغلى عندي من روحي 
جلس باسل بسرعة وضمھا إلیھ بحب: یااااه یا دیما ، بجد ما تعرفیش أنا اتمنیت 

 أسمع الكلام دا قد إیھ
تسمرت في مكانھا ونظرات عینھا مصدومة ، دفعتھ بغضب: یعني حضرتك زي 

 القرد أھو وكنت بتمثل علیا !
 قال بمرح محاولاً إخفاء ضحكاتھ: أصل إنتي كان شكلك حلو أوي وإنتي قلقانة علیا 

ثم أضاف بجدیة مفتعلة: وبعدین مافیش زوجة تقول على جوزھا قرد ، دا حتى 
 الملافظ سعد یا شیخة ، وبعدین لما جوزك یبقى قرد ولادك ھیبقوا إیھ ؟؟ نسانیس ؟!
لم تستطع كبح ضحكاتھا التي تعالت وشاركھا ضحكھا ، اقترب منھا ھامساً بحب: 

 أیوه كدا خلي قلبي یفرح دا بقالھ یومین ما شافكیش وكان ھیروح فیھا
 قالت مسرعة بحیاء: بعد الشر 

 اقترب الضابط منھما: أطلب الإسعاف ؟
 نظر لھ باسل بغل فقد قطع لحظتھما وقال ببرود غاضب: لا شكراً

 دیما متسائلة: أنت جیت إزاي ؟؟
 أجابھا: بعربیتي ، بس سیبتھا بعید شویة 

 أسندتھ لینھض: طب یلا نروحلھا وأخدك على المستشفى
 باسل رافضاً: أنا بقیت كویس خلاص

 وضعت أصبعھا على شفتیھ: أنا لازم أطمن علیك 
 قبل أصبعھا بحب: ربنا یخلیكي لیا 

تنحنت بخجل وقالت مغیرة محور الحدیث: یلا بقى یا بیھ ، وأنا اللي ھأسوق 
 عربیتك یكون ف علمك

 ابتسم قائلاً بخبث: إذا كنتي سوقتي قلبي ومافیش غیرك فیھ ھأبخل علیكي بعربیتي ؟
نھرتھ بشدة خجولة من مغازلتھ الصریحة ، صمت كي لا یحرجھا أكثر والإبتسامة 

 لا تفارق شفتیھ فأخیراً ستعود محبوبتھ إلیھ.
-------------- 

ارتفع صراخ ماري في غرفة العملیات فلقد حان موعد ولادتھا ، كان شریف یذھب 
 ویجئ في توتر وقلق ، حاول باسل تھدأتھ ولكن لا جدوى.
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جلس كریم یغلبھ النعاس فقد جاء برفقة مریم ومعھم باسل ودیما من العین السخنة 
 بعد أن استقروا بھا ، لقد حدثھم شریف في الرابعة فجراً فأتوا مسرعین.

اختفى صوت صراخ الأم لیعلو صوت صراخ الطفل ، خرجت الممرضة بعد دقائق 
 قائلة لشریف بإبتسامة: اتفضل ، ولد زي القمر 

حملھ بقلق وبعد تردد خوفاً من أن یؤذیھ ، اقترب منھ كریم وباسل مھنئین: ألف 
 مبروك یا شریف عقبال ما تخاویھ 

 صرخ شریف بفزع: لا ھو دا كفایة ، أنا مش حمل تلف الأعصاب دا تاني 
 میرنا ضاحكة: أومال لو كنت أنت اللي بتولد كنت عملت إیھ ؟

لم یستطع تخیل الوضع: لا لا الحمدالله إن الرجالھ مش ھي اللي بتولد واالله دي كانت 
 تبقى مصیبة.

 ھدى كاتمة ضحكاتھا: شد حیالك أومال !
 رنا: ھھھھھھھھ طب یلا نروح نطمن علیھا.

كانت مستلقیة بتعب مغمضة عینیھا ، دخل شریف أولاً حاملاً الطفل بین ذراعیھ 
 مقترباً منھا: مش عایزة تشوفي إیھاب ؟ 

فتحت عینیھا بصعوبة وحاولت الجلوس ، تقدمت مریم لتساعدھا حملت ابنھا بحنان 
 وشوق: إیھاب حبیب ماما 

 باسل مبتسماً: خلاص ھتسموه إیھاب ؟
 شریف: أیوه إحنا إتفقنا لو جھ ولد یبقى اسمھ إیھاب ولو بنت تبقى إنجي 

 دیما: وإشمعنھ إیھاب ؟ 
 ماري متأملة رضیعھا: عشان دا ھبھ ونعمھ من ربنا جھ بعد صبر

 ھدى بحبور: ربنا یباركلكوا فیھ
 شریف: االله یبارك فیكي ، عقبالك 

 ھدى باسمة بضعف: الحمدالله 
 كریم متثئباً: طب استأذن أنا ومریم بقى 

 رنا مستغربة: اوعى تقولوا إنكوا ھتسافروا دلوقتي
كریم: ھو أنا شایف قدامي ، إحنا ھنبات یومین ھنا لحد ما ماري تخرج بالسلامة 

 من ھنا وبعدین نرجع المنتجع
 مریم بسعادة: ربنا یخلیك یا حبیبي 

 دیما بتحذیر: بس خلي بالك من اللي ف بطنك إنتي لسھ ف السادس



 

396 

باسل ساخراً: شوفوا مین اللي بتتكلم ، ما إنتي شارحھ یا ھانم ولا ناسیھ العكروت 
 اللي في بطنك 

 میرنا بإستنكار: عكروت ؟؟ 
 دیما ضاحكة: ھو بیقول علیھ كدا ، وبعدین ما یمكن تبقى بنت دا أنا لسھ ف التاني 

شریف ضاحكاً: أنتوا مالكوا بتحملوا ورا بعض كدا ... یعني مش ھنلحق ناخد نفسنا 
 من واحدة نلاقي التانیة وراھا على طول كدا ؟

 كریم ساخراً: مش صحاب بقى یا عم 
 رنا: ھھھھھھھھھ أه صحوبیة حتى في دي 

 باسل: أنا ھأموت من العطش
 شریف: مین سمعك ؟ ، تعالى نجیب حاجھ من الكافیتریا تحت

 أمسك باسل بذراع كریم النائم فقال بتأفف : روحوا أنتوا وسیبوني
 ضربھ باسل على رأسھ: ھتقعد مع الستات یا مغفل ، أمشي یلا وأنت ساكت 

قھقھ الجمیع بینما اصطحب شریف كلا من كریم وباسل لیحضروا المشروبات لھم 
 جمیعاً.

 ھدى: صحیح یا رنا أخبار منة ؟ وحشتني المفعوصة دي !
 رنا ضاحكة: زي الفل ، ما شاء االله علیھا 

 دیما: صحیح ، صحتھا عاملھ إیھ ؟ 
 رنا: الحمدالله تمام 

میرنا: على طول كنت باسمع إنھ اللي بیتولد ف السادس بیموت أو على الأقل 
 صحتھا بتبقى ضعیفة

 رنا: لا الحمدالله منة كویسة والدكتور اللي باتابع معاه حالتھا شاطر ما شاء االله 
 ماري: ربنا یحمیھا

 مریم بتردد: وعلي أخباره إیھ ؟
 رنا بحزن: مش عارفة عنھ حاجھ 

 ماري بصدمة: البنت عمرھا شھرین وھو ما شافھاش معقولة ؟
 رنا والدموع تتجمع بمقلاتیھا: اللي عرفتھ إنھ طلق نادیة

 میرنا بصدمة: بجد ؟؟
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أومأت رنا: أه ، ھي اللي جت قالتلي وقالتلي إنھا غلطت من الأول إنھا دخلت بینا 
وفرقتنا وإنھا تتمنى نرجع زي الأول ،كنت ف الرابع ساعتھا ولما عرفت حملي 

 راحت قالتلھ یمكن نرجع لبعض بس ما حاولش یشوفني ولا یسأل علیا
 ھدى: سبحان مغیر الأحوال

 دیما: وھو ما حاولش یكلمك أو یشوف الولاد ؟
رنا: لما كانت منة في الحضانة بتاعت المستشفى كان بیزورھا كل یوم وبیشوف 
الأولاد في المدرسة والأجازة كان بیخلي ماما تاخدھم مرة في الأسبوع یشوفوه ، 

 وبعتلي مسج فیھا أسماء بنات اختار منھم واحد لبنتنا.
 ھدى: إن شاء االله خیر ، وإنتي یا مریم مافیش جدید ف حیاتك ؟

 میرنا: أخبر حماتك إیھ ؟
مریم: الحمدالله استقرینا ومرتاحین في المنتجع وحماتي من ساعة الحمل وھي 

شیلاني على راسھا ومش بتخلیني أعمل حاجھ وبتزعق لكریم لو اتأخر علیا شویة 
 ھھھھھھھھھ اللي یشوف كدا ما یقولش إنھا اللي كانت بتاخده مني 

 ماري: ما ھي ھتبقى جدة بقى لازم تعقل أومال إیھ ھھھھھ
 دیما بسعادة: أما أنا فمش مصدقھ إنھ باسل بیحبني للدرجة دي

 غمزتھا رنا: أیوه یا عم ، فرح تاني وفستان أبیض واتجوزتوا مرتین
 مریم: وشھر عسل في باریس ، ٣٠ یوم بالتمام والكمال 

دیما: ھھھھھھھھ ھو عشان شھر عسلك كان ٤ أیام بس تحقدي على الـ ٣٠ یوم 
 بتوعي ؟

 مریم بحب: بس إنتي تعبتي كتیر واستحملتي أكتر عشان كدا تستحقیھم 
 ھدى: وحصل إیھ ف نعیم وبوسي؟ 

 دیما بحزن: نعیم حكموا علیھ بـالسجن المؤبد وبوسي ٧ سنین وباسل طلقھا كمان
 میرنا: أحسن یستاھلوا عشان یتعلموا ما یأذوش حد بعد كدا

 دیما: المھم إنتي أخبارك إیھ یا ست ھانم ؟
میرنا متنھدة: مافیش جدید ، أخدت شھادة كورس الأسباني من أسبوع وبدأت أخد 

 كورس في الروسي 
 ھدى: وإنتي ھتقضیھا لغات كدا ؟ ھھھھھھھھ

 میرنا بغرور مصطنع: وي مودمازیل 
 غمزتھا مریم: یعني مش ناویة تتجوزي ؟
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تنھدت میرنا وقالت بإبتسامة حزینة: لا ، أنا لحد دلوقتي لسھ ما نستوش أصلاً ، 
بأشغل وقتي كلھ وأھلك جسمي بس بردو بأفكر فیھ ، مش عارفة أنساه وأھو اختفى 

 ما حدش عارف مكانھ حتى باسل أقرب صاحب لیھ.
 ربتت دیما على كتفھا بحنان: 

 ولرب نازلة یضیق لھا الفتى ..... ذرعا وعند االله منھا المخرج
 ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا ..... فرجت وكنت أظنھا لا تفرج

 میرنا بتنھیدة رضا: الحمدالله
 مریم: وأخبارك یا ھدى ؟

ھدى: باترجم زي ما أنا ف الدار بس عاجبھم شغلي جداً وبقوا یزودولي شغلي 
 ومرتبي كمان 

 ماري: والجواز ؟ ، لسھ رافضة تشوفي حد ؟
ھدى: تعبت أبقى سلعة معروضة اللي رایح واللي جاي یقلب فیھا ولما ما تعجبوش 
یسیبھا ، دا غیر إنھ في اللي عایز یخلعني النقاب یا إما مش مقتنع بیھ یا إما عایز 

یشوف وشي وھو ما زال غریب عني ، أحسن حل إني أطلع الموضوع من دماغي 
 واللي ربنا عایزه ھیكون 

 دیما بإبتسامة صادقة: إنتي على طول بتقولي دا نصیب وأنا فعلاً معاكي ف دي 
 سھرت أعین ونامت عیون ..... في أمور تكون أو لا تكون

 فادرأ الھم ما استطعت عن النفس ..... فحملانك الھموم جنون
 إن ربا كفاك بالأمس ما كان ..... سیكفیك في غد ما یكون

 ھدى بسخریة: إنتي إیھ حكایتك إنھارده مع الشافعي ؟
دیما باسمة: لما یجیلك عریس تاني قابلیھ ، إنتي بتعملي اللي علیكي وخلاص ، 

مامتك مضایقة وأنا عارفة ، لما یجي واحد قابلیھ بنیة البر بوالدتك والتوكل على االله 
 وصدقیني عمر ربك ما ھیسیبك تتجرحي لما تكون نیتك خالصھ لیھ.

 
 

ツ ツ ツ 
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(٥٤)  
تنھدت بقوة فقد أثقل كاھلھ حمل العمل الذي لا ینتھي ، بعد سفر عادل وشیماء 

 لقضاء شھر العسل تولت ھي مسئولیتھما معاً بالإضافة لأعباء عملھا ھي.
دلف إبراھیم الساعي باسماً وھو یحمل باقة ورد حمراء شدیدة الجمال فسبحان 

 الخلاق وتبارك في علاه.
 رنا بإستغراب: إیھ دي ؟

 إبراھیم باسماً: دا ورد كل یوم یا مدام رنا
 رنا متنھدة: ولسھ ما عرفتش مین اللي بیبعتھ ؟

ھز الرجل كتفیھ مشیراً إلى جھلھ فأمرتھ بالأنصراف وبحثت عن الكارت المتواري 
بین الورود خجلاً ، إن ذلك المجھول یرسل لھا ھذه الباقة یومیاً إلى عملھا ویرفقھا 

 ببطاقة علیھا أجمل الكلمات.
 قرأت كلماتھ ھذه المرة فكانت ...

 "   أین تباع المسافات ؟!
 لعلى أشترى أقربھا إلیك   "

 ابتسمت لرقة الكلمات متسائلة من تراه صاحب ھذه الباقات ؟
------------- 

تأخرت كثیراً على موعد خروج كمال من مدرستھ ، بالتأكید ینتظرھا في الشارع 
 شاعراً بالضیق منھا ، یجب علیھا الإسراع أكثر.

ركضت لتلحق بالمصعد قبل أن یغلق بابھ ، ركبت لتفاجأ بوجود شاب ذو لحیة 
خفیفة ، یا االله ! ... أكان یجب عليّ التسرع والركوب بھذه الطریقة ؟؟ ، لو لم أوھم 

نفسي بأني سألحق بموعد خروج كمال من مدرستھ بعد أن أوصل ھذا الكتاب إلى 
الدار ما كنت ركبت مع ھذا الشاب ولكن ما بالید حیلة ، وقفت بأحد أركان المصعد 

 تقبض یدیھا إلى بعضھما بقوة وتنظر أرضاً.
تنھدت بعمق فلم یرمقھا الشاب ولا بنظرة ، دعت في سرھا أن تمر تلك الرحلة 

القصیرة بأمان فلیس لدیھا الوقت لتھبط في الطابق التالي وتنتظر خلو المصعد ولكن 
... 

 توقف المصعد فجأة وانطفئ الضوء ، تمتم الشاب بحنق: یظھر إنھ النور قطع 
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زفرت بغیظ كاتمة صرخة ترید الخروج ، أھذا وقتھ ! ، ألانھا ركبت برفقة شاب 
بمفردھما ولم تھبط في الدور الذي یلیھ بعد إدراكھا خطأھا یعاقبھا االله بمكوثھا فیھ 

 مدة أطول.
 ھزت رأسھا قائلة لنفسھا: لا دا مجرد إختبار أكید إختبار بس

نظر إلیھا لأول مرة بإندھاش مفكراً: أجنت ھذه أم ماذا ؟ ، تتحدث إلى نفسھا ؟ ، 
 اللھم إعفنا مما ابتلیت بھ غیرنا 

مرت ربع ساعة وبدأ صوت بكاءھا یعلو ودموعھا تغرق نقابھا ، تستغفر وتستغفر 
 عسى االله یغفر لھا ذنبھا وخطأھا.

ظن أنھا خائفة من تعطل المصعد والظلام رغم شعاع الضوء الذي یھبط من فتحة 
المصعد العلویة ، تحدث مواسیاً بصوت یبعث على الطمأنینة: ما تقلقیش أكید النور 

 مش ھیطول خصوصاً ھنا في الزمالك 
ما إن تحدث حتى إرتفع نحیبھا وزاد إنكماشھا على نفسھا ، اقترب برأسھ منھا بقلق: 

 إنتي كویسة؟
رفعت یدیھا المخفیة داخل قفازیھا السود فابتعد مندھشاً ، شعرت بھبوط في دورتھا 

الدمویة وبدأت تنزلق حتى جلست على أرضیة المصعد ، شعر بإنھا لیست بخیر 
 فسألھا: مالك ؟؟؟

 حركت یدیھا أمام وجھھا كأنھا تستدعي نسمة ھواء ، شاھد مقاومة عینیھا للإنغلاق.
أنزل حقیبتھ الریاضیة من فوق كتفھ وأخرج زجاجة ماء وقدمھا إلیھا ، تناولتھا 
وبدأت تشرب القلیل من أسفل النقاب بینما أخرج ھو منشفتھ وبدأ بتحریكھا أمام 

 وجھھا متوسلاً: أبوس إیدك إوعي یغمى علیكي 
أشارت لھ بأن لا یقلق لم ترد وعینیھا قد أغلقتا تماماً ، اقترب بوجھھ من وجھھا 

 لیتأكد لكنھا فتحت عینیھا فجأة فتراجع مذعوراً ، لما تنظر لھ بھذا الغضب ؟؟؟
قال لھا بھدوء بعد أن تفھم سبب غضبھا: أنا شوفت عینیك غمضت افتكرت إنھ 

 اغمى علیكي وحبیت اتأكد مش أكتر 
 أجابتھ لأول مرة بصوتھا بھدوء: أنا كویسة الحمدالله

أومأ صامتاً ھو ھذه المرة ، تحرك المصعد أخیراً بعد عودة التیار الكھربي وانطلقت 
 مسرعة إلى أخیھا.

--------------- 
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تتفحص الفیس بوك الخاص بھا بملل حتى وقعت عینیھا على منشور لإحدى 
 الصفحات:

"  لا تبكى یاحمقاء ، ھو یزور كل لیلة عشرة نساء .. یقضي اللیل یفكر بـ السمراء 
والشقراء .. ویتساءل عن الیوم التالى : من سیلتقي .. !؟ ذات العیون العسلیة أم 

البنیة أم الخضراء .. ھو یا غبیة یصاحب الكثیر من النساء .. وكما كان یقول لك 
بأنھ یعشقك بحجم السماء .. یقولوھا لـ ألف غبیة سواك صباح مساء .. إستیقظي قبل 

 أن یمضى عمركِ ھباء.  "
انھمرت دموعھا فھو دائماً كان زیر نساء حتى ظھرت في حیاتھ ھكذا قال لھا في 

 إحدى المرات وبالتأكید عاد لحیاتھ تلك بعد أن فقد الأمل من رجوعھما لبعض. 
 طرقت والدتھا الباب قبل أن تدخل مبتسمة: بنوتي الحلوة بتعمل إیھ ؟

 مسحت دموعھا ورسمت إبتسامة: بافیس یا مامي
 ضحكت الأم: بافیس ؟؟ ، إیھ الكلمة دي ، المھم قومي إلبسي العریس على وصول

 تنھدت میرنا: حضرتك لسھ مُصرة ؟ 
جلست الأم بجوارھا قائلة بحنان: أیوه ، شوفیھ ولو ما عجبكیش فیھ حاجھ إبقي 

 أرفضیھ ، ماحدش ھیجبرك على حاجھ لا أنا ولا بابا
أومأت بصمت ، تركتھا والدتھا تستعد ، إرتدت ثوباً فضفاضاً من اللون الزیتوني 

وفوقھ سدیري جینز وتوجتھ بحجاب یخلط بین الزیتوني والبني والبیج ، لم تضع أیاً 
 من مساحیق التجمیل فقد أقلعت عن ھذه العادة.

 دلفت والدتھا قائلة: العریس بره مع باباه ومامتھ 
 أومأت میرنا: أنا خلاص خلصت لبس

 الأم: طب یلا عشان تقدمي العصیر
 كادت والدتھا تغلق الباب ولكنھا نادتھ متسائلة: ھو اسمھ إیھ ؟

 ابتسمت الأم لإھتمامھا بشئ یخص العریس: یحیي 
استمر الاسم یدور ویدور بعقلھا ، لا تعرف أحداً بھذا الاسم فكیف عرفھا وأین رأھا 

 إذا ؟؟ ، أخذت نفساً عمیقاً واتجھت إلى المطبخ.
------------ 

دلف فوزي إلى غرفة ابنتھ بعد إلحاح دام لساعات من سعاد متعللة بأنھ الوحید الذي 
 یستطیع إقناعھا فھي ابنتھ المدللة.

 ابتسمت ھدى: أھلاً یا بابا 
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 جلس على طرف فراشھا مبتسماً بقلق: أھلاً بیكي یا بنتي
 تنھدت ھدى: خیر یا بابا ، ماما مسلطاك علیا لیھ ؟
 تنحنح فوزي بحرج: دا أنا مكشوف على كدا بقى 

 ضمتھ إلیھا قائلة بحب: ما أنت بابتي حبیبي 
ابعدھا مصطنعاً الجدیة: طب ما دام كدا بقى یبقى تقبلي تشوفي العریس اللي جاي 

 بكره دا 
ضحكت ھدى وقالت بمرح: أنت وماما مش بتخلوني أبات عند صحابي اللي بقالنا ٥ 
سنین صحاب ، ولا عند تیتھ اللي بقالھا ٣٤ سنة جدتي ، بس في المستقبل ھتخلوني 

أبات عند راجل غریب عشان كتبلكوا اسمھ على ورقة ، طب حیث كدا بقى ، ما 
 تجیب الورقة دي وأمضیلك علیھا أنا یا حاج !

 قھقھ الأب بعزم ما فیھ قائلاً: یخرب عقلك ، إنتي بتجیبي الكلام دا منین ؟؟
 تنھدت وقد تذكرت نصیحة دیما فأردفت بھدوء: ماشي یا بابا

 نظر لھا بدھشة: ماشي إیھ ؟ ، ھتمشي العریس؟
 ضحكت ھدى: لا ، ماشي ھأشوفھ 

 ضیق عینیھ بشك: مش مطمنلك
ابتسمت بضعف: المھم عندي رضاك ورضا ماما ومادام مجرد مقابلتھ فیھا رضاكم 

 خلاص 
 ضمھا إلى أحضانھ قائلاً بحب: ربنا یخلیكي لیا وأنا طول عمري راضي عنك 

نظرت لھ قائلة بمزاح: مادام مش ھتجبروني علیھ ومجرد مقابلة أنا موافقة ، وأھو 
 الواحد یاكل الجاتوه اللي ھیجیبوه ھھھھھھھ

 صفعھا برقة على رأسھا ضاحكاً: أه یا فجعانھ 
----------------- 

حملت الصینیة ودخلت إلى حجرة الصالون بتمھل ، قدمت العصیر دون أن ترفع 
 نظرھا وجلست وھي ما تزال خجلى.

- یا عمي ، أنا مش عایز خطوبة طویلة كفایة شھر وبعد كدا نكتب الكتاب وبعدھا 
 بأسبوعین الفرح 

رفعت رأسھا إلى المتحدث مصدومة لیس من العرض فقط ولكن من الصوت ، إنھ 
 .... رامي! 

 والد میرنا بدھشة: بس دا مش بسرعة زیادة ؟
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 عبدالحمید باسماً: ما دام كل شئ جاھز لیھ العطلھ ؟
 والدة میرنا: طب مش المفروض یتعرفوا على بعض الأول !

 أم یحیي: ما ھو في شھر خطوبة 
عبدالحمید مضیفاً: ولو بعد الشھر ما عدى وصاحبة الأمر حبت تمدھا أكتر إحنا ما 

 عندناش مانع 
 إلتفتت إلیھا والدتھا بتساؤل: إنتي إیھ رأیك یا میرنا ؟

لم تعرف بما تجیب ، أنقذھا رامي -أو یحیي كما یزعمون- : ممكن بعد إذن 
 حضرتك یا عمي أقعد مع میرنا لوحدنا نتكلم شویة 

 أومأ والدھا: طبعاً ، دا حقك 
 والدة میرنا لأم یحیي: اتفضلي معایا أوریكي المنظر اللي بتبص علیھ البلكونھ

عبدالحمید مازحاً: لو عندك شطرنج یا ریت ، الواحد مخھ صدا عشان بقالھ فترة ما 
 لعبھاش

 والدة میرنا ضاحكاً: أه فیھ ، ھأجیبھ نلعبلنا دور ع الماشي
غادر الجمیع ولم یبقى غیرھما ، ظلت تنظر إلى أسفل تفكر ، من ھذا ، أیعقل أن 

یشبھ رامي إلى ھذا الحد ؟؟ حتى نبرة الصوت متطابقة ! ولكن لما ھذه اللحیة ؟ لم 
 یكن رامي یحبھا.

 قطع یحیي تفكیرھا قائلاً بإبتسامة: إزیك یا میرنا ؟
 رفعت رأسھا بسرعة مقطبة الجبین وسألتھ: أنت مین ؟ 

 أجابھا باسماً: أنا یحیي 
 ھز رأسھا نافیة: لا أنت مش یحیي ، أنت رامي 

 أجابھا بإصرار: لا أنا یحیي عشان كدا ینفع اتجوزك لكن رامي ما ینفعش 
 نظرت لھ بعیون تائھة: أنا مش فاھمة حاجھ 

 أومأ: أنا ھافھمك 
 رددت متنھدة بحیرة: یا ریت

 قال ببساطة: أنا أسلمت یا میرنا
 حدقت بھ مصدومة ، أصحیح ما قال ؟ أم أذنھا قد خانتھا ؟ 

 - ھأقول على كل حاجھ من الأول ......
--------------- 
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سحبت كرسي المكتب وجلست علیھ ، أخرجت دفتر من درج المكتب وأمسكت قلمھ 
 لتخط بعضاً من أفكارھا.

 " إلى زوجي المستقبلي –ھذا إذا أتیت یوماً-
     لقد تحملت من أجلك الكثیر ، تعرضت لعدة إھانات 

 وجرحت كرامتي من الداني قبل القاصي ، وذلك 
 كان أملاً في إیجادك بینھم ، لست بالشخصیة الرومانسیة
 الحالمة ومع ذلك كنت أتمنى أن أجد من یحبني وأحبھ

 یقربني إلى ربي ویكون عوناً لي في دیني ودنیاي
 وأنجب منھ الكثیر والكثیر من الأولاد فھم ملائكة الرحمن
 في الأرض ونور الدروب ومفاتیح الفروج ، ولكن برغم

 حبي وتعلقي الشدید بھم لم أكن یوماً لأتسرع
 وأختار أي أب لھم ، یجب أن یكون قدوة لي كي

 أقبلھ قدوة لھم.
 لم أطلب من صفاتك الكثیر ما تمنیتھ حسن خلقك

 وتمسكك بدینك ، لم أطلب یوماً أن أتزوج أحد المشاھیر
 ولم أفكر في لون العیون سواء كانت زرقاء أم خضراء 
 ولم أفكر إذا كان شعرك یتدفق كالحریر ، فقط أردتك 

 لربي من الشاكرین.
 لقد رفضت من أجلك الكثیرین ، فلا تكون عني من الزاھدین.

 أتمنى أن یكون قدوتك من الصالحین كما ھي قدوتي
 من المؤمنین.

 زوجتك المستقبلیة,
 ھدى    "

أغلقت الدفتر على وعد كلما خطر ببالھا شئ ستكتبھ وتقدمھ بعد كتب الكتاب إلى 
 زوجھا –إذا أتى یوماً- .

-------------- 
-أختفیت وبعدت عن كل الناس وكل الحاجات اللي ممكن تشغلني ، قریت حاجات 

بسیطة عن الإسلام ، مواقف كانت بتیجي صدفة قدامي على الفیس من سیرة 
الرسول –علیھ الصلاة والسلام- كانت بتزود إعجابي بیھ وبشخصیتھ ، كنت بألتمس 
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لیھم العذر إنھم یثقوا فیھ وفي الدین اللي نزل بیھ ، بس كرھتھ لما كان سبب في 
بعدك عني ، لكن قعدت مع نفسي وفكرت طب ما زي ما دینك كان السبب دیني 

كان السبب لإنھ لو ما كنتش مسیحي ما كانش ھیبقى في مشكلة في جوازنا ، بقیت 
اتعمق في الإسلام ف الأول كان عشان ألاقي ثغرة أو مبرر أقنعك بیھ إننا ممكن 

نتجوز دا طبعاً بعد ما رفضتي تتجوزیني ، لكن لما قریت فیھ حبیت الإسلام أكتر ، 
قریت عن مشركین وزوجاتھم مسلمات بردو عشان أقنعك بس لاقیت الظروف غیر 

الظروف ، قلبي اتفتح للإسلام أكتر بقیت أقرا فیھ عشان یشبع نھمي لمعرفتھ 
 والتوسع فیھ ، انعزلت تماماً عشان یبقى وقتي لإكتشافھ واسلمت بفضل االله.

حركت شفتیھا بدون قول كلمة ثم تنھدت بعمق وسألتھ: أنت بقیت مسلم دلوقتي یعني 
 ؟

 أومأ مبتسماً بسرور: أیوه الحمدالله 
 استفھمت: وغیرت اسمك لیھ ؟ ومین اللي معاك دول ؟ 

ابتسم بھدوء: دا بابا عبدالحمید ومراتھ دي في مقام ماما االله یرحمھا ، ھما كانوا 
السبب ف اللي أنا فیھ دا والقرار اللي أخدتھ حطوني على أول الطریق ، دلوني 

للصح من غیر ما یجبروني علیھ ، ساندوني ف وقت حاجتي وشاركوني فرحي ، 
بس ربنا منع عنھم نعمة الخلفة وكان نفسھم یبقى عندھم ولد اسمھ یحیي وفعلاً 

 حسیت إني ابنھم ودا كان سبب ف تغییر اسمي
 - بس شكلھ مش السبب الوحید

- فعلاً ، السبب التاني إني كنت عایز ابدأ حیاة جدیدة باسم جدید ، ما یفكرنیش 
 بالحالة اللي كنت فیھا من ضیاع وفراق وبعد عن الشخص اللي دق لھ قلبي

 نظرت أرضاً وقد أحمر خداھا ، قال مبتسماً: تحبي تسألي عن حاجھ محدده ؟
 - أنت اسلمت عن اقتناع ؟ یعني مش ھتیجي في یوم تندم ؟

 - بالعكس أنا ندمان عن كل دقیقة ضاعت من عمري ف غیر الإسلام 
 - ھتعیني ع الطاعة ؟

 - ھنعین بعض علیھا ، ھنقرب من ربنا وإیدینا في إید بعض
دخل الأھل ونظر لھا والدھا یستشف قرارھا ، رأى ابتسامتھا ولمعة السعادة بعینھا 

 فعرف ردھا.
 

ツ ツ ツ 
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(٥٥) 
 عدلت الأم الوسادة خلف ابنتھا واطمئنت لنوم ولیدھا.

 الأم: مش فاھمة إزاي تكلمیني أخر واحدة ! ، ھو أنا مش مامتك بردو یا ماري ؟
ماري بإرھاق: العفو یا ماما ، بس حضرتك كنتي تعبانة إمبارح وأنا ما كنتش 

عارفة ھأولد إمتى فما حبتش أتعبك ع الفاضي وأول ما شریف فضي بعتھ یجیبك 
 إنتي وبابا وبیشوي ومارینا 

 بیشوي: ما خلاص یا ست الكل أھو جالك بیبو صغنن دا المھم
 مارینا متأملة الصغیر: أنا مش مصدقة خلاص ابن بنت خالتي شرف 

 غمزه بیشوي: عقبال ابننا یا میمو 
 ماري ضاحكة: أنت كل اسامي الدلع عندك اخرھا واو ؟

 الأم: تصدقي صح ، بیبو ومیمو وبیشو 
 دخل شریف حاملاً حقیبة: أھي كل الحاجات اللي طلبتیھ یا ستي

 مارینا: بأمانة ماري محظوظة بیك یا شریف 
 بیشوي بغیرة: بأمانة أنا شكلي ھأخلي الإكلیل یبقى فرح

 الأم: ھھھھھھھھھ بس یا بیشوي وبطل لعب عیل 

 مارینا مغیظة بیشوي: شكلي أنا اللي ھأجل الإكلیل یمكن ألاقي زي شریف 

 ماري: أصلاً مافیش زي شریف حبیبي 
 قبل یدھا: دا إنتي اللي حیاتي 

 عزف بیشوي على آلة وھمیة: تیرارارا 
 مارینا: وحیاتك ما عندكش واحد عبدالحلیم 

 بیشوي بغیظ: لا عندي واحد قفا ینفع ؟
 أخرجت لھ مارینا لسانھا: لا ما ینفعش ، أنا عاملھ دایت

 بیشوي: بقى كدا ؟؟ ، طب واالله لأوریكي ، عایزة تأجلي مش كدا؟
 ألتقطت حقیبتھا مغادرة: باي باي 

ركض بیشوي خلفھا بینما قھقھ الجمیع ، فھما یحبان بعضھما منذ الصغر ولا ینفكان 
 عن إغاظة بعضھما.

---------------- 
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اتمت استعدادھا لمقابلة العریس المنتظر ، ارتدت نقابھا الأسود الذي تعتبر  ثبوتھا 
 علیھ تأكید لرضا الرحمن عنھا وحبھ لھا.

دخلت سعاد ورأت نقابھا ولكنھا لم تعترض فھي لم تصدق أذنھا عندما أطلعھا 
زوجھا على قبول رؤیتھا للعریس ، لا تریدھا أن تتراجع في أخر لحظة بالإضافة 

 إلى أن العریس یبدو علیھ الإلتزام الشدید.
خرجت برفقة والدتھا تنظر أرضاً وجلست بجوار والدھا على استحیاء ، تحجج 

 الأھل بحجھ وھمیة لم تحاول التركیز على معرفتھا لیتركوھما معاً.
 نھض لیجلس بالقرب منھا ولكنھا أنتفضت واقفة فسألھا متعجباً: ھو في إیھ ؟

 أشارت لھ كي یعود لمقعده السابق: لو سمحت اتفضل إرجع مكانك
 نظر لھ بتمعن: ما إنتي مش راضیة تبصیلي فقولت أقرب یمكن تعرفي تشوفیني

نظرت لھ أخیراً ولأول مرة فإذا بھ شاب المصعد ، علم من عینیھا أنھا تعرفت علیھ 
 فاتسعت ابتسامتھ: ما تقعدي

 تنحنحت ثم قالت بحزم: طب ارجع مكانك الأول
عاد لمقعده بھدوء وعادت ھي للجلوس ، بادرھا: ھاتكلم عن نفسي شویة لإنھ شكلك 

مكسوفة ، أنا مروان محمد عمري ٣٨ سنة باشتغل دكتور أطفال وعندي عیادة 
 خاصة ، كان عندي أختین الأولى فاطمة كانت تؤامي ماتت وأنا في ثانوي 

 علقت بأسى: ربنا یرحمھا
- أمین یا رب العالمین ، وعندي أختي التانیة نوران ودي في تالتة آداب ، و بابا 
أستاذ محمد مدرس لغة عربیة في مدرسة إعدادیة وماما سوسن مدرسة دراسات 

 إجتماعیة في نفس المدرسة ، تحبي تستفسري عن حاجھ ؟
وجدت السؤال ینساب من بین شفتیھا بلا شعور: إشمعنھ اخترت طب الأطفال 

 بالذات ؟ 
- أنا كان نفسي طبیب جراحة بس بعد تعب والدي كانت الجراحة شئ صعب لإنھ 

ھیاخد كل وقتي بعید عن عیلتي ففضلت تخصص تاني أحبھ وكمان یوفر وقت 
 عشانھم.

شعرت بالسرور فھو قد فضل بر والدیھ والبقاء في خدمتھما على تحقیق حلمھ 
 وھدفھ في الحیاة ، استیقظت على سؤالھ: إیھ كمان ؟
 تنحنحت قبل أن تسألھ: أنت لیھ اختارتني أنا بالذات ؟
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ابتسم فقد كان ینتظر ھذا السؤال بفروغ الصبر: مش عارف ، أنا من ساعة اللي 
حصل في الأسانسیر وإنتي عالقھ في دماغي لدرجة إني مشیت وراكي من غیر ما 

أحس كأنھ في حد بیتحكم فیا ویقولي امشي وأعرف ھي ساكنة فین ، فضلت وراكي 
لحد ما وقفتي قدام مدرسة وحضنتي ولد ، ساعتھا النار قادت فیا ما اعرفش لیھ 
حسیتك حاجھ تخصني ومش المفروض حد یلمسھا ، كملت وراكي وإنتي ماشیة 

معاه لحد ما وصلتوا البیت ھنا ، سألت الناس وعرفت كل حاجھ عنك ، ھھھھھھھھھ 
 وعرفت إنھ أخوكي

 نظرت لھ متعجبة فباغتھا بطلب: كلمیني إنتي عن نفسك 
 ھدى بشك: مش أنت بتقول سألت عني ؟ 

ضحك مؤیداً: أیوه ، خلاص  بلاش ، بس ممكن تقولیلي لیھ كنتي متعصبھ علیا أوي 
 ومضایقھ مني ؟

أخذ نفساً عمیقاً: أنا ما كنتش مضایقة منك ، أنا أضایقت من نفسي عشان ركبت 
الأسانسیر بالطریقة دي من غیر ما یجي في دماغي إنھ ممكن یكون فیھا واحد ، 

وكمان عشان المفروض كنت أنزل في الدور اللي بعده ما دام عرفت غلطي بس أنا 
سوقت فیھا وعملت نفسي عبیطة ومش واخده بالي عشان ألحق معاد مدرسة أخویا 

 بس كلھ طلع علیك معلش.
ابتسم في سره ، إنھا الزوجة الصالحة التي تمناھا ، تعترف بخطأھا وتستغفر ربھا 

خوفاً من سخطھ علیھا ، تغضب من نفسھا لعدم تنفیذھا ما أمرھا بھ وتلوم نفسھا 
 حتى لا تكرر فعلتھا.

 مروان: یبقى كدا كلھ تمام ، أنادیھم بقى؟
 ھدى مترددة: أنت مش عایز تشوف وشي ؟

 مروان بإقتضاب: لا 
ھدى متعجبة: أومال ھتوافق تتجوزني إزاي من غیر ما تشوفني؟ ولا غیرت رأیك 

 ؟
مروان باسماً: لا ما غیرتش رأیي وبالنسبة لوشك أنا مش عایز أشوفھ غیر بعد كتب 

 الكتاب 
نظرت لھ متعجبة فقد كان ھذا مطلب كل من یأتي لخطبتھا ولا یتنازل عنھ كشرط 
لإتمام المقابلة ، أضاف بعد أن لاحظ حیرتھا: أنا مش ھأتجوز وشك ولا شكلك ، 
مش ھأقولك إنھم مش مھمین عشان ما أكدبش علیكي بس افرضي شوفتھ دلوقتي 
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وعجبني ، وحصلت حریقة أو حادثة قبل الجواز وبعد الشر وشك اتشوه فكرك إني 
ھأرجع في قرار جوازي منك لسبب زي دا ؟ ، لا طبعاً ، أنا بأختار زوجة تكون 

 عون لیا في إرضاء ربنا وتكون أم مثالیة لأولادي وتربیھم تربیة سلیمة.
ثم أضاف بمكر: وافرضي كنتي حلوة أوي زي ما أنا متوقع ، أفضل من ھنا لحد 

كتب الكتاب أحلم بوشك وما أعرفش أنام اللیل؟ ، ویمكن شوشو یعمل معایا الواجب 
 واتھور

ختم حدیثھ بسؤالھا عن أي شئ ترید الإستفسار عنھ عندما استشعر خجلھا لكنھا 
ھزت رأسھا في صمت ، نادى الأھل واتفقوا على كتب الكتاب بعد أسبوعین من 
الآن فھم لیسوا بحاجھ إلى الخطبة الطویلة ، كما أنھ سیحاول الحضور كلما أمكن 

 لیتعرفا في حدود الخطبة.
بعد انصرافھم دلفت إلى غرفتھا تتذكر ملامحھ التي طبعت في ذاكرتھا ، عینیھ 

رمادیة شدیدة الجاذبیة أزاحت ناظریھا عنھما بصعوبة ، شعره ناعم حالك السواد ، 
 بشرتھ بیضاء وذقنھ في طور النمو ، نظاراتھ الطبیة تزیده جاذبیة.

ھزت رأسھا بقوة لتخرجھ منھا قائلة لنفسھا بلوم: دا لسھ أجنبي ما یصحش تفكري 
فیھ كدا ، الحمدالله إنھ قرب كتب الكتاب عشان یبقى حلالي وأفكر فیھ براحتي ، 

 یوووووه إیھ اللي أنا بأفكر فیھ دا ؟؟؟؟ 
 نھضت لتتوضاً وتصلي لیخرج من عقلھا ولو لفترة من الزمن.

 

ツ ツ ツ 
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(٥٦) 
إنھا لیلة الجمعة ، لیس لدیھا عمل لھذا الیوم فبالتالي لم تتلقى باقتھا الیومیة ، شعرت 

بأن ھناك ما ینقصھا ، أخرجت البطاقات التي استلمتھا من أحد الأدراج ، لقد 
احتفظت بھم لسبب لا تعلمھ ، إن كل واحدة بھا أعذب الكلمات لتدل على أرق 

 المشاعر.
 " أما بعد

 فلن أحب أحداً بعدك !
 أما قبل ...

 فأنا أساساً لم أعرف الحب إلا بكِ ! "
وغیرھا وغیرھا من الكلام الرومانسي الذي لا یمس فقط جدران القلب بل یخترقھ 
إختراقاً ، استغرقت في النوم وھي ما تزال تتطلع على البطاقات وابتسامة سعیدة 

 على شفتیھا.
 ------------------ 

حضر الجمیع كتب كتاب ھدى ، لقد استخارت ربھا وشعرت بعدھا بالراحة لتلك 
الخطوة ، دعت كل صدیقاتھا وكانت تجلس معھن في المنزل بینما الكتاب یكتب في 

 المسجد المجاور.
عبر مكبرات الصوت كان یصل إلیھن صوت المأذون وفوزي بالإضافة للصوت 

 الذي جعل دقات قلبھا تزداد ... صوت مروان.
أمسكت نوران شقیقة مروان بیدھا فقد شعرت بتوترھا وقلقھا ، أحبت إحداھما 

الأخرى منذ تعرفت علیھا وصاروا بمثابة الأخوة ، فنوران فتاة مرحة ذات جمال لا 
 یستھان بھ تملك عیني أخیھا ولكن حجابھا أخفى فتنة شعرھا الحریري.

ارتفعت الزغاریط في المنزل بعد إعلان المأذون تمام العقد وما تلاه من أدعیة 
 للعروسین بالسعادة ودوام التوفیق.
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كانت الفتیات برفقتھا في الغرفة الخاصة بھا یمازحنھا حتى لا تتوتر بینما تركتھا 
 نوران لتتأكد من راحة الأقارب والضیفات بالخارج.

 غمزتھا ماري: أیوه یا عم مین قدك 
 دیما بسعادة: واالله صبرتي ونولتي یا ھودھود

 میرنا بمكر: ومش أي حاجھ ، دا الواد قمر قمر قمر 
 مریم ضاحكة: ما ھي دودو طول عمرھا بتقع واقفة 

 ھتفت ھدى بحنق: ما تبس إنتي وھي 
 نظرت إلى میرنا قائلة بتوعد: ما الدور علیكي یا حلوة ، مش ھأرحمك وقتھا 

 رنا: صحیح أنتوا قررتوا إمتى یا میمي ؟
 میرنا بخجل: ھما أسبوعین وھنكتب الكتاب 

 ماري: طب والفرح ؟
 میرنا: بعد كتب الكتاب بأسبوعین تقریباً

 مریم: ربنا یتمملك بخیر 
ھدى بضیق مصطنع: على فكرة أنا العروسة دلوقتي مش ھي ، یعني الدعوات دي 

 المفروض تخصني لوحدي إنھارده 
 دیما: ھھھھھھھ وھو إحنا لینا غیرك یا قمر 

 ھدى ضاحكة: أیوه كدا ، ناس ما بتجیش غیر بالعین الحمرا 
 مریم: ھھھھھھھھھ المھم تبقي فرش كدا مع العریس

 میرنا بخبث: شكلك ھتبقي زي البطة البلدي مع العریس المنتظر
أخفضت ھدى رأسھا تفكر في مشاعرھا المتضاربة فبرغم مجیئھ الشبھ یومي لم 
تعتد علیھ بالشكل الكافي ولكنھا كانت تشعر بالنشوة تملؤھا عندما تخبرھا والدتھا 

 بموعد قدومھ.
 ماري: أنا ھأروح أشوف إیھاب لیكون ولادك عدوه بشقاوتھم یا رنا

 رنا بفخر: یا ریتھ یبقى زیھم ھو یطول 
 ماري: لا لا دا كلھ إلا بیبو ، شكلھ ھیطلع فِرع زي أبوه 

 میرنا ضاحكة: دا كدا ھیبقى نخلة
استأذن مروان من حماه فوزي بالصعود إلى زوجتھ ، أخبر فوزي زوجتھ بطلبھ 

 لتستعد ھدى لملاقاتھ.
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جلس ینتظرھا في غرفة جانبیة بعیدة نسبیاً عن الضوضاء بالخارج حیث وضعت 
 لھما سعاد ولیمة ضخمة لیتقاسماھا سویاً.

دلفت ھدى إلى الحجرة ونظرھا لا یعلو مسافة أعلى من الأرضیة ، رأھا مروان 
 ووقف مذھولاً فقد كانت كالبدر لیلة تمامھ.

كانت ترتدي ثوباً من اللون الذھبي بھ تطریزات رقیقة من اللون البني ، بدون أكمام 
وقد أطلقت لخصلات شعرھا العنان فكان شدید النعومة بإنعكاساتھ البنیة البراقة ، لم 
 یخلو وجھھا من لمسات المكیاج ولكنھا أبرزت ملامحھا وجمالھا الرباني ببساطتھا.

 اقترب منھا ھامساً: تصدقي إنھ دا نعمة من ربنا إني ما شوفتكیش قبل إنھارده 
رفعت نظرھا إلیھ متعجبة فتابع بھیام: أصل أنا عارف نفسي كویس لو شوفت 

الجمال دا كلھ مش ھأقدر أحوش نفسي وما أقولش اللي جوایا وقتھا بقى كان ھیبقى 
 ذنب لكن دلوقتي دا حقي الشرعي 

 ابتسمت بخجل: وإیھ بقى الكلام دا ؟
 سحبھا من یدیھا وأجلسھا بجواره: إنك قمر وأحلى منك عمري ما شوفت 

 إزداد خجلھا: على فكرة أنت بتبالغ
أجابھا بصدق: صدقیني دي الحقیقة ، إنتي دلوقتي مراتي وأنا من اللحظة دي 

 عمري ما ھأكدب ولا أخبي علیكي حاجھ ... إتفقنا ؟
 أومأت بصمت وھي في حالة سعادة شدیدة.

 سألھا بجدیة مفاجأة: إنتي حاسھ إننا اتسرعنا ف خطوة كتب الكتاب دي یا ھدى ؟
نظرت لھ بتعجب فبالأضافة لإدراكھ شكوكھا فأیضاً ھذه المرة الأولى التي یلفظ فیھا 

اسمھا: بصراحة أنا حسیت إنھ الأمور كلھا حصلت بسرعة أوي ، أنا ما لحقتش 
 أعرفك ولا أنت لحقت تعرفني بس لما صلیت استخارة كنت مرتاحة للقرار دا

قالت جملتھا الأخیرة وھي تنظر أرضاً في خجل ، رفع ذقنھا بأصبعیھ وقال بحنان: 
وأنا أھم حاجھ عندي راحتك ، وصدقیني كدا أحسن ، في ناس كتیر بتمثل ف فترة 
الخطوبة وبعد الجواز بینصدموا ف بعض ، فأنا قولت بلاھا صدمات وناخدھا من 

 قصیره أحسن 
ثم أضاف بمكر: وبعدین كدا أعرف اتعرف علیكي بمزاج ، مش كمال أخوكي یبقى 

 لازقلنا ویفضل یتكلم معایا لحد ما أمشي وما أعرفش أكلمك كلمتین على بعض
 ھدى مبتسمة: على فكرة كمال بیحبك أوووي 

 نظر في عینیھا قائلاً بحب: وأنا بأحب أختھ أوووي 



 

413 

أحمرت وجنتیھا بشدة وارتسمت ابتسامة سعیدة على شفتیھا ولكنھا سألتھ بشك: ھو 
 أنت لحقت ؟

مروان مبتسماً في ھدوء: الحب مش محتاج وقت عشان تحسي بیھ بس محتاج وقت 
وجھد كبیر عشان نرویھ ونكبره ونخلیھ یدوم سنین وسنین ، أغلب قصص الحب 
بتفشل لإنھم بیھتموا بإنھم یحبوا لكن بمجرد ما بیحصل الحب دا بیركنوه كأنھ كدا 
خلاص مھمتھ أنتھت وھو بالعكس دا لسھ دوره بیبدأ ، ما ھو الحب زي الورد ما 
ینفعش تزرعي بذرتھ وتستنیھ یكبر ویدیكي ورد مفتح من غیر ما تكوني بتراعیھ 

 وتسقیھ كل یوم ، مش بس بتسقیھ مایھ لا بتسقیھ ثقة وتفاھم ... مودة ورحمة 
قالت ھدى بعفویة: أنت كل كلمك بأبقى قدامھ متنحة بأحسك بتعبر عن اللي جوایا 

 من مشاعر في كلمات بسیطة وسھلة.
 نظر لھا بخبث مبتسماً: دا بردو اسمھ حب یا ھدى

 سألتھ بغتة: أنت أول مرة تنطق اسمي إنھارده ، إشمعنھ ؟
ابتسم مجیباً: لا دي مش أول مرة ، أنا كنت بأقولھ ف أحلامي واكتبھ ف أوراقي 

واسرح بیھ ف خیالي ، بس كنت واخد عھد على نفسي إني أول مرة ھأكلمك باسمك 
 ھتكوني فیھا مراتي وحلالي !!

أخرجت من خلف ظھرھا المفكرة التي وعدت أن تقدمھا لزوجھا بعد كتب كتابھا 
 علیھ مدتھا یده مجیبة عن تساؤلھ الصمت: أقراھا

قرأھا ثم وضعھا على المقعد المجاور لھ ونظر إلى أعماق عینیھا وقد امتلئت عیونھ 
 بالدمع: وعد أحافظ علیكي وأعیش الزوج اللي اتمنتیھ طول حیاتك ، بحبك یا ھدى

 أشارت ھدى إلى الطعام بخجل: مش ھتاكل ولا إیھ ؟
 قال بجدیة: بس بشرط 

 رفعت حاجبیھا متسائلة: شرط إیھ ؟
أمسكت یدیھا وقبلھما قائلاً بحب: تأكلیني بإیدیكي الحلوین دول أومأت وبدأت تطعمھ 

 بیدیھا ، فعل ھو أیضاً مثلھا فكانت أجمل وجبة یتناولھا كلاھما في حیاتھ.
--------------- 

 وقفت میرنا تودع یحیي بعد إنتھاء كتب كتاب صدیقتھا.
یحیي بأسف: كان نفسي أنا اللي أوصلك بس إنتي عارفة ما ینفعش وإنتي لسھ مش 

 مراتي 
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ابتسمت بحب: ما تقلقش رنا ھتروحني ، وبعدین بإذن االله ف فرح ھدى نكون 
 اتجوزنا 

 یحیي باسماً: إن شاء االله 
 نادتھا رنا من السیارة: یلا یا میرنا الولاد ناموا ، عایزة أروح

 نظرت لھا میرنا بغیظ: طیب طیب جایھ أھو
ثم إلتفتت إلى یحیي: باسل روح مع دیما ، وكریم مع مریم ، وماري مع شریف ، 

 وھدى زمانھا قاعدة مع عریسھا وإحنا رنا مش سامحلنا بكلمتین 
ضحك یحیي على لھجتھا وتصرفاتھا الطفولیة: كلھا أسبوعین وتبقي مراتي وتبقي 

 زیك زیھم إن ما كانش أحسن 
 میرنا متنھدة بفرحة: یا رب ، یلا أنا ھأمشي بقى لأحسن رنا ھتبلعني ... سلام

 استوقفھا یحیي: لا استني ، عایز أدیكي حاجھ 
 أخرج شیئاً من سیارتھ وقدمھ إلیھا ، إنھ ... كتاب ؟!

نظرت لھ مستغربة فوضح لھا: دا كتاب اسمھ " نساء حول الرسول " –علیھ 
الصلاة والسلام- ، عایزك تقریھ كویس وتستفیدي بكل كلمة فیھ ولما أجیلك بعد 

 یومین نتناقش فیھ إیھ رأیك ؟
 زاد دھشتھا: ھو أنت قریتھ ؟

یحیي باسماً: لا ، بس ھابدأ فیھ انھارده ، دي نسخة أنا اشتریتھا عشانك وأنا ھأخد 
 النسخة اللي عند بابا عبد الحمید.

 ضیقت عینیھا وقالت بتأني: وإشمعنھ نساء یعني ؟
ضحك على غیرتھا: واالله ھبلة ، یا ستي ما تقلقیش بعد ما نخلصھ ھنقرأ رجال حول 

 الرسول كمان وكل فترة نختار كتاب نقراه ونتناقش فیھ ، ماشي یا ستي ؟
 أومأت باسمة وقد عقدت العزم على البدء فیھ ھذه اللیلة: ماشي یا سیدي 

 یحیي: یلا بقى روحي لرنا عشان شكلھا ھتولع فینا 
 میرنا ضاحكة: ماشي ، لا إلھ إلا االله 
 یحیي مبتسماً بھدوء: محمد رسول االله

صعدت بجوار صدیقتھا وقالت بحنق: ھو إكمن عربیتي عطلانھ وجنابك جبتي 
 عربیة یبقى تذلینا بقى ؟؟

انطلقت رنا مشیرة للخلف وھي تنظر في مرآة السیارة: الولاد ناموا فوق بعض ، 
 ومنة مع ماما ف البیت وأكید جننتھا 
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 تنھدت میرنا وقد ھدأت: ماشي
بعد فترة من الصمت نظرت میرنا إلیھا: إیھ أخر أخبار العاشق المجھول اللي 

 بیبعتلك رسایل حب وغرام ؟
رددت رنا أخر رسائلھ وقد حفظتھا عن ظھر قلب: " لو عایزاني أكون بخیر ... 

 إرجعیلي "
 میرنا بدھشة: یعني إنتي تعرفیھ ؟ 

 أومأت رنا بصمت فسألتھا میرنا مستفھمة: مین ؟
 أجابتھا بإقتضاب: علي

 صرخت میرنا: علي ؟؟! ، وإنتي عرفتي منین ؟
 ھزت كتفیھا: إحساس ، مش أكید

 میرنا بھدوء: ھترجعیلھ ؟
 رنا ساخرة: ھو ما جاش لحد عندي وطلب 

 میرنا بإصرار: ولو طلب ، ھترجعي ؟
 تنھدت رنا بقوة: مش عارفة 

قادت باقي الطریق صامتة تفكر في سؤال میرنا وتحاول إیجاد الإجابة بینما میرنا 
 قد صممت في قرارة نفسھا على مساعدة صدیقتھا مھما كلف الأمر.

--------------- 
فتحت الباب فجأة دون سابق إنذار لم تھتم لقول السكرتیرة: الأستاذ علي عنده 

 إجتماع یا فندم مش ھیقدر یقابل سعاتك
نظر علي بغضب لذلك الذي تھجم على مكتبھ وقطع إجتماعھ ، رأى میرنا فتحول 

 غضبھ إلى دھشة.
 خاطبتھ بحدة: ممكن نتكلم لوحدنا شویة ؟؟

صرف الجمیع على وعد بتكرار ھذا الإجتماع في أقرب فرصة ، جلس على مقعده 
 خلف المكتب بینما جلست ھي أمامھ.

 بادرھا بقلق: في إیھ ؟ ، رنا كویسة ؟ ، والولاد بخیر ؟
 میرنا: أیوه كلھم كویسین

 تمتم ببعض الحنق: أومال إیھ الداخلة اللي دخلتیھا علیا دي ؟
 میرنا ساخرة: أصلي افتكرت السكرتیرة بتكدب علیا 

 سألھا مستغرباً: وتكدب علیكي لیھ ؟
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 أجابتھ بسخریة: یمكن مش عایز تشوف حد من طرف رنا ولا حاجھ 
 اعتدل في جلستھ وسألھا مترقباً: لیھ ... ھي رنا اللي بعتتك ؟

ابتسمت بسخریة: دي لو عرفت إني جایھ كانت حبستني ولو عرفت الموضوع 
 كانت اتبرت مني 

 زاد تعجبھ: وإیھ بقى الموضوع دا ؟
 میرنا بجدیة: أنت ھتفضل محلك سر كدا ؟ ، أخرك بوكیھ ورد وكلمتین على ورق 

 أجابھا بتوتر: وإنتي عرفتي منین إنھ أنا اللي بابعت الورد دا ؟
 أجابتھ: رنا اللي عرفت مش أنا 

 علي بشرود: یعني ھي عارفة إنھ أنا 
 میرنا بملل: سیبك بقى من حركات المراھقین دي ، أنتوا متجوزین وعندكوا ٣ عیال 

 تنھد بعمق: وعایزاني أعمل إیھ ؟
میرنا بعصبیة: تروح تكلمھا تصالحھا تراضیھا تشرحلھا موقفك أي حاجھ ، أصلاً 

 أي حاجھ ھتعملھا ھتبقى أحسن من الورد والكلام اللي من بعید لبعید دا 
 نظر لھا بحیرة: دا رأیك ؟

 نھضت مغادرة: واالله دا اللي عندي وأنت حر أنا عملت اللي علیا ، سلام.
غادرت وتركتھ یفكر في طریقة مباشرة لیصلح أموره مع رنا ، فبعد أن قرر 

الخروج من حیاتھا لم یستطع تخیل حیاتھ ومنزلھ بدونھا حتى أن نادیة لم تطقھ كما 
 كان شعوره تماماً فانفصلا بالتراضي.

حاول العودة إلى رنا ولكن بأي وجھ ؟ ، فقرر إرسال تلك الباقات لیلین قلبھا تجاھھ 
 بعض الشئ ولكن إلى متى ؟
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دخل الأب على ابنتھ ، وجدھا منشغلة بالحدیث إلى صغیرتھا وتروي لھا الحكایات 
 حتى تنام.

 ابتسم قائلاً: ما تتعبیش نفسك ھي مش ھتفھم حاجھ
 شاركتھ رنا ابتسامتھ: لا بتفھمني دي بنتي وشاركتني كل حاجھ من ساعة ما خلقت 

 الأب بحنان: ربنا یخلیكوا لبعض
 رنا وھي تنظر لطفلتھا بحب: أمین 

 تنحنح قائلاً: بأقولك إیھ یا روني 
 أنتبھت لھ رنا: أیوه یا بابا

 الأب بجدیة: إحنا بقالنا كتیر ما اتعشناش بره إیھ رأیك نخرج إنھارده؟
 رنا متعجبة: بمناسبة إیھ ؟

 الأب بلا مبالاة: كدا ، مزاجي ، المھم یلا قومي غیري ھدومك واسبقینا 
 رنا بعدم فھم: اسبقكوا ؟ ، وأنتوا مش ھتیجوا معایا ؟

 الأب: لا أنا ھأروح أودي حاجھ لواحد صاحبي وأحصلك
 رنا: طب ما أنا ممكن أجي معاكوا ونروح سوا

الأب مبرراً: أصل لو كلنا روحنا ھیمسك فینا لكن لما أقولھ بنتي مستنیانا مش ھیقدر 
 یقول لا 

 رنا موافقة: ماشي ، خلاص ھأسبقكوا أنا والولاد 
 الأب مسرعاً: لا لا ، أنا أحفادي ھیفضلوا معایا روحي إنتي 

 رنا بدھشة: أنا مش فاھمة حاجھ
 الأب بإصرار وغموض: مش مھم تفھمي ، نفذي الكلام وخلاص

 رنا بطاعة: طیب لما نشوف أخرتھا إیھ
 ------------------ 

أنتھوا من تناول طعامھم ، أحضرت الشاي إلى غرفة الجلوس حیث وجدت مروان 
 بمفرده ، وضعت الصینیة متسائلة: أومال ماما وبابا وكمال فین ؟

أجابھا مروان بھدوء: بابا دخل ینام وماما بتتكلم في التلیفون أما كمال بقى فدخل 
 یذاكر

جلست ھدى على المقعد المجاور فعاتبھا بحنان: یعني الناس سبتنا عشان ناخد 
 راحتنا تروحي قاعده بعید كدا ؟ 
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 أشار إلى مكان بجواره على الأریكة: تعالي اقعدي ھنا 
 نفذت طلبھ طائعة: حاضر 

 مروان بعشق: یا سلام ع الكلمة دي من بؤك ... زي العسل
 ابتسمت بخجل: طب نتلم بقى

 مروان بجدیة: تعرفي إني لسھ بأغیر من كمال لحد دلوقتي 
 ھدى بدھشة: دا أخویا !

أومأ: ما أنا عارف ، بس كل ما أفكر إنھ من ساعت ما فتح عینھ ع الدنیا وھو 
 شایفك قدامھ على طبیعتك وفي كل لحظات حیاتك بأحسده ، مش بأقدر أمنع نفسي.

نظرت لھ بحب: ربنا یخلیك لیا وما یحرمنیش منك أبداً ، أنت كل یوم معزتك بتزید 
 ف قلبي وما أقدرش أتخیل حیاتي من غیرك

مروان بصدمة وقد شعر أنھ أصبح یملك أجنحة یستطیع أن یحلق بھا في سماء 
 الحب بكل خفة: یا بركة دعاكي یا أما ، صبرت ونولت یا ابن نوال

ضحكت ھدى ، نظر لھا نظرة لم تفھمھا وقال: ھدى ، أنا كان نفسي أعمل حاجھ 
 من یوم كتب كتابنا بس الظروف وقتھا ما سمحتش 

نظرت لھ بترقب متسائلة ، اقترب منھا ھامساً في أذنھا: توعدیني إنك ما ترفضیش 
 ؟

 أبعدت رأسھا قلیلاً بقلق: وإیھ الطلب دا اللي ممكن أرفضھ؟
 نظر إلیھا بجدیة: تصلي ورایا وأكون أنا إمامك 

 تنھدت براحھ فقال ضاحكاً: دا إنتي دماغك طلعت قلیلة الأدب 
 ھدى بحزن مصطنع: بقى كدا ؟ 

 أسرع مروان: أوعي تزعلي أنا بأھزر ، دا اللي زعلك یبقى حمار
 ھدى بحب: أوعى تقول على جوزي كدا 

 مروان ببلاھة: على مین ؟
 رددت ھدى بخجل : جوزي

 قال فجأة: أنا بأقول تقومي تجیبي سجادة الصلاة بسرعة أحسن اتھور 
 ھدى متسائلة: أنت صلیت مع بابا العشا في المسجد ، ھنصلي إیھ دلوقتي ؟

مروان باسماً: ركعتین شكر الله ، إنھ جمعني بیكي وبقیتي مراتي وقریب ھتبقي في 
 بیتي
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أومأت بسعادة ونھضت لتحضر سجادة الصلاة لتصلي لأول مرة خلف زوجھا 
الحبیب وقد أخذت منھا السعادة مأخذھا ، فأخیراً قد رزقھا فارس أحلامھا الذي 
سیعینھا على أمور دینھا قبل دنیاھا ، الذي لن یكتفي بصحبتھا في الدنیا فقط بل 

 یسعى لصحبتھا في الأخرة وھو یرفض الحور العین من أجلھا وحدھا.
----------- 

وصلت إلى المطعم حیث أخبرھا والدھا بأن تنتظرھم بھ وما زالت لم تفھم سبب 
 إصراره على إصطحاب الأولاد معھ.

وجدت المكان مظلم إلا من مصباح بضوء خافت نسبیاً ، اقتربت لتستطلع الأوضاع 
 وقد عزمت على الرحیل.

كان باب المطعم مفتوحاً دفعتھ ودلفت إلیھ بھدوء ، صدمھا رؤیة الأرض مغطاه 
بالورود الحمراء كالتي كانت ترسل إلیھا ، ورائحة المكان قمة في السحر كما أن 

 الشموع المضاءة أضفت على المكان رومانسیة لا مثیل لھا.
 شعرت بنفس خلفھا یھمس: وحشتیني 

علمت صاحب الصوت قبل أن تلتفت إلیھ ، أضاف مبتسماً بحزن: أحلوتي أوووي 
 في الفترة اللي فاتت دي

 سألتھ بسخریة: ودا یضایقك في حاجھ ؟
تحولت إبتسامتھ إلى إبتسامة حب: اللي مضایقني إنك كنتي بعیدة عني ، لكن إنتي 

 طول عمرك حلوة ف نظري 
 قالت بنفس النبرة: عشان كدا إتجوزت علیا وضربتني

تنھد علي: صدقیني دي غلطة وھأعیش طول عمري أندم علیھا ، بس أنا نفسي إنك 
 تسامحیني 

 - أنھي واحدة فیھم ؟
 - الإتنین

 سألتھ بترقب: طلقت نادیة لیھ ؟
أجابھا: ھي شافت لھفتي علیكي لما لاقیت الجواب من والدك ولما روحتلك البیت 

بعدھا فوراً وقررت إنھا تبعد عني عشان دخولھا حیاتي من الأول كان غلط واتطلقنا 
 وما انكرش إني ارتحت إنھا جت منھا لإني ما كنتش حابب أظلمھا زي ما ظلمتك

 سألتھ مقطبة الجبین: أنت جیت البیت عند بابا ؟ إمتى ؟
 - بعد ما شوفت الورقة اللي كتبھا باباكي ، بس إنتي ما كنتیش ف البیت 
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 - أه ، خلیتھم یسبقوني ع البیت بس ما حدش جاب سیرة یعني
 ثم أضافت ساخرة: أو أنت اللي ما صدقت 

- كلام بابكي كان صح ، حسیت إنھ عنده حق ف كل كلمة قالھا وخصوصاً لما قالي 
 إني ما استاھلكیش 

 - بابا قالك كدا ؟
 - أیوه ، فقررت أبعد عنك بس ما قدرتش ، وبقیت أبعتلك الورد والكروت دي 

 - وكنت ھتفضل كدا لحد إمتى ؟
- بصراحة وقتھا ما كنتش عارف ، بس بعدین فكرت قولت إني كدا بأضیع وقت 

 ممكن أكون فیھ معاكي ودا اللي نبھتني لیھ میرنا
 - میرنا ؟؟ ھي كلمتك ؟؟؟

- أه ، جاتلي المكتب وقالتلي لازم أخد خطوة لإنھ اللي باعملھ دا تصرفات مراھقین 
 وإحنا عندنا ٣ عیال دلوقتي

 - ھھھھھھھھھ میرنا دي مصیبة
- تعرفي ... كنت متخیل إنھا ھتبقى فرحانة إننا سیبنا بعض ولما جاتلي افتكرتھا 

 ھتقولي طلقھا مش رجعھا
- أنت على طول فاھم صحابي غلط ، أنا من أول ما عرفت بجوازك روحتلھم 

وكنت مقررة أطلق وأخد العیال وأبعد عنك ، بس ھما اللي ھدوني وساعدوني اغیر 
من نفسي ، كانوا واقفین في صفي وفي نفس الوقت ضدي ، واجھوني إنھ زي ما 

أنت غلطت أنا كمان غلطانة ، دول مرایتي اللي بتوریني حقیقتي والحاجھ اللي مش 
 شایفاھا ف نفسي 

 - یاااااه ، صدقیني أنا ما كنتش فاھم كدا ، ووعد من دلوقتي عمري ما ھأبعدك عنھم
 - أصلاً أنت ما تقدرش

- ھھھھھھھھھھ ماشي یا ستي ، بس بعد كدا لما أغلب معاكي ھأروحلھم عشان 
 یشوفولھم حل معاكي

 - مش لما أوافق نرجع الأول ؟
- خلاص بقى یا رنوش ، واالله العظیم بأحبك وما أقدرش أعیش من غیرك ، أنا 

 كنت حاسس إني بأموت بالبطئ وإنتي بعیدة عني
- ھتواجھني باللي ھیضایقك مني ؟ مش ھتخبي علیا ؟ ، عمرك ما تفكر ف غیري 

 ولا تتجوز علیا ؟ ، ھتقدر تعبي وحبي لیك ؟
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 - أوعدك بكل دا صدقیني ، غلطة ومش ھتتكرر
 - وضربك لیا ؟

 - لو عملتھا تاني أنا ھأرضى بأي حكم لیكي ... ماشي؟
 - ماشي

 - یعني خلاص ؟ ، صافیھ لبن ؟
 - بس بشرط

 - إیھ ھو ؟
 أضافت بخبث: ھتغیر لمنة البامبرز شھر بحالھ

 أخفى وجھھ بین كفیھ صارخاً: لالالالالالا
 رنا بتكبر: ھو دا اللي عندي

 تنھد بإستسلام: طیب ، أمري الله
 سألتھ: وبابا عارف بكل الھلومھ دي ؟

 ضحك علي: أنا كلمتھ الأول وراضیتھ وبعد كدا استغلیتھ عشان أجیبك ھنا 
 رنا: أنا بردو حسیت الحكایة فیھا إن 

 علي بحب: طب سیبك من إن وكان وتعالي نتعشا سوا بقى
 سألتھ بإھتمام: والأولاد ؟

سحب علي كرسیاً لتجلس فوقھ واتخذ مكانھ مقابلھا: ھیباتوا عند جدھم إنھارده ومن 
بكره ھنروح نجیبھم ، ھیفرحوا برجوعنا لبعض أوي ، دول ما بقوش طایقني ولا 

 كلموني غیر لما وعدتھم نرجع كلنا سوا من تاني 
 رنا: وإحنا ھنروح فین اللیلة دي ؟

نظرت لھا بشغف ماكر: اللي إنتي ما تعرفیھوش إنھ فوق المطعم دا فیھ فندق 
 وحجزت فیھ أوضة وجھزتھا من مجامیعھ

 رنا متفاجئة: بس أنا ما عملتش حسابي ومش معایا ھدوم
 ابتسم بخبث: ومین قالك إنك ھتحتاجیھا ؟

أردف عندما لاحظ أحمرار وجنتیھا: على العموم باباكي جاب شنطة فیھا اللي 
 ھیلزمك اللیلة دي ... بیس؟

 ابتسمت رنا بسعادة: بیس
قضوا فترة العشاء في الحدیث عن كل شئ ما عدا افتراقھما وما حدث في الأونة 

الأخیرة من أمور أزعجتھم ، شعرت بأن علي الذي أحبتھ وتزوجتھ قد عاد من جدید 
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وأن علي الذي تزوج علیھا كان مجرد حیلة للتفریق بینھما وكان إختباراً من االله 
 لیزداد الحب في قلبیھما ویقربھما من بعض أكثر فأكثر.
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أتى یوم عرس میرنا ویحیي ، كان الجمیع على أتم الإستعداد والمكان في غایة 
 الأناقة والجمال. 

تكفلت رنا بالإھتمام بالقاعة ودیكوراتھا ومریم تولت الإشراف على الطعام وأصنافھ 
بالعروسین ، اعتنت ماري بفقرات العرس DJبالإضافة إلى قالب الحلوى الخاص 

 من الـ 
والمصور والتصویر وغیرھا ، ھدى كانت برفقة میرنا طوال الیوم لتھدئ من قلقھا 

 ودیما برفقتھا بعد أن تولت مسئولیة وضع المكیاج الھادئ.
 والدة ووالد میرنا یشرفون على التحضیرات النھائیة واستقبال الضیوف.

اجتمعت الفتیات في غرفة العروس التي تتحضر بھا ، بدلن ملابسھن وبدأن في 
المزاح سویاً ، أخذت لھن والدة میرنا العدید والعدید من الصور حتى تكون ذكرى 

 لھذا الیوم السعید.
 ماري بحزن: ھو إحنا كدا اتفرقنا ؟

 مریم فزعة: لیھ بتقولي كدا ؟
میرنا وھي على وشك البكاء: كل واحدة بقى لیھا حیاتھا وخلاص ھننشغل عن 

 بعض 
نھرتھا دیما: أوعي تعیطي أنا طلع عیني في المكیاج دا ، دمعة واحدة ویكون ف 

 خبر كان ، وبعدین ما تقولیش كدا إحنا على طول ھنبقى سوا !
ماري: إزاي وإنتي ومریم ، ومیرنا ھتحصلكوا ، استقریتوا ف العین السخنة و أنا 

 ورنا وھدى بس اللي ھنا وطبعاً الولاد مش ھیخلونا نعرف نتحرك ف حتھ !
 رنا محبطة: ھتوحشوني أووي

دیما بغضب: بس منك لیھا ، ھو إحنا ھنروح بلد تانیة ؟ ، ما إحنا ف نفس البلد 
 وبعدین دي كلھا ساعتین بالعربیة 

 ھتفت مریم بإنتصار: أنا عندي فكرة !
 میرنا: إیھ ھي یاختي ؟

مریم: إحنا نخلي الشقة بتاعت دیما اللي كنا بنتجمع فیھا دي المقر بتاعنا وكل شھر 
 یبقى في یوم نیجي فیھ ونقعد سوا فیھا

 ماري: طب والولاد ؟
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مریم: والولاد معانا وفیھا إیھ یعني ؟ ، حتى یبقوا صحاب مع بعض زینا ویتعلموا 
 مننا 

 رنا بمكر: أو نسیبھم مع أبھاتھم عشان یعرفوا إحنا بنتعب قد إیھ 
 دیما ضاحكة: یالاھوي ع الشر ، إنتي لسھ شایلة الحكایة دي ف قلبك !

 رنا ضاحكة: أومال إیھ ! 
مدت مریم یدھا قائلة: ھنتعاھد على كدا ، عشان مافیش واحدة تكسل أو ما تجیش 

 ...تمام ؟
 وضعن أیدھن بالتوالي فوق ید مریم وقلن في نفس واحد: وعد

---------------- 
دنى شادي منھا ھامساً: تعرفي إنك حلوة أوي اللیلة دي ، دا إنتي غطیتي على 

 العروسة یا شیخة
 نظرت لھ بغضب: ممكن تخلیك ف حالك ؟

بعد أن قالتھا تركتھ متجھة لتحیة العروسین ، لاحقھا مبتسماً في تحدي: ما أنا 
 وراكي وراكي والزمن طویل یا لولو

وقفت تتحدث مع مریم دون أي ضغینة وكأنھما صدیقتان عزیزتان ، ظل واقفاً على 
 مقربة منھا یتابع حدیثھا حتى أصبحت وحیدة.

 قال بجدیة معتذراً: أسف لو كنت غلطت ف حقك قبل كدا
 نظرت لھ بشك ولكنھا قالت: ما حصلش حاجھ 

 تابع بإصرار: إنتي من شویة قولتیلي ، ممكن تخلیك ف حالك ... مش كدا ؟
 لبنى متعجبة: أیوه 

 شادي بجدیة بینما عینیھ تحمل إبتسامة: طب ممكن تقبلي إنك تبقي حالي ؟
 حملت ملامحھا كل علامات البلاھة وسألتھ بعفویة: نعم ؟

 شادي موضحاً: ممكن تقبلي تتجوزیني وتبقي مراتي اللي ھتشاركني حیاتي ؟
--------------- 

جلست میرنا تراقب زوجھا وھي یؤدي فرضھ ، كم شعرت بالرضا عن إسلامھ 
وأن االله یحبھا إلى درجة إحداث تلك المعجزة ، لقد عوضھا االله صبرھا خیراً ؛ فقد 
صبرت على فراق من أحبھ قلبھا ولم تفرط في دینھا بل تقربت إلى ربھا أكثر فھو 

وحده من یفھمھا ومن یسبب الراحة لقلبھا فجازاھا االله بإسلام من أحبت لتقر عیونھا 
 وترضا ، لقد عوض عذابھا بأن جعلھا سبباً في إسلام معشوقھا.
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 سلم منھیاً صلاتھ و اقترب لیجلس بجوارھا مبتسماً: بتبصیلي كدا لیھ ؟
أجابتھ بإبتسامة سعیدة: مبسوطة إنك لسھ متمسك بالإسلام ، أنا خوفت لبعد فترة 

 تزھق وتسیبھ 
تنھد ثم قال بجدیة: أنا ما اسلمتش من فراغ ، بالعكس أنا بحثت كتیر ودورت أكتر 

 لحد ما وصلت للقرار دا ، قلقك مالوش داعي لإني ما أسلمتش بین یوم ولیلة 
 ضمتھا بقوة: ربنا یخلیك لیا ویدمھا علینا نعمة 

 ضمھا: أمین
 ابتعدت فجأة قائلة بجدیة: على فكرة أنا خارجة إنھارده ومش عارفة ھأرجع إمتى 

 قطب حاجبیھ متسائلاً: وھتروحي فین إن شاء االله ؟
 أجابتھ إجابة مبھمة: مشوار
 تنھد: طب خدیجة ومحمد ؟

میرنا ببساطة: خدھم عند بابا عبدالحمید أكید ھیفرح بیھم خصوصاً إنھ بیحس 
 فخدیجة إنھا تعویض ربنا عن مراتھ –االله یرحمھا-

یحیي مبتسماً بحزن: فعلاً ، أنا كنت عایز أسمي البنت خدیجة على اسمھا والولد 
عبدالحمید على اسمھ بس ھو رفض وقالي أنا عشت طول عمري وخدیجة مراتي 

 ھتیجي أنت وتخلیھا أختي
میرنا ضاحكة: أیوه فسمینا البنت خدیجة وسمیت الولد محمد عشان یكون قدوتھ 

 الرسول –علیھ الصلاة والسلام-
یحیي: دي أمنیة حیاتي تكون بنتي قدوتھا السیدة خدیجة –رضي االله عنھا- والولد 

 قدوتھ الرسول –صلّ االله علیھ وسلم- 
 - خلاص خلیھم یروحوا عنده ، أھو یسلوه شویة بدل ما ھو قاعد لوحده كدا 

- أعمل فیھ إیھ بس؟ ، یاما إتحایلت علیھ عشان یجي یعیش معانا بس ھو اللي 
 بیرفض 

 - معلش یا حبیبي ، ھو بس عایز یفضل جنب ذكریاتھ مع مراتھ المفروض تقدر دا 
 - مقدره واالله 

 - طب یلا بقى عشان تلحق تاكل لقمة قبل صلاة الجمعة 
تجمعت الأسرة الصغیرة المكونة من یحیي ومیرنا وأولادھما خدیجة ومحمد حول 

طاولة الطعام قبل أن یرتفع أذان الظھر معلناً عن صلاة الجمعة التي یذھب إلیھا 
 برفقة ابنھ محمد الذي یبلغ من العمر ... ثلاثة عشر عاماً !



 

426 

--------------- 
 أغلق مصحفھ قائلاً: صدق االله العظیم 

ثم تلاه بدعاءه المعتاد ، لقد أخرج فكرة الزواج من عقلھ منذ زمن ، لقد قرر أن 
یبقى ما تبقى لھ من العمر في تعویض شقیقتھ عما فعلھ بھا ، أصبح أحن على 

أولادھا من والدھم نفسھ ، في أوقات إنفراده یسجد الله یطلب غفرانھ ومسامحتھ عما 
 اقترفتھ یداه.

أقلع عن كل ما كان یغضب االله ، نقم على كل ما یسخطھ الرسول –علیھ الصلاة 
والسلام- ، یفعل ما یبیض صفحتھ أمام االله ورسولھ یوم الحشر بل ویعلمھ لأولاد 

 أختھ.
لقد تحول محمد تماماً ، ظل یعتني بوالدتھ حتى أتاھا المیعاد ، وعادت روحھا إلى 

 ربھا الكریم الذي لطالما أشتاقت لجواره.
--------------- 

من یراھا یبتعد عن طریقھا في ھلع ، إنھا إحدى مجانین ھذه الحیاة ، لقد غرتھا 
 الدنیا بشھواتھا فكانت سبباً في نكبتھا.

تركھا المعلم حسونھ فور سأمھ منھا لیتزوج غیرھا وغیرھا كما اعتاد أن یفعل ، 
حاولت الرجوع إلى محمد ولكنھا لم تستطع إلیھ سبیلاً فلقد صانھ االله من رؤیتھا من 

 جدید.
ھامت على وجھھا في الأرض ، تعرضت لكل أنواع المذلات وشتى أنواع 

 الإستغلال.
لیس لدیھا من تلجأ إلیھ ولم تمتنع عن أذیة من عرفتھم بلا استثناء ما دام ذلك یصب 

 في صالحھا ، تخلى عنھا الجمیع كما تخلت عنھم وضرتھم.
شعرھا المتلبد من كثرة القذارة العالقة بھ ، ثیابھا الرثة البالیة ، جسدھا المتسخ الذي 

 كانت تتباھى بھ.
نھایتھا كانت أن تقف في وسط الطریق تمتد یدھا إلى حاویة القمامة بحثاً عن رغیف 

 خبز یابس یسد جوعھا.
لقد أصبحت القطط والكلاب الضالة شریكتھا في تلك الحیاة ، ھذا إذا سمیت تلك 

 بحیاة من الأساس.
--------------- 

 نادت دیما على الخادمة: الأكل كلھ جھز ؟



 

427 

 الخادمة: أیوه یا ست دیما 
 دیما محذرة: مش عایزة حاجھ ناقصة یا سیدة 

 سیدة: من عنیا یا ست ھانم ما تخافیش ھي دي أول مرة یعني ؟
 أتت مریم ضاحكة: براحھ شویة یا دیما ھیجرالك حاجھ كدا 

 دیما: خلاص روحي یا سیدة 
  ربتت مریم على كتفھا: ما تقلقیش كلھ ھیبقى تمام التمام

دیما: یا رب ، دي أول مرة نتجمع فیھا من سنتین كلنا سوا یعني الولاد وأزواجنا 
 وعایزة كلھ على سنجة عشرة 

 مریم: قصدك على سنجة ١٠٠ ما اعتقدش إنھ عشرة ھتكفیكي
 تقدمت رنا منھما ضاحكة: لسھ متوترة ؟

 مریم ضاحكة: ھو ھو ، دي متوترة ولا أكن إنھارده یوم جواز شھاب و مراد 
 دیما: ھھھھھھھھھ یا رب یاختي بس دول ما باینلھومش جواز من أصلاً

 رنا: لیھ كدا ؟ ، أومال مین اللي ھیتجوز منة و ندى ؟
مریم مقھقھ: كلھ إلا ندى یا بنتي ، أنا مش عارفة جبتیھا لیھ مش كفایة التلاتھ 

 التانین؟
رنا بشر: أحسن ، عشان ما یقولش عایز بنات تاني ویتلكك ، المھم قولتي إیھ یا 

 دیدي ؟
 دیما: لا ، دول عقاب وأنا بأحب منة وندى ولا یمكن أبلیھم البلوة دي أبداااا

 مریم: لیھ كدا یا بنتي ؟ 
 دیما: الإتنین طول الیوم بره ، شویة في النادي وشویة مش عارفة فین ... تعبوني 

 رنا: وباسل فین ؟
 دیما متنھدة: غلب معاھم ، بس أھو وراھم ، ھو اللي بیقدر علیھم بصراحة

مریم: إن شاء االله ھیبقوا أحسن وزي ما بتتمنیھم ، ھي فترة المراھقة كدا ، تعالي 
 إنتي شوفي نھاد ودینا ومھند وإنتي تعرفي الجنان اللي على أصلھ 

 - مین اللي بتتكلم على الجنان دي ؟
 قالتھا ھدى متقدمة منھم.

 مریم: أنا یاختي ، تو ما شرفتي ؟
ھدى: یا بنتي اسكتي ، أنا أطلع دا من الحمام الاقي التاني نزل مش عارفة فین 

 والتالت مش لاقي مش عارفة وأدورلھ ... موال عقبال ما عرفنا نیجي 
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 دیما: ھھھھھھھھھھھ أنا أصلاً مش عارفة عایشة مع ٣ توائم إزاي
 ھدى: عشان تعرفوا إنكوا ف نعمة

مریم: ربنا عوضك السنین اللي كنتي خایفة قطر الجواز یفوتك وعمرك ما تبقي 
 ماما بیھم 

ھدى برضا: أه واالله ، أنا ومروان فضلنا نصلي شكر لربنا وطلعنا ذكاة كتیر بعد ما 
 الدكتورة قالتلي مش ھتحملي تاني 

 - أیون ، كفایة عینك اللي طلعت مع عائشة وعمار وفاطمة 
 قالتھا میرنا وھي تقوم بتقبیل ھدى والسلام علیھم.

 دیما معاتبة: اتأخرتي لیھ ؟
میرنا: یاختي تقولیش جوزك دا مش صاحب جوزي ! ، یحیي فضل تایھ بینا ساعة 
ومش عارف یوصل ، أنا مش عارفة أنتوا خلتوھا دعوة عامة لیھ ، ما كنت ھارمي 

 العیال ونقعد قعدت ستات وننم براحتنا 
 ضربتھا ماري على رأسھا مقتربة منھن: طول عمرك ھتفضلي عیلة كدا 

میرنا بحنق وطفولیة: وإنتي كنتي فین یا ھانم لدلوقتي ولا العتاب من نصیبي 
 لوحدي 

ضحكت دیما: یا تحفة ، ماري كانت بره بتشوف المكان جاھز في الجنینة عشان 
 نطلع الأكل ولا لأ

 میرنا: أه بأحسب ، أصل العنصریة بقت ف كل حاجھ دلوقتي
 مریم: ھما الرجالھ فین ؟

 دیما: كانوا ف أوضة المكتب ، نرص الأكل وبعدین ننده للولاد ولیھم
 میرنا: مش كنا نقعد قاعدة بناتیتي أحلى 

 دیما: یا بنتي إحنا كل شھر بنقعد سوا إنما كلنا كدا ما اتجمعناش من یجي سنتین 
ھدى: بس كویس إننا ھنتجمع ھنا ، المكان واسع وكمان فیھ خصوصیة عشان نقعد 

 براحتنا
دیما بصوت یشوبھ الحزن: بابا مراد كان نفسھ بیتھ یفضل مفتوح حتى بعد موتھ 

وأھو بأحاول أحققلھ أمنیتھ وما رضتش أخلي باسل یجیب بیت تاني ورفضت الفكرة 
 لما عرضھا علیا

 ھدى: ربنا یجعلھ في میزان حسناتك
 مریم: وإیھ أخبار طنط وأنكل فوزي یا دودو ؟
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ھدى بحزن: بابا تعبان ومش بیتحرك من السریر وماما بتحاول تخلي بالھا منھ بس 
 بردو السكر عامل شغلھ معاھا

 ماري: ربنا یشفیھم ویقوموا بالسلامة
 دیما: طب یلا ننجز بقى عشان زمانھم جاعوا 

بعد أن تم إعداد الطاولة في الحدیقة الملیئة بشتى أنواع الزھور الفواحة ، اتجھت 
 ماري إلى غرفة المكتب لتخبرھم بأن الطعام قد أعد.

 اقتربت منھم میرنا ھامسة: كویس إنھ ماري مشیت عشان عایزة أقولكوا على حاجھ
 مریم بقلق: خیر ؟؟

میرنا: بصوا بقى أنا قریت حدیث عن الرسول -صلّ االله علیھ وسلم- بیقول " منْ 
حفظ على أمتي أربعینَ حدیثًا منَ السنةِ ، كنتُ لھ شفیعًا یومَ القیامةِ " إحنا بقالنا فترة 

 مش بنعمل حاجھ تقربنا من ربنا سوا ، إیھ رأیكوا نحفظھم وناخد ثوابھم؟
 ھدى: بس دا حدیث سمعت إنھ ضعیف ، بس مش متأكدة

میرنا بحنق: یعني ھو حفظ الحدیث دا حرام ؟؟؟ ، یا بنتي خلینا نعتبره صحیح 
 وناخد الثواب وحتى لو ضعیف بردو أخدنا الثواب

 مریم: إحنا أصلاً على مدار حیاتنا حافظین أكتر من كدا 
 دیما: خلاص إحنا نجدد نیتنا ونحفظھم من تاني أو نراجع علیھم

 میرنا: أیوه كدا ھو دا الكلام 
 ھدى: خلاص وكمان نخلي أزواجنا وأولادنا یحفظوھم

میرنا: تمام ، أنا خفت أقول قدام ماري عشان ما تزعلش ، أصلاً لحد دلوقتي شریف 
 واخد موقف من یحیي عشان أسلم مع إن ماري ما اتكلمتش وبتتعامل عادي معانا.

 تنھدت دیما: ربنا یھدینا جمیعاً ویصلح حالنا
اجتمعت العائلات وتناولوا الغداء في جو یسوده الحب والتفاھم ، لقد أصبحت العلاقة 
بین شریف ویحیي أحسن مما كانت علیھ فور علمھ بتركھ لدینھ وإعلان إسلامھ ، لم 

یھتم یحیي لتلك الضجة الفارغة حول إسلامھ ولا لھجوم البعض وتأیید البعض 
 الأخر لقرراه ولكنھ حقاً اھتم برد فعل شریف تجاھھ فقد أحبھ فعلاً.

قام باسل ومروان بمساعدة كریم بتصفیة النفوس وإعادة العلاقات بینھما من جدید 
بطریقة غیر مباشرة لم یلحظھا شریف ولكن بالطبع فھمھا یحیي ولكنھ ادعى عدم 

 الفھم حتى تسیر الأمور بشكل طبیعي ولا یثیر الریب.
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كما أن توسلات زوجتھ ماري قد أتت بنتیجتھا فقد اقتنع برأیھا ، فكل فرد مسئول 
عن دینھ وقرارات حیاتھ فلا أحد سیحاسب عوضاً عن غیره ، لقد قرر أن یغیر 

 دیانتھ إذا ھو من سیحاسب عن ذلك لیس غیره.
 باسل: صحیح یا یحیي اعمل حسابك ، شادي عزمنا على عقیقة ابنھ سلیم

 كریم: أنا لحد دلوقتي مش مصدق إنھ إتجوز لبنى 
 نظرت لھ مریم بحنق: لیھ بقى إن شاء االله ؟

 یحیي ضاحكاً: إلبس بقى یا معلم
كریم: أنا قصدي إنھ شادي كان بیقول إنھ مش بتاع جواز وكلام من دا وفي الأخر 

 أتجوز لبنى
باسل: ما ھو طلع عینھا وطلعت عینھ فضلوا مخطوبین ٣ سنین وھما الإتنین 

 جاھزین بس تسألھ یقولك أھو مزاجي كدا 
 مریم: وأنا سألتھا قالتلي أحسن خلیني أطلع عینھ عشان یتربى

 شریف ضاحكاً: تحسوا إنھم متجوزین بعض تخلیص حق
یحیي: ھھھھھھھھ بس أھو دا ابنھم الخامس باین ، دي تقریباً حالفة لتطلع علیھ سنین 

 الخطوبة بالعیال
 مروان: ھھھھھھھھھ ربنا یخلیھم لولادھم یا عم

 یحیي: أمین یا سیدي
مروان متذكراً: بقى أنتوا كنتوا بقالكوا حوالي ١٤ سنة تقریباً بتتقابلوا مرة كل شھر 

 ؟ 
 ھدى: دا لحد دلوقتي مش مصدق من ساعة ما قولتلھ

 میرنا: أكید یا بنتي ، ھو في زینا ف الزمن دا 
 دیما: ربنا یدیم اللمة دي علینا 

 الجمیع : أمییییییییییییین 
 باسل: ربنا ما یوقع حد بین إیدیكوا

 أضاف مروان بمكر: دا أنتوا صحیح قنبلة ذریة !
وانتھى الجمع على إلتقاط صورة عائلیة للجمیع ، تضاف إلى ألبوم الصورة الخاصة 

 بھم ، فكلما اجتمعوا التقطوا صورة لتذكرھم بھذا الیوم الجمیل والجمع السعید.
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ھكذا دامت الصداقة بینھن لسنوات طوال ، حتى أنھا تسربت منھن إلى الأزواج 
 فتربى على ذلك الأولاد ، وامتدت بینھم العلاقات.

 
 

 تمت بحمد االله
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